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من النقل إلى العقل» هى محاولة لإعادة بناء العلوم النقلية ا لخمسة بعد أن تركها القدماء 
والمحدثون كا وضعها الأواثل مكتفين بوضعها تاركين للزمن تطويرها. وهى: علوم القرآنء 
علوم الحديث» علم التفسيرء علم السيرة» علم الفقه بصرف النظر عن الترتيب. وهي العلوم 
السائدة فى الكليات الأز هرية والكليات الدينية والتى تخشى كليات الآداب عامة وأقسام 
القلسفة خاصة الاقتراب منها. وهى الأقدر على دراستها خاصة وأنها كليات الآداب والعلوم 
الإنسانية. 

وهى أكثر العلوم تأثيرا فى الحياة العامة والخاصة استشهادا بحجة القول «قال الله» و«قال 
الرسول» القائم على منهج الانتقاءء والانتزاع من السياق والاختيار وفقا للأهواء اعتهادا عل 
سلطة النص منقصلا عن سلطة العقل. قيتحول النص إلى مقدس» يدخل فى معارك التفسير 
والتأويل والتى تصل إلى حد التكفير. وتقوى جذور السلفية منذ أحمد بن حنبل وابن تيمية 
وابن القيم ورشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب. 

والسؤال بالنسبة لنا: اذا تبقى هذه العلوم نقلية خالصة ولا تنضم على الأقل إلى مجموعة 
العلوم النقلية العقلية مثل الكلام والفلسفة وأصول الفقه والتصوف؟ لاذا لا يتم تحويلها إلى 
علوم إنسانيةء فالقرآن علم النص» والحديث علم الروايةء والتفسير علم الحرمنيطيقاء والسيرة 
علم التاريخ» والفقه علم القانون؟ إن العقل أساس النقل. ومن قدح فى العقل فقد قدح فى 
النقل. النقل دون عقل يبقى ظنيا خالصا فى حين أنه بتأسيسه على العقل يصبح أقرب إلى 
اليقين. ولاذا ندافع عن العقلانية ولا نقضى على جذور اللاعقلانية من تراثنا القديم أى من 
ثقافتنا الشعبية بعد أن تحولت أجزاء فيه إلى أمثال عامية؟ وهل تنجح المشاريع العربية العاصرة 
مثل نقد العقل العربى؟ فى إرساء قواعد العقلانية فى أرض ثقافتها نقلية؟ وهل تنجح عقلانية 
عربية مستمدة من العقلانية الغربية العلمية أو الرياضية ومقلدة ها والعقلية العربية مغروزة 
فى العلوم النقلية؟ 

ولاذا تظل العلوم الإسلامية القديمة ثابتة فى لحظة تاريخية واحدة» لا تتطور والزمن يتغير؟ 
إن العلوم جزء من الثقافة. والثقافة تتخير بتخير العصور والأزمان. العلوم مثل الفلسفات 
والفنون جزء من تصورات العام التى تعبر عن تطور الوعى الإنسانى. 


إن أخطر ما ييدد العلم نزعتان متناقضتان: القطعية والشك. الأولى تجزم باليقين المطلق 
الثابت الذى لا يتغيبر حتى لو عارضت اليقين العقلى أو اليقين الحسى. والثانية الشك فى كل 
شىء وعدم التسليم بشىْء حتى لو كان البداهة العقلية أو الحسية. وهما النزعتان اللتان تؤديان 
إلى الإثبات المطلق أو الرفض المطلق. وقد تكون مرحلتين متتاليتين. البداية بالقطعية والنهاية 
أو البداية الثانية بالشك. هكذا كان الحال فى الغرب عندما بدأ بالقطعية عند بوسويه وليبنتزء 
وكانت البداية الثانية بالشك عند ديكارت قى القرن السابع عشر. ويكفينا نحن أن نتساءل دون 
إصدار حكم. ونترك إصدار الأحكام إلى الأجيالالقادمة. والتساؤل جزء من ثقافتنا داخل 
فى قلب النص ويسألونك عن 0 سماه ياسبرز الفلسفة «التساؤلية؛. وكانت الأسئلة قدي 
من و حى عصرها: اللحيض» الإنفاق» الخمر والميسر» الأهلةء الشهر الحرام» اليتامى» الجبالء 
الروح» ماذا ينفقون. ونسأل نحن فى هذا العصر عن الاستبدادء والقهرء وحقوق الإنسانء 
والفقرء والظلم والاستعمار» والصهيونيةء والعولمةء والأحكام تتغير وتتبدل في) عرف باسم 
الناسخ والمنسوخ طبقا لتغير الأزمان. فالأحكام الشرعية تسر وفقا للمصالح العامة. 

لقد آن الأوان أن نبدأ الإصلاح من الجذور بدلا من أن نبدأه منذ قرنين من الزمان ويكبو 
جيلا وراء جيل حتى نحصل على ثورة دائمة بدلا من جرد الطموح إليها ولا تأتى بل تكبو. ‏ 
إذ آنا تيدأ عاجزة. لذلك أصبح التقدم لدينا ذائريا أو متجها إلى الخلف وليس متجها إلى 
الأمام. ونؤجل معركته خوفا من الصدام مع معوقاته. وف نفس الوقت نعجب بمفهوم التقدم 
الملستمر إلى الأمام فى الغرب الذى دخل معاركه وانتصر فيها. 

لقد ظهر الجزء الأول من «النقل إلى العقل؛ عن «علوم القرآن»» والجزء الثانى عن «عام 
الحدیث» فى بيروت ۲٠٠١‏ لا عرفت عنه من شجاعة فكرية وحرية رأى. وييدو أنه لاعاصمة 
عربية تعلو على القاهرة التى احتضنت الأجزاء ا لخمسة: القرآن» والحديث, والتفسير» والسيرةء 
والفقه كمقدمة للطبعة المانينية لأحد مفكرا. تتلوها «من النص إلى الواقع؟ فى علم أصول 
الفقه ثم دمن الفناء إلى البقاء» فى علوم التصوف ثم «عمد إقبال». وعسى آن يطول الأجل 
لإتمام باقى الأجزاء وآخرها الجبهة الثالثة «الموقف من الواقع» أو «نظرية التفسير؟. وتظل 
الميئة العامة للكتاب الأمينة على حرية الرأى منذ بولاق حتى الضفة الأخرى كورنيش النيل. 
وحاضنة لمفكريها الأحرار بالرغم نما يبدو عليها من كبوات وقتية سرعان ما تنهض بعدها 
لتستأتف تار خها. 

مدینة نصر ۲۰۱۳/۱/۳۰ 


-١‏ من «الفناء والبقاء» إلى «(العقل والنقل» 

البداية كالعادة نقد العمل السابق من أجل الاستعداد للعمل اللاحق بعد مزيد من 
الوعى بحدود العمل السابق والتى لا تظهر إلا بعد الاكتال. فقد تم نقد «من العقيدة 
إلى الثورة» فى بداية «من النقل إلى الإبداع؟. وتم نقد « من النقل إلى الإبداع» فى بداية 
«من النص إلى الواقع؟. وتم نقد «من النص إلى الواقع؟ فى بداية «من الفناء لك البقاء؟. 
والآن يتم نقد «من الفناء إلى البقاء» فى «من النقل إلى العقل»ء «علوم القرآن»" 1 

آ- جاء «من الفناء إلى البقاء» فی جزآين الأول «الوعی الموضوعی» والثانى «الوعى 
الذاتى». وهى نفس قسمة «من النص إلى الواقع» فى جزآين: الأول «تكوين النص»» 
والثانى «بنية النص؟. ويبدو أن قصر الوقت بين العملين م يتح الفرصة للتغير والنسيان 
والبداية الحذرية ا لحديدة. وربا أن «التكوين و البنية" قسمة منهجية صرفة لا شأن ها 
بعمل معين» أصول الفقه أو التصوف أو بطول المدة وقصرها بين العملين. فالأشياء إما 
متحولة أو ثابتةء تاريخا أو بنية» والوحى كذلك يتطور من أول مرحلة حتى آخرها ثم 
يثبت فى آخر مرحلة. وإذا كان ذلك ينطبق على العلوم العقلية النقلية الأربعةء الكلام 
والفلسفة وأصول الفقه والتصوف فإنه لا ينطبق على العلوم النقلية الخالصة. فلم 
(۱) من النقل إلى الإبداع اء جا التدوين» ص۷-٤٠.‏ 


من التص إلى الواقع جا تكوين النص» ص۱۷-۹. 
من الفناء إلى البقاء جا» الوعى الموضوعى» ص ۷ E"‏ 


تنقسم علوم القرآن هذه القسمة وإن بقت قسمة ثلاثية فى الأبواب. ومع ذلك هناك 
تشابه غير مباشر بين القسمة إلى تكوين وبنيةء وبين الموضوع والذات. فالتكوين هو 
الموضوع» والبنية هى الذات. وقد يمكن ذلك فى القسمة الثلائية فى «علوم القرآن“: 
الحوامل الموضوعية» الحوامل الموضوعية الذاتيةء الحوامل الذاتية. 

ب- خرج «الوعى الموضوعى» استعراضًا وعرضًا وتحليلا لأسماء كتب الصوفية 
مرتبة طبقا لأشكاها الأدبية التى تعبر فى نفس الوقت عن أبعاد الوعى الموضوعى. 
أولا:الوعى التارخى» والوعى التاريخى الخالص» والوعى الموضوعى الخالص. 
ثانيًا:الوعى النظرى: تطور الوعى النظرى من المعرفة إلى الوجود» تقنين المصطلح» 
مناهج التفسير» الأشكال الأدبيةء تأثير البنيةء الشروح» الملخصات. .ثالئًا: الوعى 
العملى:العودة إلى التاريخ» العودة إلى علم الكلام» العودة إلى العلوم النقلية علوم 
الحديث والسيرة» الاغتراب فى المعجزة والخرافةء المناقب والكرامات» الطريق والطريقة 
والشيخ والمريد والمجتمع المثالى. رابعًا:الوعى العلمى وهو البعد الوحيد الذى.تجاوز 
تصنيف الأعمال إلى تصنيف الموضوعات بداية بمقاييس. التصنيف وعلوم الذوق 
وعلوم التصوف. ومع ذلك جاء العرض وكأنه أقرب إلى الفهارس العامة وشبكات 
المعلومات» خاليًا من أى إبداع فى الأبعاد الثلاثة الأولى للوعى الموضوعى: الوعى 
التاريخى» والوعى النظرى» والوعى العملى. وهى نفس أبعاد الوعى فى «بنية النص» 
فى علم أصول الفقه"“ 

كان الهدف هو تفكيك النص الصوفی القدیم» وضیاع رهبته وقدسیته بہیان تر يبه 
كصنعة» وبنيته كرؤية لإفساح المجال لنص صوف جديدء «من الفناء إلى البقاء». ادف 
نبيل إلا أن الوسيلة كانت مدرسية مكتبية «أرشيفية» مما يصيب القارئ بالملل نظرًا 
لغياب الرؤية الكلية التى فى عنوان الباب وأقسامه. 


ومع ذلك كانت الفائدة جة من أجل إعادة الوعى بالنص الصوف» شكله الأدبى 
وتطوره. وإذا سقط نص هنا أو هناك فإنه لا ينفى الشكل الأدبى ومراحله نظرًا لكثرة 


(۱) من النص إلى الواقع ج۲ بثية النص. 


ەه 


النصوص. فالنصوص وقائع متتاليةء تاريخ يكشف عن بنية مكن أن تستكمل التاريخ 
- وتکتشف مواطن نقصه. 

ج- وف الحزء الثانى «الوعى الذاتى» يظهر نقد القدماء ميينا أثناء العرض طبقًا 
لآليات التخفى. لإ تكن هناك ضرورة لذلك نظرًا لأن التصوف ليس عقيدة. وهو نفسه 
متهم بالخروج عليها كا وجه إليه النقد فى الحركات الإصلاحية خاصة محمد إقبال. 
لذلك صعب التمييز بين الجديد والقديم بعد أن توارى الجديد فى ثنايا القديم على نحو . 
طبيعى. تكفى الولادة دون نمو اجنين حتى لا يترك الناس الأم ويجهضوا الحنين. فالأم 
هى الأساس. ويمكن أن تلد أكثر من مرة حتى لو تم إجهاض ال جنين الأول. 

كانت طريقة عرض مادة القدماء تركها تتحدث بنفسها عن نفسها من خلال 
التعريفات الكثرة للتصوف وموضوعاته. أولا التصرف الخلقى» الفقه والأخلاقء 
الفضائل والرذائل» وثانيًا التصوف النفسى» النفس وأنواعهاء المقامات والأحوال 
والتوحيد ومستوياته» وثالنًا التصوف الفلسفى والإنسان الكامل والحقيقة المحمديةء 
النبوة والمعاد. ورابعًا التصوف العملىء الطريق والوحدة والطريقة. غلب فيها القديم 
على الحديدء والتعريفات القديمة على التأويلات الجديدة. فغاب الهمدف من تثوير 
التصوف. ولم يتم التعرف على كيفية التحول من «الفناء» إلى «البقاء» كا يصرح 
العنوان. ولم يظهرا إلا كحالين أو مقامين فى فصل المقامات والأحوال فى التصوف 
النفسى. ربا كان السبب تقديس القديم وتعظيم القدماء والتواضع أمامهم أكثر من 
إبراز الجديد والاعتزاز به لدرجة الغرور عند بعض المجددين» وإبراز الذات على 
حساب الموضوع. ۰ 

د- تاه الجديد فى الحضور الطاغى للقديم. وأصبح من الصعب العثور غليه إلا 
بعد تفتيش وتدقيق وقراءة ما بين السطور. ربا فرض ذلك طبيعة الدراسات التكوينية 
التى يهمها رج القديم وهزه ونفضه من الغبار الذى تراكم عليه عبر السنين. وجلاء 
المرآة فى حد ذاته عمل جديد أفضل من صنع مرآة أخرى لا تعكس إلا صورها. ومن 


(۱) انظر کتابنا: عمد إقبالء فيلسوف الذاتيةء دار الأمیر» بیروت .۲٠٠۸‏ 


كثرة ضغط القديم على الجديد» وضغط الرحم على الوليد حدث فى النهاية ضيق 

شديد لدرجة الاختناق. كان الحل هو الانتظار حتى ينتهى «من الفناء إلى البقاء» دون 

العودة إلى طريقته فى العرض» وأساليبه فى التخفى. ربا كان السبب أن المؤلف نفسه : 
من القدماء» خا رجا من بين القبور بالرغم ما يبدو عليه فى مقاصده من التوجه نحو 

الجديد كا تدل عليه أجزاء مشروع «التراث والتجديدة وعناوينها «من.. إلى». فالأم 

هى الأصل. والوليد هو الفرع. ربا لأن ا مؤلف» باعتباره كائتا تراثياء ماضوى الروح» 

سلفى النزعة كا يتهمه العلمانيون. ربا كانت روح الحضارة الإسلامية كلها مازالت 

متجهة إلى الماضى نظرا لأزمات العصر وانسداد التاريخ. ربا توقفه كلية وانقسام الأمة 

إلى غالبية سلفية وأقلية علمانية. وكلم) زاد انسداد الحاضر وانعدام المستقبل اشتد التوجه 

نحو الماضى الذى تجد فيه الأمة هويتها وسبب انتصارهاء والحافظ هما من الاندثار. 


ه- حدث نوع من التكرار نظرًا لعشرات التعريفات للموضوع الواحد وإيثار 
عرضها كلها. قصدها واحد وصياغاتها وفروعها متعددة. م نسب كل قول لصاحبه 
إلا أحياتا فى اهوامش حتى يبقى الموضوع مستقلا عن صاحبه. وأحيانًا يوضع التعريف 
بنصه وقصده. وأحيانا تعاد صياغته بعبارة شارحة أطول أو أقصر حتى يسهل توليد 
الجديد منها. فغلبت تعريفات القدماء وتكررت حتى أجهضت الموضوعات وغلفتها 
بعشرات من الصياغات. وفى نفس الوقت غابت التحليلات الذاتية» ووصف التجارب 
الشعورية. وهو منهج الصوفيةء طريق الذوق. فبدأً التصوف نصوصًا وتعريفات 
وصیاغات یفهمها القارئ بعقله ویتوہ فیها لکثرته آکثر منھا تجارب وحقائق یشعر بہا 
شعورًا مباشرا ویدرکها بحدسه. 

العلم هو ما خطر بالذهن» والخواطر جزء من تحليلات النفس عند الصوفيةء 
ولكن ضاع فى خحضم المعلومات. كان الأولى الإبقاء على الخواطر ذاعباء والمعلومات 
معروفة» وإبراز الحدید وتواری القدیم» ووضعه بصیاغاته ونصوصه بین معقوفتین 
فى الموامش فصلا بين الجديد والقديم» الجديد أعلى الصفحة والقديم أسفلها. وبمذه 
الطريقة فصل الوليد عن الأم بعد ولادته فى غرفتين منفصلتين أو يظهر الوليد بالتبنى 
لغياب عملية الولادة. 


۱۲ 


حدث تكرار بين أبواب الجزأين. فأبواب الجزء الأول. ثلاثة: الوعى التارخى» 
والوعى النظرىء» والوعى العملى. وزاد رابعًاء الوعى العلمى. وأبواب الجزء الثانى: 
التصوف الخلقى» التصوف النفسى» التصوف الفلسفى» التصوف العملى. .فالوعي 
التاريخى يقابل التصوف الخلقى لأن التصوف فى مرحلته الأولى كان علم أخلاق. 
والوعى النظرى يعادل التصوف الفلسفى. والوعى العملى يشبه التصوف العملى. 
ودخل التصوف النفسى فى الوعى النظرى. كا دخل الوعى العمل فى التصوف 
العملى. ويبدو أن تساظ البنية على الموضوع جعلتها تفرض نفسها عليه. . وهو نوع من 
«الهيجلية؛ السائدة. نظرًا لغلبة المنهج على الموضوع. 

و- عنوان الجزأين واحد «الوعى۲» مرة الوعى الموضوعى أى التصوف كتاريخ» 
ومرة الوعى الذاتى أى التصوف كتجربة. فالوعى أحد ركائز الإصلاح. ومشروع 

. «التراث والتجديد» هو أحد مشاريع الإصلاح الثانى بعد نهاية اللإصلاح الأول بأجياله . 
الخمسة". 

الغاية إعادة بناء التراث القديم على بؤرة جديدة هى الوعى الفردى والجمعى 
تحولا من «الثيولوجيا» إلى «الانثربولوجيا» لبداية مرحلة جديدة فى ا لحضارة الإسلامية 
بعد مرحلتيها السابقتين» عصر الازدهار فى القرون السبعة الأول حتى ابن خلدون» 
والمرحلة الثانية مرحلة الشروح والملخصات والموسوعات ف القرون السبعة التالية 
لابن خلدون» وبداية المرحلة الثالثة فى القرن الخامس عشر لإكمال حركتى الإصلاح 
والنهضة فى القرنين الأخيرين . وتشبه بداية العصور الحديثة فى القرن السابع عشر فى 
الغرب عند دیکكارت وبيكون وما سبقها من e‏ ف القرن الخامس عشر ونهضة فى 
القرن السادس عشر. 

ور e A‏ الأول «تكوين 
النص»»› والثانی ب لابنية التص؟ . وقد أمكن تلافى ذلك فى «من النقل إلى العقل» فى أجزاثه 


(1( انظ دراستنا السابقة» كبوة الإصلاح» دراسات فلسفية» E‏ الصريت القاهرة» ۰1۹۸۸ ر . 
۰-_ 


۳ 


الخمسة «علوم القرآن»» «علوم الحديث»» «علوم التفسير»» «علوم السيرة»ء «علم 
الفقه». بالرغم من أن كل جزء له هدف أيضًا وهو الانتقال من مرحلة إلى أخرى كا 
حدث فى «علم الكلام» فى «من العقيدة إلى الثورة 3. «فعلوم القرآن» «من المحمول إلى 
الحامل» أو من اللغة والبلاغة إلى العلوم الإنسانيةء و«علوم الحديث» «من نقد السند إلى 
نقد المتن». و«علوم التفسير» «من التفسير الطولى إلى التفسير الموضوعى(العرضى)». 
ولاعلوم السيرة» «من الشخص إلى المبدأ» أو «من الرسول إلى الرسالة». و«علم الفقه» 
«من فقه العبادات إلى فقه المعاملات» أو «من الفقه 7 عى إلى الفقه الطبيعى» أو «من 
فقه الأحكام إلى فقه الوجود»". 


ز- استمر منهج تجليل المضمون المستخدم فى «من النقل إلى الإبداع؟. كان المدف 
هو معرفة تجاه النص نحو النقل أم نحو الإبداعء نحو اليونان آم نحو القرآن عن طريق 
تحلیل عناصره ومکوناته دحصًا لشبهة النقل عن اليونان"". واستمر المنهج فى «من 
الفناء إلى البقاء» لإثبات أن المصدر الأول فى التصوف هو المصدر الداخلى للکتاب 
والسنة وباقى العلوم الإسلامية بالإضافة إلى ظروف العصر» وغياب المصدر الخارجى 
كلية باستئناء مرات نادرة يشار فيها إلى سقراط أو أفلاطون فى النصوص التأخرة. وقد 
لا حب ذلك من لا يقدر المناهج الإحصائية مع أنها مناهج مضبوطة وأدلة حسية على 
صدق الافتراض النظرى. وبقى قليل منه فى «من النص إلى الواقع» والأقل قى «علوم 
القرآن» باستثناء امكو نات العامة لمصنفاته الرئيسية مثل «البرهان» للزركشى و«الإتقان» 
للسيوطى. واستعيض عنه بمنهج إعادة قراءة النض القديم وإعادة بنائه طبقًا لظروف 
| الحعصر وتحدياته الرئيسية. 

ح- مازالت المحاولات تتسم بالضخامة فى عدة أجزاء» على الأقل ف جزأين 
وليس تسعة مثل امن النقل إلى الإبداع؛ أو «فى خمسة مثل «من العقيدة إلى الثورة». أو 
(1) انظر حاولاتنا السابقة فى علوم التفسير ٥١‏ 1اةاء ٣م٠١[‏ ءناو ٣ط‏ وعلوم الحديث «من نقد السند إلى نقد 

المتن؛ وعلوم السيرة «الشخص أم المبدأ»» الدين والثورة فی مصر -۱۹١۲‏ ١1۹۸ء‏ ج۷ اليمين واليسار 


فی الفکر الدینی» مدبول› القاهرة» ۰۱۹۸۸ ص۳ ۱۹- ۱۹۷ . 
() من النقل إلى الإبداعء» جاالنقل» جا التدوين» ص٥٤- .٥٤‏ 


٤ 


فى جزأين مثل «من النص إلى الواقع؟. كان من الصعب ضغط «من الفناء إلى البقاء» 
فى أقل من جزأين. الأول «الوعى الموضوعى» عن التصوف التاريخى» والثانى «الوعى 
الذاتى» عن التصوف كطريق. الأول عن تاريخ النص الصوف وأشكاله الأدبية والثانى 
عن التجربة الذوقية الصوفية. 

و ی ر ا ا ر e‏ 
الكاتب الكثير للكتابات المطولة. ولم يعد وقت القارئ الكثير ليقرا المجلدات أمام 
ضغوط الحياة وسرعة الحصول على المعرفة من شبكات المعلومات والكتيبات الصغيرة 
والمجلات والصحف. فالنية ألا يتعدى كل علم من العلوم الخمسة جزءا واحدا. . حتی 
ولو کان ضخا. فهو أفضل من جزأين أو خسة أو تسعة. ومع ذلك مازال مشروع 
«التراث والتجديد» يغلب عليه الضخامة. فهذا الجزء «من النقل إلى العقل» فى النهاية 
خمسة أجزاء. وما يشفع ذلك أن كل علم جزء واحد. وقد يكون السيب اللا شعورى 
فى ذلك أن المؤلف من القدماء حارج من ثنايا القبور. حمل عبق التاريخ. 


۲- العلوم النقلية 


بعد أن أعيد يناء العلوم النقلية العقلية الأربعة» علم الكلام فى «من العقيدة إلى 
الثورة» علوم الحكمة فى «من النقل إلى الإبداع؛» علم أصول الفقه فى «من النص إلى 
الواقع؟» علوم التصوف فى «من الفناء إلى البقاء؛ جاء دور العلوم النقلية ا لخالصة. وهى 
خمسة: القرآن» والحديث» والتفسيرء والسيرة» والفقه. تركها القدماء دون إعال العقل 
فيها لأنها كانت فى مرحلة التجميع والرواية والتدوين. وضع القدماء أسسها بناء على 
معطيات عصرهم. ول يطورها أحد بعدهم» قدماء أو حدثين باستثناء بعض الفرقعات 
الحديثة من بعض مدعى التجديد أثر مقالات بعض المستشرقين عن تاريخية القرآنء 
ووضع الحدیث»› وذاتية التفسيرء والنيل من حياة الرسول الشخصية»ء والقطيعة من 
الشريعة والفقه القديم.. 

والعلوم النقلية هى أكثر العلوم أثرا فى الثقافة الشعبية والموجودة بوفرة فى المكتبات 
العامة وا غاصة وف المساجد والمعاهد الدينيةء والمتوافرة بطبعات عدة ف معظم العواصم 
العريية بأزهى الألو ان» وأجل الإخراج» وأفخر أنواع التجليدء فى عدة مجلدات. 
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وتكتب العنوان على مكعبات الأجزاء كلها بالخط المذهب. يوحى ذلك كله بدرجة 
التقديس هذه العلوم والمالة التى تحيط بها. علم أصول الدين نخبوى. أحجمت العامة 
عنه لإبعادها عن المعترك السياسى كا فعل الغزالى فى «إلجام العوام عن علم الكلام». 
وعلوم الحكمة علوم نخبوية متهمة فى مصادرها اليونانية والفارسية» وفى مناهجها 
العقلية البرهانية» وف نتائجها «إنكار ونجود الله وخلق العام وحشر الأجساد». وعلم 
أصول الفقه علم نخبوى للسادة الفقهاء. إن علوم التصوف خاصة بمقاماتها وأحواها 
وتحوها إلى أمثال عامية عن الصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل. تحولت إلى ثقافة 
شعبية للناس فی حاتم اليومية وفى حلقات الذكر والطرق الصوفية. أما العلوم النقلية 
فهى العلوم الشعبية التى يستمد منها الخطباء والوعاظ أحاديثهم. وهى التى يصغب 
إعمال العقل فيها. بل تحولت إلى علوم مقدسة موروثة لا يجوز للإخلف أن يغير فا 
وضعه السلف شينًا. 

والعنوان «من النقل إلى العقل؟ دال على مضمون الأجزاء الخمسةء إعال العقل 
فيا تركه القدماء للنقل وحده» وجعل هذه العلوم ا لخمسة: القرآن وا لحديث» والتفسيرء 
والسيرةء والفقه» علومًا واقعية خالصة كما تحولت العلوم العقلية النقلية الأريعة التى 
تمت إعادة بنائها من قبل إلى علوم عقلية واقعية خالصة أخذا بالتدرج فى مهام الأجيال 
حتى يتعود الناس على إعمال النظر فيها. 

٠‏ «من النقل إلى العقل» هو العنوان الجامع لمذه العلوم الخمسنة. وكان من الصعب 
وضع عنوان آخر لكل جزء يدل على هذا السار «من... إلى٤.‏ كان يكفى علوم القرآن»» 
فعلم الحديث»» «علم التفسيز »» علم السيرة»» «علم الفقه». القرآن وحده هو «علوم؟ 
بالجمع لاعتماده على علوم اللغة والتفسير والفقه وأصول الفقه. . ى حين آن باقى العلوم 
«علم» واحد» الرواية فى علم الحديث» وفهم القرآن قى علم التفسيرء وحياة الرسول فى 
علم السيرة» والشريعة فى علم الفقه . ك أن كسر الرتابة ف العناوين أقرب إلى التجديد 
الداخلى وحتى لا يتساءل أحد القراء «تانى من... إلى وبالتالى تنتهى النمطية من حيث 
الشكل وإن ) تتته الخاية والقصد. ومع ذلك فرض العتوان «من. إلا تق غل الماوع 
النقلية ا لخمسة كعناوين فرعية. 


۱٦ 


م يبق فى العمر الكثيرء ستة عشر عامًا فى «من العقيدة إلى الثورة»» وثلاثة عشر 
عاما ف «من النقل إلى الإبداع»ء وأربعة أعو ام فى امن الفناء إلى البقاء»ء وثلاثة أعوام فى 
«من النص إلى الواقع» لأنه إعادة كتابة الرسالة الفرنسية الأولى «مناهج التأويل» التى 
استغرقت عشر سنوات بعد أربعين عامًا". 

أما هذه المرة فالنية معقودة على ألا يزيد كل جزء من الأجزاء الخمسة عن عام 
واحد» خاصة بعد التركيز على العلم دون المعلومات» وعلى خواطر النفس وخلجاتها 
دون التحليلات الكمية والإحصائية للعقل» وإبراز الجديد أكثر من تحليل القديم» 
وعلى الوليد أكثر من الأم". ونظرا لوضوح العلم والقصد فقد يستغرق أقل من ذلك. 
فمصنفات علوم القرآن وعلوم السيرة وعلوم الحديث محددة وإن كثرت تفاسير القرآن 
وتمدد فقه العبادات. 


وتتمثل خطورة العلوم النقلية فى أنها تعتمد على الحفظ والنقل. فالعلماء هم الحفاظ. 
والعالم هو الحافظ» السيوطى نموذجًا فى كتابه «طبقات الحفاظ). فا مؤلف حافظ» والعلم 
حفظ بصرف النظر عن العلم والميدان". وهو العلم النبوى المنقول» ونموذجها العلوم 


Méthodes d’Exégèsec essci sur les Fondement de la Comprêhension« Ilm Usul al.Fiqh« Les 0) 
le caire« Paris 137°, 

(۲) وبالتالی ینتھی «من النقل إل العقل٤‏ فی غضون مس سنوات (۲۰۰۸- )۲١٠۲‏ ثم بدأ الحبهة الثالثة 
«الموقف من الواقع» أو نظرية التفسیر فی (۲۰۱۲- )۲١٠١‏ وأكون قد وصلت إلى سن النانين. أعود 
بعدها إل الجبهة الثانية «موقفنا من التراث الغريى» وأضع فى قلادة «مقدمة فى علم الاستغراب» أحجار 
كريمة عشرة بدأعها بثلاثة: هوسرل فى «تأويل الظاهريات وظاهريات التأويل٠»‏ وهى الرسالة الثانية التى 

De 1'Exégèse de la Phénomeuologie ã la Phènomenologie du کتہتٽ منڏ آكثر من ر بعین عاما:‎ 

Exégèse 
وفشته فی «فشته فيلسوف المقاومة» وبرجسون فيلسوف الطياة؛» وبعدها ماکس شیلر والظاهريات‎ 
الاجتاعيةء نيتشه والعدمية المطلقة» ومونييه والشخصانية وهيجل القيلسوف المطلق واليسار الميجل:‎ 
باور وشترنر وفیورباخ» وشتراوس» ومارکس الشاب» وکیرکجارد فیلسوف الوجود» وشلنح فيلسنوف‎ 
الوحدة المطلقة. ويتم ذلك فى خسة أعوام أخرى إن أآنسأ الله فى العمر كا يقول ابن سينا. وأكون بذلك قد‎ 
بلغت الخامسة والثانون (ولكل أجل كتاب) أبدأف كتابة سيرتى الذاتية بالرغم من خطورتها على مشروع‎ 
«التراث والتجديد» بجبهاته الثلاث إذ سيترك الناس المشروع ويأخذون السيرة. ويقضون على موضوعية‎ 
الفكر لصالح ذاتية التجربة.‎ 

() الحافظ جلال الدين السيوطى (١۱١۹ه):‏ طبقات الحفاظ ٠‏ تحقيق على عمد عمرء مكتبة وهبةه طا 
٥ھ‏ ٤1۹4م.‏ 


من النقل إلى العقل جا ۷| 


النقلية الخمسة» القرآن والحديث» والتفسير» والسيرة» والفقه. طبقات الحفاظ مجرد 
أسماء أعلام لأسماء العلهاء والأماكن والقبائل وأساء الكتب مع قلة الشواهد النقليةء 
الآيات والأحاديث والأشعار. هى علوم الرواية وليست علوم الدراية. أقصى غايتها 
التوثيتق والتضعيف والتصحيح والتجريح. وهو تلخيص لكتاب الذهبى «تذكرة 
الحفاظ» وتذييل عليه» حفظ حافظ عن حافظ» ونقل ناقل عن ناقل. 

ويقسم الحفاظ إلى طبقات طبقا لمدى قربا من النبوة» الصحابة والتابعون» 
وتابعو التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويقسم التابعون إلى طبقات كبرى 
ووسطى وصغزى طبقا لقربهم من طبقة الصحابة. وتجمع الطبقة بين العلم والسلوك. 
وفيها تتفاضل الطبقات. تخلو حياة العلاء من حوادث دالة أثرت عليهم أو تجارب حية 
مروا مها وكأن الحفاظ جرد آلات تسجيل أو أوعية للتخزين والحفظ. تفيد فى التاريخ 
ومعرفة المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم وتواريخ وفاتيم. وتدل على احترام القدماء وضرورة 
الأخذ عنهم وربا تقليدهم. 

والغاية التأصيل النظرى أكثر من إعطاء الأمثلة من الآيات والأحاديث حتى لا 
يتحول العلم إلى أمثلة تطبيقية كا يفعل الأزهريون. فالخاية تحويل العلوم النقلية إلى 
علوم عقلية يتم حوهها الحوارء والعلوم النصية إلى علوم فلسفية. 
۳- علوم القرآن 

تعتمد علوم القرآن على الأدلة النقلية بمفردها دون الأدلة العقلية؛ لأا علوم 
نقلية خالصة. لذلك كثرت الآيات استدعاء من الذاكرة فى غياب المعاجم المفهرسة 
لألفاظ القرآن کا هو حادث هذه الأيام. وكانت تستعمل حبات الشعير لعد الآيات 
بالخات و الكلات بالآلاف والحروف بعشرات الآلاف. وتكثر الأدلة النقلية لدرجة 
(1) السابقء ص١‏ . 


1۸ 


تحول الموضوع إلى جرد إحصاء كمى ورصد للآيات والأحاديث". هو نوع من المعجم 
المفهرس لآيات القرآن وأحاديث الرسول بناء على رؤوس موضوعات. 

وتكثر الشواهد الشعرية بعد الآيات القرآنية. فالشعر ديوان العرب. والقرآن نزل 
بلخة العرب. وكثير من الاختلافات فى التفسير يمكن حلها بالعودة إلى الشواهدالشعرية. ٠‏ 
ويمكن دراسة التعبيرات الشعرية فى القرآن وبيان كيفية استعاله ها لأن الشعر أسبق. 
والمسافة بين القرآن والشعر ليست كبيرة. فالشعر قرآن لأنه من نفس النوع البلاغى. 
والقرآن شعر لأنه “مل عليه. الإبذاع الشعرى مثل الإبداع القرآنی إعجاز أدبی يثر 
الخيال. لذلك كان تفسير القران بالشعر ضان لغوى. ولا يفسر الشعر بالقرآن لأن 
الشعر أسبق. الشعر حامل والقرآن حمول. لذلك عقدت فصول فى الإعجاز لمقارنة 
أساليب البلاغة فى القرآن والشعر. 

وتعتمد علوم القرآن على مصدرين: الأول: الروايات الشفاهيةء والثانية: 
النصوص المدونة. وكلاهما مصدران نقليان. 


وإذا ظهرت دلالة فقصيرة والأمثلة عليها كثيرة» الدلالة واحدة وتذكر عليها كل 
الأمثلة نما جعل علوم القرآن ثبتا بالآيات وإعادة تبويب هما طبقا لموضوعات العلم 
أشبه بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن طبقا لكلماته» وى وقت ل تكن دونت فيه المعاجم 


وقد أعمل المتأخحرون من القدماء بعض العقل فى علوم القرآن وأكثرهم شهرة 
«البرهان» للزرکشی (٤۷۹ه).‏ و«الإتقان» للسیوطی (۹۱۱ه). وكانوا أكثر جرأة 
وشجاعة فى تناول حوامل الو حى وليس فقط المحمول. والحوامل هى اللغوية والمكانية 
والزمانية والاجتاعية والتارعية والثقافية. الحرامل هی الحسدے والمحمول هو الروح. 
(۱) ذلك واضح فى النوع السادس والثلاثين فى معرفة غريبه؛ ۷۳١‏ لفظا غريبًا بالإضافة إلى ۸٩‏ شاهد 
شعری» الإتقان» ج۲/ ۳- ۸۸ والألفاظ التی فى القرآن بلغة غير الحجاز ۱۷١‏ لقظاء السابق ۸۹- 


٤‏ وبغير لخة العرب ١٠ء‏ السابق» ص١٠٠- .٠١١‏ فى الإتقان للسيوطى قرابة ثانية آلاف آية 
ومثلها من الأحاديث وما يزيد على المائة من الشواهد الشعرية. 


۱۹ 


وعلوم القرآن هو التنظير التاريخى لكل موضوعات القرآن. لذلك جاءت متأخرة". 

وهناك قدرة على إيداع الصطلحات ووضع المناهج وتأسيس العلوم بعيدا عن 
الوافد. بعضها مستمد من علوم أخرى خاصة مثل علوم اللغة والبلاغة. 

وقد تعرض بعض المحدثين لعلوم القرآنء منها الرصين العلمى» ومنها الفرقعة 
الإعلامية. ومنها ما بدأ رصينا علميًا ثم تحول إلى زوبعة إعلامية. فعلوم القرآن للخاصة 
وليست ذلعامةء للجامعات ومراكز الأبحاث وليست للصحف وقنوات الفضاء“. 

وعلوم القرآن هى علوم تجميعية من علوم اللغة والنحو والبلاغة. معظم أبوابها 
وفصوها فى اللغة. فاللغة هى الحامل الأول للوحى قبل الزمان والمكان. لذلك هى 
#علوم» بالجمع مثل «علوم؟ التصوف و«علوم» الحكمة وليست علا بامغرد مثل «علم 
أصول الدين» و«علم أصول الفقه». هى علوم موسوعية شاملة ظهرت فى عصز متأخر 
استطاعت تجميع العلوم السابقة عليها. وتعتمد على مثات من الاقتباسات مع علامة 
«انتھی». 

ويتم الاعتماد على ا لحديث بطريقة أقل لأن الحديث لا حكم على القرآن» وللقرآن 
أولوية عليه كا هو الحال فى تحليل الأصوليين للمصادر الشرعية الأربعة:القرآن والحديث 
والإجاع والقياس”. ومع ذلك لا يعتمد على حل مشاكل التدوين والقراءات للنص 
القرآنى على الحديث لأن الأدنى لا جكم على الأعلى فى ترتيب الأدلة الشرعية الأربعة. 
القرآن بجحكم على الحديث» ولا يحكم الحديث على القرآن. والرسول مبلغ للقرآن ولیس 
راويًا له فى حين أن المحدث راو للحديث. واحتال خطأً التدوين فى القرآن أقل من 
احتال خطأ الرواية فى الحديث. 


)١(‏ ويذكر السيوطى فى مقدمته عدة كتب أخرى مثل: 
1-ابن الجوزى:فنون الأفنان ف علوم القرآن. 
۲-علم الدين السخاوى: جال القرآن. 
۳-أبو شامة: المرشد الوجيز فى علوم تتعلتق بالقرآن العزيز. 
٤‏ -شيذلة: البرهان فى مشكلات القرآنء الإتقانء جا/ 1۸. 
(۲) حسن حنفى: علوم التأويل بين الخاصة والعامة. قراءة فى بعض أعمال نصر حامد أبو زيد حرار الأجيالء 
دار قباء» القاهرة» ۱۹۹۸ء ص ٤۳۳‏ - 0۱۲ . 
(۳) من النص إلى الواقعء ج۲ بنية النص» الفصل الأول الوعی التاریخی» ص۹۹- .۲٤۳‏ 


Y۰ 


والعلم الثالك هو علم أصول الفقه الذى يعتمد بدوره على علم الحديث فى الرواية 
وعلى علوم اللغة فى مباحث الألفاظ وعلى الفقه فى المقاصد والأحكام. فعلم اللغة هو 
الملصدر المشترك بين علم أصول الفقه وعلوم القرآن. ویدخل الفقه فی علوم القرآن فى 
معرفة الأحكام الشرعية. 

ولا تعتمد علوم القرآن على علم السيرة لأن الرسول جرد مبلغ للوحى وليس 
موضوعا بشخصه كا حدث فى علم السيرة» وفى الحقيقة المحمدية فى التصوف النظرى 
المتأخر ولدى الطرق الصوفية فى الدين الشعبى. ونادرا ما تظهر علوم التصوف أو 
علوم الحكمة لأن القرآن علم نقلى فى حين أن التصوف تجربة ذوقية. وعلوم الحكمة 
علوم عقلية. 

ولا كانت علوم القرآن علومًا داخلية حضة لبيان حوامل الوحى اللغوية والأدبية 
والمكانية والزمانية والاجتماعية والثقافية فإن علوم الحكمة التى تعتمد على تفاعل 
الداخل والخارج لم تكن بذى فائدة ولو أنه تظهر إشارات بين الحين والآخر إلى إخوان 
الصفا أى إلى على علوم الحكمة فى الداخل وليس إلى سقراط أو أفلاطون أو أرسطو. 

وعلوم القرآن ليست علومًا مقدسة بل تبين الحوامل اللغوية والثقافية والاجتماعية 
والزمانية والمكانية للوحى. الوحى المقدس هو العلم الإهى وحده قبل التدوين. ومنذ 
تدوينه فى اللوح المحفوظ بصرف النظر عن لغته أصبح مدوتا فى اللغة والزمان والمكان. 
له حوامله ا مخلوقةء ومنذ نزول جبريل به فى ذهنه واللغة العربية التى تكلم بها وسمعها 
الرسول وقد تعين الوحى أكثر فأكثر حتى فهم الرسول له ثم فهم الناس من الرسول 
بعد ساعه منه. SS EEG E‏ 
وهو كلام الله فى العلم الإهى. 

علوم القرآن موضوع للدراسة وليست موضوعًا للتقديس. وكلا كثرت الحوامل 
زاد فهم المحمول. هى موضوع للبحث ولیس من عقائد الإیمان ک| حدث بعد ذلك با 
يزيد على ألف عام فى الحضارة الغربية بتأسيسها علم «النقد التاربخى للكتاب المقدس» 
لإإعادة النظر فى طرق النقل الشفاهى والنقل الكتابى. 


۲٠۰٠٠۵ ظاهريات التأويل» حاولة تفسير وجودى للكتاب المقدس» مكتبة الثافذة القاهرة»‎ )١( 


۲١ 


وعلوم القرآن تجعل القرآن موضوعًا للعلم. وتخضع الوحى إلى منطق للنزول 
ومعرفة حوامله اللغوية لأن اللغة كانت العلم الأول من القدماء مثل العلوم الإنسانية 
عند المحدثين. وهى علوءة با لخلافيات مثل علم الفقه بالرغم غاي و حى به موضوعهاوهو 
القرآن من اتفاق المسلمين والإجاع عليه. وترجع الاختلافات إلى اختلاف الروايات 
والقراءات. ولا ہم رصد الخلافات حول الحوامل اللغوية والمكانية والزمانية بل 
دلالاتها على المضمون. وقد تكون خلافات غير مؤثرة. وذلك مثل الخلافات حول 
المكى والمدنى. فا مكى للتصور والمدنى للنظام» المكى للعقائد والمدنى للشرائع. 

ودونت علوم القرآن فى عصر متأخر كانت الأشعرية فى العقائد والشافعية ف الفقه 
قد أصبحتا ثقافة شعبية عامةء للعامة والخاصة ما يفسر طغيان الغزالى والشافعى فى 
«البرهان» للزرکشی. 

وإذا كانت البداية تحليل القدماء فليس لنقله وعزضه بل لتأويله وتجاوزه. نقل 
القدماء عن بعضهم البعض نصا. واقتبس المتأخرون عن المتقدمين نصوصًا بعلامة 
«انتھی» وزادوا عليها كا. والبداية هنا من مادة القدماء معنى وتقسي) لتأويلها وإعادة 
بنائها . وقد استعملت طريقة النص الأم مثل الدولة -القاعدة فى السنياسة ثم إضافة باقی 
النصوص قبله وبعده عليه بعد أن اكتملت بنيته ووضعت معام العلم. والنص-العمدة 
فى علوم القرآن هو «الإتقان» للسيوطى. ويليه «البرهان» للزركشى. وهى نفس الطريقة 
التى اتبعت ى «من النص إلى الواقع» حيث كان النص النموذج «المستصفى» للغزالى. 
يليه «الموافقات» للشاطبى. فى حين اتبع فى «من الفناء إلى البقاء» تطور النصوص كلها 
من البداية إلى النهايةء منذ «الرسالة القشيرية» حتى «جامع الأصول» للنقشبندى. 


-٤‏ تطور علوم القرآن 
وقد استمرت موضوعات علوم القرآن متناثرة جزئية قبل اكتا ها فى «البرهان» 


والإتقان» وبعدها. وزاد التأليف فيها أكثر من علوم القرآن المكتملة ومازال حتى الآن 


(۱) الإتقانء ص۲۳. 


۲۲ 


ونشأت عاولات تجميعية كلية مثل «البرهان» و«الإتقان» فى «المرشد الوجيز إلى 
علوم تتعلتق بالكتاب العزيز» لأبى شامة المقدسى (١٦٠ه)‏ و«الفوائد المشوق إلى 
علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيم الجوزية (١١۷ه).‏ لقد نظرت علوم القرآن نفسها 
بنفسهاء وبنت نفسها بنفسها بتطور العلم من المتقدمين إلى المتأخرين» من المشارقة إلى 
المغاربةء ومن المصاروة إلى الشوام. 

أ- «المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكتاب العزيز' لأبى شامة المقدسى (١٠“ه)‏ 

وهي مازال يتحسس الطريق حتى من حيث العنوان نحو علوم القرآن. 
هو تصنيف يحتاج إليه أهل القرآن خاصة القراءات السبع» ثم كتابة فى عهد الخلفاء 
والضبط. وعلم القراءات جزء من علوم القرآن دون أن يستقل عنه بعد. 

وقد أقيم العلم على ستة موضوعات:كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه وهی 
القراءة» جمع الصحابة وهو التدوين» معنى قول النبى نزول القرآن على سبعة أحرف 
وهو القراءة والتفسيرء والقراءات السبع المشهورةء والفصل بين القراءة الصحيحة 
القوية والشاذة الضعيفة المرويةء والإقبال على ما ينقع من علوم القرآن والعمل بهاء 
وترك التعمق فى تلاوة ألفاظه والغلو بسببها أى التحول من النظر إلى العمل» ومن 
الرواية إلى الفعل بتعبير المحدثين". 

فالكتاب على وعى بالحوامل الموضوعية الذاتية أى الرواية والخبر والقراءة 
والتدوين دون الحوامل الموضوعيةء المكان والزمان والوضع الاجتماعى أو الحوامل 
الذاتية وهى اللغةء اللفظ والمعنى»ء وأساليب البلاغةء والتفسير. ولا يقل فيه التحليل 
النظرى عن الشواهد النقلية ما يدل على قرب التحول إلى علوم القرآن. 


(1) شهاب الدين عبد الرحمن بن إساعيل بن إيراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى:المرشد الوجيز إلى علوم 
تتعلتی بالکتاب العزیزء حققه طیار آلتی فولاج» دار صادرء بروت»› ۱۳۹۵ م- ۱۹۷٩‏ م. 

)٨(‏ «فهذا تصنيف جليل يتاج إليه أهل القرآن خصوصا من يعتى بعلم القراءات السبع ولا يعرف معنى هذه 
التسمية ولا ماذا نحاه الرسول.. ولا يدرى ما كان الأمر عليه فى قراءة القرآن وكتابته فى حياة النبى إلى أن 
جع بعدہ فی خلافة ابی بکر ثم جمع فی خلافة عثهان.. ولا یہتدی إلى ما فعله کل واحد متها وما الفرق بین 
جيعهياء وما الضابط المارق بين القراءات الشواذ وغيرها»؟» السابقء ص1 . 

(۳) السابقء ص1- ۷. 


۲۳ 


يعتمد عل الآيات والأحاديث والأشعار وأعال السابقين مثل الغزالى والاستشهاد 
بمقتطفات من أقراله. وتحلل بصياغات ختلفة لنفس الحديث مثل حديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف بين الحديث الموضوعى والحديث اليالى بتدخل جبريل للتخفيف 
على الأمة والتيسير عليها وكا هو الحال فى الصياغات المتعددة لحديث الفرقة الناجية 
فى علم أصول الدين"". ولا يعتى الحرف تغير الكلمة فهذا تدوين. إن يعنى الصوت 
أو الفهم» اللفظ أو المعنى أو الشىء". وتساعد الفهارس التحليلية الأخيرة للآيات 
والأحاديث والأعلام والقبائل وال ماعات والأماكن والبلدان والأيام (المؤاقع) على 
معرفة مکونات الكتاب". 

ب- «الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيم الجوزية (١٥۷ه)‏ 

وهى ماولة لوضع علوم القرآن ككل ولكن غلب عليها البيان أى أساليب القول 
وفنون البلاغة وهى الحوامل الذاتية ا لخاصة باللغة وكا يتضح من العنوان وقرن علوم 
القرآن بعلوم البيان. فعلوم القرآن فى إطار علوم اللغة“. 

ويظهر ذلك فى قسمة الكتاب إلى ثلاثة أقسام. الأول عن البديع» والثانى عن 
المعنى» والثالث عن اللفظ مع قلب الترتيب:اللفظ والمعنى والبديع". وأكبرها المعنى. 


(۱) السابقء ص۹- 1° TT‏ 

(۲) السابقء ص٤١١.‏ 

۳( الأحاديث .)1٤(‏ الأعلام: عثان بن عفان (٥)ء‏ زيد بن ثابت «(fT)‏ ابن عباس» ابن مسعود (۳۱)» أبو 
بکر» عمر (۳۰)» این ای کعب» ابن سلام (۲۹). 

)٤(‏ الإمام شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقى: امشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانء 
مكتبة المتنبى» القاهرة (د.ت). 

)٥(‏ «وقد أودع الله سبحانه ألفاظ هذا الكتاب العزيز من ضروب الفصاحةء وأجناس البلاغةء وأنواع الجزالةء 
وفنون البيان» وغوامض اللسان» وحسن الترتيب والتركيب» وعجيب السرد»ء وغريب الأسلوب» 
ويمدوحة المساغ» وحسن البلاغ» وبهجة الرونقء وطلاوة المنطقء ما أذهل عقول العقلاء» وأخرس ألسنة 
الفضلاء» وألقى بلاغة البلغاء من العذب» وطاشت به حلومهم» وتلاشت دونه علومهم وكلت ألسنتهم 
الذوبةء واقصرت خطبهم المسببةء وقصائدهم المقربةء وأراجيزهم المعربة» وأسجاعهم المطربة..٠»‏ السابقء 
ص۸. 

.)٤١( البديع (١۹)ء المعنى (۱۳۸) اللفظ‎ (Q0 


۲٤ 


ثم ينقسم كل قسم إلى أقسام". وكلها على درجة عالية من التنظير اللغوى البلاغى 
مع القدرة على إيجاد مصطلحات البيان والبديع ومفاهيم البلاغة وفنون القول لدرجة 
وضع منطق لخة للبيان مع وفرة ف التقسيمات وصعوبة العد والإحصاء والتعامل 
مع المفاهيم. فالفصاحة والبلاغة ها أقسام تضم الحقيقة والمجاز وتبادل الأساء على 
الملسميات”. والمعانى ها أقسام تدل على الصلة بين الانفعالات والأشكال الأدبية كا 
هو واضح فى فنون اللخطابة والحوار بين المخاطبين". والبديع له أقسام تدل جيعها عل 
حسن الخطابة والحوار بين المخاطبين“. فهل هذا التحليل البيانى كله استشهاد بالقرآن 
على اللغة أم استشهاد باللغة على القرآن؟ من يثبت ماذا؟ أين الدليل وأين المدلول؟ فإذا 
كان تطبيق أساليب البلاغة العربية على القرآن فأين الإعجاز؟ 


.)۲٤( اللفظ‎ ))۸٤( المعتی‎ )٥( البديم‎ (0) 

(۲) تنقسم الفصاحة والبلاغة إللى: حدها واشتقاقها والفرق بينهاء والحقيقة والمجاز وأقسام كل منهاء إطلاق 
اسم السبب على المسيب والمسبب على السيب واسم الفغل على الفاعل› والبعض عل الكل والكل عل 
البعض» والقعل على مقاربه» والشىء على ما كان عليه ويؤول إليه والمحوهم على المححقق» والظن على 
الاعتقادء كا يضم التضمين واللزوم والتجوز فى الأساء والأفعال والحروف والاستعارة والتشبيه 
والتمثيل والإاء والاختصار والتقديم والتأخر. 

(۳) وتنقسم المعانى إلى:التناسب أو التشابهء التكميل» التقسيم» الزاخاة الاعتراض والحشوء التقات» العمل 
عل e‏ الأزيادة فى البناءء الإطالة والإسهاب» التكرارء القسم› الاقتباس»› التذيل» المغالطةء الاشارة 
الكنايةء التعريض» الاستطرادء التورية» الاحتجاج النظری» حسن المطالع والمبادئ» حسن المقطع» براعة 
الاستهلال» التخلص والانتقال من فن إلى فنء الاقتضاب» التطبيق» المقابلة الاحتراس» الاختصاص» 
الاختراع» المدم» الاستفهام المزلزلء التعجب» السلب والاججاب المزل الذى يراد به الجدء التلميح› 
النسخ والسلخ والمسخ» التعديد الموجه» المحتمل الضدين» التجريدء الرجوع والاستدراك السؤال 
والجراب» التوهم» التشعيب الاستشناء» الغرابة والظرافة والسهولةء ما يوهم فسادا ولیس بقسادء 
النادر والباردء المساواة والتقصير»› التصريح بعد الايا التعقيب المصدرى» النفى والإئبات الضائر 
وما ینطی اء الفص والوصل» عطف الجمل پالواو والقاء وثم» الوصف» تتسيق الصفات بغير حق 
نسق»› حسن اتس الماح والذم» الحمد والشكرء المدح با یشبه الذم» المبالغة الرثاء والتعزيةء الشكاية» 
الحكاية» الاقتضاءء التذكير» الوعد والوعيد» العتاب والإنذارء الأعتاب» الاعتذارء تأكيد الضمير الخصل 
بالمنفصل» ا لخطاب با حملة الفعلية والجحملة الاسميةء لام التأكيدء الاقتضاء والإفراط والتفريط الغزل» 
التشبيب» الاستدراج» خذلان المخاطب» التعليى والإدماج» الاستخدام التصغير. 

(4) مثشل:التهذيب الانسجام» الاشتقاق» الجزالة والرذال السهل الممتنع» الرشاقة والحهامةء الفك والسبك»› 
الحل والعقده الازدواج. تضمين المزدوج» التسجيع› الترصيع» التسميط التجزىء التوشيح› براعة 
الطلب وحسن التوسل»المخالقةء لزوم ما لایلزم» التخويف» التطريز» ما يقرأ من ا لجهتين» رد العجز على 
الصدر, التسهيل» الاتفاق والاطرادء إعجاز القرآن. 
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ويعتمد الكتاب على الشعر الحديث. أحيانا منسوبا لقائله وأحيانا يكون مرسلا 
جهولا. ومرة يذكر الديوان لشهرته دون الشاعر مثل ديوان «الىاسة»". والرسول 
صاحب بلاغة» فقد أوفى جوامع الكلم» وهو من أفصح بلغاء العرب””. ويتقدم المتنبى ‏ 
ثم امرؤ القيس وأبو تمام ثم البحترى ثم النابغة ثم زهير ثم أبو نواس. فالشعر مثل 
القرآن وعاء البلاغة. وذلك مثل أفية الرسول على مستوى المنطق. 

ويكشف عن استمرار التأليف فى علوم القرآن حتى الكتب المقررة فى الجامعات 
الحا الارھرة با مخ امن وضو وراو مرش للمضاکل: المباحث أقلء 
سبعة عشر بحئًا. تصنف فى جزأين: الأول أحد عشر بحثاء والثانى ستة أبحاث". 
تجمع الادة العلمية القديمة دون ترتیب خاص. ولکل ميحث خاتمة للاستذكار. ` 
والعناوين مطبوعة بالمداد الأحمر من أجل الإبراز والإيضاح والتذكير والترکیز» كا 
يتسم بالموضوعية وعدم آخذ المراقف الحديدة ف الخلافات القديمة. وح ذلك يدافع 
عن القرآن. فكل خلاف شبهة. وعلوم القرآن جزء من الدعوة والإرشاد.. والكتاب 
على وعى بالمنهجين التبعين: السرد التاريخى» والدفاعى الجسل. وآثر الكتاب المنهج 
الثانى دون التنازل عن الوضوح والترتيب والمدوء والغاية التعليمية". وهو الأسلوب 
الأزهرى الذى يعتمد على الدفاع وخاطبة الطلاب والربط بين الإسلام والعلم الحديث» 
إنجاز العصر» وتعمق أسرار التشريع. تعريفات الموضوعات إيمانية أكثر منها عقلية 
(۱) الأشعار )٤٠١(‏ الأحاديث .)٥١(‏ 
(۲) الفوائد المشوقة» ص۰٦/‏ ۱۱۳/ .۲١۹‏ 
(۳) السابق» ص .٠٠٤-٠٠۳‏ 
)٤(‏ التنیی (١٠)ء‏ امرؤ القيس» ابو تمام (1۷)» البحترى (١)ء‏ التابغة (۹)ء زهیر (۸)» أآبو نواس (٥)ء‏ كثير 

عزة» أبو فراس» ابن المعتزء الحارث بن حلزة» الحريرى »)٤(‏ الفرزدق» الأحطل (۳)» وعشرات آخرون. 
)٥(‏ حضرة ة صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى:مناهج العرفان فى علوم القرآن» طبق ما قرره 

مجلس الأزهر الأعل فى دراسة تخصص الكليات الأزهرية. وهو مدرس علوم القرآن وعلوم الحديث 

بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقًا . حرج آیاته وأحادیثه ووضع حواشیه آحمد شمس 


الدينء طبعة جديدة كاملة فى جلد وأحد. دار الكتب العلمية» بیروت) ١‏ ۰٠۲م-‏ 4ه 
() السابقء ص ۱۳-۳ . 


۲٢ 


للخاصة والعامة. يجيب على الشبهات. ويرقم اجج والأدلة لاإثبات اعتادا على 
تحليل التجارب الطبيعية كا يفعل المعاصرون. ويرد على الخلافات ويعتبرها شبهات 
وعيوبًا آخلاقية. فأصبح الكتاب وكأنه ساحة حرب. كله دفاع. والخلاصة فى آخر كل 
ببحث دفاع. والعدو هو الغرب المادى"'. ويدخل فى الثقافة الغربية القديمة والحديثة 
مثل الفيلسوف أفلاطون والشاعر موسيه". 

ويعتمد على مادة القدماء 2 متكلمين» وأصوليين» وفقهاء» ولخويین» ونحويین مع 
بعض العلوم المستحدثة مثل علم الأعداد. وتؤخذ منها اقتباسات تدل عليها العلامة 
أ ه». يبدا بتاريخ علوم القرآن المنشور والمخطوط والمفقود. ويتعرض بشجاعة 
إلى أسباب النزول والناسخ والمنسوخ دون جوف من ابرا رامل اکا والزمانية 
للوحى. والأدلة من القرآن ثم من الحديث ثم من الشعر. وأحيانا يتم الاستطراد فى 
إثبات الوحى أو المعجزات بالمعنى التقليدى» خرق قوانين الطبيعةء وليس بالمعنى 
الجديدء الإعجاز اللغوى والبلاغى والتشريعى. 

وعلوم القرآن فى شكلها النهائى الكامل من العلوم المتأخرة للغاية بالرغم من أن 
القرآن هو المعطى الأول للوحى» وسابق على نشأة كل العلوم. كان علم الكلام أسبق 
خاجته فى التزاع السياسى الذى نشأً حول الخلافة والإيان". وكان التصوف سابقا 
لأنه رد فعل على الاتجاه نحو العام والصراع على الدنيا". ونشأ علم أصول الفقه مبكرًا 
حاجته فى استنباط الأحكام «الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظاثر». الفلسفة هى التى 
تأخرت إلى القرن الثالث إلى ما بعد الترجمة فى القرن الثانى. 
(۲) السابقء ص٣/‏ ۳. 
)¥( السابقء ص٥٤.‏ 
)٤(‏ السابقء ص٤۳‏ . 
)١(‏ السابقء ص۲۷- ۲۸. 
(7) من العقيدة إلى الثورة جا المقدمات النظريةء ص ۱۲۱- .٠١١‏ 
(۷) من الفناء إلى البقاء جاء الوعى الموضوعى. 


(۸) هو قول مقتبس من رسالة عمر إلى الليث بن سعد» من النص إلى الواقع جا تکوین النص» ص۲۳- 
E‏ 
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وأهم مؤلفین کاملین ف علوم القرآن: «الرهان» للزرکشی (٤۷۹ه)‏ و«اللإتقان» 
للسیوطی (۹۱۱ه). 

«البرهان» للزرکشی )۸۷۹٤(‏ 

ونظرًا لأهمية علم التفسير كمادة أولى لعلوم القر آن بخصص «البرهان» الفصل الأول 
فى المقدمة له". ويجتاج إلى عدة علوم من علوم القرآن مثل اللغة والنحو والصرف 
والبيان وأصول الفقه والقراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ". وتتعدد مناهج 
التفسير كا بين ختصر ومبسوط» ومناهج» فكل تفسير يغلب عليه حكم أو اتجاه مثل 
«الغريب» لدى الزجاج والواحدى: والقصص لدى الثعلبى» والبيان عند الزخشرى 
والكلام وباقى العلوم العقلية عند فخر الدين الرازى”". والدافع على علم التفسير 
كال فضيلة المصنف وقدرته على إظهار المعانى الخفيةء وبيان بعض مقدمات الأقيسة 
أو شروطهاء وتوضيح معانى الألفاظ المجازية أو بالاشترالك“. 


وتشمل علوم القرآن علومًا عديدة. وقد يعنى تعدد العلوم تعدد التأويلات. 
فلكل كلمة ظاهر وباطن» حد ومصطلح. وقد تکون العلوم الثلاثة:توحيد وتذکیر 
وأحكام» التوحيد هو علم الكلام» والتذكير أقرب إلى التصوف» العود والتصفيةء 
والأحكام أقرب إلى الفقه والتكاليف والمنافع والمضار". وهى متضمنة فى الفاتحة. 
وقد تكون العلوم الثلاثة التوحيد والنبوة والتكليف أى العقيدة والشريعة. وقد تكون 
العلوم أربعة:أمر وغهى وخبر واستخبار. وقد تكون ستة بإضافة الوعد والوعيد. وكلها 
منطق الألفاظ. وقد تتعدد العلوم إلى أربعين أى كل موضوعات القرآنء وصياغاتها 
(۱) البرهان جا/ .۱١-۱۳‏ 

(۲) السابیء ص٣١‏ 

() السابق جاء ص۳١‏ . 

.٠٤ص السابق جاء‎ )٤( 

)٥(‏ السابق ج١/ .٠١‏ مسون أو سبعة آلاف أو سبعون ألف علم على عدد أحكام القرآن وضروبه فى أربعة. 


السابقء صس۱۷. 
) السابقء ص۲۱-۱۷. 
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اللغويةء وأشكاها الأدبية. وقد تكون العلوم الأربعة:الإعراب وهو فى الخس وال 
م إعراب وهو ی اخ 
وهو فى القصد» والتصريف فى الكلمة» والاعتبار ويتضمن الاستنباط والاستدلال. 


وطبقًا لأسماء الأعلام الواردة ف «البرهان» يأتى الزخشرى أولّا ما يدل على أولوية 
علم التفسير ثم سيبويه وابن جنى عا يدل على أهمية علم اللغة بعد علم التفسير. ثم يأتى 
مؤسسو علوم القرآن مثل: أبو على الفارسى وأبو جعفر النحاس» والواحدى. ومن 
الملحدثين أحهمد بن حنبل ثم البخارى ثم الترمذى. ومن الفقهاء أبو حنيفة ثم ابن العربى 
ثم ابن عبد البر ثم الطرطوشى. ومن المتكلمين الجوينى ثم الآمدى. ومن الصحابة ابن 
عباس ثم ابن مالك ثم ابن مسعود. ومن الصوفية الأخلاقيين أبو الحسن البصرى ثم 
القشيرى. ومن الشعراء المتنبى ثم أبو تمام. ومن ال لخلفاء عثمان ثم عمر ثم أبو بكر. ومن 
الأنبیاء عمد ثم موسی ثم عیسی ثم إبراهیم ثم یوسف ثم آدم. 

ومن الفرق يتقدم الصحابة ما يدل على ارتباط علوم القرآن بالمرويات ثم الكوفيون 
ثم البصريون أهم مدرستین فی تکوین علوم اللغةء ثم اليهود والنصارى مقارنة 
بأصحاب الكتب المقدسة السابقين» ثم الأنصار”. ومن الفرق الإسلامية المعتزلة أولا 
أصحاب المدرسة العقلية المتميزة فى العلوم الإسلامية ثم الإسماعيلية والصوفية. ومن 
القبائل تنقدم قریش ثم بنو یم ثم ثقیف ثم هوازن ثم ربيعة ثم قيس ثم هذیل". ومن 
الأمم بنو إسرائيل أصحاب التدوين السابق“. 


(۱) من المفسرین:الزغخشری (۱۲۱), آبو حیاں النحوی (۱۹)ء الجرجانی (۱۳)ء السجستانی .)١١(‏ ومن 
اللغویین:سیبوبه (٤۹)ء‏ ابن جتى (۸٥)ء‏ الفراء )٤١(‏ المبرد »)٠٠(‏ الزجاج (۲۸)ء الکسائی (۲۷)ء 
السکاکی» أبو البقاء (٤۲)ء‏ البطليوسى (١٠)ء‏ السيراق (۷). ومن علماء القرآن:أبو على الفارسى (1۷). 
أبو جعقر النحاس (۷٤)ء‏ الواحدى .)١١(‏ ومن المحدثين: أحمد بن حنبل (۲)» البخارى (۱۹)»ء الترمذى 
(۰)» النووی(۷). ومن الفقهاء:أبو حنيفة »)٠٠١(‏ ابن العربى (1۳(« ثم الماوردى (1۲(« ابن عبد البر 
0 الطرطوسى .)٦(‏ ومن التكلمين:الجوينى (١١)ء‏ الآمدى .)٤(‏ ومن الصحابة:ابن عباس (۸۲)ء 
ابن مالك )٥۷(‏ ابن مسعود (1٥)ء‏ ابن آبی کعب (۲۹)ء مجاهد (۱۸)ء زید بن ثابت »)۱٤(‏ مقاتل بن 
سليمان .)١١(‏ ومن الشعراء:ا لمتتبى (١)ء‏ أو تام .)٤(‏ ومن الصوفية:أبو الحسن البصرى (۱۷)» القشيرى 
(). ومن الأنبياء: عمد )14۷( موسی (5۰)» عیسی »)۱٤(‏ إبراهيم 10 يوسف (۱۱)»› وآدم (¥(. 
ومن الخلفاء:عثان (۳۲)ء عمر (۲۹)ء آبو بکر (۲۳). 

(۲) من الفرق:الصحابة (۲۹)ء الکوفیون (۲۸)ء البصریون »)۲٤(‏ اليهود (۲۲)» التصارى »)٦(‏ الأنصار 
() الحنفية (۲)ء اللإساعيليةء الصوفية (1). 

(۳) من القبائل:قریش (۱۷)ء بنو تیم (۱۰)» ثقیف (۷)ء هوازن ربیعة »)٤(‏ قیس (۳)» هذیل (۲). 

: .)۸( من الأمم:بنو إسرائيل‎ )٤( 


۲۹ 


ويعتمد «البرهان» على عديد من الكتب السابقة. يتقدمها «الكشاف» للزخشرى 
ثم باقى كتب الزخشرى الأخرى مثل «الكشاف القديم» و«المفصل؟ ثم تفسير الرازى 
ثم تفسير البغوى ثم الطبرى. ومن كتب اللغة يتقدم الكتاب لسيبويه ثم لفقه اللغةا 
لابن فارس ثم «المحتسب» لابن جنى و«منهاج البلغاء» حازم القرطاجتى» ثم الكامل 
للمبرد و«القدة لابن جنى. ومن كتب الحديث يتقدم صحيح البخارى ثم صحيح 
مسلم ثم مسند ابن حنبل ثم سنن آبی داود. ومن كتب علوم القرآن يتقدم إعجاز 
القرآن للباقلانی ثم فضائل القرآن لأبى عبيد ثم الانتصار للباقلانی. ومن كتب الكلام 
يظهر شعب الإيمان للبيهقى. ومن كتب الفقه الرسالة للشافعى والعمدة للطرطوشى. 
ومن كتب تصنيف العلوم مفتاح العلوم للسكاكى. 

ومن الأشعار فى «البرهان» تزيد الشواهد الشعرية على المائة. والإعجاز حوالى 
عشرة". ومن الشعراء يتقدم المتنبى وامرؤ القيس» ثم جرير وذو الرمة وطرفةء ثم أمية 
ابن أبى الصلت والفرزدق والمجنون ثم الكميت". 


ويستشهد بالأشعرية والأشعرى على القول بامتناع كون القرآن سجيًا“. كا 
٠‏ يستشهد بالأشعرى بقوله إن القرآن مشتق من قرنت الشىء بالشىء لضم السور 


(۱) کتب التفسیر:الکشاف للزخشری (٤۲۰)ء‏ الکشاف القدیم للزعخشری (4)ء تفسیر الرازی» تفسير 
البغوى(١)ء‏ المفصل للزخشرى(ا)ء تفسير الطبرى .)٤(‏ كتب اللغة:الكتاب لسيبويه »)٨۹(‏ فقه اللغة 
لابن فارس(۳١)ء‏ منهاج البلغاء حازم الأتدلسى(١٠)ء‏ الكامل للمبرد (۷)ء المحتسب لابن جنى »)٥(‏ 
الخاطریات لابن جنی )٤(‏ القد لأبی الفتح بن جنی .)٥(‏ کتب الحدیث:صحیح البخاری (۳۲)ء 
صحیح مسلم (۲۰)» المستدرك للحاكم (1۲)ء المسند لابن حنبل (۷)» سنن أبى داود .)٤(‏ كتب أحكام 
القرآن:[عجاز القرآن للباقلانی (۱۳)» فضائل القرآن لأبی عبید, الانتصار للباقلانی (۸)ء إعجاز القرآن 
للخطابی (٤)ء‏ آحکام القرآن لابن عربی (۲)ء دلائل الإعجاز للجرجانی (۳). کتب الکلام: شعب 
الإيمان للطرطوشى(۳). كتب تصتيف العلوم:مفتاح العلوم للسكاكى (۸). 

(۲) عدد الشواهد الشعرية .)٠٠۹(‏ الإعجاز (۹). 

(۳) الشعراء:المتبى» امرؤ القيس (١٠)ء‏ الفند الزمانى (٦)ء‏ جرير» طرفة (١)ء‏ ذو الرمةء أمية ابن أبى الصلتء 
الفرزدق المجنون »)٤(‏ الكميت» ابن زبانةء عبد الله بن الزبعرى النابغة الجعدى» العرندس» القاضی 
التنوخی» أنيف بن خريط (۲). 

.٥٤ البرهان جا/‎ )٤( 


e 


والآيات والحروف كا يقال قران للجمع بين الحج والعمرة". ونفى الأشعرى أن 
يكون فى القرآن شىء أفضل من شىء". والأشعرى من القراء وجماعة أهل المعانىء 
أن معنى «استوى) أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه دون تعطيل وتشبيه". 
وكذلك وجود الله فى السموات والأرض أى العلم. فى حين أن الأشعرى يجعل اليد 
صفة وليست مرد القدرة فى آية # لا خلقت بيدى#». وى الإعجاز أقل ما يعجز 
عند الأشعرى السورة قصيرة أم طويلة“. وكل سورة علم أا معجزة يعجز البشر 
عنها. ويعلم الإعجاز ضرورة. وعند الأشعرى كل لام نسبها الله لنفسه فهى للعاقبة 
والصيرورة دون التعليل لاستحالة الغرض. 


ويستشهد بقول الحسن' البصرى بأن علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من 
الرجال"". ويستشهد بقوله فى أسباب النزول أن الإباحة فيا سلف وليس في) هو 
آت”“. وأن القرآن من أمر الله إذا شاء رفعه. ويستشهد بالحسن بأن ما فى القرآن يا أا 
الناس) مكى» ويا أمما الذين آمنوا) فى المدينة". وعد حروف القرآن بالشعير فأجمع 
مع رفاق آن کلماته ۷۷۰٤۳۹‏ کلمة وعدد حروفه ۳۰۰۲۳۲۰۰۰ . ویستشهد به فی 
تفسير آية «الذين هم عن صلاتهم ساهون€ أى ميقاعهم"' إن ربك أحاط بالناس) 
أى عصمهم. ويستشهد به فى القراءات العشر"". وف قراءته آية (ليريه&» يا حسرة 


(۱) السابقء ص۲۷۸. 

.٤٤١ /٤۳۸قباسلا‎ )۲( 

(۳) السابق ج۲/ ۸۲/ .A۳‏ 

(4) السابق» ص۸۹. 

. ١١١ -٠۱١٠۸ص السایق»‎ )٥( 
.۳٤٣۹ص السابق»‎ )٩( 

(۷) السابق جا/ ۷. 

(۸) السابقء ص۲۸ ج٤‏ / 0 

(۹) السابق» ص1۱۹۱. 

(۱۰) السابق» ص۹٤۲.‏ 

TY /٣ج‎ ۲۹٤ص السابق»‎ )۱۱( 
.٣٥٣۳ /٣۲۲ /٣ السابقء ص۹٣۲ ج‎ )۱۲( 


۳١ 


على العباد©. ويستشهد به فى القراءات. ويعتمد على الحسن للتوفيق بين آيتين" . 
وأيضا رده على تفسير أبى العالية «[الذين هم عن صلاتهم ساهون( فى الاختلاف فى 
وجوه الإعجاز". وهو من التابعين الذين يؤخذ عنهم التفسير“. وف تفسير حديث 
الآية والظهر والبطن والحد والمطلع الببحث عن الظاهر يؤدى إلى الباطن“. ويعتمد. 
عليه فى إطلاق اسم الحال على المحل أى الرؤية فى العين". ويستشهد به فى قوله «لولا 
أنى مأذون لى فى ذكر اسمه لربأت به عن مسلك الطعام والشراب». وهو الفم". 
وفى الصفات يعتمد على الماتريدى فى أن الصفة تأتى لازمة لا للتقييد جعًا بين إثبات 
الصفات عند الأشاعرة ونفيها عند المعتزلة بين التشبيه والتنزيه". ويذكر قول النظام 
فى وجه الإعجاز وهى نظرية أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقوم وكان 
مقدورا هم ولكن عاقهم أمر خارجى فصار كسائر المعجرات“. 

ومن الفرق تتقدم الأشعرية وقوهم بامتناع كون القرآن سجِعًا نقلا عن الباقلانى. 
وینقل حدیث الرسول فيهم «هم منى وأنا منهم». وعن الأشاعرة تجسد العام 
بخطاب «يكن». وعن الحنفية التکوین آزلى قائم بذات الباری» وهو تكوين لكل أجزاء 
العام عند وجوده لأنه لا يوجد عنده كاف ونون. وجمع السرخسى بين الرأيين"'. 
ويذكر المعتزلة فى نفى الشفاعة"'. وكل سورة برأسها عن المعتزلة معجزة"'. وينفى 


(۱) السابقء ص۹٤۳‏ .. 

(۲) السابق ج٣/‏ ٥٤ء‏ هما (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة)ء (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها 
بعشر). 

(۳) السابق ج۲/ ٠١١‏ 

)٤(‏ السابقء ص۱۹۸. 

. ۱١۹۹ص السابی»‎ )٩( 

.۲۸۲ السابق» ص‎ )٩( 

.٠٤١ /٣ج السابق‎ )۷( 

(۸) السابق ج۲/ .٤٠١‏ وذلك فى تفسير آية (ولا طائر يطير بجناحين). 

.٩٤ -٩۳ السابق ج۲/‎ )۹( 

.۳۰۲ /٣ج‎ .٥٤ السابق جا/‎ )۱١( 

(۱۱) السابق» ص۲۹۲. 

(۱۲) السابق جا/ .٠١٤١‏ 

(۱۳) السابق ج۲/ .٠١۸‏ 


۳۲ 


المعتزلة الرؤية فى الدنيا والآخرة بناء على أداة النفى «لن» التى تفيد المستقبل فى آية «إلن 
ترانی)'. كا يفضلون الملائكة على البشر”. 

ومن التصوف يذكر تفسير الجنيد لآية [وإن تعجب فعجب قوم أن الله لا 
یتعجب من شیء ولکن يوافق رسوله"". ويستشهد بأبى عبد الر حن السلمى بأن قراءة 
القرآن عن كتبة الوحى كانت توقيفية واحدة'“. وكذلك يستشهد بقول المحاسبى فى 
كتاب فهم السنن أن كتابة القرآن ليست حدثة أى أنها كانت توقيفية. على عكس قول 
المعتزلة فى خلق القرآن. ويستشهد بذى النون المصرى وقوله: «آبى الله عز وجل إلا أن 
يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن؛. ويستشهد بأبى الحسن الشافلى فى الجمع 
بين آيتيَ اتقوا الله حق تقاته). «فاتقوا الله ما استطعتم). ویرفض تأویله الصوفی 
للنسخ بالولاية فى آية #فأت بخير منها أو مثلها)". ویستشهد بقول ذی النون: «آبى 
الله عز وجل أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن»“. الاستشهاد بقول سفيان 
الثوری: دلا تمم فهم القرآن والاشتغال با لحطام فی قلب أبدا»“. ويحال إليه فى 
خواص القرآن فى قضاء الحاجات. فقد كان سفيان الثورى يكتب للمطلقة رقعة تعلق 
على صدرها إذا الساء انشقت وأذنت لرا وحقت وإذ الأرض مدت وألقت#”. 
ونی تفسیر آیات الاستواء بعضها بعض على العرش استوی)» ثم استوى إل 
السماء#"'. ويذكر الثورى محرد راو"'. ويستشهد بالغزالى فى اعتباره الحروف 
() السابقء ص٥۲۰٤‏ - .٤١١‏ 
(۲) السابق ج۳/ ۲۹۹. 
(۳) السابق ج۲/ .۸٩‏ 
() السابق جا/ ۲٣۳۷‏ ۲۳۸.۔ 
)٥(‏ السابقء ص۷. 
0) السابق ج۲/ ۵۷. 
(۷) السابقء ص١١٠‏ . 
(۸) السابق جا/ ۷. 
(4) السابق جا/ 1. 
)۱١(‏ السابق جا/ .٤٣٥١ -٤ ۳٤‏ 


(۱۱) السابق ج٣/‏ ۷۸. 
۱۲( السابق» ص٤١٠‏ 


من النقل إلى العقل جا ٣٣"‏ 


التى فى أوائل السور جعلها الله لحفظ القرآن من الزيادة والنقصان"“. ويروى أن رجلا 
فى أصبهان أصابه عسر البول فكتب فى رقية (وبست الحبال بسا فكانت غبار منبثا)» 
(وحملت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة). (دكا دكا) وألقى عليه الماء وشربه فيسر 
عليه البول» وألقى الحصی. وبنی الغزالی کتابه «جوهرالقرآن» على أن کلام الله فی الل 
أفضل من کلامه فی غیره. وشرح الغزالی حدیثه إن لکل شىء قلبًاء وقلب القرآن«يس» 
التى تحتوى على الحشر والنشر. واستحسنه فخر الدين الرازى". ولدى الغزالى القراءة 
فى المصحف من حفظه ظهرا عن قلب دون أن يتدبر فى المعنى". وذكر الغزالى أن آيات 
الأحكام خمسهائة آية“. ويشرح قول الغزالى معنى الاختلاف ف آية لو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا بأن المقصود لیس الاختلاف فی ذات القرآن بل فى 
فهمه“. ويلجم العوام عن علم الكلام". ويفسر الغزالى آية أولئك عليهم صلوات 


” 


من ربهم ورحمة) الصلاة بمعنى الرحمة". 
وف موضوع على كم لغة نزل القرآن والقراءات السبع يروى عن الصوفية أن 
القرآن يشتمل على سبعة آنواع من العبادات والمعاملات وهى الزهد والقناعة مع 
اليقين»› والحزم والخدمة م الحياءء والكرم والفتوة ص الفقرء والمجاهدة والمراقبة 
مع الخوف» والرجاء والنتصح والاستغفار مع الرضاء والشكر والصبر مع المحاسبة 
والمحبةء والشوق مع المشاهدة. فقراءات الصوفية مقاماتيم وأحوام“. 
ويظهر التوحيدى لغويًا يعتبر كسر الطاء مرذولا فى السور الطوال. ويستشهد 


.٤۳۹ -٤۳ ٤ السابق جا/‎ )۱( 
. ٤٤٤ص السابقء‎ )۲( 

(۳) السابقء ص١١٤.‏ 

.۳ السابق ج۲/‎ )٤( 

(0) السابق» ص ٤۸-٤٦‏ . 

0 ) السابق» ص۷۹. 

(۷) السابق» ص ٤۷٤‏ . 

(۸) السابق جا/ .۲۲٣‏ 

(4) السابق جدا/ .۲٤٤‏ 


۳٤ 


به فى الفهم المحسوس لآية «قائ| بالقسط» أنه القيام با حال . ويستشهد به راويًا عن 
إعجاز القرآن فى استحالة معرفة وجه الإعجاز إلا بالأثر النفسى. ویستشهد به فی شرح 
لفظ «حلوبة»"". وأكثر الاعتاد على «البصائر»". 


وفخر الدين الرازى أحد الأئمة المفسرين. له تفسبره. وله كتاب فى معرفة 
امناسبات بين الآيات. فقد صرح فى تفسيره بأن أكثر لطائف القرآن مودوعة فى الترتيب 
والروابط. كا صنف فى علم المتشابه «درة التأويل». ويذكر قوله بتفاوت الناس فى 
أولوية الشفاعة والعدل. البعض مجعل الأولوية للشفاعة على العدل» والبعض الآخر 
للعدل على الشفاعة. وقال إنه لا يجوز رد كلام لدم فهم الخلق له“ . وقوله هو قول أكثر 
المتكلمين فى شرح الحروف فى أوائل السورء التمييز بينها وبين السور. وعند الرازى «يا 
أا الناس» مکی وديا أا الذين آمنوا» مدنى"'. واستحسن الرازى قول الغزالى مفسرا 
حديث «إن لكل شىء قلباء وقلب القرآن يس» لأا السورة الجامعة لصحة الإيان 

* .» . 4 
بالحشر والنش ". ويرى الرازى أن المثل هو المساوى للشىء والمخل هو المساوی له فى 
بعض الصفات الخارجية“. ويرى أن إعجاز القرآن الفصاحة والأسلوب والسلامة 
من العيوب. وكل ذلك مقرونا بالتحدی”. ویستشهد باستشهاد الرازى بالشعر على 
العموم والخصوص”'. وجعل الرازى البيت جيع الحرم وليس الكعبة فى تفسير آية 
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمتًا)'. وهو الإمام صاحب «ناية الإجاز» راويًا 
(۱) السابقء ص۳۰۹. 
(۲) السابق ج۲/ ۰ 
(۳)السابق ج٣/‏ ۳۹۳ 
() السابق جا/ ۱۳/ ٣1-۳١‏ / 7/۱۱۲ 
)٩(‏ السابقء ص ۱۷۳- ۱۷١‏ . 
0 السابی» ص‌۱۹۱. 
(۷) السابقء ص٤٤ .٤‏ 
(۸) السابق جا/ .٤۹١‏ 
(۹) السابق ج۲/ ۹۸. 


(۱۰) السابق ص٤‏ ۲۲. 
۱۲( السابق ص٣٣۲.‏ 


o 


عن الشيخ عبد القاهر ما يتعلق بنفى العموم'. ويفسر الرازى (بدين) بيع الكالئ 
بالکالئ وهو موضوع فقهی خالص”. ویمیز الرازی بين نوعين من التقوى فى آية « 
يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله)". ولا يوجد زائد 
أو مهمل نی القرآن“. وأنکر الرازی احتیاج کلام الله إلى تقدیر". ویفسر الرازى وم 
يجعل له عوجًا) أنه كامل فى ذاته"“. وعند الرازى الاستعارة ليست بمجاز لعدم النقل 
بل تشبيه حذوف الأداة لفظا وتقديرًا". وفصاحة القرآن ليست رعاية التكلفات بل 
لأجل قوة المعانى وجزالة الألفاظ“. والرازى فى مناقب الشافعى حكى أن معنى الآية 
العبرة فى لإكن فيكون) أفضل من «كان». جرج الحى من الميت) فى المضارع لأنه 
أول على التجدد. والمفرد المحلى بالألف واللام لا يعم”". ويترتب على التعلم حصول 
العل'. وفسر الاية ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا). عل 
الامتناع"'. 

ومن المذاهب الفقهية يتقدم الشافعية والمالكية موضوع القراءة الشاذة. فاشترط 
شيخ الشافعية أن يكون المقروء به على تواتر نقله مثل القراءات السبع"'“.وصورة ابن 
حزم أنه الفقيه وليس المتكلم. ويجحال إلى «المحلى“*. ويستشهد به كلغوى مفسر للقرآن 
فى ضمير الآية أو لحم خنزير فإنه رجس»'. 


(1)( السابقء ص۳۷۸ . 

(۲( السابق ص۳۹۸- 4. 
(۳) السابق ج٣/‏ ۱۲. 

)٤(‏ السابق» ص۲۲. 

(0) السابقء ص١٠١‏ . 

.۲۷۷ /٣ج السابق‎ )١ 

(۷) السابق» ص٤۳٤‏ . 

(۸) السایقء ص٤٥٤‏ . 

(۹) السابق ج٤‏ / .۷١ /٥٦‏ 
)١(‏ السابق» .٤۸۹‏ 
(۱۱) السابق» ص١٤٠.‏ 
(۱۲) الساہق» ص۹٠۳.‏ 
(۳) السابق جا/ ۳۲۲. 
)۱٤(‏ السابق ج۲/ ۱۲۸. 
)٠١(‏ السابق ج٤/‏ ۳۹. 


۳۲٢ 


ومن أساء الأمم والقبائل والفرق يتقدم الصحابة ما يدل على اعتهاد علوم القرآن 
على النقل ثم الكوفيون والبصريون أهم مدرستين فكريتين» بين المنقول والمعقول. ثم 
يأتى «اليهود» باعتبارهم أصحاب تجربة سابقة مع الوحى. ثم تأتى قريش بداية تكوين 
المجتمع الإسلامى» ثم النصارىء المصدر الثانى. ثم من القبائل تظهر بنو تميم. ومن 
الفرق: الإإساعيليةء والشافعية» والصوفيةء والمالكرة". 

ومن أساء الأماكن تتقدم ة ثم المدينة مدينتا نزول الوحى ثم بدر أول موقعةء 
ثم البصرة والشام» ثم الكوفةء ثم العراق وبيت المقدس وبغداد ودمشق بانتقال الحكم 
من الحنوب إلى الشمال» ثم انتقال العلم إلى الشرق» مرة وأصفهان". 

ومن الوافد لا يكاد يذكر إلا أرسطوطاليس مرة واحدة فى كتاب الخطابة فى كون 
الصفة خحاصة بالموصوف,» وبالتالى امتناع خرق الموصوف. وهو ما نص عليه سيبويه فى 
باب ترجة «هذا باب مجارى أواخر الكلمة العربية» وكذلك نص عليه أرسطوطاليس 
فى كتتاب الغطابة”. فالموروث أولا ثم الوافد ثانيا. الوافد تأكيد للموروث وليس دلياد 


بذاته. 
ویقدم «الرهان فى علوم القرآن» للزركشى سبعة وأربعين نوعًا یمکن ضمها فی 
عدد أقل» عشرة فقط. 


)١(‏ الصحابة (۹)) الكوفيون (۸) البصریون »)۲٤(‏ الیهود (۲۲)» قریش (۱۷)ء النصاری (۱۱)ء بنو 
تميم »)٠١(‏ بنو إسرائيل(۸)ء ثقيف (۷)ء المعترلة (7)» الأنصارء هوازن» ربيعة (٤)ء‏ خزاعة سعد بن 
بکر» قیس (۳)..النفية هذيل» مضر› الأشعرية عاد الروم» العجم› فارس» آل فرعون» قوم نوح» 
أصحاب الأيكة» جشم بن بكر» بنو الحارث» بو دارم بنو زريقء كنانة بنو مالك بثو المصطفى» بنو 
المغيرة» المهاجرون» بنو نصر. 

(۲) مکة (۳۸). المديتة (١۳)ء»‏ بدر »)٩۹(‏ البصرة» الشام «(A)‏ الكوفة )¥( العراق الكعبة (7)ء بيت المقدس 
()» مدينء مصر (٤)ء‏ بغدادء الحجازء» دمشقء» الصفاء الطائف (۴)ء أصبهان» الحديية قباء المروةق 
نجران (۲)..إلخ۔ 

(۳) الرهان ج"/ .٠١٤‏ 

() وهمى:٠-المكان:آسباب‏ النرول» أول مانزل» كم لغة نزل» كيفية إنزاله. ۲-الزمان:المكى والمدنى» الناسخ 
والمنسوخ. ۳-التدوين:المناسبة بين الآيات» الفواصل» أسرار الفواتح» خواتم السور» تقسيمهء أسهائه 
الخط التوات تعضيد السنة للكتاب. ٤-الفهم:المتشابه‏ المتشاہات فى الصفات» الحقيقة والمجاز. 
٥-النقل‏ الشفاهى :عه وحفظهء الوقف» آداب التلاوة. ١-اللغة:ما‏ وقع فيه من غير لغة الحجاز» من غير 


VY 


ويمكن تجميعها فى عدد أقل» تسعة أنواع مقسمة إلى ثلاثة". ومن حيث الكم 
أكبر الموضوعات فى «أساليب القرآن وفنونه البليغة» ثم «المفردات من الأدوات» ثم 
«تفسيره وتأويله» ثم «أقسام معنى الكلام» ثم «مرسوم الخط ثم «الفواصل ورؤوس 
الآى» ثم «الحقيقة والمجاز والتشابه وأدب التلاوةء وتحليل الخطاب» والإعجازء 
والوقف والابتداء» وتقسيمه سور أو آيات..إلخ. الأهم هو اللغة كحامل للوحى وأداة 
لتعبيره"". ونظرًا لأن أهم عملين فى علوم القرآن جاء! متأخرين «البرهان» للزركشى 


لغة العرب» غريبهء التصريف. ۷-الأحكام:توجيه القرآن. ۸-البلاغة:فصاحة التركيب أمثاله» جدله» 
الإعجازء وجوه المخاطبات» الكنايات والتعريض» معنى أقسام» أساليبه آدواته. 4-الفضائل:خراصه 
أفضل شیء. ٠١‏ -استع‌اله فى ا -خطب والرسائل. ١١-التفسير.‏ البرهان» ص١٠١- .٠١‏ 

عقاولا-١)۱(‎ 

أ-الكان:أ.المكى والمدنى» وما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وترتيب ذلك. ب.الزمان:٤‏ ٣ناسخة‏ وملسوخة. 

ج الموقف:٠.أسباب‏ النزول. 

۲-النص 

أ-الرواية ١١-جعه‏ وحفظه من الصحابة. ب-القراءة ١١-علل‏ كم لغة نزل. ۲۳-توجيه القراءات ووجه 
ما ذهب إليه كل قارئ. ۴٤‏ -الوقف والابتداء. ج-التدوين ۲-المناسبات بين الآيات. ۳-الفواصل 
ورؤوس الآی. ١٠-أول‏ وآخر ما تزل. ١٠-كيفية‏ إنزاله. ١٠-تقسيمه‏ بحسب سوره وترتيب الآيات 
والسور وعددهاء آسماژه واشتقاقاتها۔ ١۲-مرسوم‏ ا خط ۳۹-تواتره. ١٤-معاضدة‏ السنة للقرآن. 

.ةغللا-٣‎ 

أ-الألفاظ والمعانى. ١١-ما‏ وقع فيه من غير لخة أهل الحجاز وقبائل العرب. 1۷-ما فيه من غير لغة العرب. 
۸-غریبه. ۱۹-التصریف. ۲۰الأحکام من حیث الآفراد والترکیب. ۳۲-آحکامه. ۳۴-جدله. -۳١‏ 
الحكم والمتشابه. ۳۷-كلمة الآيات المتشابهة الواردة فى الصفات. ۲٤-وجوه‏ المخاطبات وا لطاب فى 
القرآن. ٤۳‏ -حقيقته وتجازه. ١٤-المفردات‏ من الأدوات. 

ب-آساليب البلاغة. ١۲-كون‏ اللفظ والتركيب أحسن وأفصح. ۲۲-أختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو 
تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل لفظ. ١۴-أمثاله.‏ ۳۸-الإعجاز. -٤٤‏ الكنابة والتعريض. ١٤-أقسام‏ 
معنى الكلام. ٤١‏ -أساليب القرآن وفنونه البليخة. 1 

ج-التفسير. ١٠-الموهم‏ والمختلف. ١٤-تفسيره‏ وتأويله. 

(۲) النوع السادس والأربعون «فى أساليب القرآن وفنونه البليغة» (۲٠٠ص)‏ النوع السابع والأربعون 
«المفردات من الأدوات» (۲۷۷)ء النوع الواحد والأربعون «تفسيره وتأويله»(١۷)ء‏ النوع الخامس 
والأربعون «أقسام معنى الكلام(١٠)‏ النوع الخامس والعشرون «مرسوم ا لخط٤(٦٥)ء‏ النوع الثالث 
«الفواصل ورؤوس الآى»(۹٤)ء‏ النوع الثالث والأربعون «حقيقته وجازه»(١٠٠)ء‏ النوع الخامس 
«المتشابه)(2 »)٤‏ النوع التاسع والعشرون فى آداب تلاوته وکیضفستها*(۲٤)»›‏ النوع الثانى والأربعون 
«وجوه الخطابات والخطاب ف القرآن»(۳۸) النوع الثامن والثلائون «إعجازه٠(١٠۴)ء‏ النوع الرابع 
والعشرون «الوقف والابتداء٤(٤۳)»‏ النوع الرابع عشر اتقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات 


۳۸ 


(٤۹ه)»‏ وا لاتقان» للسیوطی(۹۱۱ه) جاءت المقدمتان ملوءتان بالسجع. 
ه- «الإتقان! للسیوطی (۹١۹ه)‏ 


يضم مادة تجميعية» يعتمد فيها اللاحق على السابق وها الأولوية على باقى العلوم 
مثل التفسير» وعلوم اللغة والبلاغةء وعلم الحديث» والفقه وأصوله» والعقائدء والتاريخ 
والنصوص» وتصنيف العلوم". وتتعدد المؤلفات فى «أحكام القرآن» وأخلاق جلة 


وعددها (۲۹)» اللوع الثانى والعشرون «زيادة'الألفاظ أو نقشصها أو تبدیلها؛» النرع الثانى والثلائون 
«أحكامه»(۱ ۲) النوع التاسع «المكى والمدنى..“(۱۹)ء النوع الثانى «المناسبات بين الآيات»» والسابع 
«أسر ار فواتح السور؛» والحادى عشر «على كم لغة نزل“(۱۸), النوع الرابع والثلاثون «الناسخ والمنسوخ»» 
النوع الأربعون معاضدة السنة للقرآن“(۱۷)» النرع الرابع والأريعون «الكناية والتعريض٤(١۲)»‏ النوع 
السابع والثلاثون «الآيات المتشامة١(١١)»‏ وتتوالى الأنواع الباقية من ص۲- ص١٠.‏ 

(۱) البرهان جا/ ۱۲-۳. 

(۲) منها:فضائل القرآن لأبى عبيد (١۳)ء‏ المصاحف لابن أشته(١۲).‏ مفردات القرآن للراغب 
الأصفهانى(۱۸)ء البرهان فى علوم القرآن. للزركشى» الغرائب والعجائب للكرمانى (۱۷)» بدائع 
القرآن لابن أبى الأصبع(١١)ء‏ النشر ف القراءات العشر .)٠١(‏ جال القراء للسخاوی(٤٠)»‏ البرهان 
فی مشكلات القرآن لأبى المعاى عزيزى بن بعد الملك المعروف بشيذلة (۱۲)ء الكشف لكى فى القراءاتء 
الصاحف لأب داود» المرشد الوجيز فى علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبى شامة(١۱)ء‏ أحكام القرآن 
لعبد انعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجى اعروق بابن الفرس(4)ء [ملاء ما من به الرحمن (التبيان 
الانتصار لأبى بكر الباقلانى)ء فضائل القرآن لابن الضريس. الإرشاد فى القراءات العشر للراسطى(۸) 
التنبيه على فضل علوم القرآن للحسن بن عمد بن حبيب النيسابورى» الرد عل من خالف مصحف 
عثیان لابن الأنباریء رد معان الآيات المتشابہات إلى معان الآيات المحکات لأابن اللبان (۷)ء مواقع 
العلوم من مواقع النجوم لجلال الدين البلقينى» الناسخ والمنسوخ كى (٦)ء‏ أحكام القرآن لابن العربى» 
آسباب النزول للواحدی إعجاز القرآن لأبی بکر الباقلانی› إعجاز القرآن للروحانی آبی اخسن إعجاز 
القرآن للخطابى (المسمى بيان إعجاز القرآن)ء أمالى الرافعى على الفاتحة» شرح المهذب للنووىء» الناسخ 
والمنسوخ لأبى جعفر النحاس (٥)ء‏ أسباب النزول للسيوطیى» إعجاز القرآن للزملكانى (التبيان إعجاز 
لابن سراقة)ء بستان العارفين لأبى الليث السمرقندى (؟)» التبيان فى آداب حلة القرآن لاإمام عى الدين 
النووى» التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء الكبرى» جواهر القرآن للغزالى» فنون الأفنان لابن الجرزى» 
لغات القرآن لأبى القاسم اللالسكانى» الناسخ والمنسوخ لأب داود السجستانى» الناسخ والمنسوخ لأبى. 
بركات السعيدى» الوقف والابتداء لابن الأنبارى ٤(‏ اقام القرآن لابن القيم » التبيان الأقصى القريب 
للتنو» أمثال القرآن لعلى بن محمد بن حبيب الماوردى» البرهان فى إعجاز القرآن محمد بن على كال 
الدين الشافعى المعروف بابن الزملكاني» التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم» من الأسماء والأعلام لأبى 
القاسم السهيلىء الخواطر السوانح فى أسرار الفواتح لابن أبى الأصبع» ذات الرشد ف العدد لأبى عبد 
اله الموصلى (؟)ء شرح ذات الرشد (؟)ء غريب القرآن للعزيزى» فضائل القرآن لابن أبى شيبةء المدخل 
للبيهقى معترك الأقران فى مشتيه القرآن للسيوطىء التاسخ والمنسوخ لابن عربى» الوقف والابتداء 
للرازى» الوقف والابتداء للسجارندى» الوقف والابتداء لابن النكزاوى (۳). 


۳۹ 


القرآن وأسرار التنريل وأدلة الأحكام والتشابه وتناسب السور» والقراءة". وتأتی 


(1( 


30 


أحكام الرأى فى أحكام الآى لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الصائغ الحنبلى» أحكام 


القرآن لابن الجصاص. أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحق الأزدى» أحكام القرآن ليكر بن العلاء أحكام 
القرآن لابن خويد مندادء أحكام القرآن لعلى بن محمد المعروف بالكيا المراسى» أخلاق حلة القرآن لأبى 
بكر الأجرى» أسرار التنزيل للسيوطى» أسرار التنزيل للشرف البارذى» الأمان فى آدلة الإحكام للعز بن 
عبد السلام» البرهان قى تناسب سور القرآن لأبى جعفر بن الزيدء التمهيد لابن عبد البر (؟)» تناسق 
الدرر فى تناسب السور للسيوطىء» درة التنزيل وغرة التأويل لأبى عبد الله الرازى» روض الأفهام فى 
أقسام الاستفهام لابن الصائغ» فضائل القرآن للمشائىء قرة العين فى الفتح والإمالة بين اللفظين لابن 
الفاصح» مجاز القرآن للعزيز بن عيد السلام» مجمع البحرين ومطلع البدرين للسيوطىء» ا محتسب فى توجيه 
القراءات الشاذة لابن جنى» مشكل القرآن لابن قتيبةء المقنع لأبى عمرو الدانى» المنهاج للحليمىء الوجوه 
والنظائر للتيسابورى» الوقف والابتداء للدانى» الوقف والابتداء للنعانى» الوقف والابتداء للنحاسى 
(۲). الآداب لجعفر بن شمس الخلافةء أسباب النزول لابن حجر أسباب النزول لعلى بن المدينى» أساء 
من نزل فيهم القرآن لإسماعیل الضریرء إعجاز القرآن للباقلانی» إعجاز القرآن للرزایء إعراب القرآن 
لشهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف بالسحينء إعراب القرآن للفاتحى (المجيد فى إعراب القرآن 
المجيد) إعراب القرآن للعكبرى (التبيان فى إعراب القرآن لمنتجب الدين)ء الاقتضاء قى معرفة الوقف 
والابتداء للنكزاوى» الإكليل فى استنباط التنزيل للسيوطى. أنوار التحصيل فى أسرار التتزيل للشريف 
البارزىء الإيجاز فى المجاز لابن القيم» البرهان فى إعجاز القرآن لابن بى الأصبع المصری» البرهان ى 
مناسبة سورالقرن» البسيط إلى بيان الضهاثر فى القرآنء تحرير التعبير لابن أبى الأصبع المصرى (؟)» تحفة 
الأقران في قرء بالتثليث من حروف القرآن لأحمد بن يوسف الرعينى» تذكرة بدر الدين ابن الصاحب 
(؟)» التذكرة لابن حيان (؟)ء تذكرة السبكى (؟)» التسهيل (؟)» التصحيف والتحريف لأبى أحمد 
العسكرى» تقريب ال أمول فى ترتيب النزول لبرهان الدين الحعفرى» التكميل والإتمام لابن عساكر (؟)» 
التمويهات على التبيانءلأبى الطرف ابن عميرةء اجان فى تشبيهات القرآن لابن نافية» الجن الدانى فى 
حروف المعانى لابن أيى القاسم» الحجة لأبى على القارسى(؟). جدل القرآن لنجم الدين الطرقء حراش 
الكشاف للقطب الرازى» خائل الزهر فى فضائل السور للسيوطى» خواص القرآن للتميمى» خواص 
القرآن للغزالى» خواص القرآن لليافعى» الدر النظيم ق منافع القرآن العظيم» دلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الجرجانى» ذيل التعريف والإعلام لابن عساكر البطائحى» الشافعى للقراب» شرح المصباح للمراكشى 
شرح المنهاج لتقى الدين السبكى(؟)» شرح المنهاج لابن حجر عنوان الدليل فى مرسوم خحط التنزيلء 
العواصم والقواصم لابن الحعربى» غرور البيان لمبهمات القرآن لابن جماعة» غريب القرآن لابن الأنبارىء 
غریب القرآن لأبی حیان» غریب القرآن لابن درید» غريب القرآن لأبى عبيدةء غریب القرآن لأبى عمر 
الزاهدء فضائل القرآن لأب ذر المروى» فواصل الآيات للطوف» فوائد أبى بكر العربى ف رحلته» فوائد 
الحرجی» قاتون التأويل لابن عربی» القراءات لأبى عبيد القواعد للعز بن عبد السلا الکاق لابن شریح 
فى القراءات» كشف العانى عن متشابه المعانى لابن جماعة الكفيل با فى التنزيل للجاد الكندى مجع 
البحرين للصاغائى» المجيد فى إعراب المعانى المجيد لإيراهيم بن عمد السفاقسى» المجيد وهو ختصر 
كتاب البرهان فى إعجاز القرآن لابن الزملكانى» المحبر لابن حبيب (؟)» ختصر أسباب النزول للواحدى 
ختصر البويطى» مختصر الروضة لإإسهاعيل بن المعرى» المستوق للفرغانى(؟) المصياح للشهرزورى (؟)» 


علوم الحديث فى المرتبة الثانية". 


ويدل تكرار المصادر المحال إليها على أولوية علم التفسير كادة لعلوم القرآنء 
النظم لابن حجر» نظم الدرر فى نفائس الآى والسور للبقاعى» النفيس لابن الجوزى.. 


إلخ". 


معانی القرآن للآقفش» معانی القرآن لاين الأنبارى» معانى القرآن للزجاج» معانى القرآن للفراء» معجم. 
م استعجم للبکری» المغيث لأبى موسى (؟)» المفتاح لای منصور بن خيرون(؟)» الممصل للزخشرى» 
المقتتص فى فوائد تكرار القصص. ملاك التأويل لأبى جعفر بن الزبيرء المنهج المفيد فى أحكام التوكيد 
للزملكانى» المهذب في وقع فى القرآن من المعرب للسيوطىء الناسخ والمنسوخ للتميمى» الناسخ والمنسوخ 
لأيى عبيد نهاية التأصيل فى أسرار التتزيل لابن الزملكانى» المادى فى القراءات لمحمد بن سفيان» المداية 
للمهدوى فى القراءات» الواحد والجمع فى القرآن للأخفش, الوجود والنظائر لابن الجوزىء» الوجوه 
والنظائر لابن الدامنانى» الوجوه والنظائر لقافل بن سليان» ال وجوه والنظائر للنیسابوری» الیواقیت لأبى 
عمر الزاهد (؟)» الياقوتة لأبى حفص عمد بن أحمد النسفى(؟). 

(۱) البخاری(۸٤)»‏ الترمذی(٤)»‏ مسند ابن حنبل(٤۳)ء‏ مسلم(۳۰)ء سنن النساتی(۱۹)» مسند البزاز 
(۱۸)» سنن سعید بن منصور(۱۳)ء سنن آبی داود (۱۲)» شرح البخارى لابن حجر (المسمى بفتح 
الباری)ء مسند ابن مردويهء المعجم الکبیر للطبرانی(٥)ء‏ الستن لأبی القاسم اللالکانی» الأذكار لمحی 
الدين النووى (؟)ء زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حتبل» سنن أبن ماجه(٤)»‏ صحاح الجوهری» مسند 
ابن السنى» المعجم الأوسط للطبری» شرح التسهیل لأبی حيان (۳)ء شرح السنة للبخوى» الطيوريات 
للسفلى(؟)» فهم السنن للمحاسبى» مسند ابن راهويه» مسند ابن السنى» مسند الطيالى» مسند عبد بن 
حيد» المعجم الصغير للطبرى (۲)ء الإرشاد أبى حيان (؟)ء الإرشاد للخليل (؟)ء أمالى الرتضى (غرود 
الفوائد ودرر القلائد للإمام أبى عبيد)» الجامع للحلوانى (؟) الجامع للقراز(؟)ء جامع القنون لابن 
شبيب الخحتبلى(؟)» الروضة للطلمنكى» الروضة للنووى الزاهر لابن الأنبارىء زوائد الروضة السبعة 
لابن جاهدء سراج المريدين لابن العربى» سنن البيهقى» شرح البخارى لابن حجر المسمى فتح البارى» 
شرح البخارى للهازرى» شرح مسلم للنووى» صحيح ابن حيان الجامع صحيح الصناعتين» صحيح ابن 
حيان» الصناعتين للعسكرى (؟)» غريب الحديث للحربى» فوائد الخلعى» الفوائد للديرعاقول (؟)» فوائد 
المحاملل (؟)» فوائد ابن أخى ميمى (؟)» مسند الفردوس» المهذب للإمام النووى» موطأ مالك موطأ اين 
وهبةء الير لفطللى. 

(۳) تسیر ابن آبی حاتم(٥۷)»‏ تفسیر الطبری(۲٤)ء‏ تفسیر ابن مردویه (۲۷)ء تفسیر الحاکم (وهو جزء من 
تفسير الستدرك)(۲۱)» تفسير أبى الشيخ ابن حيان (۱۸)ءالمستدرك للحاکم (١٠)ء‏ تفسير الغُريايى(١٠)ء‏ 
تفسير ابن عطيةء الكشاف للزخشرى (۸) تفسير الأصبهانى» قواعد فى التفسير لابن تيمية (۷)» تفسير 
الحوفی (البرهان فی تفسیر ابی حیان)ء تفسیر الوئیء تفسیر عبد الرازق تفسیر ابن كثير» حاشية الطیبی 
على الكشاف »)٦(‏ تفسرر القرطبى »)٥(‏ التمييز ف علوم التفسير للسيوطى» تفسير عبد بن حيد» تفسير 
القخر الرازى» تفسرر بن المنذر» مقدمة تفسر ابن النقيب (٤)ء‏ تسیر ابن فروك تفسير المرسى (۳)ء 
تفسير الواحدی» تقریب التشر لابن الجزری(؟)ء التیسیر للدانی(۳)ء أمالى ابن الحاجب» الرهان فى 
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٤١ 


والعلم الثانى هو علم التفسير. لذلك يتصدر «الزخشرى» فى الإحالات. فالقرآن 
للإفهام. وعلم التفسير سابق على علوم القرآن. فالعقل هو الحامل الثانى للوحى لأنه 
موجه إليه. و«الإتقان» للسيوطى هو مقدمة لكتابه عن التفسير «مجمع البحرين ومطلع 
البدرين؟ يجمع فيه بين تحرير الرواية وتقرير الدراية". ثم تأتى علوم اللغة والبلاغة". 
ثم تأتى الفتاوى فى علوم الفقه وعلم أصول الفقه”. ثم تأتى كتب العقائد مثل 


تفسير القرآن لعلى بن إبراهيم بن سعيد ال حوق» تفر إمام ا لحرمين» تفسير بن برجان» تفسير اين الجوزى» 
تفسیر جوبرر» تفسیر سعید بن منصور (وهو جزء من سننه)ء تفسیر سلیم الرازی» تفسیر الکواشی» تفسیر 
الاوردى» تفسير مقاتل» تفسير ابن المنّر» تفسير النسفى» تفسير النيسابورى» تفسير ابن بزبزة تفسير 
البیضاوی» تفسیر الثعلبی» تفسیر ابن رزین» تفسیر الرمانی» تفسیر أبى روف» تفسير السدى» تفسبر 
سنید» تفسیر آیی طالب الطتزى» تفسير عطاء بن دينارء تفسیر ابن عقیل» تفسر النیسابوری» تقسير 
القشیری» تفسير آبى الليث .)١(‏ 

(0)الإتقان جا/ .٠١‏ 

(۲) المغنى لابن هشام(1۳)ء عروس الأفراح لبهاء الدين بن السبكى(۲١)ء‏ المعرب للجو اليقني(١١)ء‏ التبيان 
فی المعانی والييان سين بن محمد الطيب0)» الكامل للهذل »)٥(‏ تہذيب الأسياء واللغات امام النووى 
»)٤(‏ الكتاب لسيبويه »)١(‏ الإغريض ف القرق بين الكناية والتعريض(۲)» الاقتناص فى الفرق بين الحصر 
والاختصاص» الإيصاح للقزوینی»› التلخيص للقزوینی» ذاالقد لابن جتی» الرينة لی حاتم (؟) العمدة 
لا رشيق العيدء العمدة للطرطوشى» فقه اللغة للثعالبىء ليس فی كلام العرب لابن خالویه اللوائح 
لأبى الفضل الرازى (؟) المثل السائر لابن الأثيرء المصباح لبدر الدين بن مالك» المعيار للزنجاتى» المقدمة 
فى سر الألفاظ القدمة لشمس الدين بن الصائغ» منهاج البلغاء حازم القرطاجنى» أرجوزة على بن عمد 
الغالى فى القرائن والأخو ات» الاستبصار لابن الفصاع(؟)» الإفراد والجمع(الواحد والجمع والإفراد) 
لابن فارس» الإفصاح قى غوامض الإيضاح لإبراهيم بن أحهد الجزرى» الأفعال للسرقسطىء ألأفعال لابن 
طريف» الأفعال لابن القطاعء الإقناع لأحد بن على بن باديس(؟)ء البارع للفارابى(؟)ء بدائع القوائد 
لابن القيم(؟)» البديع لابن المعتزء بديعية ابن حجةء التبيان فى علم البيان لعبد الواحد اين عبد الكريم 
المعروف بان الزملكانىء تعليق ابن القرطاج على المرزوقى (؟)ء تهذيب اللغة للأزهرى» الخاطريات لابن 
جنى» الخصائص لابن جنى» سر الفصاحة للخفاجى» شرح أبيات الإيضاح لابن عصفورء شرح بديعية 
ابن حجةء شرح الرائية لابن جبارةء شرح الرائية للسخاوى» شرح المتصل لابن ا لحاجب(؟)ء شرح الرائية 
للسخاوى» طريق الفصاحة» فقه اللغة لابن فارسء الفلك الدائر على الثل السائر لابن أبى الحديد, قوانين 
البلاغة لعبد اللطيف البغدادى» الكامل للمبرد» الكنايات للجرجاتى» كنز البراعة لابن الأثير (؟)ء كنز 
الغوائد للعز بن عبد السلام (؟)ء المحكم لابن سيده» مقامات اللحريرى» نديم الفريد لمسكويه نشر العببر 
فى إقامة الظاهر مقام الضمير» نقد الشعر لقدامة. 

(۳) فتاوى ابن الصلاح(۲)ء مسائل نافع بن الأزرق(؟)ء البرهان لإمام ا لحرمون» الرسالة للشافعى» الشاطبية 
(۲)ء الشافی للجرجانیء› شرح الشاطبية(؟)ء شرح الكافية لابن مالك(؟)»› شرح منظومة جع الجوامع» 
الشفا للقاضى عياض(؟)»ء الشواذ لابن غليون(؟)ء الفروق للقراى» فوائد ابن الصلاح» المحلى لاين 


<۲ 


الإیمان''. ثم تأتی علوم التاریخ. ثم تأتی علوم التصوف””. ثم تآتی کتب تصنیف 
العلوم“. 

وبالرغم من أن «الإتقان» من الأعمال المتأخرة إلا أنه يعتمد على المؤلفات السابقة 
ما يوحى بوعى تاريخى بتطور العلم. وأن اللاحق يعتمد على السابق. بل إنه فى كل 
نوع من الأنواع الثمانين يبدأ بذكر الأدبيات السابقة فى الموضوع. 


وتصنف الكتب السابقة فى مجموعات من العلوم هى حوامل الوحى". ومنها 
الكتب النقلية وتعنى كتب المصاحف ما يدل على الوعى بأن علوم القرآن من العلوم 
النقلية. وتؤخذ اقتباسات من الأعمال السابقة تدل عليها علامة «انتهى». ويعتمد على 
آراء المتكلمين نادرًا سلبا آم إيجابا. فيرفض رأمم فى قراءة النص القرآنى عن طريق 
الاجتهاد إن وافق العربية وإن لم ينقل عن النبى. فعلوم القرآن نقلية خالصة لا دخل 


حزم» منع الموانع لابن السبكى(؟)ء نكت ابن الصيف على التنبيه(؟)» النكت للهاوردى» النوادر لأبى 
زید. 

(۱) شعب الإیمان للییهقی(۱۷)ء دلائل النبوة للییهقی (۱۳)ء دلائل التبوة لأبی نعیم (۲)» الأسهاء والصقات 
للبيهقى» شرح آيات الصقات لابن اللبان» شرح العقائد النسفيةء العقائد النسفية لنجم الدين عمر بن 
عمد المحصول للرازى. 

(۲) طبقات ابن سعد(۷)» تاریخ ابن عساکر »)٥(‏ تاریخ أصبهان لی نعیم» تاریخ أحمد بن حنبل»› تاریخ 
الحاكي» تاريخ الضعفاء لاہن حبان» تاریخ القراء» تاریخ ابن کئیں تاريخ المظفرى»› التبصرة لكى» طبقات 
الشافعية» طبقات الشافعية لابن السبکى» مغازى موسى بن عقبة. 

(۳) اللي لأبى نعيم الأصفهانى (٤)ء‏ لطائف المنن لابن عطاء الله السكندرى» المرشد لأبى نصر القشيرى. 

.)٤(یکاکسلل مفاتیح العلوم‎ )٤( 

)٥(‏ يذكر منها:ابن ا لجوزى:فنون الأفنان فى علوم القرآن» على الدين السخاوى: جال القراءء أبو شامة:المرشد 
الوجيز فى علوم تتعلتق بالقرآن العزيزء أبو العالى عزيزى بن عبد الملك المعروف بشيذلة:البرهان فى 
مشكلات القرآن. ويذكر السيوطى كتاب حى الدين الكافيجى وكتاب علم الدين البلقينىء وكتاب أخيه 
«مواقع العلوم من مواقع النجوم)» الإتقان جا/ .٠ -٤‏ الإتقان ص۱۸. 

() وهى:٠-الكتب‏ النقلية. ۲-جوامع الحديث والمسانيد. ٣-كتب‏ القراءات وتعلقات الأداء. ٤-كتب‏ 
اللغات والغريب والعربية والإعراب. ١-كتب‏ الأحكام وتعلقاتبا. 1-الكتب التعلقة بالإعجاز وفنون 

االبلاغة. ۷-كتب الرسم. ۸-كتب التفسير للقدماء والمحدثين. ۹-الكتب الجامعة. ١٠-كتب‏ علوم 
القرآن. الإتقانء ص۱۸- .۲١‏ 


۳ 


للعقل فيها"'. كا لا يعتمد على نقل بعض الفقهاء لأجم 
مثل المتكلمين. فقد أنكر.المالكية وغيرهم بناء على هذا الأصل البسملة لأا م تتوا 

فى أوائل السور. وما ل يتواتر فليس بقرآن اعتزازًا بالتواتر. وربا eT‏ 
تواترا عند آخحرين. يكفى فى التواتر النقل الكتابى فى مصاحف الصحاب والتابعين 
بخط المصحف دون أساء السور ولفظ التوكيد «آمين». وهناك عشرات أخرى من 
الأدلة تثبت أن البسملة جزء من السور يعرف بها الرسول غهاية سورة وبداية أخرى". 
وهی إكال للسبع المثانى. 


ولدى المؤلف إحساس قوى بحس التأليف القوى البنية المنطقى الترتيب الفريد بين 
المؤلفات»› حعها بین المنقول والمعقول» والقديم والحدید". والعيبت عیب الزمان الحسد 
واللوم وحب الرياسةء والاستكبار والتزوير والعمى والصمم عن الحق والجهل. 


() «وقال قوم من المتكلمين أنه يسوغ إعمال الرأى والاجتهاد فى إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك 
الأوجه صوابا فى العربية وإن م یثبت أن النبی قرا بہا؟ الإتقان جا/ ۲۱۷. 

() السابق جا/ ۲۱۹-۲۱۷. 

(۳) «وقد من الله تعالى بإتعام هذا الكتاب البديع ا لثالء ا ليع ا نال الفاتق بحس نظامه على عقود اللآلء ا لجامم 
لفوائد وحاسن ل تجتمع فى كتاب قبله فى العصور الخوال. أسست فيه قواعد معينة عل فهم الكتاب المنزل. 
وبینت فیه مصاعد برتقی فیها لاإشراف على مقاصده ویتواصل» وأرکزت فيه مراصد تفتح من کنوزه 
كل باب مقفل. فيه لباب العقول» وعباب المنقول» وصواب كل قول مقول» حصت فيه كتب العلم على 
تنوعهاء وأخذت زبدها ودرهاء ومررت على رياض التفاسير وكثرة عددهاء واقتطفت ثمرها وزهرهاء 
وغصت بحار فنون القرآن» فاستخر جت جواهرها ودررهاء وبقرت عن معادن کنوز فخلصت سبائکهاء 
E‏ فلهذا تحصل فيه من البداتع ما ثبت عنده الأعناق بناء وتَجمّع فی کل نوع منه ما تفرق فى 
مؤلقات شب شتی» على نى لأبيعه بشرط البراءة من كل عيب» ولا أدعى أنه جمع سلامة والبشر عل النقص 
بلا ریب» الساپق ج٤‏ / .YoA‏ 

() هذا وإنی فی زمان ملا الله قلوب أهليه من الحسد وغلب عليهم اللوم حتى جرى فيهم مجرى الدم من 

. الحسد: 
وإذا أراد الله نتشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيا جاورت ما کان يعرف طيب عرف العود 


قوم غلب عليهم الدهر وطحاهم. وأعاهم حب الرياسة وأصمهم. قد نكبوا عن الشريعة ونسوه وأكبوا 
على علم الفلاسفة وتدارسوه» يريد الإنسان منهم آن يتقدم» ويأبى الله أن يزيده تأخرا. ويبغى الفرد لا علم 
عنده فلا جد له ولیا ولا نصیرا. ومع ذلك لا تري إلا نوفا مشمرة» وقلوبا من احق مستكبرة وأقوالا 
تصدر عتهم مزورة. کلما هدیتهم إل احق کان آصًا وأعمی طم کأن الله لم یول بهم الحافظین» یضبطون 


٤٤ 


والبنية ها قواعد ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو أكثر. وكل قسمة ها دلالاتها. 
الثنائية جدل مانوى. والثلاثية جدل هيجلى» والرباعية تضعيف للثنائيةء والضاسية بنية 
مستقلة أقيمت عليها أسفار موسى والأصابع. والسداسية تضعيف للثنائية والثلاثية. 
والسباعية بنية مستقلة أقيمت عليها السموات والأرض والأيام. والثانية تضعيف 
للثنائية. والتساعية تضعيف للثلاثية. والعشرية تضعيف للخاسية وعليها أقيمت 
المقولات العشر". فهل يمكن إقامة علوم القرآن عليها؟ فالمكان أسباب النزولء 
والزمان الناسخ والمنسوخ» والإضافة لغة العرب وغريبهاء وأن يفعل فضله» وأن 
ينفعل تفسنيره» والحركة النقل الشفاهى» والسكون التدوينء والكيف فهمهء والكم 
عدد سوره وایاته. 

وعلوم القرآن فى حاجة إلى إعادة تأسيس البنية وضم هذه التفصيلات المتكررة 
الدلالة فى أساس واحد. فى «الإتقان» ثمانون نوعًا يمكن إعادة تصنيفها فى أنواع 
أقل إذا ما أخذت الدلالة فى الاعتبار مثل المكان والزمان الكونى أو الذاتى”". وقد 


أقوالحم وأعيامم. فالعا بينهم مرحوم يتلاعب به الجهال والصبيان» والكامل عندهم مذموم داخل فى كفة 
النقصان. وأيم الله أن هذا هو الزمان الذى يلزم فيه السكوت والمصير خلسًا من أخلاس البيوت» ورد 
العلم إلى العمل لولا ما ورد فى صحيح الأخبار «من علم علا فكتمه ألجمه الله بلجام من نار“ 

أدآب على جمع الفضائل جاهدا/ وأدم ها تعب القريجة والجسد 

واقصد بها وجه الإله ونقع من / بلفته من جدفيهاواجتهد 

واترك كلام الحاسدين ويغيهم / ملا فبعد الموت ينقطع الحسد 

.۲٥۹-۲۵۸ /٤ج الإتقان‎ 

() الزمان واكان الجهةء الإإضافة أو الكميةء أن يفعلء أن ينفعل» الحركة والسكون» الكيف والكم. 

9 ١-المکان:ا‏ کی والمدنی:الحضری والسفریء» الأرضى والسائى. 

۲-الزمان:التهاری والليى» الصيفى والشتائی»› القراشی والنومی» الناسخ والمنسوخ. 

٣-النزول:الأسياب»‏ أول ما نزل» أخر ما نزل» ما نزل على لسان الصحابة: ما تكرر نزوله» ما تأخر حكمه عل 
نزوله وما تخر نزوله عن حکمه» ما تزل مفرقا وما نزل مجمعًاء ما نزل مشیعا وما نزل مفرداء ما أنزل عل 
بعض الأنبياء وما ) ينزل منه على أحد من قبل فى كيفية إنزاله» من تزل فيهم. 

٤-النقل‏ الشفاهى:الحفاظ والرواةء المتواتر والمشهور والآحاد والموضوع والمديع. 

٥‏ -القراءات:الوقف والابتداء الموصول لفظا المفصول معنى» الإمالة والفتح» الإدغام والإظهارء الإخفاء 
والإأقلاب المد والقصرء تحخفيف الهمزة كيفة تحمله آداب التلاوة. 

-التدوين: قواصل الآى» فواتح السورء خواتم السورء مناسبة الآیات والسورء رسوم الخط» آداب کتابته 

۷-الأسماء والجحمع والترتيب والعدد للسور والآيات والكلهات والحروف. 


0 


يكون السماء خياليًا ليلة الإسراء والمعراج لأن القرآن لا ينزل إلا فى سبب» وإجابة على 
سؤال. والموقف یشکل کل ما یتعلق بأسباب التزول وأوله وآخره» وما نزل على لسان 
الصحابةء وأساء السور وجمعها وعدد الآيات والكلات والحروف والنقل الشفاهى» 
والقراءات» واللغة وهى أكبرها. وتدخل فيها المباحث اللغوية فى علم أصول الفقه 
والآتية هى أيضًا من اللغة. ويدخل أنواع ا لخطاب» أساليب البيان وعلوم البلاغة من 
بيان وبديع وذروتما الإعجاز. والتدوين والتفسير والعلوم الداخلة فيه وفضائلها. 
وهناك إحساس عام عند القدماء بأنه يمكن إجال علوم القرآن وإضغامها فى 
مجموعات أقل أو أكثر"“. وى كل منها مصنفات حتى ولو بلغت الثلاثائة. لذلك 
سمى السيوطى كتابه «الإتقان». أدمج الثلاثائة موضوع ف ثانية كما أمكن من دمج 
الثانين فى عشرة تقريبًا. وقد أمكن تخفيض هذه الأبواب الثانين فى خسين» وا لخمسين 
فى ستة أنواع:النز ول» والسندء والأداء» والألفاظ والأحكام» والمعانى» وهنا أنواع لا 
تدخحل تحت حصر مثل:الأساء والكنى والألقاب والمبههات”. وفى «التحبير فى علوم 


۸-اللغة:الغريب»› وما وقع بلغة الحجاز وبلغة غير العرب» والوجوه والنظائرء الإإعراب اللحكم والتشابه 
المقدم والمؤخس الخاص والعام» الجمل والمبينء المشكل والموهم» الاختلاف والتناقض› المطلق والمقيده 
المنطوق والمفهوم› وجوه المخاطبات الحقيقة والمجازء التشبيه والأستعارة» الكناية والتعريض» الخحصر 
والاختصاص, الإيجاز والإطناب بدائع القرآن» الآيات المتشامات والمبههات» إعجاز القرآن. 
4-التفسبر:أداوته» وقواعده تأويله وشرط الحاجة إليه شروط المفسر وآدابه غرائب التفسير» طبقاته. 
٠-العلوم:العلوم‏ المستنبطة منه الأمثالء الأقسام» الحدل» الأساء والكنى والألقاب. 
١-الفضائل:آفضله‏ وفاضله» مفرداته وخواصه. 
(۱) «فهذه ٹیانون نوعا على سبيل الإدماج. ولو نوعت باعتبار ما أدجته فى ضمنها لزادت على الثلاثائة. وغالب 
هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة. وقفت على كثرر منها)» الإتقان» ص۷٠-۱۸.‏ 
(۲) ١-النزول:مواطنه‏ وأوقاته وأسبابه ووقائعه:المكى» المدنى»› السفرى»ء الحضرى» الليىء الصيفى»› 
الشتائی» الفراشى» أول مانزل» وآخر مانزل(۱۲). 
۲-السند:المتواتر الآحادء الشاذ قراءات النبى» الرواة والحفاظ0ا). 
۳-الأداء:الوقف» الابتداء اللإحالةء المد وتخفيف المزةء الإدغام(). 
٤‏ -الألفاظ :الغريب» المعرب» المجازء المشترك المترادف» الاستعارة التشبيه(۷). 
٥-معانی‏ الأحكام:العام» العام الخصرص»› العام الذى أريد به حصوص» خصوص الكتاب بالسنة» 
حصوص السنة بالكتاب ا المجملء المبين الأول المفهوم» المطلق المقيد الناسخ» المنسوخ» نوع الناسخ 
والمنسوخ وهو ما عمل به فى مدة أو أحد من المكلفين(٤١).‏ 
٦-معانی‏ الآلفاظ :الفصل» الو صل الإججازء الأطناب القص ر (٥).الإتقان»‏ ص٥-٦/ .١۷-٠١‏ 


ê) 


التفسير» جعل السيوطى الأنواع مائة وأربعين يمكن إجاها أيضا فى عشرة. 


ولا يوجد القصص كشكل أدبى. بالرغم من قسمة الكتب إلى أبواب أو فصول 
أو أنواع إلا أنه يتم الربط بين الموضوعات داخل كل قسم بألفاظ تنبيه مثل «تنبيها» 


«فائدة» . 


(1) ١-الزمان:المكى‏ والمدنىء الحضرى والسفرى» النهارى والليلءالصيفى والشتائى» الفراشى والنومى» 
التاسخ والمنسوخ» ما عمل يه واحد ثم نسخ» ما كان واجبا على واحد(١۱).‏ 
۲-التزول :(المکان الم وقف)» آسبابه» آول ما نزل» آخر ما نزل» ما عرف وقت نزوله» ما آنزل فیه وما م یتزل على 
أحد من الأنبياءء ما أنزل منه على الأنبياء» ما تكرر نزوله» ما نزل مفرقاء ما نزل جميعًاء كيفية إنزاله(١٠).‏ 
۳-النقل المدون(السند): المتواتر الآحادء الشاذء قراءات النبى» الرواة والحفاظ. العالى والنازل السلسلء 
أساء (الأداء) من نزل فيهم القرآن(۷). 

٤-القراءة‏ (النقل الشفامى) الابتداءء الوقف. الإحالة المد تخفيف الممزةء الإدغام» الإقلاب خارج 
الحروف) آداب القارئ(١٠).‏ 

-٠‏ اللغة (الألفاظ):الغريب» المعرب» المجازء المشترك, المترادف» المحكم والمتشابهء المشكلء المجمل واليين» 
الاستعارة التشبيه»ء الكناية والتعريض» العام الباقى على ججمرعه» العام الملخصرص» العام الذى أريد 
به الخصوص» ما خص فيه الكتاب والسنة» ما حصت فيه السنة والكتاب الأول المفهوم» المطلق 
والمقید(۲۰). 

-البلاغة(البيان والبديع): الإججاز والسلوك, الأشباهء الفصل والوصل» القصر, الاحتباك القول الموجب» 
المطابقة والمناسبة والمجانسة» التورية والاستخدام» اللف والنشر البهات(١١).‏ 

۷-التدوين:الالتفاف الفواصل والغايات كتابة القرآن» شبيه السورء ترتيب الآى والسورء الأساء والكنى 
والألقاب» التاريخ(۷). 

۸-الفضل:أفضل القرآن وفاضله ومقضوله(١).‏ 

.)١(تادرفملا‎ لاثمألا:)بيلاسألا(تاعوضوملا-٩‎ 

١-التفسير:آداب‏ المفسرء من يقبل تفسيره ومن يرد» غرائب التفسي» معرفة الممسرين(٤).‏ السابق جا/ 
1۰-۷ 
(۲) السابق جا/ ۸۷۔ 


۷ 


الباب الأول 
الحوامل الموضوعية 
(التاريخ) ٠‏ 


من التقل إلى الحقل ج ١‏ 


الفصل الأول 
المكان 


١المکان‏ کحامل موضوعی 

وتعنى الحوامل الموضوعية كل ما هو خارج الوحى» كل ما يستند عليه الوحى 
للنزول» وإظهار نفسه قبل تمثل الذات له رواية وقراءة وتدوينا أو فها وتذوقا 
وتفسيرا. هى الحوامل التاريخية مثل المكان والبنية الاجتماعية والزمان. ومن ثم تكون 
مقولة التاريخ هى الأنسب للتعبير عنها. فالتاريخ حامل موضوعى. ويضم ال جغرافيا. 
فتاريخ المدن مثل مكة والمدينة أو تاريخ شبه الجزيرة العربية الممتدة من صحراء الشام 
إلى جبال اليمن لا ينفصل عن جغرافيتها. 

الوحى بهذا المعنى ظاهرة تاريخية. يظهر فى التاريخ ويتجلى فيه. والتاريخ هو الواقع 
والمكان والزمان والمجتمع والبشر. فلا حمول بلا حامل» ولا وحى بلا جسد يتحقق 
فی الوحی. الوحی لیس طائرا فی المواء بل بط على الأرض لیستقر فیھا کا يستقر 
الماء فتهتز وتربو وتنتج من كل زوج بهيج. الماء حمول والأرض حامل. وماء بلا أرض 
یتبخر ویعود إلى السماء من جدید» لا ينبت ولا یسقی ولا یروی. 

ونظرًا لاستعال مقولة «الواقع» من قبل ف «من النص إلى الواقع» فإن مقولة 
«التاريخ» هذه المرة تكون البديل الدال عن «الواقع» حتى تتعدد اا ف جل 
دلالى واحد أو حقول دلالية ختلفة. 

ويصعب التمييز بين الحوامل الموضوعية» والحوامل الموضوعية الذاتية والحوامل 
الذاتية. فالحوامل الموضوعية المكان والزمان والبيئة الاجتماعية. وهى لا تنفصل عن 
الحوامل الموضوعية الذاتية فى الرواية» الخبر والقراءة والكتابة. وهى لا تنفصل أيصًا 


0١ 


عن الحوامل الذاتية فى اللغة: الألفاظ والمعانىء والبلاغة» والتفسير. الموضوع والذات 
واجهتان لعملة واحدة»ء بعدان لقصد واحد. الموضوع بلا ذات وجود مصمت» جرد 
شىء مادة بلا حياة. والذات بلا موضوع فراغ أجوف. الأول بدن بلا نفس. والثانى 
نفس بلا بدن. 


ويعنى المكان التجمع البشرى قبيلة أو رهطا أو لقوم أو لشعب أو لمدينة. وکلها 
مفاهيم قرآنية. فالوحى فى حاجة إلى خاطب. ينزل إلى أناس. الوحى رسالة فى حاجة 
إلى مرسّل إليهم مثل الخطاب مرسل ومرسّل إليه» منه وإليه. الوحى موضزع فى حاجة 
إلى ذات لإدراكه. الوحى محمول والذات حامل. 

ولا كانت المدن قد تشكلت» وعرفت المدن القديمة فى شبه الجزيرة العربية وعلى 
امتدادها شالا وجنوبا كانت مكة والمدينة فى ا لحجاز فى وسطها كطرق للتجارة. وكانت 
قريش ف مكة القبيلة امقيمة”. 

هبط الوحى فى مكة لوجرد تجمع سكانى» وقبيلة متضامنةء وهجة متداولة» 
وقيم معروفةء وصدارة اجتهاعية. فيها الكعبة» كعبة إبراهيم» وعليها المعلقات السيع. 
وها أسواق عكاظ لاولقاء الشعرىء» أقرب إلى الحضر منها إلى البدو بتعبيرات ابن 
خحلدون". 

والمكان ليس هو المكان المتخيل بليلة الإسراء والمعراج» القدس أو الساء. فالوحى 
يتزل فى المكان والزمان للناس على الأرض بناء على سؤال ولیس جرد وحى طائر فى 
السماء. المكان المالى يعطى الرواية حضورا أكثرء ويجعل هما تأثيرا نفسيا أعظم. المكان 
هو الواقع والتاريخ والبشر والحياة الدنيا. المكان المتخيل هو المکان الشعرى كأسلوب 
فى التعبيرء جازا لا حقيقة. هو التضحية بالموضوع من أجل الذات» تصغيرا له وابتلاعه 
داخل الذات» التضحية با لحس لصالح الخيال". 
() وقد آلف فيه من قبل مکی والعز الدیرینی» الاتقان ج۲۲. 
(۲) وقد كتبت عدة دراسات عن هذه الحوامل التارجخية الجغرافية مثل «سوسيولوجيا؛ الفكر الإسلامى» 


للدكتور حمود إساعيل (عشرة أجزاء) . 
(۳)الإتقان جا/ ۷٦۔‏ 


o۲ 


والأراضى والسماء تقابل نظرى. فالأرض مكان والساء ليست مكانا. الأرض 
يسير عليها الإنسان تحته بالأرجل والأقدام» والساء يتخيلها الإنسان فوقه بالأعين 
والأذهان. لم يكن القدماء قد عرفوا الفضاء وأنه مكان بلا جاذبية للأرض. والمعراج 
عند البعض كان بالروح ولیس بالبدن» با-خيال وليس بالجسہ. 


نزل القرآن على امتداد ثهانية عشر عاماء ثمانية بمكة وعشرة بالمدينة. فالنظم ‏ 
والتشريعات أطول من التصورات والعقائد. فالنص لا يحتاج إلى زمان طويل» عقود 
وقرون ودهور. يحتاج فقط إلى وقت الازدهار بتعبير اليونان القدماء حوالى الأربعين 
عاما. وهو الوقت الذى هبط فيه الوحى حتى وفاة الرسول وهو فى الثالثة والستين. 
احتاج الوحى إلى عقدين من الزمان فى عمر واحد» عمر الرسول. فالدین له جانبان: 
اللحظة المركزةء والديمومة المتصلة. فزمان الوحى لحظة مركزة فى التاريخ. واستمراره 
فى الديمومة المتصلة بعد وفاة الرسول عبر الأجيال". 
وهناك سور مكيةء وأخرى مدنية بوضوح» وثالثة عليها خلاف. فالمكى والمدنى 
تحدیدان إنسانيان وليسا نبويين» اجتهادان علميان وليسا وحيين. وبالرغم من إمكانية 
التمييز بينهها على وجه العموم إلا أن بعض السور تند عن الفروق بينه|. والمدنى أقل 
من المكى لذلك يمكن حصره". فالتشريعات أسهل من العقائد والنظم أيسر من 
التصورات. وآيات التشريع حوالى خسيائة آية فى مقابل آلاف من آيات التصورات. 
ويمكن التمييز بينها بعدة سات عامة أهمها: 
أ- كل سورة فيها من القصص فهى مكرة. فالقصص ترويح عن النفس. هو 
() السابق ص۷. وهو من أصغر الأنواع(صفحة واحد). 
(۲) ونی ری آخر آنه نزل على امتداد عشرین عاما. الواحدی: أسباب النزول صر .٣‏ 
() المدنى: البقرة آل عمران النساءء المائدةء الأنفالء التوبةء النورء الأحزاب القتالء الفتح» الحجرات 
الحديد إلى آخر التحريم» وم يکن» والنصر؛ والفلىء والتاس. وفى الفاتحةء والرعده والحج»› والصف› 


والإنسان» والإخلاص خلاف. والباقی مکی» ابن البارزى: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ص۲٦.‏ 
() السابق ص ٦۲‏ . 
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تحقق ضدق العقائد فى التاريخ عن طريق وصف المراحل السابقة للوحى لدى الأمم 
السالفة لأخذ العظة والعبرة. فالوحى واقع وتاريخ. صدقه تحققه. وتحققه صدقه. 
اكتمال الوحى مرتبط بتطوره. وبنيته تحقق لتكوينه. فالحقيقة بنت التاريخ. والاكتال 
تحقق الماضى فى الحاضر. وظيفة القصص هو إظهار البعد التاريخى ف الوحى من أجل 
بلورة الوعى التاريخى فى الوعى الإنسانى. ليست وظيفة القصص التحول من الحاضر 
إلى الماضى» ومن الواقع إلى المتخيل بل العكس» التحول من الماضى إلى الحاضر» ومن 
التخيل إلى الواقع من أجل العظة والعبرة والتعلم. فالوعى التاريخى بعد من أبعاد 
الوعى الذاتى. وكل سورة فيها قصة آدم وإبليس باستئناء البقرة فهى مكية. فهى 
نموذج القصة اليالية التى تصور نشأة الخلتق والتحدى بين الإنسان وأعدائه» وتسليح 
الإنسان بالوحى حتى يقوى به فى معركته. هى قصة الغواية واتباع الأهواء التى قد 
تؤدى بالإنسان إلى التهلكةء واعترافه با لخطأء وتوبتهء وبداية حياته من جديد صفحة 
بيضاء بعد تعلمه من التجربة السايقة". 

ب- كل سورة افتتحت بالحروف سوى البقرة وآل عمران فهى مكية. وفى٤الرعد»‏ 
خلاف. فوظيفة الحروف التنبيه والإيقاظ والتأئير فى النفس. وهى وظائف التصورات 
وليست التشريعات التى تقوم على رعاية المصالح. الحروف خاضعة للتأويل. والتأويل 
فهم وتصوير. وهو من جانب العقائد. فى حين أن النظم أنساق موضوعية تحقق المصالح 
العامة". 

ج- كل سورة فیهاکلا» فهى مكية. وهی حرف تشبیه ونفی. وهی من اُسالیب 
البلاغة وفنون القول. الغاية منها التأثبر فى النفوس» وليس تحقيق المصالح العامة. هما 
حرفا تنبيه وإيقاظ من أجل إثارة الانتباه معان وأفكار» وليس لنظم وتشريعات". 

د- تبدا السور المكیة بنداء: (یا ہا الناس( ولیس )یا أا الذین آمنوا). فھو خطاب 
للناس جيعا بصرف النظر عن معتقداتهم وإيمابم. الأول خطاب عام» والثانى خاص. 
(۱) السابق ص 1۲. 


(۲) السايى ص 1۲ 
(۳) السابق ص .٦١‏ 
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الأول للبشر من حيث هم بشرء والثانى للبشر من حيث هم مؤمنون. فالوحى يخاطب 
الناس جيعا بصرف النظر عن إيمانہم أو عدم إیمانہم. یتو جه إلى إنسانيتهم من حيث هم 
بشر. فالإنسانية تسبق الإيمانيةء والبشرية تسبق العقائدية. 


۳- التداخل بان الملکی والمدنى 

ولا يعنى المكى والمدنى الفصل التام بين الزمان بل قد يتداخل الزمان فى المكان. 
فا مكى ما نزل قبل المجرة والمدنى ما نزل بعدها. وقد يتجاوز الخطاب المكان والزمان 
معا فيصبح المكى خطاب أهل مكة والمدنى خطاب أهل المدينة بصرف النظر عن المكان . 
والزمان. فا لخطاب مرتبط بالبشر. 

ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ. فالمنسوخ ما أتى سابقا والناسخ ما أتى 
لاحقا. والتصورات لا تنسخ بل النسخ فى الأحكام. ولا كانت الأحكام فى المدنى 
فالمدنى اللاحق ينسخ المدنى السابق. يعرض المكى والمدنى من خلال الناسخ والمنسوخ. 
فبالرغم من أن الناسخ متأخر فى نزوله عن المنسوخ إلا أنه فى التأليف قد يكون متقدما 
عليه. لذلك قد یتأخر مکی عن المدنی فی السور. ویکون الناسخ مدنا ناسا مکی أو 
لمدنی من قبله". 

ويعرفان ساعا وقياسا. ساعا بالتوقيف» وقياسا بالتمييز بين السابق واللاحق. 
ولا یعنی المکی والمدنی أی تغيير فى ماهية الوحی أو طبیعته كا يدعى بعض ال مستشر قين 
أو مدعو التجديد التصورى والتشريعى". 

ولا يهم عدد السور والآيات المكية والمدنية إلا من حيث دلالاعبا. فالكم له دلالاته 
على الكيف. ولا مهم الحصر بل يكفى الدلالة. فالمكى أكبر من المدنى أى أن التصور له 
الأولوية على النظام. والمكى أكثر من المدنى لأن المهم تصور العام قبل النظام والعقيدة 
قبل الشريعة. العقيدة ثابتة والشريعة متغيرة طبقا للمصالح. ولا مهم تحديد السور 
(۱) السابق ص ۰1۲ ابن حجر العسقلاتی: العجاب فی بیان الأسباب ص٣ .۲٣-۲‏ 


)ابن البارزی: تاريخ القرآن العزيز ومنسوخه ص١1.‏ 
(۳) الإتقان جا/ ۲۳ البرھان ج۱/ ۹-۱۸۷٣۲۰۔‏ 
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المختلف عليها. فالقضية ليست تاريخية بل دلالية خالصة. بل قد تساعد الدلالة فى 
ترجيح الغلاف التاريخى. فالفاتحة مكية لأا تتضمن التصور لا النظام. ولا يهم رصد 
أقوال السابقين فالمشكلة تاريخية صرفة لإ تعد هما دلالة اليوم. 

وقد لا تكون السورة كلها مكية بل تتداخلها آيات مدنية. وقد لا تكون السورة 
كلها مدنية بل تتداخلها آيات مكية وذلك لتداخل التصور والنظام. فالنظام ينبثق من 
E‏ فالتمییز بین الکی وا انی لیس حاسا قاطعا فاصلا 
نظرا للوحدة الموضوعية للوحى 

E‏ والبعض الآخر نزل بالمدينة وحكمه 
مكى. وما نزل بمكة فى أهل المدينةء وما نزل فى المدينة فى أهل مكة”". فالمعيار ليس 
المكان بل ما ينزل فى ا مكان» عقيدة أم شريعةء تصورا أم نظاما. 

أما وضع المكى داخل المدنى أو المدنى داخل المكى فذاك أدخل فی ترتیب الآيات 
والسور إذا كان الترتيب توقيفيا“. وربا للدلالة على آنه لا یز فاصل بینهما. قالتصور 
أساس النظام» والنظام يقوم على التصور. تتجلى العقيدة فى الشريعة. وتستند الشريعة 
إلى العقيدة: 

ولا هم الأمكنة الفرعية الأخرى» الطائف» الطريق بين مكة والمدينةء الحديبيةء 
وما حمل من المدينة إلى الحبشة. فهذه أماكن فرعية. فمكة والمدينة ليسا شرطى الوحى 
بل جرد وعائين له. ينزل الوحى طبقا للحاجة. ومكة والمدينة هما المكانان الرئيسيان 
أى البيئة الاجتماعية. والطريق من مكة إلى المدينة ساعة الهجرة طريق مؤقت.. وطريق 
العودة من المدينة إلى مكة عام الفتح طريق مؤقت كذلك. والحديبية مكان مؤقت 
للقاء المسلمين بالكفار لعقد صلح بينهها وليس مكانا دائ|. والأماكن العرضية ليست 
تجمعات عمرانية ها مشاكل اجتماعية تحتاج إلى نزول الوحى» 
(0) الإتقان ص ۲۹-۲۸ يقال أن المدنى عشرون سورة» والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة والباقی مكى أى 

قرابة ۸١‏ سورة مكية. 
(۲) السابق ص۳۷-۳۰. 


(۳) السابق ص۳۸. 
)٤(‏ السابق ص۷٤- .٥۰‏ 
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ويشير الحضرى والسفرى إلى المكان ليس كمدينة ثابتة بل كسكون وحركة فى 
المكان فى الحضر أو السفر أى إلى الطريق من مكة إل المدينة أو من المدينة إلى مكة. وقد 
يعنى الاستعجال وعدم انتظار الوحى حتى الوصول» ولا داعى للعجلة فى عصر كانت 
المواصلات بطيئة قد تستغرق أشهرًا. والآن السفر قصير. وقد يعنى حدوث واقعة فى 
السفر تستدعى النظر أو مشكلة تتطلب الىل ”. 


٤-من‏ الحامل إلى المقدس 

ونزول الوحى بمكة والمدينة لا جعلاني) مدينتين مقدستين» حطتين للزيارة» 
والتبرك والمجاورة فيه|. فالمقدس هو المحمول وليس الحامل. والزيارة ليست 
للمكان بل لاستعادة الذاكرة ولتفعيل الوحى فى القلوب. زيارة المكان سياحة وتجارة 
وتأشيرات دخول وتحكم للنظم السياسية وللدول فى المكان. تقديس المكان عود إلى 
الوثنية القديمة وإلى الكعبة عندما كانت مكاتا للآلمة وتجمعًا للأصنام. تعاما مثل تقديس 
اللصحف ورقا وحبرا وتجليدا وقطيفة مذهبة وليس الكلام المدون فيه. ومثل تقديس 
سجادة الصلاة والسبحة والجلباب والذقن والطاقية» وليس شعائر الصلاة والاستفادة 
منها فى الحفاظ على الوقت وتأدية الواجبات فى أوقاتها على الفور وليس على التراخى» 
أداء وليس قضاء. 

أهمية مكة تاريخيا نها أول مدينة وضع فيها أول بيت لله البيت الحرام» أقام فيها 
إبراهيم القواعد» وأصبحت مر كرا للحجيج وطرقا للتجارة ومكانًا مقدسا قبل الإسلام 
وبعده. وفيها كانت تلتقى القبائل بصرف النظر عن ديانتهاء يهودية أو نصرانية أو صابثة 
E‏ الأصنام. ولیست أھمیتھا أن ہا منازل الصحابة ودورهم وأماكن 
لقائهم. فكثير منها اندثر. وما بقى أصبح تجارة وسياحة. وكثير من الزوار يأتون تجارة 
للربح أو للتهادى بملابس مباركة من مدينة الرسول وزمزميات ملوءة بمياه زمزم 
لشفاء المرضى ببركة إبراهيم. 


(۱) السابق ص 0۷-0 
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وأهمية المدينة تاريخيًا. ففيها تحول الوحى من عقيدة إلى تشريع» ومن تصور إلى 
نظام» ومن دعوة إلى دولةء ومن نبوة إلى حكم. وفيها أعلن «ميثاق المدينة» لبيان تعددية 
الأمة. فكل أصحاب دين أمة ها استقلاها الذاتى. تحكم بشريعتها. وتتساوى الأمم 
جميعا داخل الأمة الإسلامية فى الحقوق والواجبات. وهو ما سمى في) بعد أثناء الدولة 
العثهانية «نظام الملة» والذى انحدر فى الدولة الحديثة إلى نظام الطائفة ضد المواطنة 
والمساواة فى الحقوق والواجبات. وهو المقصود من نظام الملة القديم. 

ليست أهميتها أن بها قبر الرسول «بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة». 
فلا تجوز زيارة القبور (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) وكا وضحت الوهابية» كبرى 
الحركات الإصلاحية الحديثة. ليست أمية مكة والمدينة أنها تجعل الدولة الحديثة 
تحتضنها دولة خلافة كا كانت دمشق وبغداد والقاهرة واسطامبول قبل إلغاء النظام. 
ولا تجعل هذه الدولة أى ميزة بالنسبة للعقيدة أو الشريعة فى الفهم بالتوجيه. ولا تجعل 
فى علمها الوطنى به شعار التوحيد أو سيف. فقد انقضی عصر السيوف التیى آأصبحت 
رمزا للقوة والعنف والقتل والإرهاب, بتعبير أعداد المسلمين. والأعلام الوطنية رموز 
بألواها الأحمر والأزرق والأييض والأسودء وبرسومها ورقة شجرة أو شجرة أرز أو 
بنجمة آو هلال أو بمطرقة ومنجل رمزين للعامل والفلاح. ولا تشرعان ألقابا لرؤساء 
دو ما مثل «خادم الحرمين الشريفين». فكل سلوك بشری من قار وتبذير وانحراف 
وتسلط وتبعية للأجنبى بحسب على السلوك الدينى. ويتساءل الناس حول التناقض 
بين ا لمال والواقع» بين القول والعمل. 

وإذا كانت مكة والمدينة مكانين لظهور احق والإعلان عن العدل فالمدن كثيرة اليوم 
التى يضيع فيها احق وينتهك فیها العدل مثل دارفور وکردفان ومقدیشو وکیسایو. وکل 
مدينة مهمشة مملوءة بالعشوائيات. يكتنفها الفقر والضنك والبطالة وتجارة المخدرات 
وا لجنس مثل سكان المقابر والنجوع وأكواخ الصفيح. وهى كل مدينة يموت سكاا ‏ 
من الجوع والعطش أو يخرقون تحت مياه الفيضان أو يغتالون فى الحروب الأهلية بين 
أمراء الحروب. ف التزاع على السلطة. 

ما يظنه الناس مقدسًا فى سلوكهم الشعيى هو الدنس مثل المدن المقدسة وما يظنه 
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الناس دنساهو المقدس»الجوع والعطش والمرض والجهل والبطالة وتجارة ا جنس لمقاومة 
الفقر والحفاظ على الحياة. أحبار اليهود وكهنتهم ليسوا مقدسين بل مريم المجدلية هى 
المقدسة «من كان منكم بلا حطيئة فليرمها بحجر». التجار فى المعبد ليسوا مقدسين بل 
هم الذين حولوا بيت الله إلى متجر. أشراف مكة وسدنة قريش ليسوا مقدسين بل هم 
العبيد والمستضعفون. ليس أغنياء اليهود والكتبة هم المقدسون بل المرضى والبرصى 
والصم والعمى الذين شفاهم المسيح. 

الكانء مكة والمدينة ليس قسا كبيرًا فى علوم القرآن. بل هو أصغر الأقسام. 
ومع ذلك هو حامل موضوعى للوحى مع البيئة الاجتماعية والزمان. والثلاثة أبعاد 
للتاريخ. 
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الفصل الثانى 
البيئة الاجتاعية 


أولا- كيفية النزول: 

- وتعنى كيفية النزول أول وآخر وزمن النزول» والتنجيم» والقصص والتوجيه 
السياسى» والتزول بالمعنى والحرف» وتكرار النزول وتأخره عن الحكم» والأنبياء من 
يتم عليهم النزول. وتعنى البيثة الاجتماعية المجتمع الصغير أو الكبير الذى نزلت فيه . 
الآية لحل مشاكله والردود على أسئلته» والاستجابة إلى مطالبه. وقد تتعدد المصطلحات 
بين البيئة الاجتماعيةء وا مجتمع والجماعةء والوضع الاجتماعى» والظروف الاجتماعية. 
وكلها تشير إلى شىء واحد وهى البيثة الاجتماعية التى نزلت فيها الآية. وقد يسمى 
أيضًا الموقف. وهو مصطلح ف العلوم الأخلاقية فيما يسمى بأخلاق المواقف". ويعنى 
الموقف كل مايتعلق بالنزول ونى مقدمته أسباب النزول» وأول وآخر ما نزل» وعلى من 
نزل» وتکرار التزول» وما يتضمنه من أحكام» وما نزل مفرقًا أو مجمعًاء مفردًا أو مشيعًاء 
وما نزل على محمد وما نزل على الأنبياء السابقين» وكيفية إنزاله..إلخ. وهو موقف لأن 
النزول كان فى موقف إنسانى. والزمان والمكان ما هما إلا ركيزتان ودعامتان للموقف. 
والكل يشير إلى الواقع. التزول من السماء إلى الأرض» من الوحى إلى الواقع. 

-١‏ أدبيات الموضوع 

وقد ألف فيه كثيرون. وأهم هذه التاليف”". 

)1( انق lllقف Situatinal Ethics‏ 
(۲) وقد آلف فيه على بن المدينى شيخ البخارى والواحدى بالرغم ما فيه من نقائص واختصار الجعيرى له 


بحذف الأسانيد وعدم زيادة شىء وأبو الفضل بن حجر توف وهو مازال مسودة. وألف فيه السيوطى 
«لباب المنقول فی آسباب النزول». الإتقان ج۱/ ۸۲. البرهان جا/ .۳٤-۲۲‏ 
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أ- «أسباب التزول» للواحدى ٤٦۸(‏ م)“ 


هو تقريبًا أشهر نص فى الموضوع. يضع بعض القدمات العامة أولا مثل حول نزول 
القرآن منهجا على ثمانية عشر عامّاء ثمان بمكة وعشر بالمدينةء وأول ما نزل من القرآن 
وآخر ما نزل منه» وشهر النزول وهو رمضان» وآية التسمية ونزوها ثم الفاتحة". ثم 
يبدأ عرض السور سورة سورة» وآية آية لبيان سبب نز وها حتى لو تعددت الروايات". 
وتختلف أسباب النزول طولا وقصرًا. ولا تقتصر فقط على الأحكام بل تشمل أيضا 
الأفكار. وليست فقط فى الحاضر بل تصحيح الأسباب التى ذكرها السابقون. وهو من 
أوضح الكتب وأكثرها دلالة على الموضوع. ويعتبر نصًا نموذجيًا لتحليل الصلة بين 
النص والواقع. 
ب- «التعريف والإعلام في ام فى القرآن من الأسماء والأعلام» للسهيلى(١۸٥۸)“.‏ 

وتبين الحوامل التاريخية والمناسبات .والأشخاص والأماكن والبيثة التى نزل 
فيها الوحى. وهو ما أساه الأصوليون «عموم الحكم وخصوص السبب». وتأتى 
هذه المعلومات إما من الروايات فى كتب التاريخ والتفسير أو من الشعر العربى أو 
من الإسرائيليات إذا كان الموضوع قد تم تناوله من قبل فى التوراة". والاعتاد على 
الذاكرة والحفظ والروايات الشفاهية عرضة للخطاً". 


(۱) أبو الحسن على بن آحمد الواحدى التيسابورى:أسباب النزول» مصطفى البابى الحليى وآولاده مصرء 
1۹94-A ۹‏ م. 

(۲) السابق» ص ١١-۳‏ . 

.۲٠٣٤ -۱۱ السابی›‎ )۳( 

)٤(‏ وقد اعتمدنا عليه من قبل فى دراسة «النص والواقع؟ دراسة فى ا النزولء موم القكر والوطن 
جا التراث والعصر والحدائةء دار قباء القاهرة» ۱۹۹۸ء ص۱۷- .٥1‏ وقد دخحلت بعض فقرات هذه 
الدراسة قى هذا الفصل. 

)٥(‏ عبد الرحمن السهيلى:التعريف والإعلام فيا أبم تى القرآن من أساء الأعلام» دراسة وتحقيق عبد الله 
عمد عل النقراطء منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحقاظ على التراث الإسلامى» السلسلة 
الترائية(١٠)»‏ طرابلس» الج اهيرية الليبية. 

)٩(‏ الشعر العربى»› السابق ص۱۷. 

(۷) وهى المدرسة التوراتية فى القدس التى أسسها الأب لاجرانج. 

.Lécole biblique de jerusalem« le père lagrange::la méthode historique 
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والسؤال هو:ما أهمية هذه الحوامل التاريخية بالسبة للوحى؟ هى جرد حوامل لا 
محمولات. لا تدل بأشخاصها بل بدلالاتما. ليس المقصود تحديد الأشخاص التارجية 
بأعيانها بل بدلالاتما. بل إن أساء الأنبياء لا هم بل رسالتهم. ولا تعنى آية (وعلم آدم 
الأساء كلها) أسباء من تزل فيهم القرآن وأشخاص الأنبياء بل مبادئ اللغات وطرق 
الكلام ووسائل المخاطبة وأسماء الأشياء لأنه م يوجد بشر ساعة الخلق الأول. 


كا تحول هذه الحوامل التاريخية الوحى إلى جرد تاريخ. وتقضى على عمومه. 
وتجعله أقرب إلى الحوادث الماضية“. تسيطر عليه النزعة التاريخية التى سادت فى القرن 
التاسع عشر فى الغرب فى النقد التاريخى للكتب المقدسة با منهج التاريخى وإثبات صحة 
الإنجيل بمدى التطابق بين الوصف التاريخى فى النص» الزمان والمكان والأسماء» مع 
الواقع فى الناصرة والقدس وال جليل وتحويل التاريخ إلى جغرافيا. 

كا أنه يربط الوحى بالتاريخ» والعموم با لخصوص. وهو النقد الذى يوجهه 
المحافظون الحاليون لأصحاب «تاريية النص» أو «تاريخية القرآن» أو «تاريخية 
الوحى». ويجعله حوادث ماضية لا تمتد إلى الحاضر أو إلى المستقبل. وتشبه ظروف 
الوحى وتاريخيته الكتب المقدسة الأخرى التوراة والإنجيل. ويتم استعراض ذلك 
سورة سورة» وآية آية أسوة بالتفسير الطولى للقرآن دون ترتيب موضوعى أو بنية نظرية 
تجمع الأساء كلها فى نظرية عامة للتسمية". 

ج «العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر العسقلانی(۱٥۸ہ)“‏ 

وهو فى أسباب النزول مع إبداء الدهشة والعجب أى عظم المقارنة بين الاَية 


() الأعلام المذكورة:الطبری(۳۳)ء النقاش(۱۸), ابن قتيبة(۹١)‏ المطلیی(١٠)ء‏ ابن عباس(١٤١)ء‏ ابن عبد 
الب المسعودی الدار قطنی(۷)ء الترمذی» البکری» البخارى» ابن هشام(٦)ء‏ اين أبى الدنياء المقرى(٥).‏ 
جاهد النحاس» الحارث بن أسامة وهب بن منبه(۳)» ابن العربى» عكرمةء عمر بن مالك الزجاج» 
اهروی» الأشبیلی» القشیری» السرقسطی» ابن جنى» الخدرى» الفرزدق ابن فورك كعب الأحباں 
معاوية» مقاتل» النابغة الذبيانى» أبو نواس(١)‏ وآخرون. 

(۲) وهو ما يسمى فى فلسفة اللغة المعاصرة فى الغرب ع١iصة‏ كمه sءص4.‏ . عدد الآيات المذكورة (۳۷۸)» 
الأحادیث (۸۸)» الأشعار (۲۲) الأمثال (۳). 

)( الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى:العجاب ف بيان الأسباب تحقیق 
وتعلیق أحمد فرید المزیدی» دار الكتب العلمية» بیروت) ۲۰۰٤‏ م- ١١٤٠ه‏ 
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وسبب نزوطما معرفة روح الإسلام وطبيعة الوحى. يتتبع الأسباب سورة سورة وآية 
آية. وهو غير كامل» فقط من الفاتحة حتى النساء. ويخلو من أى مقدمة نظريةء ربا 
لانتهاء النظريات. يضم جرد رصد لأسباب نزول الآيات. ثلاثاثة وتسع عشرة آية. 
ولا ضير من التدوين مرة ثانية حرصًا على التراث من الضياع بعد الغارات على العام 
الإسلامى من الشرق والغرب» من التتار والمغول شرقا وسقوط بغدادء ومن الصليبية 
غربًا بعد سقوط غرناطة. يفسر القرآن بالقرآن. ويعتمد على كتب التفسير السابقة التى 
ذكرت أسباب النزول. فالعلم نقل عن السابقين» وحفظ للتراث. والسؤال هو:ما 
مصادر كتب التفسير فى أسباب النزول؟ كا يعتمد على الروايات والأسانيد. والتفسير 
بالقرآن يتجاوز التفسير بالحديث. ويخيب الشعر لبعد الموضوع عن البلاغة وقنون 
القول. وتغيب الدلالات العامة لأسباب النزول وتجميعها فى حقول دلالية حتى ينتظم 
الكل لأجزاء الوحى بالرغم من صعوبة وضع أسباب نزول ثلاثائة وتسع عشرة آية 
فى رؤية واحدة. ويذكر أكثر من سبب لا5ية الواحدة. لذلك تبرز أهمية التوفيق بين 
الروايات أو اختيار أنسبها. يساعد على ذلك روح الإسلام وطبيعة الوحى. وقد يظهر 
بعض نقد روايات أسباب النزول السابقة فخصوص السبب وعموم الحكم ليس من 
أسباب النزول”'. وقد يكون النسخ أحد أسباب النزول". 

د- «الإکلیل فی استنباط التنزیل» للسیوطی (۹۱۱ه) 

وهو الحافظ الجامع لواد السابقين”". ويتراوح بين التنزيل والتأويل» عرضا طولياء 
سورة سورة» وآية آية على نحو انتقائى. والترتيب الزمانى أو الموضوعى أفضل بدلا 
من تتاثر الموضوعات وتجزثتها عبر السورء دون أى مقدمة نظرية توضح الالتباس. 
فالتأويل لا يستقرئ بل يستنبط من النص أو من الشعور. فى حين أن التنزيل يستقرئ 


(۲) السابقء ص .۲۳٣‏ 


(۳)الإمام جلال الدين عبد الر من بن أبى بكر السيوطى:الإكليل فى استنباط التنزيل» تحقيق سيف الدين عبد 
القادر الكاتب خريج جامعة الأزهرء دار الكتب العلميةء بیروت ج ۲۰۰۷م- ۲۸٤١م‏ 
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من الواقع ولا يستنبط من الذهن. الاستنباط للعقائد والأخلاق والشرائع. كل شىء من 
الآيات . ولا یرکز الکتاب على الأحکام وحدها فالقرآن هو کل شیء. یعنی الاستنباط 
هنا المعنى العام أى الفهم وليس المعنى المنطقى ا لخاص أى الاستدلال. الهدف فهم 
النص وليس استنباط الأحكام أو تأويل النص. طبقا لعنوان الكتاب يدخل فى «أسباب 
النزول» ولكنه ليس كذلك . إذيستخرج الموضوعات من الآيات مع بعض التأويل. فلا 
غنى للتنزيل عن التأويل. وتذكر «أسباب النزول» و«الناسخ والمنسوخ» E‏ 
التنزيل. وهو أقرب إلى التفسير. 

يعتمد على أقوال السابقين خاصة المفسرين مثل الغزالى وابن عربى والبيضاوى. 
هو نوع من التفسير الشامل وإن صغر حجمه. يفسر القرآن بالقرآن أكثر من القرآن 
بالحديث أو الشعر. والحديث نفسه تفسير للقرآن وتناص معه. كا تفسر الاية بالتعيين» 
وربط العموم با لخصوص» وتحويل المعنى إلى علامة. ولا يخلو من الجدل العقائدى. 
فتذكر المعتزلة والدهرية والقدرية مع نزعة سلفية واضحةء وجعل الوحى متضمنًا لكل 
الحقائقء والدخول فى جدل القياس بين الإثبات والإنكار". 

ه- «لباب المنقول فى أسباب النزول» للسيوطى(۱١۱١۹ه)‏ 

وهو كتاب تجميعى كا يدل على ذلك العنوان. يعتمد على كتب تفسير السابقين 
وعلى آراء الفقهاء السابقين خاصة ابن تيمية" بالرغم من التنبيه على طرق الرواية 
المسند منها إلى الصحابة أو إلى المفسرين أو «أسباب النزول» للواحدى أشهر التب فى 
الموضوع. ويتميز «لباب المنقول» عنه بالاختصار والحمع الكثير وتخريج الأحاديث» 
وتييز الصحيح من غيره والمقبول من المردود › والحمع بين الروايات المتعددة» وتنحية 
ما ليس من أسباب التزول". وطريقها الرواية والسماع لمن شاهدوا التنزيل“. وتتفق 
الروايات وتختلف الهم إيجاد دلالاتها على بنية الوحى وروح الإسلام. 


() نقد المعتزلةء السابق ص ۱۲٤‏ نقد القدریة ص‌۲٩۱۰/‏ ۲۷۹/ ۲۸۲ الرد على الدهرية ص ٣٠٠۲ء‏ جدل 
القاس ص۸٤۱.‏ 

(۲)لباب المنقول ص" . 

() «للفصته من جوامع الحديث والأصول» وحررته من تفاسير أهل النقول»» السابق ص۳. 

(4) السابق ص۳ .٤-‏ 


من النقل إلى العقل جا 10 


ولأسباب النزول فوائد كثيرة بالرغم من أا تبدو أقرب إلى التاريخ مثل الوقوف 
على المعنى» وإزالة الإشكال". تستعرض سورة سورة وآية آية على نحو طولى. 
ويصحح بعض مواقف السابقين. وتبدو الاتجاهات الكبرى فى آسباب النزول مثل 
تصحيح مواقف النبى» والإجابة نيابة عنه» وبعض المسائل العملية ا لخاصة مثل أحوال 
الأسرة والعامة مثل قضايا الحرب والسلام» والموقف من بعض الجاعات المعادية مثل 
اليهود» وظهور بعض الحوانب الخيالية مثل كلام الشيطان والرد عليه وتدخل جبريل. 
وتبدو بعض المسائل وقد انقضت بفضل الزمن مثل صيد الكلاب”. 


۲- آول وآخر وزمان النزول 

أول ما نزل (اقراً) آى العلم. ليست القراءة الأبجدية بل القراءة العلمية أى المعرفة 
والفهم وليست «الفاتحة» أو «المدثر» أو «المزمل»". ولا تعنى القراءة فعل الأمر القراءة 
والكتابة للحروف المجائية بل العلم والتدبر والمعرفة. فالقراءة وسيلة وليست غايةء 
أداة وليست قصدًا“. أول ما نزل هو الإعلان الأول اللحن الأول فى السيمفونية 
مثل ضربات القدر فى السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. هو «ترومبيت» اليقظة للجند ى 
۰ الصباح» وجرس الطابور المدرسى»› ودقات الساعة» ودقات خحشبة المسرح إعلانا عن 
بداية المسرحية. هو الإعلان عن البداية قبل النهايةء الكشف عن المنبع قبل المصب» 
والإمكان قبل التحقق. هو الإعلان عن بداية الوعى» معرفة وعل] وقراءة وكتابة 
قل القيام لاونذار والارتعاش والإحساس پالبرودة من تلقی المعرفة الحديدة. ولا e‏ 
مكان النزول» مكة أو المدينة بل مضمون النزول» القراءة والمعرفة. ولا يم أول ما نزل 
فی موضوع معين مشل القتال أو الخمر بل البذاية على الإطلاق, البداية الكلية". 

وآخر ما نزل مرتبط بأوله أى التحقق بعد الإمكان» والمصب بعد المنبع» والنهاية 
(۱) السابق ص /۷٥١‏ ۷۷/ ۸۷. 
(۲) السابق ص٦۷.‏ 
(۳) البرهان جا/ ۲۰۹ ۲۱۰. 


.۷ -٥ص الواحدی:أسباب النزول»‎ )٤( 
لذلك تسبت آية (اقرأً) آيتىَ (يا أا المدثر) و(يا أيبا امزمل) ( وسورة الفانحة).‎ .۷١ الإتقان جا ص1-‎ )٥( 
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بعد البدايةء والإعلان عن الكال والتمام والرضاء واستقلال العقل وحرية الإرادة. 
ليست النهاية موضوعًا معيتاء حكا شرعيًا أو إحالة إلى الرسول أو إشارة إلى اليوم 
الآخر والاستحقاق بل الإعلان عن الكمال والتام"“. وآخر ما تزل ليست أمورًا 
تشريعية مثل الكلالة أو الحرب» ولا أمورًا عقائدية أخروية أو شخصية تتعلق بالرسول 
بل الآيات التى تدل على النهايةء وتحقيق الرسالةء وانتهاء المهمة". 

وقد نزل القرآن فی شهر رمضان. بل نزلت الكتب القدسة السابقة فى نفس الشهر 
فى أيام ختلفة. ثم تحول شهر رمضان ف الدين الشعبى إلى شهر مبارك. ويتم الاحتفال 
بنزول القرآن وبليلة القدر وبالإسراء والمعراج فيه. وتم التعبير عن ذلك فى الأغانى 
الشعبة. 


فإن قل نزل فى شهر رمضان فلفضله على باقى الشهور. وإن قيل فى ليلة القدر 
فلفضلها على باقى الليالى. وهو دور» نزول القران فى ليلة القدر وفضل ليلة القدر لنزول 
القرآن. ولا تتحدد ليلة القدر بليلة معينةء السابع والعشرون أو بفترة معينةه العشر 
الأواخر من رمضان. والتخصيص بليلة البدر نوع من التفخيم والتعظيم. فالبدر أعظم 
الأمثال العامية على أفضلية البدر بتشبيه وجه الحبيبة به. بل يتم التفصيل ف مواعيد 
نزول الكتب القدسة السابقة بقةء التوراة فى السادس من رمضان» والإنجيل فى الثالث 
عشر» والزبور فى الثامن عشر» والقرآن ف الرابع والعشرين قى حديث. وهو مايتفق یتعی ع 


بعثة الرسول فى شهر ربيع“. 


(۱)الإتقان ج اء ص۷۷- ۸۱۔ 

(9) التشريعية مغل ابيط ف ألكلاد 4 أو فى الحرب آخر سورة «يراءة» والأخروية مثل وَانَعاً 
وما جوت فد إل آله 4 والشخصية التى تتعلق بالرسول مثل ولتد جام رسوا من 
آشُيڪُم). وآيات E‏ الث لک دیک وام منت کم عَم وَرَضيت أ کہ الستم 
¢ ر دا جاه تصر صر آله وال o‏ اک ت الاس ید لورت ف دين آله افو س 
يريك وانرد OT‏ ا :أسباب النزول» ص۸- ٩‏ 

(۳) صحف إبراهيم ف الأول من رمضان» والتوراة فى السادسء والإنجيل فى الثالث عشرء والزبور فى الثامن 

. عشرء والقرآن فى الرابع والعشرين» السابق ص٠.‏ 

)٤(‏ أشهرها أغتية عبد المطلب التى تذاع ليلة رمضان كل عام «رمضان جانا وفرحنا له». 

.۱۲۰ -۱۱٦١ الإتقان جا/‎ )٥( 


1Y 


وقد تحولت الليلة إلى احتفال رسمى وشعبى. تعطى فيها جوائز حفظ القرآن 
للصبيةء مصريين وعرب ومسلمين. ينتظرها الناس ك| ينتظرون الفرج للدعاء وتحقيق 
المطالب والسؤال. مع أن زمن الوحى قد انتهى. وترك الإنسان لعقله وإرادته لتحقيق 


-٣‏ التنجيم 

والغاية من آسباب النزول هو تنزيل القرآن وتفريقه طبقا للحوادث وهو «التنجيم؟. 
فالقرآن مواكب للحوادث. والآية جدل بين النص والواقع. وكلاهما واجهتان لعملة 
واحدة. يتقدم الواقع النص أحيانًا ويتقدم النص الواقع أحيانًا أحرى”. وكانت أمنية 
أهل الكتاب أن ينزل القرآن جلة واحدة مثل باقى الكتب المقدسة» وبالتالى ينتهى 
التفاعل بين النص والواقع". 

التجيم؟ هو ما تزل من القرآنمفرةًا طا لأسباب الترول أى استدعاء الوافع 
للوحى» واستجابة الوحى لنداء الواقع. وقد یکون ما نزل آية وسورة. ونموذجها 
السور القصار. وما نزل جما كان فى الأصل مفرقًا ثم جمع توقيفا من الرسول ربا طبقا 
اللموضوع أو استكمال الرؤية أو الحكم. ونموذج ذلك السور الطوال". 

وقد يكون امب الدجي بيت تثبيت الفؤاد وحفظ الذكر فالنزول دفعة واحدة عرضة 
للنسيان. فالحفظ ف الموقف أسرع من الحفظ خارج الزمان والمكان“. إلا أن السبب 
الرئيسى ف التنجيم أن القرآن كان يتزل حسب الحاجةء وتحقيقًا مطالب» وإجابة على 
سۋال. والواقع تتنوع أسثلته» وتتجدد مطالبه. ولا يوجد سؤال واحد لكل العصور 
ولكافة المجتمعات. نزل القرآن منجا أى مفرقًا على ثلاث وعشرين سنة ت طبقًا 


(۱) ورانا درفت قرام مل التایں عل مک وره تیا ). 

(۲) یال زین مروا ولا ریا ان ةةة €. 

(۳) الإتقان جا/ ۱۰۸-۱۰۷. 

.٠١٤-١۱۲١ السابق جا/‎ )٤( 

)٥(‏ «الذى استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة س آيات وعشرًا 


وأکثر وأقل..٠»‏ السابق» ص٤١٠.‏ 


1A 


للحاجة. ولا فائدة من نزوله جملة واحدة إلى السياء الدنيا وبقائه دون نفع مادام م يتزل 
على الأرض. فى حين نزلت التوراة جملة واحدة. فالوصايا العشر مبادئ أخلاقية عامةء 
لا مناسبات ظرفية ها. هی ما ینبغی أن یکون ولیست ما هو کائن. ولا فائدة من نزوله 
إلى السماء الدنيا نى عشرين أو ثلاث وعشرين أو س وعشرين ليلةء فى كل ليلة نزول 
سنة. فهذا تصور إنسانى للبيع بالجحملة أو القطاعى أو التاجر الوسيط بينها. والأقرب 
إلى الصواب نزوله منج فى أوقات ختلفة طبقا للحاجة. بصرف النظر عن اختزانه قبل 
ذلك فى الساء الدنيا أو فى ليلة القدر. 

ونزوله من اللوح المحفوظ جلة واحدة ثم نجمته الحفظة على جبريل فى عشرين ليلة 
ثم نجمه جبریل على محمد فی عشرين سنة تدخل الخيال فى الواقع وإدخال موضوعات 
متعالية كاللوح المحفوظ وجبريل والحفظة فى موضوع واقعى خالص وهو نزول 
الوحى ف موقف. وتحویل الحفظة ى السقرة الكرام الكاتبين تفصیلات ل براهین 
عليها". ويتدخل الخيال للتعظيم والتفخيم بإعلام سكان السموات السبع بأن هذا 
آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل". 

لا تعلق كيفية الإنزال بالمحور الرأسى للوحى بل بالمحور الأفقى» علاقة المرسل 
بالرسول بل علاقة الرسول بالمرسّل إليهم. وهو آدخل فى نظرية النبوة فى علم أصول 
الدين› ونظرية الاتصال فى علوم الحكمة ونظرية الولاية فى علوم التصوف"".وكلها 
موضوعات متعالية تخرج عن نطاق الحس والعقل. ولا تعتمد إلا على الرواية. والرواية 
ظنية. والدليل النقلى دون دليل عقلى ظنى. ولا أهمية له فى أى وقت نزل من السنوات 
أو الشهور أو الأيام ومن أى مكان نزل من السباء على العموم أو السماء السابعة وعن 
أی جانب فى جبريل» عقله أم قلبه أم لسانه» وبأى لغة نزل قبل أن يبلغ به حمد. وتتعدد 
الآراء والروايات عا يدل على أنها كلها ظنية. ويصعب معرفة الموضوعات المتعالية التى 
(۱) السایق جاا// -۱۱۲٦‏ ۱۱۹. 
(۲) «السر ف إنزاله جملة إلى السماء تفخيم آمره وأمر من نزل عليهء وذلك يإعلام سكان السموات السبع أن 

هذا الكتاب آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لننزله عليهم الإتقان 


جا/ ۱۱۹. 
(۳) السابق جا/ ۱٤١ -۱۱٦‏ البرهان جا/ ۲۲۸“ ۲۳۳. 


1۹ 


تخرج من نطاق الحس والعقل ووسائل المعرفة الإنسانية المباشرة وليست الروايات 
والأحار“ . كيفية نزول موضوعات متعالية لا دليل عليها". ومنها کیفیات يعتمد 


عليها فى تبلغ الوحى مثل حضور الملك ف النوم حاماا الوحى*. 


والنزول على أربعة مستويات أو مراحل طبقا للروايات:الأول من العلم الإ مى إلى 
اللوح المحفوظ, والثانی مر من اللوح المحفوظ إلى جبريل» ذهنه وقلبه ولسانهء والثالث 
من جبريل إلى الرسول وبأى لغةء والرابع من الرسول إلى المرسّل إليهم. لا يتعرض 
القدماء للمستوى الأول. وهو الخروج من العلم الإهى إلى اللوح المحفوظ لأنه صعب. 
ويعتمد على الخيال وليس على الحس أو العقل أو حتى الرواية. إنا يتحدث القدماء عن 
نزول الوحى من اللوح المحفوظ إلى الساء الدنيا وهو ما يعادل العقل العاشر عند 
ا لحكاء الذى يتصل به عقل الفيلسوف للنيل من فيضه. ثم ينزل من السماء الدنيا طبقا 
للحاسحة°. 


٤‏ - القصص والتوجيه السياسى 
ليست أسباب النزول فى قصص الأنبياء الذى يصف التاريخ الماضى الذى انقضى 
مثل سفينة توح أو هبوط آدم إلى الأارض وطوافه حول العرش . فتلك قصة. الغاية 


(۱) هناك ثلاثة أقوال:أ-نزل القرآن إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجا فى عشرين 
أو ثلاث وعشرين أو مس وعشرين طبقا لمدة إقامة الرسول بمكة بعد النبوة. 

ب-نزل القرآن إلى السماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر آر ثلاث.وعشرین آو مس وعشرین ثم نزل بعد عل 
الرسول منجا. 

ج-ابتداء التزول فى ليلة القدر ثم تزل منج بعد ذلك حسب الأوقات. البرهان جا١/‏ ۸ 

(۲) الإتقان جا/ ۱۲۸- .٠۳١‏ مثل صلصلة الجرس» النفث فى الروع» صورة رجل» الملك فى الثوم. 

(۳) السابق جا/ -۱۱٦١‏ ۱۱۹. 

() «أنزل القرآن أولا جلة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السياء الدنيا ثم تزل مفرقا حسب المصالح»» «فإن 
الوحى إذا كان يتجدد فى كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه. ويستلزم ذلك كثرة تزول 
افا لوتيد الها وبا م فن ارال لوار دا لزان | ۹ 

() یز تە تاھ ال رن بای گی ما کال کین در مال یتال هری اللیر 4 
.)١۲٤:5(‏ (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد ارام الذى جعلتاه للناس سواء العاكف 
فيه والباد. ومن برد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب إلیم) (الحج:٥۲).‏ 


Ve 


منها العظة والعبرة وليس استنباط الأحكام. وليس سبب نزول الآيات الرد على آهل 
النار وإمكانية الخروج منها فهذا تصویر فتى»› الغاية منه التأثير فى النفس ودفعها نحو 
التقوى وتجنيبها هذا المصير". 


وإذا قر المسلمون آخذ فداء للأسرى وهم أقرباؤهم تدخل جبريل طالبا من عمد 
ا لخيار بين القتل أو الفداء وهو أقسى ما اقترحه المسلمون. وعادة مايكون الوحى أرحم. 
وعادة ما يتدخحل الصحابة بالرأی والمشورة. ویأتی الوحى مرجځا أحد الآراء“. 


القصص ليس من أسباب النزول لأنها تعلق بأمور الحاضر وليس الماضى» بأمور 
الواقع وليس بأمور العبرة". تتعلق بحكم خاص وليس بفكرة عامة. تعلق بالأحكام 
ولیس بالأخبار“. وكا أن النسخ لا يكون إلا ف الأحكام وليس ف القصص أو الأخبار 
كذلك أسباب النزول لا تكون إلا فى الأحكام وليس فى القصص أو الأخبار. 


ولا تخلو أسباب التزول من التوجيه السياسى وتصويب الآيات نحو جماعات 
المعارضة مثل الخوارج. وقد نشأت بعد اكتمال الوحى ووفاة الرسول. فمن ينقض 
عهد الله ويفسد فى الأرض ليسوا الخوارج أو «الحرورية» الذين نزلوا بأرض حاروراء. 
فالواقعة حدثت بعد اكتال الوحى. وقد كان الخوارج الخصوم السياسيين للأمويين 


() وال ایی ابع و اکتا گر برا تھ مکنا تبروا نّا کرک ریو ے ا آغسھم خسرت مل ومام 
ب رین انار )€ (۱۹۷:۲). 

وما آسسیتگم میڈ قد ابم کیا لم أ دال خو ین عند آنئ یکم ن اه کل ی وهی 4 
(110:۳(. : 

)٣(‏ وذ ال اعم ري ار ڪَيفَ تي آلموق مال اوم ومن قال بل وڌنکن لين لى قال هخد رة 
لیر می إل ف اجک عل کل جب نہ جبافر اذھ باتک سیا غلم ان آنه زک ) 
(9). «وهذا ليس من آسباب التزول التى يكثر السؤال عنها ويبنى عليها الأحكام أهل الكلام حيث 
یکون حکا عامًا أو بختص ہا من نزلت بسببه. وإنا هو من ذكر أسباب ما وقع فى الأمم الماضية..٠»‏ 
العجاب» ص٣۲۱.‏ 

(4) «والذى يتحرر فى سيب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدى فى سورة الفيل من 
آن سببها قصة قدوم الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب النزول فى شىء بل هو من باب الأخبار عن الوقائع 
الماضية كذكر قصة قوم نوج وعاد وبتاء البيت ونحو ذلك. فليس ذلك من أسباب نزول القرآن کا < 
جخفى لباب النقول» ص٤‏ . : 

)٥(‏ لدی صو عدا ن بد مب کیہ تشو مآ مرا ہی أن ور ریف شوت ف الأرمز رھک 


هم الروت 4 (۲۷:۲). 


۷1 


وقت التدوين من مؤرخى السلطة وكتاب السلطان. وكذلك تہ تنبو الرسول بالقتال 
بين على ومعاوية". والسياق تلف تفضيل الرسل. وهی قراءة الحاضر فى الماضى. 
فالتدوين | جل من توجهات سياسية. 


- النزول المعنى والحرف 
ولا يعنى الإنزال المعنى الحرنى» المبوط من أعلى إلى أسفل وهو المعنى الاشتقاقی 
أى الإنزال المكانى بل قد يعنى الإظهار والكشف والبيان والإعلان والإبلاغ والإهام 
والتلقى. ا 
والعا/". 


والإنزال باللفظ والمعنى وهو ما يميز الوحى القرآنى عن باقى الكتب المقدسة. 
فلم يحفظ الإنجيل باللغة الأصلية وهى الآراميةء بل باللغة اليوناتية ثم ترجم إلى 
اللاتينية. وكذلك لم تدون كتب بنى إسرائيل منذ ساعة إعلانها بل بعد ذلك بسبعة 
قرون تقریبًا. کا حدث فى أسفار موسى الخمسة التى دونت فى القرن السابع قبل الميلاد 
وأثناء الأسر البابلىء فى حين عاش موسى ف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وقد يكون 
الإإنزال بالمعنى دون اللفظ»ء بالروح وليس بالبدن» وختار النبى اللغة من عنده» العربية». 
واللهجة من عنده» هجة قريش. وهو نفس المعنى الإنجيلى والتوراتى. 

وقسمة القرآن قسمين» طلب الله جبريل بالإنزال وطلب جبريل محمد بالإنزال لا 
يفيد فى شىء إلا فى الإغراق فى البعد الرأسى على حساب البعد الأفقى. وسواء انخلع 
جبريل من صورة الملائكة إلى الصورة البشرية أو انخلع الرسول من الصورة البشرية 
إلى الصورة الملاثكية فهى| ظنان خياليان". 

)0 لق اسر فیا ب کل ہنی تھی ی ماه ور هم ر ايا ییآ مریم ّت 
اَذَه 29 ادص وسا آله ما فل الد من ب بعڍهم من بعد ما جاءتهم الِيَّْت وکن افوا 
هنهم من ءامن وسم یکی وکوک اما افوا وتک آنه نعل مید ¢ .(Yor:‏ 

(۲)الإتقان جا/ .۱۲١‏ 

(۳) الإتقان جا/ ۱۲۷-1 البرهان جا / - ؟T.‏ 


V۲ 


النزول باللغة العربية. نزل من السماء بالعربية ثم ترجه كل نبى لقومه بلغته. 
والحقيقة أن الوحى فى العلم الإلمى بالمعنى وليس باللفظ. فالعلم الإ هى ليس فى حاجة 
إلى وسائل للتعبير والري يصال. القضية هى تدوين العلم الإهى فى اللوح المحفوظ بأى 
لغة؟ قد يكون حفظا بالمعنى دون الحرف وهو ما يناقض مفهوم اللوح والقلم. وجبريل 
يأخذ الوحى من اللوح المحفوظ بلغته. قادر على فهم كل اللغات. وإذا أخذه بمعناه 
فبأى لغة يبلغ؟ وإذا بلغ بالعبرية لأنبياء بنى إسرائيل» وبالآرامية لعيسى» وبالعربية 
محمد فبآى لغة بلغ باقى الأنبياء لباقی الأقوام؟ الأغلب هو نزول جبريل بالقرآن 
بالحربية» وقراءة الرصول له بالخربية لفظا ومعتى: 

والنزول لفظ خاص بالقرآن دون السنة. فالسنة لم تنزل بل هى شرح وتعليق 
شخصى من الرسول بحسه الفطرى وذوقه الطبيعى وعاداته العربية لبعض تفصيلات 
القرآن وأوجه بيانه". السنة صعود وليست نزولاء إدراك مباشرء تعبير فطرى» وسلوك 


بدہی. 


-٦‏ تکرار النزول وتأخر الحم 

وقد يتكرر نزول القرآن للتثبيت زالتأكيد والتذكير والموعظة والتعظيم لشأنه. 
ويروى أن جبريل كان يراجع مع الرسول القرآن كل سنة مرة لتدارك السهو والنسيان. 
والغرض من التكرار هنا الحفظ والمراجعة. وهو افتراض لا يمكن التثبيت من صحته. 
کا بخشى من التكرار أن تثبت الآية مرتين بسبب المراجعة. والظن أا نزول آخر. وقد 
ينفى التكرار لأنه لا فائدة منه حرصًا على تفرد الآية". 

وقد ينزل الوحى با نزل به من قبل فى المراحل السابقة بقَة تأكيدا لوحدة الوحى 
واستمرار الرسالة. وهو ما دفع بعض المستشرقين إلى الحكم بأن الوحى الإسلامى 
مستمد من الوحى اليهودى والمسيحى من خلال روايات شبه الجزيرة العربية. من 
(۱) السابق جا/ .۱۳١ ۱٣۳١‏ 


(۲) السابقء ص۱۲۸. 
(۳) السابقء ص ٠۳-۱۰۲‏ ا البرهان جا/ ۳۲-۹ . 


A 


اليهودية العربية أو المسيحية العربية. وقد ينزل الوحى لأول مرة تأكيدا على ا لجديد فيه 
ا لخاص بآخر مرحلة. ولا مہم أى آية من هذا النوع أو ذاك بقدر ما تم الدلالة. إلا 
إذا كان الهدف معرفة جدل التواصل والانقطاع» ومدى شمولية الوحى وخصوصيته. 
فالقصاص مفروض ف اليهودية. والرحمة والمغفرة منصوص عليها فى المسيحية". 
والوصايا العشر منصوص عليها فى التوراة. والموعظة على الجيل موجودة ف الإنجيل". 
ويذكر سبب نزول آية التوراة وتكرارها مرة ثانية“. 

وقد يتأخر الحكم عن التزول. وفى هذه الحالة يكون المقصود من الآية المعرفة 
وليس السلوك, العلم وليس العمل» الإيجاء وليس الفعل مثلى نزول آية فى الزكاة قبل 
إقرارها حكا”. نزلت فى مكة كعقائد قبل نزو ها فى المدينة كأحكام".ومشل آية فى 
مكة تصف قبل فرض القتال وكان الأمر بالصلاة فى مكة قبل تشريعه فى المدينة وقد 
تم الإعلان عن الآذان فى مكة قبل تشريعه فى المدينة مع أن الآية قد تعنى مجزد الدعاء 
وليس الآذان.": ونزلت آية الوضوء فى مكة قبل التشريع للصلاة فى المدينة. فالطهارة 
حسنة فى ذاتها بصرف النظر عن كونها شرطا للصلاة“ . 


ويدل تأخر التزول عن الحكم على أن الفعل طبيعى قبل نزول الوحى به» وأن 
الوحى يأتى متفقًا مع الطبيعة» وتشريعًا للممارسة. فقد كان الوضوء شرطا للصلاة 


() السابق جا/ ١٠١-۱١۲‏ 

(۲) من آیات الاتصال الوا آل ما رربم يم 4. 

۳( الوصايا العشر وهى:التوحيد» النهى عن الشرك واليمين الكاذب» والعقوق» والقتل» والسرقةء والزناء 
والزورء ومد العين إلى ما فى يد الغيرء والأمر بتعظيم السبت. 

() مثل ین جل درك کتبا عل ہی یوی انم سن ل تفا بعر یں ا کاو نی لأر َا 
تالاس جیما 4. و وکسا علیہم فا اَن نفس انی المت المي € و ورکتبتالہ 
ف الواح ين ڪل ىو مَووةٌ 4 قد ڪا ف الور من بعد ارو أت الرس بنا ادى 
السل حورت ). 

٠١٦-۱۰٤ الإتقان جہا/‎ )٥( 

() مثل آیة فد افلح من ارک )رگاس روہ قصل ۰€ واوا حَق يوم حَمکاوی € یمو لباو واا 
اة 4 فون درکن دال أََووَمَلَ صدا ). 


اخ س ر کے ص و ور ےد 


(۷) وهی آية $ نع وولو لذ € وآیة (جند ماهتالت مهروم مالاب ). 


(۸) وهی آیات مثل جا لی وما یی آلکی لل رمایڈ 4 جا الق وحن سیل د کیک رر » 


جو برو م 


وها سرون باون ن سيلٍاٍَّ . 


V٤ 


فى مكة قبل أن يشرع فى المدينة. وكانت الصدقات تعطى فى مكة قبل أن تفرض فى 
المدينة". 

فإذا كان التزول سابقًا على الحكم. فإن ذلك يعنى استنباط الأحكام". ويقوم 
سنبب النزول فى هذه الحالة بوظيفة العلة فى استنباط الحكم من الأصل. وتعنى أسباب 
التزول حينئذ التخصيص. فاللفظ عام والسبب خاص. 

وعند القدماء معرفة أسباب النزول ضرورية ولا خطورة منها على القول بتاريخية 
النص. إذ تساعد على معرفة وجه الحكم الشرعى والباعث عليه. كا تساعد على تعميمه 
إذا کان خاصًا آو تخصیصه إذا کان عامًا. قد یکون ا لحكم عامًا والسبب خاصا کا يقول 
الأصوليون» سواء على مستوى الألفاظ أو مستوى المعانى. فقد يتوهم الحصر والعبرة 
بعموم اللفظ وخصوص السبب على حد سواء. 


۷- على من ينزل الوحی؟ 
أ- نزول الوحى على الأنبياء 
ولا ينزل الوحى إلا على الأنبياء. وقد يرد ذلك على لسان النبى فتأتى الية مصدقة 
لقوله ما جعل بعض المستشرقين يدعى أن القرآن كله من عند النبى”". ويأتى ذلك 
معنی لا لفظا فی معرض رد الرسول على اتہامه بأن ما یأتی به من وحی من عنده ولیس 
من عند الله. فالو حى هنا يعبر عا فى نفس الرسول ويؤكد عليه. وخطورة ذلك التعميم 
على كل آية يتحدث فيها الرسول عن نفسه. 
وإذا نزل على الصحابة فإن)ا يصعد من قلوم ak‏ والطبيعة. فلا فرق بين 
(۱) وهی آیات یا لیے اموا 5ا فم إلى الصلوة K‏ نما الكت شرا والمسکين 
ملین ہا لواف فوم ون الراب وال رمین وف سیل آله وان الیل فرییتکة مرت آنه وا 


مکی الإتقان جا/ ه 1-۰ 
(۲) الرھان جا/ ۲۳/ ۳۲. 


(۳) مل إنكار الرسول أن يكون الوحى من عنده بقوله وج اک جما من ريک من افيه وى 
مله لھا وما أا عَم صَنِينل 4 .الإاتقان جا/ .٠١١‏ 


Vo 


النزول والصعود» بين ما ينزل من وحى بناء على إستدعاء الواقع وما يصعد من الواقع 
کوحی طبیعی. ثم يؤكده الوحى كنزول مؤكدا الوحى كصعود. ويجحدث ذلك لفظا 
ومعنى. ففى الموقف يعبر الإنسان بطبيعته عن شىء يأخذه الوحى وينزله مرة ثانية بعد 
إعادة صياغته. وهو فى الواقع قول بشرى”. وعادة ما كان يحدث ذلك لعمر. لذلك 
جاء حديث «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقابه». الحق الوحى» والقلب المعنىء 
واللسان اللفظ. وقد وافق عمر الورحى فى ثلاث". 


وحدث ذلك مع غير عمرء وإن كان عمر هو النموذج. مع سعد بن معادذ» ومصعب 
ابن عمير حامل اللواء“. وقد حدث ذلك مع امرأة عادية. فتأتى آية مؤكدة لقو ها معنى 
وليس لفظا“. وقد بجحدث ذلك على لسان أحد العباد بقطرته البشريةء وليس الإنسان 
المتميز صاحب الفطرة الفائقة". 

ب- أساء وكنى وألقاب الأنبياء 

وبالرغم من أن القرآن مجموعة من الأفكار والآراء والمعانى والدلالات إلا أا 


(۱) الإتقان ج۱/ ۱۰۱-۹۹. 
(۲) قال عمر «وافقت ربی فی ثلاث:فی الحجاب» ونی آساری بدرء ونی مقام [براهیم؛» وف قول آخر «وافقت 
ربی أو وافقتی ریی فی آربع قال مجاهد»‌کان عمر یری الرآی فینزل به القرآن». 
(۳) قال عمر «یا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فتزلت عدون مقا رور مُصلی ). وقال 
عمر «يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البار والفاجر فلو أمرتهن أن يتحجبن؟ فنزلت آية الحجاب. ولا 
اجتمع نساء الرسول عليه فى الغيرة قال عمر هن «عسى ربى آن طلقن أن ييدله أزواجا خيرا منكن؛ فتزلت 


ن ر n‏ 


آية لفظا ومعنى. ولا نزلت آية < َد خَلقَتَا آلإضْسََ من سك ين لينو ) قال عمر (فتبارك الله أحسن 
الخالقین) فترلت آیة لفظا ومعنی. ولا لقی عمر یہودیا یقول «إِن جبریل الذی یذکر صاحبکم عدو لنا» قال 
له عمر(من کان عدوا الله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین) نزلت لفظا ومعتی. 

(٤)حدث‏ مع سعد بن معاذ عندما سمع بحديث الإفك فقال (سبحانك هذا بہتان عظيم) فنزلت آية. وربا 
حدث مع زيد بن حارثة وأبى أيوب. وحدث ذلك أيضا عندما مل بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده 
اليمنى وأخذ اللواء بيده اليسرى وهو ينشد (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم) فنزلت آية. وكرر ذلك عندما قطعت يده اليسرى فحنا على اللواء وضمه 
بعضديه إلى صدره. ثم قتل فسقط اللواء. الإتقانء ص١°٠٠-١١٠..‏ 

)٥(‏ ولا أبطأً على التساء ا لبر فى أحد خرجن يستخبرن فسألت امرأة رجلين مقبلين على بعير:ما فعل رسول 
النه؟ قال:حی قالت: فلا آبای» يتخذ الله من عباده الشهداء» فتزلت آية َد نکم شكَآه )» معنی لا 
لفظا. الإتقان »ص ٠‏ ۰. 

0) مل طك ند واد دی € السابقء» ص١١٠‏ . 


`4] 


حمولة على وقائع وأسماء. فالعام حمل على الخاص. المواقع مثل «أسباب التزول» 
والأساء والكنى والألقاب للأنبياء"“. وهم خسة وعشرون". ولكل صفته. آدم أبو 
البشرء وإدريس أول من أعطى النبوة. وهو أخنوخ. رفعه الله حماية له من ظلم البشرء 
وسنه ثلاث|ئة وخمسون عاما وهو إدريس ذو الكفل. ولقب إليسع يوشع وزكريا با يدل 
على الاجتهادات الإنسانية. وقد يختلف على شخص النبى واسمه مثل ذو الكفل ابن 
أيوب أو إلياس أو يوشع بن نون أو زكريا أو إليسع”. ويوسف ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الکریم. وألقی فی ا لحب وهو ابن الاثنی عشر عامّا. ولقی آباه بعد الثانین وکان 
هو رجلاء وشعيب خطيب الأنبياء كثر السلالة. وكان هارون فصيحا. وداود أعبد 
البشر. وجمع داود بين النبوة والملك. وكان سليمان ملكا وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 
وابتلى آيوب فق سن السبعين» ثلاثة عشر أو سبع أو ثلاث سنين. ولبث يونس ف بطن 
الحوت أربعين يومًا أو سبعة أيام. وقتل حى ظلما. حكم الأرض مؤمنان سليمان وذو 
القرنين وكافران نمرود ونبوخذ تصر. وعيسى بلا أب. كانت مدة هله ساعة أو ثلاث 
أو ستة أشهر أو ثانين أو تسع وعمر أمه عشر سنين أو خمس عشرة. ورفع وله ثلاث 
وثلاثون سنة. وينزل ويقتل الدجال. ويتزوج ويولد له ويحج ويجكم فى الأرض سبع 
سنين ويدفن مع النبى. 

ومن الكنى والألقاب فليس فى القرآن إلا أبو هب واسمه عبد العزى. أما الألقاب 
فمنها «إسرائيل» لقب يعقوب ومعناه عبد الله» صفوة الله» سرى الله. صرع املك فسمى 
إسرائیل ای «انتصر الله». استعمله القرآن بکثرة فی نداء (یا نی إسرائیل) ولیس «یا بنى 
يعقوب». والمسيح يعنى الصديق أو الذى لا يمسح به ذى عاهة إلا برئ أو الذى يمسح 
فى الأرض أى الذى يقطعها. ونوح عبد الغفار» لكثرة نوحه على نفسه فى طاعة'ربه. وذو 
القرنين هو الأسكندر» عبد الله بن الضحاك أو المنذر بن ماء الساء أو الصعب بن قرين› 
واللقب لأنه بلغ قرنى الأرض المشرق والمغرب أو لأنه ملك الفرس والروم أو لأنه كان 


(۱) السابق ج٤/‏ ۷۸-0۸. 

(۲) وهم:آدم» نوح» إدريس» إبراهيم» إسماعيلء إسحق» يعقوب» يوسف» لوط هود» صالح» شعيب» 
موسی» هارون» داود» سليان» أيوب» ڏو الكفلء يونس» إلياسء إليسع› زکریاء مجی» عیسی» عمد 
السابقء ص0۸- 1۷. 

(۳)السابق» ص 11-1٩‏ . 


VY 


يصنع قرنين على رأسه من شعر أو من ذهب. وفرعون هو الوليد بن مصعب وكنيته بو 
العباس آو أبو مر أو لقب کل حاکم فی مصر. وقد یکون فارسا من اصطخر. وتبع هو 
أسعد بن ملكى مكرب. وسمى كذلك لكثرة من تبعه. وربا هو لقب ملوك اليمن لأن 
کل واحد کان یتبع صاحبه ویخلف غیره'. 

ولكل اسم اشتقاقه اللغوى من السيريانية أو العبرية. وكل الأساء أعجمية إلا 
آدم وصالح وشعیب وحمد. آدم من الأدمة.خلق من أديم الأرض من السيريانية أو 
من العبرانية بمعنى التراب. ونوح بالسيريانية الساكن. وسمى نوحا لكثرة بكائه على 
نفسه. واسمه أيضا عبد الغفار. وإدريس لفظ سريانى يعنى أنه درس الحكمة. وإبراهيم 
بالسيريانية يعنى الأب الرحيم. وربا اشتق من البرمة وهى شدة النظر. وموسى من ٠‏ 
السيريانية لأنه ألقى بين الشجر والماء. فالماء بالقبطية «م» والشجر «سا». واسحق من 
الضحك بالعبرانية. ويعنى هارون بالعبرانية «المحبب». 

وذو الكفل لأنه تكفل بالدعاء إلى التوحيد. فالاسم مشتق من العمل. استخلف 
إليسع فتكفل له أن يصوم النهارء ويقوم الليلء ويصلى كل يوم مائة ركعة. وقد يكون 
يونس من الأنس أو الأسف. وإليسع من وسع. وجیی لأن الله أحياه بالإیمان أو لأنه حى 
رحم أمه أو لأنه حى مثل الشهداء. وعيسى وحمد وحدهما م اسان مثل أحد وعحمد. 
وخمسة من الأسماء سموا قبل أن يكونوا:حمد ويجيى وعيسى وإسحق ويعقوب. 

ويوصف جسد النبى مع بعض صفاته النفسية والخلقية ولون البشرة» وطولهء 
وضخامته وعرضه وشعره وعینیه وصدره". کان لوط أشبه الناس بآدم. وکان صالح 
أحر الفاتح» أسبط الشعر» لبث يدعو قومه أربعين عامًا. وکان موسى آدم طويل جعد. 
وكان هارون أطول من موسى. نصف يته بيضاء والنصف الآخر سوداء يصل طوها 
إلى الصرة. وعمی شعيب فى آخر عمره. وكان داود أحمر الوجه سبط الرأس» أبيض 
الجسم طويل اللحية وفيها جعودة» حسن الصوت والخلق. وكان سليان أبيض وسيا 
وضينًا جيلا خاشعًا متواضعًا. يشاوره أبوه لرجاحة عقله. 
(۱) السابق» ص٦۷۸-۷.‏ 
(۲) كان إدريس أبيض طويلاء ضخم البطن» عريض الصدرء قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس» إحدى 

عینیه أعظم من الأخری» فی صدره بياض من غير برص. الإتقان ج٤/‏ 9۹. 


Y۸ 


ويجحدد وقت البعثة. فبعث نوح فى سن الأربعين. ومدتها تسعهائة وخسون عامًا. 
وعاش بعد الطوفان ستين عامًا حتى تكاثر الناس. وبعث صالح إلى قومه حين راهق 
الحلم. ودعی صالح قومه عشرین عامًا. ا وبداً 
بناء بیت المقدس بعد ملکه بأربع سنين. 


ولکل نبى عمر. أطوم آدم ونوح وإدريس. إذعاش كل منهم لف سنة. ثم يصغر 
السن تدرييًا. وإبراهيم مائتى عام» أو مائة وثمانين عامّاء ويعقوب مائة وسبعا وأربعين 
عامّا» ويوسف وموسى مائة وعشرين عامّاء داود مائة سنةء وأيوب ثلانًا وتسعين» وذو 
الكفل مسا وسبعرن» وصالح ثمانية وخسين» وسليان ثلاثا وخُسين. 

وتحدد قبيلة النبى. فقد كان قوم صالح عربًا بين الحجاز والشام. وأرسل شعيب 
إلى مدين وأصحاب الأيكة. وقد يتم تحديد مدة ظهور النبى بتاريخ الشعوب المجاورة 
مثل فارس. وکان يونس فى زمن ملوك الطوائف ف فارس. 

ويحدد مكان وفاة النبى. فقد توف صالح فى مكة. كا يتحدد مكان ظهوره. فقد 
ظهر ذو الكفل فى الشام. 

وتتحدد علاقة الأنبياء بعضهم بالبعض عن طريق النبوة والأخوة أو علاقة الزمانء 
القبل والبعد. آدم ثم نوح ثم إدریس. وربا إدریس ثم نوح. فإدریس جد نوح وإبراهیم 
ابن آزر. وإسماعيل أكبر أولاد إبراهيم. له بعده إسحق بأربع عشرة سنة. ويوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم. ولوط ابن إسحق» لوط بن هارون ابن آزر أو ابن أخى 
إبراهيم. 

ويحدد طول الفترات بين الأنبياء. فبين آدم ونوح عشرون قرتا. وتصغر المدة إلى 
مائة وستة وعشرين عامًاء وما بين نوح وإدريس ألف عام. وولد إبراهيم بعد آدم بألفىَ 
عام. وکان بین نوح وإبراهیم هود وصالح. کان ثمود بعد عاد» وعاد بعد نوح. وموسی 
ابن عمران. وأیوب بن إسحق. کان قبل موسی وبعد شعیب وسلي‌ان. وهارون شقیق 
موسی لأمه وأبیه أو لأبیه أو للاثنین. ومات قبله وولد قبله بعام. وکان لداود اثنا عشر 
ابنّا. منهم سليان. وذو الكفل ابن أيوب. ويونس بن متى. وإلياس بن إسحق أو ابن 


۷۹ 


هارون أخی موسی. وزکریا من ذرية سلیان وداود. وولد جى قبل عيسى بستة أشهر. 
وعیسی بن مریم بنت عمران. 
سے هل للملائكة دور؟ 


وقد يروى أن ذلك قد يحدث مع جبريل وهو ما لا يمكن التيقن منه"". وخطورة 
ذلك التعميم على كل آية يتحدث فيها جبريل عن نقسه. وقد يعمم الحدث على كل 
الملائكة. ون رة تعميم ذلك على كل قول يتحدث فيه الملائكة عن أنفسهم. بل 
ويتم تحديد أساء الملائكة". وإذا كان منها بعض أساء الأعلام مثل جبريل وميكائيل 
وهاروت وماروت فإن البعض الآخر تشخيص لظاهر الطبيعة مثل الرعد والبرق. 
ومنها تشخيص الموجودات التعالية مثل الروح. ومنها تشخيص الأفعال مثل قعيد. 
ومنها وصف البدن مثل ذى القرنين. ويتراوح بين الشخصية التاريخية والنبى واللاك 
لكثرة تعظيمه. ومنها وظائف مثل مالك خازن النار. ومنها العواطف مثل أحوال 
النفس والسكينة. 

لیس القرآن شخصا حتی ینزل مشیعًا بل هو فکر والفکر لفظ ومعنی. وقد تم 
تصور عظمة النزول بالتشييع كا هو الحال فى بطانة الملك وركبه. فمن القرآن ما تزل 
فى صحبة سبعين ألف أو ثمانين ألف ملك طبقا للأهمية“. ويصعب التمييز بين ما نزل 
مفردًا وما نزل مشيعًاء وبأی مقیاس. وهو ما يؤدى إلى تفضيل القرآن بعضه على 
بعض. وكل قرآن لا فضل فيه لسورة على سورة أو آية على آية. وكلها روايات ظنية. 

ومن أساء الجن بو هم إبليس لأن الله أبلسه من الخیر أی يسه منه. وکان اسمه 
السابق عزرائيل أو الحارث. وهو تشخيص للشر الذى لا يبغى الخير للإنسان. والوحى 
خير لاونسان وشرك لإبلیس". 1 


(۱) مثل نزول آية 3 وَمَانرل لامرك ) على لسان جبريل. الإتقان جا/ .٠١١‏ 

(۲) مثل نزول آیة وماوقا دمم عا 9 َ6 نالا © ترد السابق» ص١١٠‏ 

(۳) السابق ج٤/ .1۹٩ -٦۸‏ مثل: جبریل؛ میکائیل› هاروت» ماروت» الرعد البرق» مالك السجل» قعيدء 
ذو القرنين» السكينة. 

)٤(‏ شيع سورة الأنعام سبعون آلف ملك» والفاتحة ثهانون ألف» وآية الكرسى وآية يس ثلاثون آلف» وآية 
ومْكل مَنْأَرسَلتا ِن َلك ِن رصنا ) عشرون ألف. 

.١١١-۱١۹ السایق جا/‎ )٥( 

۷0) السابق ج؟/ .۷١‏ 


A: 


د- هل من نزل فیهم القرآن بأشخاصهم؟ 

ولا مهم أساء من نزل فيهم القرآن. فهم المناسبات الخاصة. والقصد هو المعنى 
أو الحكم أو الجواب. بالرغم من تأليف القدماء فيهم“. لا يهم السائل بل السالء 
ولا الرسول بل الرسالة. لا يهم الشخص الذى نزل بمناسبة القرآن ولا اسم السائل. 
فليس القصد والشخص بعينه. فهذه تاريية ساذجة بل المقصود دلالة السؤال ووعى 
السائل". ۰ 


ویتم تحديد أساء الصحابة. وهم ليسوا مقصودین بذواتہم بل ضمن مکونات 
أسباب النزول”". ويتم أيضا تحديد أساء المتقدمين من غير الأنبياء والرسل مثل عمران 


آبی مریم وآبی موسی وعزیر وتبع ولقان. 


ويذكر بعض أساء النساء مثل مريم» وربا «بعل؟ كان اسم امرأة تُعبد". ومن 
آسماء الکفار قارون وجالوت وهامان وبشری وآزر أو إبراهیم وهو تارخ والنسیء". 
ومن أساء القبائل يأجوج ومأجوج» وعاد وثمود» ومعين وقريش والروم"ء ومن 
أسماء الأقوام بالإضافة قوم نوح وقوم لوط وقوم تبع» وقوم إبراهيم» وأصحاب 
الأيكة» وربا هم أهل مدين» وأصحاب الرس» بقية من ثمود أو أصحاب يس أو 
أصحاب الأخدود“. 


وأسماء الأصنام كانت فى الأصل أساء لأناس ثم تم تخليدها مثل لاؤتزى وبوذا 
وتحويلها إلى آهة مثل ودء وسواع» ويغوث» ونسر» أصنام قوم توح. وقد يکونون أولاد 


() السابق ج٤/‏ ص١١٠.‏ 

(9) السابق» ق أسماء من نزل فيهم القرآن» ص۱١۱/ -۸٤‏ ۸۵. 
(۴) السابقء وذلك مثل السجل وزيد بن حارثة» ص1۹ 

.۷۰-٦۹ /٤ج الإتقان‎ )٤( 

(5) السابى» ص*٠۷.‏ 

0 ) السابق» ص۷۰-١۷.‏ 

(۷) السابق؛ ص۷۰ . 

(۸) السابق» ص۷۱- ۷۲. 


من النقل إلى العقل ج ۸A۱ ١‏ 


من صلب آدم. ويغوث ويعوق أفعال متضادة". واللات والعزى ومناة والرجز 
والجبت والطاغوت أصنام قريش. وقد تحول البعض منها إلى أسماء دالة مثل الطاغوت 
من الطغيان. ورشاد اسم فضيلة. وبعل صنم قوم الياس. وآزر صنم. 

ومن أساء البلاد والأماكن والبقاع وال جبال بكة أى مكة من الجحذب. جذب العظم 
للمخ. وجذب ما فى القرع من لبن» وجذب مكة سكان البلاد حتى أصبحت مركزا 
للحج أو لأنا تملك الذنوب أى تذهبها أو لتملكها من الاء بالوديان بعد قلته» وربا 
من «تبك» أى إخضاع الأعناق أو من التباك وهو الازدحام. وتسمى أيضا مكة الحرم 
ومكة المسجد ومكة البلد ومكة البيت موضع:الطواف. والمدينة هى يثرب اسمها قبل 
الإسلام إما اشتقاقا من اسم أرض أو نسبة إلى يثرب بن وائل بن نوح أو من دخلها أو 
من الاسم الخبيث» فالثرب هو الفساد أو التثريب وهو التوبيخ". 

ومن أساء الكواكب الشمس والقمر والطارق والشعرى”". ومن أساء الطير 
عشرة أجناس. وكيف تعرف أساء الأماكن الأخروية وكلها خارج الحس وأقرب إلى 
الرموز والصور الفنية؟“. وقد تحول البعض منها إلى استعمالات دنيوية دون معرفة أا 


(۱) «روی البخاری عن ابن عباس:ود وسواع ویغوث ویعوق وتسر أساء رجال صالين من قوم نوح. فلا 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى جالسهم التى كانوا بجلسون أنصابا وسموها بأآساتهم. 
ففعلو افلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت» الإتقان ج٤/‏ ص۷۲. وأيضًا «كان اللات 
رجلا لٹ سویق اخاج؟. 

(۲) ومنها «بدر» ما بين مكة والمدينةء «أحد»» «حنين» قرب الطائف «جمع؛ وهى مزدلفةء «المشعر الحرام» 
جبل اء «نقع» ما بين عرفات والمزدلفةء «نصراء «بابل؛ يواد العراق» «الأيكة» بلوقوع نصيب الرمل 
بین عبان وحضرموت أو جبل الشام» «طور سیناء الذی تودی منه موسى» «الجودى جبل بالجزيرة»» 
«طوی» اسم وادى بفلسطين» «الكهف» بيت منقور فى الجبل» «الرقيم» القرية التى خحرجوا منها أو وادى 
بقلسطين» «العرم؟ وادى» «حردو اسم قريةء «الصريما رض باليمن أو جبل غيط بالأرض»«الجزر» اسم 
أرض» «الطاغية» البقعة التی هلکت بها تمود. السابق ج٤/‏ ۷۲- .۷٤‏ 

(۳) السابقء ص٦۷‏ 

)٤(‏ وهی عشرة آجتاس ف القرآن:السلوى»› البعوض,» الذباب التحلء العتكبوت» الحرادء المدهد الغراب» 
أبابيلء النملء السابقء» ص٦۷.‏ : 

)٥(‏ ذلك مثشل:٤الفردوس»‏ أعلى مكان فى الجنةء «عليون» أعلى مكان فيهاء «الكوثر؟ نهر فى الحنةء «سلسبيل؛ 
«وتسنیم» عینان فی الجنة» سجین مکان آرواح الکفارء اصعود؟ جبل فی جهنم «وغى)» «آثام٤(سويق»»‏ 
«السعير»» «وسائل۲» «سحق؛ أو دية ی جهنم «يجحموم» دخان سوت «عبقرى؛» النادر» «السامرى نسية إلى 
أرض سامرون أو سامرة» «العربى؟ من عربة باحة دار إساعيل. السابق ج٤/ .۷١-۷١‏ 


A۲ 


الأصل وأا الفرع. أا الحقيقة وأيها المجاز مثل «الفردوس»» «الكوثر»» «سلسبيل؟» 
«عبقری»» «علیون» إجابا أو «سعير» أى النار سلبًا. 


ثانیٔا الو حی والواقع: 
١-السؤال‏ والجواب 

والسؤال هو عن التزول ابتداء دون سبب. الوحى يتكلم قبل أن يطلب الواقعء 
وجيب دون سؤال. وهو ضد واقعة أسباب النزول"". لا نزول بلا سبب. فالوحى 
زداء للواقع» واستجابة له. فى لحظة يكون الواقع كالرحم المفتوح. يستدعى القضيب 
والإنزال. 

تعنى أسباب النزول أولوية الواقع على الفكرء وتقدم السؤال على الجواب. الواقع 
يسأل والوحى بجيب"". ولا تم معرفة سبب آية كسبب تاريخى فى حد ذاته بل الدلالة 
العامة لأسباب النزول"”". فقد يختلف فيها الرواة. ولا يهم تعدد الأسباب بل السبب أى 
ارتباط الفكر بالواقع. ليس السبب العلمى المعروف فى البحوث التجريبية بل السببية 
آی ارتباط الظواهر بعضها ببعض. والاأسباب لفظ قرآئی. ولا ہم تکرار السب إذ 
يكفى مرة واحدة. التكرار للتأكيد والحفظ. ليس المهم عدد الآيات والأسباب بل 


علاقة الآية بالسبب. وقد تنزل آیات عدة عل سیب واحد أو آية واحدة. 


وف القرآن سوال وجواب. والأصل المطابقة بين الاثنين. وأحيانا تتحول . 
الإجابة إلى وجهة أخرى تقتضى إعادة وضع السؤال. فنصف الإجابة فى طريقة 
وضع السؤال» من أجل التوجه من النظر إلى العمل أو عدم الدخول قى مسائل ,ِ 
نظرية لا نفع فيها“. وقد يكون الدافع الزيادة أو التبديل أو حذف السؤال وعدم 


(۱) الإتقان جا/ ص۸۲- .۸٥‏ 

(۲) انظر دراستنا «الوحى والواقع»» دراسة فى أسباب التزول» موم الفكر والوطن» جا التراث والعصر 
والحداثةء دار قباءء القاهرة» ۰۱۹۹۸ ص۱۷- ٦٥۔‏ 

(۳) الإتقان. ص۹۸-۸۹. 

(4)الإتقان ج۲/ ۳۱۹-۳۱۰ الرهان ج٤/ ..٥٤-٤۴‏ 

(۵) فلسفة السۆال موم الفكر والوطن ج الفكر العربى المعاصرء ص۷- ۳۰ والأصل فى الجواب أن 
يكون مشاكلا للسؤال من حيث الصياغة اللغويةء الاسم بالاسم» والفعل بالفعل. وهو ليس ضروريًا. 
فالصياغة بنت وقتها. 


AY 


الإجابة كلية أو لإزالة اللبس. والسؤال عن الواقع والإجابة من الوحى. وقد يجىء 
الجواب أعم من السؤال. وقد يجىء الجواب أخص من السؤال. وقد يعدل عن السؤال 
إذا كان خارج نطاق المعرفة الإنسانية أو كان القصد منه التعنت"'. 

وأقل الأمم سؤالا أمة محمد لأن كثرة الأسئلة تتطلب كثرة الأجوبةء والأجوبة 
أحكام» والأحكام قيدء على عكس بنى إسراثيل. إذ أن كثرة الأسئلة تقفى عن السلوك 
الفطرى البديى بناء على البراءة الأصلية. وثقلل من مساحة الوجود الطبيعى خارج 
السؤال كا هو الحال فى الساح أو العفو”". وكل سؤال نظرى له إجابة عملية". 
والأسثلة خارج إطار المنظور الإنسانى وإمكانيات المعرفة الإنسانية لا يجاب عليها. 
توضع موضوعاتا بين قوسين. فهى موضوعات متعالية خارج نطاق التجربة الإنسانية 
مثل السؤال عن الرو. 

كان الرسول يث عن قبلة ويتوجه إلى السماء فنزلت آية تحدد القبلة". ولولا 
بحث الرسول لا نزلت الآية. فالسؤال ليس ضرورة باللغة وبالعبارة وبا خطاب 
وبالطلب بل يكون بعقد النية والتوجه استجابة لطلب النبى بشد الوطء على الكفار. 
نزلت آية عزاء ببلوى المسلمين ببعض الخوف وال جوع ونقص الأموال والثمرات مع 
البشارة للصابرين". الآية تشريع لواقع إجابة على سؤال ماذا يأكل الناس إذا ما ندر 
الطعام؟". وقد أجاز الرسول للجيش أكل سمك ميت لفظه البحر باعتباره رزقا من 


(۱) مشل کیاوک اة ادما © فم ت رن دما )إل ربك ما . 

(۲)الرهان ج٤/ .٥٤ -٥۲‏ ظ} با ازس اموا کا نلوا عن اشا إن د کم سوم إن دوا عتا 
مد الئاق ند لک عتا اھ نا وا عمو ی ے © د سات م ن رڪم فر اوا چا 

گنیک کر ا بے 

(۳)مثل يكوك اهِا هله مَوقِيت لتا وَألْمََ €. وعندما ئل الرسول متى الساعة؟ قال:فاستعد 
ها. 

(۹) < وتن ناروح فی ادرو م مر رن ومآ ویش یار إلا د ). 

() 3 مد رى علب رجهت ف الما ولك ل ترما > (۲: .)١٤٤‏ 

.)٠١ ١ :۲( ) ولتباو تم کنو وقرف والجوع کقص می الأول ولا للم َير انبر‎  )0 

۷) ف ئا عم يڪم اليه والدم ولحم انز وما أل بو لير اله ممن أضطرَعيرَباخ ولاعار لا إثم 
عله إن اله قور رح 4 (۲: ۱۷۳). 


A 


الله. والاختصام على الأرض واقع تنزل له آية لحله من طريق العدل وعدم أكل أموال 
الناس بالباطل أو الفساد مع الحكام". 


وفى الوحى إجابة على سؤال يطرحه الواقع مثل السؤال عن الأهلة بناء على دفع 
اليهود للمسلمين للسؤال عنها لتشويش عقيدتهم". وقد سأل أحد المسلمين الرسول 
عن البر. فأتت الإجابة بنزول آية أن البر ليس الصلاة قبل الشرق والغرب ولكن 
البر إيمان وعمل يتجلى فى التصدق على ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين والأسرى» وإيتاء الزكاةء والبأس و الوفاء بالعهودء والصبر حين اليأس. 
وهذا هو سلوك الصدق والإخلاص”. ولا سأل أحد الصحابة أرنا ربنا. م تجب الآية 


بالمكان الخارجى بل با لحضور القلبى والحوار الداخلى والإيمان الباطنى. وإجابة على 
سؤال الإنفاق نزلت الإجابة أنه على الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وأولاد 


السبيل”. وعندما سثل الرسول عن أعظم شهادة فى كتاب الله نزل الوحى بأنا 
شهادة «لا إله إلا اله“ والقيام بالقسط أى تمنى الشهادة. وحقها هو العدل فى الدنيا". 


وعندما سثل الرسول الله آن يجعل ملك فارس والروم فى أمته تزلت آية تجعل قيادة 
الأمم طبقا لقوانين التاريخ". وعندما كان السؤال عن الطاعة على الإطلاق كانت 


ولا کاگوا انول یک الیل یذ وا ہا ل کار ڪا ما امول آلا اتر واش 


ELD مو4‎ 

(۲) وتك عنا لهل هی موقت الَا وَاَلْحَچَ ) (۲: ۱۸۹). 

(۳) الان ولوا ویو کم قبل انرق ومر وآ من امن اه ووم لأر وَلمَكَْكة ولک 
وف وا الال عل یہ وی ارک وای وسک واب الیل لی وف اراب اكاد 
الصلوة وای الوه والموویت هدوم إا عه دوا لري ف اباسا اله وَين اباس اذهك الد 
فوا ووک هم امَو ) (۲: ۱۷۷). 

() ولا سالک عکاوی عن ن کر جیب دعو ال إا دعا لش کچ وا لی لیوا َه 
بریشدورک € (۲: .)۱۸٩‏ 

)٥(‏ $ یواک مادا فقون فما أن من ر یلورد ولأ لی راکو وان الیل وما نموا 
من کر اله بی عل ) (۲: .)۲٠١‏ 


.)1۸ :۳( 4 ھام اد الہ لاھ والمکیگۂ واولا تیار اہ ال ل إا هرا ایم‎ ١ 
یہ سے م ےر ےم ر سے کے س و ص‎ I? وه 2ء موه کو‎ 2 
الل میک الملو تون الماک من کا وع آل م کن کنا ورمن تا وز ل مس کسام رد آل‎  )۷( 


ەه 


نک ع ىوور ¢ (۳: ۲7 ). 


الإجابة الطاعة فى المعروف وليس على الإطلاق كا هو الحال ف الجيش”. وآية الميراث 
الشهيرة كانت جوابا على سؤال أحد الصحابة. ولولا السؤال لا كان الجواب". ولا 
حزن بعض الصحابة على فراق الرسول نزلت آية تفرق بين الرسول والرسالة» وأن 
القضية ليست الشخص بل البدأ حتى لا يتم الوقوع فى عبادة الأشخاص”. وتعنى 
عمر أن يأخذ مقام إبراهيم مصلى فأتت الآية لتستجيب لمطابه بنفس العبارات. فالنزول 
صعود. وما يأتى به الوحى نزول قد يصل إليه القلب صعودا“. لذلك كان عمر حدث 
هذه الأمة يتفق معه الوحى فى أكثر من حكم. وهذا يدل على أن الوحی عقلى بدیى 
فطری. یمکن نزوله من السماء. كا يمكن صعوده من الأرض. واتفق الوحى مع رأى 
عمر فى صلح الحديبية وفى أسرى بدر حتى أن الرسول قد مدحه بأنه لو نزل اللاك 
هذه الأمة لا نجا منه إلا عمر. فالوحى أتى مطابقا لحكم العقل والواقع. الوحى يؤكد 
ما تنتهى إليه البداهة والمصلحة وليس مشرعًا خارج نطاق الإقرار الإنسانى. وكذلك 
تعديل الصيام. جاء بناء على طلب عمر التخفيف فيه حتى لا يختان الإنسان نفسه 
ويعاشر امرأته ليلا بعد الاستيقاظ. وكان الميراث فى الجاهلية بالاتفاق بين الرجال. 
فنزلت آية للتواصل معه قبل أن تعدل إلى قانون الميراث التفصيلى. كان هذا التشريع 
التفصيلى بناء على طلب وعدم الرضا بعادة الميراث فى الجاهلية ورغبة فى تغيير العادات 
() کا ادامرا یغ آله وآیلیموا ارو واولا لای منک کان رع فی کیو فردوه و تنو ارول إن کم ومنو 
۲ ( بو ہکان آوکد کم لا رع الین نک زس ری انیو لَه فا مارك ون کات 
یک الصف وبرت لکل و چ اونما ادس اترک إن کان کہ واد إن لر یکن ل ولد وره باه 
نہ الا کان کان کہ اکر یڈہ ادش من بد ویک ریما او دين ٭اباکم واسا وکح اندرو أنه 
لامد ثلث فان کان | هة لام السدس ون بعد وسر یوو یپا ودن اناكم واتاۋ م لاتدرون م 
زی لک تتا ریک ماف ا کا لیا کی € (: ۱۱). 
(۳) اوسن بیع آم اسول اوک مح لَب آم َم یوم م الي ليقي اداد والوين وسن 
اولك رَذِيًا ) :٤(‏ 1۹4). وهذا هو عنوان الجزء الرابع من «من النقل إلى العقل» عن علوم السيرة «من 
الشخص إلى المبدأ». ۴ 
() و جم ایت ما قاس واا یدوا ین ار اوھ مسل وکو امانوی آن ھر بی 
لاطاپفی مکی وارك الجر (۲: .)٠۲١‏ 
)٥(‏ ايل َم له اليا المت ال ساپک € (۲: »)٤۳‏ الراحدی:أسباب النزول» ص٣۲.‏ 1 
وی ڪل جنتا مول مسا ترك لوان اقروت ولدب عمدت شڪ فام تم 4ه 
آنه ڪان ع ڪل سنو سه دا ) .)٣٣ :٤(‏ 


AT 


والأعراف. ولا سأل رجل عن نصيب المهاجرين نزلت آية تجعل الأنصبة طبقا لمبداً 
العدل. فالوحى يقرر المبدأً ويترك التفصيل للاجتهاد البشرى. ورد مفاتيح الكعبة 
إلى عثمان ورد الأمانات إلى هلها بناء على طلب» ومنعًا من الظلم". وكانت الأصوات 
تعلو والنبى يقرأ القرآن فنزلت آية تؤكد على أن الأدب الفطرى والسلوك الطبيعى هو 
الاستاع إلى قراءة القرآن". 
۲- کلام الله وكلام البشر 

إن عظمة الوحى أنه قريب من الناس. لغته لغة البشر. لا يستنكف أن يستعمل 
بعضهاء ويعيد صياغة أسثلتها والرد عليها. فا لجواب من جنس السؤال. فالمسافة بين 
كلام الله وكلام البشر ليست كبيرة بل قريبة. وهو أحد دلائل الإعجاز. يستعيد الوحى 
كلام الرسول ويعيد صياغته فى القرآن. فقد استعاد الوحى إجابة الرسول رداعلى سؤال 
اليهود عن مضمون إيمانه» وهى إيانه بم أنزل على الأنبياء السابقين إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ویعقوب وموسی وعیسی دون التفریق بینهم. ویعید صیاغته مثل حدیث 
«أتريدون أن تقولوا ك| قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا: «(سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» نزلت الآية لتعيد صياغة الحديث بألفاظه. وهو من 
دلائل الإعجاز”. وعندما قالت عائشة: «فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة» نزلت الآية مستعيرة نفس الألفاظ» ومقرة على الاقترا“. 


0 3 رتال رر ك عة دونه وؤ بن قارا یکا (4: ٤۰‏ 

کے اگ ترا ال کی رک آہیہا ی ٹہ ہے ایی آن کک ا اڈ ر ا کاک ےا5۴2 
سمیمابی ا (£ : 0۸). 

ور دقرت لشرد اشتی مواد ایشا )» لباب النقول» ص ۹۳. 

)٤(‏ نا سأل اليهرد الرسول عا يؤمن به قال: «أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إيراهيم وإساعيل وإسحق 
ویعقوب والاساط وما آوتی موسی وعیسی» فتزلت آیة < ٤ا‏ تک باقر اول إا رعا ارا 
اھر نتوی وشک وینو اسای ومآ او موی وعیی وما أو ایو ین وم لا رق بین َم 
هنهم ون َد سلون € (۲: ۱۹۲). العجاب» ص۸۹. 

(٥)‏ لباب المنقول» ص۹". 

(0) فثزلت آية التو مارا قمع انواعت ا 
(0۸A‏ 


AY 


وقد يكون كلام البشر هو كلام الصحابة إذ طلب عمر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت الآية تعيد صياغة الطلب'. ولا رأى الناس الرسول. مهموما قيل «مالك يا 
رسول الله لا تتم فإن رؤياك فتنة هم فنزلت الآية لتعيد الصياغة وتؤكد على الرأى". 
لا تكتفى الآية بالشكل الأدبى بل أيضًا تأخذ المضمون الفكرى. فعندما لقى أعرابى 
عليا وأصحابه وهم نى طلب أبى سفيان فقال مم: «إن القوم قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ 
فقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» فنزلت الآية تأخذ هذا القول» تعيد صياغته» تؤكد 
عليه”". الوحى تأكيد للواقع قولا ومضمونًا. وقد يعيد الوحى صياغة كلام ا لجاعات 
المناهضة مثل اليهود عندما سألوا: «ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟» فنزلت 
الآية لترد على السؤال بعد أن تكرره مثل الإجابة". وكذلك عندما قال الكفار: «إفا 
واحدا إن هذا لشىء عجاب» تعيد الآية نفس التساؤل وتتهكم عليه» وآنه لا غرابة فى 
جعل الآمة المتعددة إهَّا واحدًا. وعندما قال أبو هب تًا لك أهذا جعتنا من بعد تحذير 
الرسول فنزلت الآية تستعيد سب أبى مب فى أدب وترد عليه ٠‏ 
-٣‏ العبادات الفطرية 

ويتناول الوحى حياة الناس وسلوكهم العملى» العبادات والمعاملات. ويدخل 
فى حوار مع الاعات التحتية الخارجية كالكفار وا مشر كين أو الحارجية الداخلية مثل 
آهل الكتاب» اليهود والنصارى أو الداخلية مثل المنافقين". ولا يقرر الوحى فقط ما 


(۱) كان الرسول يطوف بالبيت فقال: «هذا مقام أبينا إبراهيم» فقال عمر «أفلا تتخذه مصلل؟؟ فنزلت آية 
وعيدو أن مقا إْروعرَ مص )» وف رواية قال عمر: «يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى»» 
العجاب ص٦۸.‏ لباب المنقول ص۱۸ 

(۲( ل وماجمتا لري لی ارک اة نَا چ السابق ض٤١٠.‏ . 

(۳) لی ا لھم لتاس ن الاس مد جما لک کاک و راهم إیمکا وقالوا سنا آم وسیل 4 
لباب القول ص٠‏ ا را ی س مت ودک سا وو رہ رکش بچ دورج 4 ماص وام م ت 

)٤(‏ «سیقرل اھا م آلا ما ولم عن کیم ای اوا لھا مل بن لمغری وَاَلمَْرِب ہی س کا إل مار 
شنسَقیم ) (۲: »)۱٤۲‏ أسباب التزول» ص۲۱- ۲۳. 

چ می سے ہی س ع س کو شک وو تة 

(۵) 8 جم اة لھا وان ًا لناب € النقول ص۱۹۷- ۱۹۸. 

7( بٿ يآ آي لهب وَدَب € السابق» ۲۱۹. 

(۷) الح|عات التحتية Sub-group‏ وا ماعات الخارجية كمںهءع-ا0» الاعات الخارجية الداخلية 0۲ 
and [n -groups‏ الاعات الداخلية .In-groups‏ 


A۸ 


هو موجود ويستجيب لطالب الواقع بل أحيانًا يناهضها ويعارضها ويغيرها ويأتى 
بالبديل. 


فعلى مستوى العبادات ليس الله عرضة للأيمان فى مواقف نسبية تتغير فيها الأحكام 
مثل الخصام بين الناس. وهو موقف طارئ على المصالخحة والوثام. فالإيمان مبدأً لا يتغير 
بتغير المصالح وتبدل الظروف”. والقرض الحسن هو استبدال خير الآخرة بخير الدنيا 
ليس بنية التجارة بل بقصد الإيثار والتفضيل". 


وتواصل الوحى مع الشعائو السابقة بقةء الصفا والمروة والطواف» لإعادة توظيفها 
لصالح الدين الجديد. رطا ن الاک والحاضر» بين التراث والتجديد". وتواصل 
فى القصاص مع اليهودية' “. وقد كانت عادة متبعة أيضا عند العرب. والقصاص سنة 
بشرية دون إسراف فى القتل وإن رفض ولى القتيل العفو عن القاتل ٠‏ وكذلك فرض 
الصيام ت تواصاد مع الأمم السابقة. فالدين ا لجديد تواصل مع الدين القديم وتجاوز له 
كا قال المسيح عن شريعة موسى «ما جشت لألغى الناموس بل جثت لأكمله». 

ولا كانت صلاة العصر تتم فى الماجرة فقد نزلت التوصية بالحفاظ عليها“. وبناء 
على طلب أحد المسلمين عن كيفية العمرة نزلت آية تفصيلية لشرحها. وهو تشريع لا 
يلحق الأذى بالرؤوس. ويعوض غير القادر بالصيام". ثم نزلت آية ضد الجدال فق 
( لمارا کے کیم ات تہڈاوتکا رتخا بے ااین اق تی ی ے) ۲0: 
۷ کی ایی شرت قرا کا ودوم ا آغماا کیره واه یط وط وو وجنر ) (۲: 
واولا تار نَج لتت آوآعَكَمَر قلا جُكاح عي ن يوڪ بوا ون قك َا إن 

له سالب ) (۲: .)۱٥۸‏ 

€3 ا ب اا کي انك وتاش ف لقتل أ ور المد وابد ا قن عن ن من غ 


2 
2 


ى ام امروف اده بإ حلي دل يف ن ركم ورحمة فمن اعد دبد دك معدا آي 4 
.(IYA:Y)‏ 
 )٥(‏ وک فی الصاو وها اولي التب لَڪ َك َون ) (۲: ۱۷۹). 
0 < تايا الي ان کب يڪم اليا م گماکيب َل ايڪ ين يڪ لمل هو مون € (۲: 1۸۳ ). 
(۷) «حلښطوا َل لسوت والموة اوسن وفوموا تی € (۲: ۲۳۸). 
(۸) ایشا لچ ال رین خیرم فا اسر مناد وکا لوا روس سی دی تراه ییک تیاو 


۸۹ 


الحج والرفث والفسوق'. ونزلت آية أخرى ضد المت وكلين الذين لا يتزودون. وتوالى 
نزول الوحى ضد من يسقط فريضة احج" . وضد الإفاضة من أماكن غير مألوفة تكون 
الإفاضة من حيث يفيض الناس". ولا تفاخر ولا تناسب فى الحج. فالكل سواء فى 
الخلق. ولا طلب لرزق خاص من مال أو إبل بل تجرد وعود إلى الطبيعة. ويآتى التنزيل 
لنقد ما نهى الزكاة وحثهم على أن يعطوا ما أعطاهم الله من فضله“. 

والسؤال عن الخمر والميسر ليست الإجابة بالتحريم بل بالإقناع أن الإثم منها 
أكبر من النفع". إذ لما نزلت آية الخمر والميسر وأن إثمه| أكبر من نفعها أراد بعض ‏ 
امنافقين استعماها لمنافعهم) فنزلت آية عدم الاة اا و ا لتصحيح ‏ 
الموقف واستكال السعى نحو الكال". 
- المعاملات الطبيعية 

وفصل الوحى العلاقات الشخصية بين الرجل والمرآة منذ عقد النكاح والمعاشرة . 
والمحيض والخصومة والميراث واستشار أموال المرأة والطلاق وحقوق المرأة وحق المرأة 
فى الخزو والمساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات. نكاح المؤمنة خير 


پو أذ من اسو فَْذية نماي أَوْصدََةٍ وشل إا ينم کر ا تم بام إن اسر م انی فن ل بيذ 
یام دایرف لج متا رجنم زق کر رة ی لکل اما انیا سبد اا Î‏ 
نَم دید لناب (۲ :41{ 

١‏ 9لک غ تتاو تت ری وک کل رک ولاشرک دلا کان الت كارن کنر 
HEHE‏ اکاک ر ازار انریا اتقو اولي الا € ): .(\4V‏ 

5 َس عَم ج جاح آن وا فض لا ن رڪم ٳا اق ځر ين رقتو قاڏڪ روا ا 
عند الس ر الکرار راز صو ك هد نڪ وان ڪمم تن لو لين آلا ل € (۱۹۸:۲). 

() 3 رای امن َء بے اک اکا واس سکف واا اک ائه عو رة 4 (۲: :144. 

j (5)‏ اشم کک ڪه اذ ڪروا آله اک کرو اڪ ار اد د غا میں آل کاس س 

کڈ ا٤‏ ناڈ تاا ارونو 4 ر °( 

EES (0)‏ ین شوہ و کیم بل هو کر یم سرود ما خاو پو َم 
َة تاکر رض انیا ماود ی (۳: ۱۸۰). 

:۲( ) کی ومک لایس ونیا آ ر ین نیوا‎ E یرتک کی از‎ (١ 
۹ 

(۷) 9 کا لرن انوا لا روا ألكاوة وأننر کی تعلموا ما کو د دجبا لا عاری سیل ی ی 
تيلوا وان کم ر عدر ر ا مام السا کک شا بترا 
تیدا ا اواد دجو مک وای 11 20€ 5 (Er:‏ 


۹ ۰ 


من المشركة طمعًا فى نسبها. والأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة". فالوحى هنا يغير 
الواقع ويفضل الاتفاق فى المشارب والأهداف بين الرجل والمرأة على الحسب والنسب. 
وجماع النساء مستلقیات وغبر مستلقيات ولیس کا يدعى اليهود مستلقيات فقط". 
فالوحى هنا يعارض تضيبق اليهود رحة الله. ولا مجحل نكاح ما نكح الآباء احتراما 
لعاطفة الأبوة". هذا بالإضافة إلى فارق السن بين الابن وامرأة الأب. ولا جوز نكاح 
نساء الأبناء من الأصلاب. ولا يجوز نكاح الأمهات والأخوات والعمات والخالات 
وبنات الأخ وبنات الأخحت والأمهات والأخوات ف الرضاعة وأمهات النساء والجمغ 
بين الأختين“. وهى إحساسات طبيعية ليست فى حاجة إلى تشريع. فالنكاح للقرابة. 
ومن ثم فلا نکاح للأقرباء. ولا جوز نکاح الأخحت من الأب. النكاح للمخصنات 
من النساء وما ملكت الأيان. سبايا ا لحرب. وهو ما م يعد موجودا الآن باسم القوانين 
الدولية". والاستمتاع بالنساء يتطلب إتيان أجورهن. وهو تصور تبادلى". 


والمحيض ليس سبة يقتضى عزلة النساء كليًا كا كان يفعل اليهود بل هو أذى عند 
الجاع فقط“. فالوحى هنا يغير الواقع والعادات والأعراف. ولا تكتم المرأة ما خلق 


کک 2 آم ومک حَر ین مق رگ و اعت رانک اله 
9 و 2 نا الم رگ هنام ا مومه س 2 ا ر کا ا ر 
منوا و بد ومن حبر د مَشراو لو ایک ری بغ 5 ر ق يرا ى الجنَةٍ ر والمَنفرة اذو 


وي اوه إلا لم دو ¢ ):1( 


و 


( وناوځ رٹ لک اا أشن وغ تالاش گرا أله وأعَلموا نڪمم ماو وك رالمرمت4 


(TYT:) 
ول تھا ا کح ابام فت ا السا إا ما َد سكت لَه َا َة وَمَفًْاو سا‎ (۳ 
( : ا‎ 


E (5)‏ رمت ابڪ اكه وبتاکم وتونم وعکتکم وکسکتكم وَبتاثآلأ وبا الأفت 
ال اکن وار مت الرضعة وَأْصَهَدتُ ہز رانو ي 

ٹین ایک م انی دکلشہ بو کان کم کا کلک بوک فلا جک ا 2 
ولتبل آنا A TT‏ کی وان نشوا E‏ ماد سرک 
کن شور جا € (6: ۲۲). 

(Vv: ٤( یرید اریت مہوت آن قَيذواميَلاعَِیًا)‎ )٥( 

.)۲ ٤ :£( ورا لکت ی الا إل مَامَنگت انکر‎ )١ 

۷ تتن یمو ررر ر وة (6: .)۲٤‏ 

)۸( ریتعلوئاک عن سیون ل ل هو آذی فاعرلا السا ف المي ولا نقرو حى طهر قدا طهر 
اور من حت ارک انه إن اه عب لون وب OYY: Ia)‏ 


۹۱ 


الله فى رحها لتنسبه إلى رجل آخر". فالوحى هنا يغير عادة جاهلية للتخصيب الجاعى 
غير الفردى حفاظا على النسب خارج قرارات الأفراد. 


وللنساء نصيب ف الميراث”. بل إن أولى القربى واليتامى والمساكين هم نصيبهم 
رزقًا وقولا معروفًا. فالعشرة مشاركة. والياة المشتركة ها ثمنها. ولا يستثمر أموال المرأة 
زوجًا سفيها تبذيرا لأمواهما". وليتصور الرجل أن أولاده الضعفاء فى نفس الموقف 
طبقًا للمشل العربى «عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به»“. ولا يحل لأحد وراثة 
النساء كرهًا أو غصبا هن لأخذ بعض أمواهن”. وهو ما كان يفعله قريب التو فى 
إلقاء ثوبه على زوجته. واللإيلاء ليس طلاقا بل مدته أربعة أشهر”. والمطلقات ينتظرن 
ثلاثة قروء قبل الزواج من جديد". ولا يجوز رد المطلقة قبل أن تنقضى عدعها“. ولا 
يؤخذ منها ما أعطى ها إلا إذا أرادت الانقصال بمحض إرادتا أو ما يسمى بالخلع 
حفاظا على حقوق المرآة. وإن طلقت المرأة ثلاثا فلا بجحل هما الرجوع إلى الطليق الأول إلا 
بعد أن تنكح زوجًا غيره. حتى لا يتشجع الرجل على طلاق زوجته مرة أخرى ولبث 


ولا یل ی آن کی مال اھ أامھ ی إ نک ومع باد اورا ر ورو رمف درك إن ردا 
اکا وی مغل لدی کی انو و لجال عل دده وا یکم € (۲: ۲۲۸). 1 

(0) رای تیب مسا ر آلیلدان الوت لاہ نومار لیل دان ولا وروت کا ل من وکر تیا 
مروا ) (6: ۷). < وکا رة ولوا اشرق وات الین اروشم نه فووا ن وله 
مَعَروئ) :٤(‏ ۸). 

(۳) ولا ونوا الها آمو کم ایی جملا لک ترا وروم فبا 5ا وهم وولو ھولىش (£ : د). 

(9) $ ولیخ اریت لوتر کان لھ ريد ضمماحادوا هم فل گغوا اه ولیو لوا قرلا سیا 4 

.)4:€( 

)٥(‏ < ااا اموا کا یل لک آن روا السا کہا و لدبوا ہیی ما٤‏ اتیشت رھ لان 
أن َة ¢ (£: .)1٩‏ 

0 لن یلوین ایهم ریم آربعة آغهر کان ماو ن اه مود وی ے ) (۲: ۲۲۹). 

(۷) < والمطلفت یریم بانشیم هن نة دروو € (۲: ۲۲۸). 

۸ < آلطلی تاو اناك روي آوک ری اخس وکا یل آم آناخذوا کا ابتار کی إل ن ناتا آل 
تیا ڈوک اہ إن خف الابقا حو ھی ماک جاح لان ادت یو تا دو اود دوا ومن مد دواو 
کیک اید (۲: ۲۲۹ ورت علقم اق مانن ااه کے دوف ارح مرون 


f‏ ے و روم م ا ےی ےہ کی ی e22‏ ص 
لا کون ضرا عدوا ومن يمل ذلك ققد لم نمسم ولا دوا ایت اه هروا وذ امت و علتکم 


‫َ 


وما ار یکم ن آلککی وال تیگ ہی انشا اه راغکہوا اناه کل کن لیے 4 (۲: ۲۳۱). 


۹۲ 


الغيرة فى قلبه"“. ويجوز رجوع المرآة إلى زوجها الأول. ولا جوز منعها". فالحبيب 
هو الحبيب الأول. والعشرة ها ثقلها. والتاريخ المشترك له وزنه. ولا يجوز أخذ الرجل 
المريض عهدا من امرأته ألا تنكح زوجا غيره فيعضلها”. فالواقع أقوى من الإرادة 
والحاجة أقوى من العهد. ويجوز للمرأة المتوق زوجها أن تبقى بعد العدة سبعة آشهر 
أخرى للدخول فى الوصية“. فلها جزء من الميراث نظرا للجهد المشترك والعيشة 
المشتركة بينها. وفى حالة الطلاق يكون الزوج كريا قدر وسعه. فخسارة الزوج لا 
تعادها خسارة. وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان“. وتؤتى المرأة صداقها وليس 
لولى أمرها"“. فلا وصايا فى الأموال. وعندما قالت المرأة يغزو الرجال ولا تغزو النساء 
ون نصف الميراث نزلت آية تساوى بينه) فى الفضل”". ولا حكم الرسول على الذى 
لطم زوجته بالقصاص منه وهو أقرب إلى العد ل المجرد نزلت آية القوامة ريما ببعد نظر 
أكثر“. ولا فرق بين الذكر والأنثى فى الحقوق والواجبات الدينية بعد اعتراض النساء 


(۱) < کن عکقھا کک عمل کو قد ی کح روجا یھ بإ لھا کد جکح لیما آن جما إن ا انیقیما دود آم 
وتك حدود التو يچا فوم يعَمونً) (۲: ۰ ۲۳). 

(۲) وا ا ليسا 1 ا ا رو جه جهن إا تراضواً بد بيهم بالعروف ذلك د لك وع 
ادنگ ق LOVETT‏ رک کک وار ایتا و کا (YY:‏ 

اا پو ون تلت اا َو 3 E‏ 
لواو ا آن ولوا فوا ول مروا وان نفزمواعقَدة ليِڪاج حیْبح التب جل أجل واعَتموا أن 

ل یلم مان نشیک (ro: E EDE‏ 

)€( أ وون منم ودرو آزواجا يريصن اهن اة ا القن أجلن اجاح یکر 

ا ن پالم E 8 :۲( EES‏ 
E ER‏ ڈیہ کٹ إل آلحزل ھاش کن رجح بک جع یحم فما قا ف 

E E I TEE 

(ه( < جاح ایک دعاقم اا تاک تومن ماو قروا هن وَميمومی عا لومم در عل المفر در 
متنعابا موف حفاعًا شین ی) (۲: ۲۳۹). 

»$ مد5 کو غ کن یا کک کی نات اار4 0> :6 


AG 


(۷) وولا توا ما فصل اله ووه بق کم عل بقن لال تيك مسا آڪ قبا ليسا نَصِيب) :٤(.‏ 

(۸) لجال روت عل اتسا ہکا مکل اھ بعس عل بعض وما نموا من مولو تالس یٹ 
یك ؤت تن ر عرد وای ةتش رورش واغ رر ن تكاج 
وروش إن ات سڪ اہی سی لار ان گات ابا (6: .)۳٤‏ 


۳ 


على الخطاب الذكورى للوحى"'. فالوحى يأخذ اعتراض النساء بعين الاعتبار. 


وإذا كان السؤال عن اليتامى فال جواب إصلاح وخرر هم وخالطتهم لأنہم إخوة". 
ولا يستولى على أموال اليتامى". فأكل مال اليتيم ظلم مثل أكل النار“. وا خوف من 
عدم العدل مع اليتامى أحد آسباب تعدد الزوجات فالوصى يرغب فى ماهها وجاها. 
ویرفقض تزو ها خارج مزل , واستشار آموال اليتيم حتی یکبر وتدفع له أمواله“. 
والغنى يستعقف» ويدير أموال اليتامى بلا أجر. والفقير يأكل بالمعروف". 

وكان البخلاء يأمرون الناس بالبخل وعدم الإنفاق فنزلت آية مضادة بالإنفاق. 
وردا على من طالب بالإمساك عن الإنفاق ا لجواب بالإنفاق“. والسؤال عن الإنفاق 
الرد عليه هو العفو أى متروك لرية الاختيار فى كل ما زاد عن الحاجة". وقد تنزل 
الآية تأيبدا لسلوك طبيعى فى الإنفاق فى سبيل الله". وصدقة السر أفضل من صدقة 


( )کجات ھم رھم آن ل ای کن عل تنگ یکر آو أن ہتشک ن بغون ایی حاجردا اجا 
من وټدرهم وأودوا ی سپیلی وقتلوا ولوا لا کور متم ایم ادلم جک ری یں ا 
آلان دوبان عند آله وا عند ة حن الوا €:110 

(0) ینا وتك باصا م حو إن قالطو کإخوتكم أله عام افيد الصاح أوسا آله 
عت إا کے (۲: ۲۲۰). 

(۳) وائ الک ی اھر وا یدوا بیت الیب دآ تا وا آعو کم نونک نھ کن خو کیا € (6: ۲). 

.)٠١ :٤( فی لر ألو مول الیک لما إئمایا کون وبطونوم ارا وَسَيَصَ اورک سِا‎ )٤( 

)٥(‏ ورن ق آل قرطو ن آیتیی اتک امطاب لون الاو می وکت دیع کن فام آل ویک ماگ 
ایتک کرک آدق آل ترا :٤(‏ ۳). | 

) ناوا یکی کی کبک ایک کن “اک نیم شا ارركم آرم 4 (2: 7). 

(۷) وکیا ليوف ومن کان دیا ابا ل لوی ¶ .)١:(‏ 

(۸) نوی سیلِاق وکا لق وا با یریگ اوخوا اَی ¶ (۲: .)1۹٩‏ 

۵( ناویک ب اکر تبیہ ل فوا تم کرو مکی لای ونا اتد ین نیوا وکوک 
ماشہ فل آلسغ و کدوک ی ا کک الت لمڪم نرود (۲: ۲۱۹). 

(۱۰) الیب فقو موھ ن سیل آم لبعو مآ نَم ما وآ آڈی لهم رُم عند ريم لاوک 
نهر ولا شم وت 4 ۲ ایا اَی امنا افوا می یکی ا كبر وکا جت 
تکم ن آلأرض لاتا الیک من نوو مم اید أ آن حصو وید اموا آنآ ی ید ) 
(TW:Y)‏ 


۹٤ 


العلن دک أوصى المسيح من قبل". وقبول الصدقات حتى ولو كان من المشركين 
الأنساب". والصدقات واجبة للفقراء المتعففين عن السؤال". والإنفاق سرا 
وعلانيةء ليلا ونهارا“. 


والربا كسب بلا جهد لمجرد امتلاك الثروة. وهو ليس كالبيم”". تتعدد أشكاله 
والجوهر واحد“. والأفضل استرداد الأموال بلا فوائد". والأتقى التصدق بالفوائد“. 
ومن يتنازل عن الربا له الجنة“. 


ويشرع الوحى للواقع حتى بلا سؤال مثل كتابة الدين والشهادة عليه حفظا 
للحقوق والواجبات للطرفين دون الاعتماد على الذاكرة أو الوعود الشفهية. والشهادة 
لرجل أو امرأتين نظرا لوضع المرأة قديما. أما إذا كانت التجارة حاضرة بالتبادل فلا 
حاجة إلى الكتابة"'. وإن كان الع والشهادة فى الأسفار فالرهن أو الأمانة والشهادة 


0( إن سدقت د نيسا هي ون نوها وڌنوا الش مره فهو ڪي لڪ ون گيڙ عَم من 
اتڪ م وان انلو حر (۲: ۲۷۱). 
() لائ اک مد دروکآ ب یی س یکا ماشو فقوامن نخر قلا حر قلاتشی م ومانني فو للد 


ااه ود اد وما نفا یقات کرو اس دا قل 4 20 : (YVY‏ 

(۳) قفر لزت تیر توا ی سرب ل اھر تییوت م سرا ف الآزنف بهم 
آلکاھلٰ آي ت العف تر ف مم یھ لا ستو کات الک اا رما کنیا ون کنر 
إت هیده ٥ر‏ (۲ (VY:‏ 

)4( شةل ادیک E aS‏ ض بے 
آلکاھل ا ے امف تر يم ل یکم لا يست کات إلکاا وما فوا ون کر 
(VE: ETE‏ 

)٥(‏ ظ اریت ییوت آمو هرایل ھکار سا لای مل أَجَرْهُمَ دروم ولا وگ مهم 

: لاشم رورت 04 (Vo:‏ 

0) ل اھا الد یت ماما اموا امه ودروا مایق من ارد شر 9 (VY:‏ 

42 نلم نشوا اذا رب من أو ورَسو لو“ ون تبنم فل ڪم رهوش آتري ڪڪ د لا نظلمود لاظَەوت 4 
(4:۲⁄(. 

(۸) ول ن کا دوعر رفا ا وان تم فوا خر ا ن کنْسرتملموت 4 (۲: ۲۸۰). 

(۹) < کا کے اتاک ارا ارا اا ah‏ 1 

۰(7( 9 ا کی إل آل کک تابو ریگب نگم كا سنل وک 
اب اي ان تحب سا عا اقات اتور اوی لیو آل مگ لَه ربد ولایس نه كي 
إن ان ای مله الح سفبها أَوَصَِيعًا أَولمكطيع أن ييل هو صنل ندز متيل َد پالمدل واسکشې دوا ك یکن 
بن اڪ ن َم کا ممن ل وام کان یگن رد بار ان تل ادا ذد 


40 


ا أ0 نے . 


وليس الإيمان بالقول بل بالعمل» بالإفساد بل فى الإصلاح» بالإضرار بل بتحقيق 
المنافع". "وهو حال كل فاسق ومنافق". 

والشهادة مطلب إنسانى» التضحية فى سبيل الحق“. تتطلب الحهد والتعب 
والنصب“. وف نفس الوقت القتال شديد على النفس. والشهداء أحياء. عند رهم 
يرزقون”". والمحنة امتحان واختبار فى الدنيا معرفة المجاهد والصابر“. القتال لمن يقاتل 
ويبداً بالعدوان". ولا قتال فى الشهر الحرام إلا إذا كان هناك عدوان”'. والسؤال 
عن القتال فى الشهر الحرام والرد بالإيجاب فى حالة العدوان وقد بوأ الرسول السلمين 
يوم أحد مقاعد للقتال ولكنهم عصوه"'. ومن يعص الرسول فى الحرب ولا يثبت 


ا 

الکنری وا باب امدآ إا ما وغو عا ولا نیرا آن کیو صا امیا إل أَجلیه یکم شط 
آوأفوم یکو واد ا ا5 آن تک تج عاو دد دته شڪ ل 0 

گرا وا شیا 5 ب تش یکات رلا کیب رد نماد شوقابڪم واا 
وا ا َء مَل € (۲: ۲۸۲). 

(۱) وان کشر عل سمر ولم په موا ییار تن ا بعکم بقعا اوی اقرح اسه يله 
ر ر کا 5 و E‏ شا م وا باتوی € (۲: ۲۸۳). 

(۲) $ مالا من م کیک کل ن الحاو ای رن ا َل مان لبه وهو الد الصا ) (۲ (T4:‏ 

() ااا ن اه اده لالض حب جه سآلا € .)۲۰٠:۲(‏ 

(9) 9 رم آلکای من ری تقس اکآ تسات اہ و روف اساد € ۲ (Y۷:‏ 

)٥(‏ < آم عیبنئترآن دلوا الک وایای لالب ی لوا ین نیکم کم اباسا وال ودروا حى مول 
ار رادب تاا م می مرا آلا ا نر ار 0 (E:‏ 

0( يبعڪ الال هکره ی وی آن کک موا کی وخ وی آم رعس آن ویوا سا وھو رکم 

1 اق یام ان لو 0 (I:‏ 

(۷) ود منک ہکا € (۳: ۰ .)١‏ ( وکا سین الزن یلوا سیل آنه اد توا بيا ند هددد 4 
(۳: 4 

ا ا الیب دهد واینکم وعم ایی 4 (۳: .)۱٤۲‏ دلقم 
تمو اموتن بان لوه هد ایوا موه وآنکم نرو (۳: .)۱٤۳‏ 

)$ ولوا ی سیل انه الزن بقلو یوکراک اہ یٹ اقنش کرت 4 ۲: 

(۱۰) افر ارق رتت تماص ت صا من اتی اکم عه برغل ما دی علنک واو آنه واغكموا 
َه ممن ) (۲: .)۱۹٤‏ 

(۱) (عدرت يتام رئ لغم ب مود َالِ واه 


و 


یع عَم (۳: 1{. 


۹٦ 


مكانه ويتوجه إلى الغنائم قبل النصر فإنه يكون سبب ازيمة"". والتعلم من التجربة 
يذهب الحزن ويتجاوز الندم على ما فات". وفى حالة اليأس يأتى التنزيل للتشجيع " 

وإن قتل النبى فى الحرب فالرسالة باقية“. ويشجع التنزيل على النصر”. ويقذف 
الله الرعب فى قلوب الذين كفروا"“. وبعد الغم ينزل الأمن". وف الأزمات يتميز 
الخبيث من الطيب”“. أما الذين يفرون من المعركة فإنهم تعلموا من الخزى وغفر الله 
هم . ومن يستجيب للرسول بعد ما أصابهم من القرح هم الأبطال". والنبى لا 


() و وقد صد مدقم ل إ د وتم مانو حر إ5 د دا قورع 0 ۰ 
رر ۰ r‏ £ 4 ھ ؟ ت C4‏ 
وعصیشم ت Ay‏ ما ارد ما جور تور کے نریڈ الا وین کن ربد ال َه خرةشم ٍ 


سرک کم یی کرات عت ع اکر فصل عل ألمرميىَ۳(4: 0۲ .)٠‏ 

0 د نض وڈ وت ولا تلوت عل کیو الرس مو ید عو فآ رکم فائيڪم اَي 
ڪيا را اع ا کا کڪ مولا ما مڪ م واه ت حي یاون ) (۳: .)٠٥۳‏ 

EEE (۳‏ وام لاود إ نکر مقمیید) (۳: ۱۳۹). إن ینس کم ئ مذ مَس الوم 
EEE‏ ر ای واش اھ اا ٣اموا‏ 2 ود نکم شكاة و يب 
ار 4 

9 وما حال روڈ د لت ین کیل اسل آواین کات أ ناځ ل آعقیگم وس تیت ل عَميو ` 
فلن با یکا وزی 1ه لرن 4 (۳: E:‏ 

() وقد رآ 2 مدر وااو ا EE‏ تاا لگ تنگر د EO)‏ ول نیزا نیکم آن یک یکم 
.\YE- ۳ 4 ES‏ 

0( $ اتی ف فوب آلو ت كرا ارک مارڪا ارما لم يرل پو شا سا واو م لار 
کک E EZ‏ : 

(۷) ثم EA‏ 2 من بعد الي أمنةٌ NAE‏ کا ر در 2 توت انو خی 
لک ییا کے کر ہیاک س EE‏ ا 9 

ولون َوَن امن لامر من تًا ای کا وگن بوتکم لمرد اذبح کیب ایهم المت إل ماجووم 
وک تتن شرو لَص احص مان اوی گ واه حلب ياي الور 4 (۳: 04( 

٥< )(‏ یتال 9 اا کیو کی ولیک الیو ا ریک مل ایی وکل اه 
کتتی ر ملو کن ا ا وور سلو إن ينوا ا وکوا نک ابر ط42 (۳: ۷۹ یگ 
الكيطلن ود رف ریک ارخ وکاوو دگ زیی رلا زنك لن رعو ف الکفر مم نصا 
ا ا اا و (VT)‏ 

3 وا منكيم آل لمان إا الهم ليطن عض عض ما کسوا وداه لاه 
عفور ید4 (۳: .)٥٥‏ 

i )‏ آ جاب و شرل ون بتر صا ا لاد سوا مهم ونما َر مَل (۳: ۱۷۲). 
تل لھم اقاس بے کاس کد جتنو لک نکی ماهم ایسا E‏ رم اڪيل 4 
(۳: ۷۳ نلبوا ية ِن اه وَقَضل کل کم تتتم خو اکت رارش وة ان وا هر فشر عبر 4 


من النقل إلى العقل ج۱ ٩۷‏ 


ينتقم من أصحابه ولا من أعدائه". وأذل شىء للنفس هو التخلف عن القتال مثل 
المنافقين". 


٥-المحموعات‏ الخارجية 


ويمكن تجميع أسباب النزول فى عدة مواضع للبيثة الاجتاعية ولأنواع التجمعات 
الدينية ومشاكل البيئة الاجتاعية خاصة فيا يتعلق بالمرآة واليتامى أو الاقتصاد وفس| 
يتعلتق بالربا أو الأخلاق في يتعلق بالصدقات أو بالحروب فيا يتعلق بالعدوان. 
والمجموعات العقائدية هم اليهود والنصارى أو أهل الكتاب. وهم أيضا الكافرون 
والمشركون وعبدة الأصنام فى الجاهلية. وهناك مجموعات داخلية مثل المنافقين. 


ولا تنفصل هذه المجموعات عن بعضها البعض. فقد تنزل آيات متتاليات فى 
عدة مجموعات ختلفة من المؤمنين من المهاجرين والأنصار والكافرين والمنافقين وفى 
المؤمنين من أهل الكتاب فى آن واحد". وقد تكون مجموعتان» الكفار والمنافقون» سببا 
فى النزول. يفسدان ويدعيان الإإصلاح”. وقد تتوجه آيات إلى الكافرين وحدهم ولا 
ينفع الكافرين إنذار”. 

ولا يُسأل عن مصير الكفار فى الجحيم سواء كانوا من آل الرسول خاصة أم 
الكفار عامة. وردا على أن الشهداء قد ماتوا وفقدوا نعيم الدنيا. نزلت آية خلود 
الشهداء". ولا طلب الكفار من الرسول أن ينسب هم الله نزلت آية التنزيه“. ولا 


۷٤ :۳(‏ رکا یرتک این رعو ف آلکقر لمم کی یضرا اھ کا یڈ ا لاجمل لمم انی 
رة وع داب َر (۳: .)۱۷١‏ 4 

() وما کان ي انيل وم يل يات ماعل وم ایدم م وق ڪل تفي مسبت دهم ا مو 4 
1:۳9( 

0 وی مل وای ادا وور کن تا کواوان سرا رار ادما او کو تنكم وکاک اتک م رڪ فر 
وین أرب منم لیکن یقولوت پاذوههم ايف فلو ورم 5اه آعم اگنر ¢ (۳: 1۷ 1). 

(۳) مثل ول آيات سورة البقرة» السابق ص ۴۲ . ` 

(8) الملا نید وان الأرض ماواد عن مورک ) (۲: .)١١‏ 

.)1:1( اریت گنروا سو یو ان رهم أ مزر وة‎ )٥( 

.)۱۱۹:۲( ) إا آزسلت كالح بوا وتَذرا ولا شل عن ضعب لير‎  )0 

(۷) ولا تقوو ین تلف سیل آلتہ اموت بل ایا ولک نلا عرو ) (۲: .)٠١٤‏ 

(۸) ول کک لک کید ل کا هار4 (۲: .)۱٩۳‏ 


۹۸ 


تعجبوا من ساع الناس كلهم إها واحدا. نزلت آية تتهكم من هذا التعجب و تعتبر أن 
التوحيد فطرى"'. ونزلت بعض الآيات فى المشركين الذين أعرضوا عن سباع القرآن 
لحذبهم إليه". فالسلوك الطبيعى هو مواكبة هذا الانجذاب. يخشون من البرق والرعد. 
ویجعلون أصابعهم فی آذانہم ولا يسمعون". ويصرون على عدم الانصياع» ومع ذلك 
يدعو الوحى المشر كين إلى عبادة الله . 
واتہم المشرکون الرسول بتبدیل الوحی۔ یأمر با ينهى» وينهى بم يأمر". وظنوا 
أنه سيعود إلى الشرك كا عاد إلى القبلة. وظنوا أن لله أندادا". والمشرك هو المرتد الذى 
يؤمن ثم يرتد عن إيمانه'". ولا يغتر أحد بأثرياء المشركين”. وما فائدة دعاء الرسول 
على المشركين؟. والله يغفر كل شىء إلا الشرك به“'. 
-٦‏ المجموعات الخارجية الداخلية ٠‏ 
وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى. فهم مجموعات خارجية لأنها من غير 
السلمين» وداخلية لأن المسلمين استثناف هم» والمقصود من أهل الكتاب نظرا اليهود 
والنصارى ولكن عملا قد يكون المقصود اليهود. فالنصرانية أتت من داخل اليهودية 
وإصلاح هما 


(۲) طف َل الوت والأرض وکت ال وار وَالمُْ الى ری ف لسر مایم الاس وَماارَل ای 
می الما من باو ایابد لأر بد وچا ویک هان ڪل دا ريف الع والسَحاب الخ ريي 
سورض لات لْقَومِيعَقَلوٌ ) (۲: .)۱١١‏ 5 

(۲) ت2 (۲: »)١‏ السابق ص٠۲.‏ 

»)۱۹ :۲( ) أو ضس م الاه فیدظلمت وغد ور ڪجعاود اسيع 1 تالم القع حَدَرَ الوت‎  )۳( 
2 .۲٥ص السابق‎ 

() يتاغا الاش اعبدواری 4 (۲۱:۲) السابق ٣٥‏ 

7 :۲( اتنس ين اة ونيا تات را آذ يفره آم أن له عل کل یر ر‎ )٥( 


4 


ودا لتا اة کات ماي وان آم يما ينز الوا إكما أت مف بل أ ارهز لايم كو 
%:1(. 

اھا الاموا تھی لسر ولص وة همح لر 4 (۲: .)٠١۳‏ 

(۷) کي هد اه وا ڪڪروا بعد يدوم وھد وان ارول حى وجاء هم اينات اله دى لموم 
آلظلِيينَ ‏ (۸1:۳). 

(۸) لا یشرك تعب الد کردا ن لکد ) .)۱۹٩:۳(‏ 

(۹) لی کین لامر کی آویتوب کرم يمهم هم مو4 (۳: ۱۲۸). 

(۱۰) آله یوران یتر و ونر مادو 5ك لمن ا وس بنرك بام َد افر تًا عَظظيا) (£: .)٤۸‏ 


۹۹ 


لايود أهل الكتب ولا المشركين أن ينزل اله الوحى على أحد سواهم". ولا يود 
أهل الكتاب أن ينزل الوحى على غيرهم. ومن كذب بالرسالة من المشركين والنصارى 
واليهود ماتوا وهم كفار". ولاذا ينكر اليهود والنصارى الإسلام وهو موجود عندهم 
فى التوراة والإنجيل؟”. ولا فائدة من المحاجةء واللجوء إلى الفطرة أفضل”. ولا 
تكون الموالاة لغير المؤمنين» من اليهود أو النصارى. وبالرغم من عداوة اليهود 
والنصارى للمؤمنين إلا أنهم أعداء لبعضهم البعض. كل منهم ینکر دین الآ ^ 
ولن ترضى اليهود ولا النصارى عن المسلمين حتى يصبحوا مثلهم. وفرق بين الهموى 
والعلم".وقد ادعى اليهود أن عزير ابن الله كا ادعى النصارى أن المسيح ابن اله“. 
وقد طالب اليهود النصارى بالمعجزات. وطالب مثلهم نفس الطلب ولا معجزة بعد 
القرآن". وإن كان اليهود يحبون الله فإغهم أولى باتباعه". ولا يعنى الاتباع العبادة بل 
الطاعة”'. 


(۱( تا بوذ اریت کَتروا من آل آنکتب و انش رک آن شرل َآټڪم ن حير ين يڪم iF‏ 
ص كيد ج وہ سن یکا واه ذو ال 0 :0( 

ارت کردا وااو شک مارا ویک کرم کا رواایگ واا ای4 (۲: 0 

( اریت اراک وا وَما عستت ایی ارا آلب إل بد ما جات ھم لیلد بنا تھے ومن 
یکر ی ایی آ کرت اة سرع سای 4 (۳: 4). 1 

() $ اقل دوهی ف نامعن ول رَد اوو الب الا سنن آسلمواقدَ د ادوا 
ات وا ر ايار € (۳: ۲۰). 

(0( لاذ آل لومون الگفري آولياة يِن دون اَلْموَميينَ ن وکن یق کتک کاش ےار ن کن, إل آن سوا ون َه 
E‏ ژد ا Is‏ الصو 4 (۳: (A‏ 

(V‏ و اة ست اتکی کل کن وات التصری ليست لبود عل سىء د ْم نو الِب ديك 
کال الدب ا یعلموت نل دولوم ماق کک متهم دو 64 اریت ن رر 3 044 WY:‏ 

(۷) وکن می نك انیود ولا اتی سی کی با ل ت ھی ائ مو ھی وَل تبت اة هم بعد ای جاه 
يارت ارين تى 0 ۰{ 

(۸) واوا دائ ودا سبح بل لہ مان الوت ولارن کل له نرد € (۱۱1:۲). 

(4) ول ِب لا لمو ولا مُكلْم اق أو كايا ٤ای‏ کلک قال لیت ین لهم تنل وله 
كهت ورد بنا لیت مرم بقرت 4 (۲: :4( 

(. ۰ < فلا ن سرن ونان اتی ن بتک آنه وینو کک دیک وعو رح € (۳: ۳۱). 


ور 


 )۱۷(‏ کل اطیعوا آم وال یسرک کن نووا اہ ا عیب الکری € (۳: ۳۲)۔ 


۹۰ 


وبعد ظهور الإسلام تنتهى الدعوة إلى اليهودية والنصرانية"“. رفض اليهود 
الإيمان بالإسلام لأنه ليس فى التوراة. ورفض النصارى أيضا لأنه بجعل المسيح مثل 
باقی الأنبياء". والأنبیاء لیسوا هودا أو نصاری بل هم مسلمون”. وبدلا من إنكار 
اليهود دين النصارى وإنكار النصارى دين اليهود وإنكار اليهود والنصارى الإسلام 
فمن الأفضل المباهلةء عبادة إله واحد يتساوى أمامه الجميع. 


يحرف أهل الكتاب الكلم عن مواضعه'“. يشترون الضلالة بالمدى. واليهود 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بالكلام يقصدون غير ما ينطقون به" . ٠‏ 
ولیس کل أهل الكتاب معادین للمسلمين". فالنجاشی کان أعلم التصارى. 


وقد اختصم آهل الكتاب» كل يتمسك بدينهء والدين کله لله“ . ویرجع کل دين 
إلى إبراهيم". والإسلام يؤمن بجميع الأنبياء السابقين دون تفرفة بين أحد منه<. 


(۱) وکا وکوا هوا آوتمکری چتدوا بل هع نيعا ومان لمرن 4 (۲: .)۱۳١‏ 

(0) قن اموا يشل مآ ءامن پو َقَدِ هدوا وناو اهمف ِا سیک ڪهم اه وهو الک انسر 4 
(TY :Y)‏ 

متوو ارمع سیل نحت ویقوت والأشجاط ادوا هودا أو نمر فل ءاشم غم ار 
اوم طلم مک نگم دہ عند می اہ وما َة فلٍعَكا نَمَو 4 (۲: ٤۰‏ ۱). 

(9) فل یال آل کی الوا ڪام تر سوم میکسا د ينگا تبه إل هه ولا ر پوه ايدب 


بسا راا ن ون آقھ إن واوا مووا سدوا باش يموت ) (۳: .)٤‏ 

)٥(‏ 9 یتر کتریگا باود آلی تہ پآلککی یوین الس کی دماحو وت آنک کی ونروت هرون 
عند اتو واخ وین ون افو ویقولوی خی انوا کی ییو ی کے پیر یر م 

0 $ ی لل ایی اوا تیہام آلککی شروت اسک ویڈو آن تا ایی )اھ آعم باعدا یک 
گی باق لیا رگن ار ترا یی الین ادوا رود للم کن راید یوون تيتا و صتا راقع 
عر تع عتا یا الیم عمتا ف لَب َو نم الوا متا وأطمتا رتح وا6 تان عي هم داوم 
وکن امتهم آنه یکفرم مک وإ لا لیا )€ (6: .)٤ ٦-٤ ٤‏ 

(۷) الدب اتبتھ مال کب بشو حن تلاوتو اوک بؤیتود بو ون تکار بو از کیک شم یرود € (۲: ۱۲۱). 

۸ اتی ین اھ جوت ول اکم من ف الکو ت والارض ووا ورا ولو جوک 4 (۳: 
(AT‏ 

() لفل ام کا یاھہ وما اتر عا وما رر َل اکھی اوی کسی ویقعوک والآ ا ما اوق 
موی وعیسی والّورت من روم لا فرق بن متهم وحن کر مسلون € (۳: .)۸٤‏ 


2 
عم و رص 


(۱۰) < وس یبتج عير الاسم دیا فلن يقل مه وهو ف رة مَِ حيري ) (۳: .)۸٥‏ 


۰1١ 


اليهود والنصارى مرتدون آمنوا باليهودية والنصرانية ثم رفضوا الإيمان بالإسلام". 
تفر قوا بعد ما جاء تم البينات. ان فريق من أخل الكتاب يؤمن بمحمد قبل أن يبعث. 
فلا بعث كفروا به" . وقد أخذ الله من قبل من الذين أوتوا الكتاب ميثاقا لبيان التنزيل 
للناس. فتبذوه واشتروا ثمنا قليلا“. ويقول اليهود إن موسى آية. ويقول النصارى إن 
عيسى آية. والآية فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار أى فى مظاهر 
الطبيعة وليس فى أشخاص الأنبياء“. 


والهجوم الأعنف على اليهود خاصة. وتتوجه إليهم معظم الآيات. يتصضورون الله 
خلق العام فى ستة أيام ثم استراح ف اليوم السابع. والله لا يمسه تعب ولا ينام ولايصلى 
ولا یصبغ وکأنه بشر". وقد أسقط اليهود تصورهم الأنانى المادى على الله وتصوروه 
فقيرا وهم أغنياء عندما نزلت آية يدعو الله الناس فيها ليقرضوه قرضا حستًا". 


ويدعون العداوة لجبريل لأنه ينزل الأمر بالحرب والقتال على عكس ميكائيل*. 
و يتخذون الملائكة والنبيين أربابا من دون الله مثل عيسى وعزير". ولم تدع النبوة إلى 
عبادة غير الله من الأنبياء والمرسلين”. وإيمان اليهود بالإسلام طبيعى لأنه تصديق 


۲ ارت کتروا بد إیکدوم شر ازدادوا کم کی ثعبل ویھر وأو کیک شم الا 4 (۳: 4۰). 

(۷) < ولاٹکویا رین رفوا وکوا ہی دما جاه مم ایت وأو کیک هم حاب بی 4 (۳: .)۱١ ٥‏ 

۳ یوم بیش وة وکود وجو اما ادبت شوت وجوهم کرم بن یسیک دوفو لداب بام 
ترود € (۱۰۹:۳). 

(9) و اعد اھ یکی ار ووا آلب لب لاسلا کشو دوه رآ هورم ارقا يو نا 
یلا س ماشترورک 4 (۳: ۱۸۷). ١‏ 

.)۱۹۰ :۳( € فلن الوت لاض واف الل دایار ذولي آل لی‎ )٥( 

0 ا کک هوا الوم کا اہ که ولا وم لما لسوت ومان الارض ن5ا ای شفع عدم 
لابدنه غلم ما نايد يو وَمَا حلمم وکا بيطو ىء من عليه إلا يماسا ومح رم ية السو والارض 
ولتود جفطه اوهو لمل اللي (: ۲٥‏ ). 

(۷) لامد سی عام قول الوت قارا اه وون بتكمب ما قال وتم الأنيسة برح تقول 
وفوا عات الْحَربن )€ (۳: .)۱۸١‏ 

(۸) فل من کات عدو ری إن َل عل لرك پد صقا ّما بت يديه ودی ونر 
ممن ¶ (۲: 4۸4-۹۷). 

)$4 یامرگ آن کالیه لوعن اراب ایامک باکر دد أن مسلود ) (۳: ۸۰). 

(۱۰) < اکن لسر آن زی آل الک ب والعکم اہو قم قول ناس كوا وکا نی ن دون او ولیک 
کووا وکین یما کش ر مسون التب وی ما کنر ددرسود ) (۳: ۷۹). 


1۰۲ 


لما بين أيديهم من الرسالات السابقة”". أنكر اليهود الرسول بالرغم من إعلامهم بأنه 
على ملة أبيهم إبراهيم". والمسلمون أولى بإبراهيم من اليهود لأن المسلمين هم الذين 
يتبعونه"". یلبسون الحق بالباطل ویکتمون الحق وهم یعلمون“. ونزلت آیات آخری 
فی الیهود الذین أنکروا عدم نزول شیء بعد موسی”. يرفضون الإیمان بالرسول کا 
آمن السفهاء به" . ولا يؤمنون بها يصدق ما بين أيديہم. والوحى كل واحد". ولا 
يستجيبون إلا لما هم فيه مصلحة. ويعترضون على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة“. 


وقد حرفوا كلام الأنبياء من قبل وبدلوا رسالة موسى وهم على علم بذلك“. 


وکانوا یطلبون المدی فلا جاءهم مصدقا لا بین یدہم کفروا به" . وینکرون کل 
البينات التى أتاها هم بها الرسول"". وينكرون القرآن مع أنه مصدق للتوراة"". وهم 


s3 24 2‏ و تو2 و 


ET 
.)٤ :۳( € من کل مکی ایی وا لفن إن ای کرو ایت آنه ھر عدا شرید وام ید دو انيار‎ )۱( 
ا‎ . E ره کات کر کے 2 ےت روو و ج‎ c4 ی‎ 
¢ ار ربل ایی وتوا صا من آلب ینوت ال کس آم زر ي بيهر تم یول وق مهم وهم مرو‎ (۲) 
(YT: 


سے سے 1 وي رم لے ۹ 
(۳) إت ار لاصیا ھم للد اکبموہ ودا ای واکییے اموا ان و ایی € (۳: .)٦۸‏ 


ا“ 


() فاحل ال کب لم لسوت لی بالطل وتکتمر لی دارمو € (۳: ۷۱). 


8 ت 
)٥(‏ هى أول سورة البقرة < لكآت برف € (۲: ۲)» السابق ص٠۲‏ . 
ا سے 2 و ر ر ساچ ے و ت DT‏ 
0) ركهم اموا گما ءامن لاش قالوا من امن اها لاهم هم لسمَهَاء وک لا يمََمونٌ ) (۲: 
۳ السابق ص ۲۳. 1 
(۷) ا وامٹوؤ یا نرت مُصَدا لما ممم ولا کو ارد کف ب کا نرا بی تمتا ییک تی هَن ) (۲: 
۱ السابق ص۲۹. 
ع ا اگ کے 
(۸) سکوی نوباص لصاوو وبا لكي إلاعرًالوين) (۲: .)£٥‏ 
آلو کہ ما کک ر کہ و و و کک ا و م 
)4( «افتظَعود آن ونوا کم وقد کان ريق مهم نممو ڪلم اه ثم رفوه من بي ما عم وه وش 
يَعَلَمُورک 4 (۲: .)۷٥‏ 
(۱۰) ولا جا مم کت ن ند ا مدق لما مهم وکا این َل بََسَفْی خوت عل ال کَمروا نّا احم 
e2‏ ر27 & gon‏ , ت 
قاعرؤوآڪفروا يه لمهم عل آلگیږی € .(A4:)‏ 
۱۷ ومد ارلا ليك ٤ا‏ مک ي وما فر بالا السود ) (۲: .)4٩‏ 
ر کروی a‏ ۹ وم 2 T7‏ س سے ص 0 ر 
0 ولا جا هن رسو من عند مص رۇ لما مَعهْمَ َد وی َع اَذ أو لكب صعب او ورا 
طهورهم انهم لایع لغوت ) .)٠١١:۲(‏ 


1۳ 


بمثابة الصم العمى البكم الذين لا يعقلون". ويدعون أن النبوة قاصرة على يعقوب 
وذریته ول یکونوا حاضرین"". ویکتمون الحق وهم يعلمون". أخفوا آية الرج* 

وینکر ون الإیان با نزل ا ا بین آید(“ 

ولا إكراه فى الدين. ولا جوز تعيين دين الطفل قبل أن يولد لا نى اليهودية ولاف 
التصرانية ة0 | 

وقد تحجج بعض اليهود بعد الإيمان بالقرآن للحروف فى أول بعض السور". 

وخشى اليهود أن محل بهم ما حل بقريش يوم بدر فحذرهم الوحى من نفس 
الملصير“. ليست القضية ودا أم نصارى بل قضية إيمان وعمل صالح. وإذا كان 
الرسول قد حكم ضيقا بهم نهم فى النار فصحح الوحى الحكم“. وهو لا يتعارض 
مع كون الإسلام آخر الأديان"'. ویعتذرون بان قلوبہم غلف"'. وادعوا بان یعقوب 


0 $ ومنل ادي روا کا کک لای ونیا لايَنْمم إلا دعا ونا ا ي بک عن فهر له قهن لا ينيَ) (: 
۱ 

() آم مش شاه |د حطر د ا ذال ليه ما دود م بندىقًا 
اعم و تيلوا EET‏ غل شرم 1 YT:‏ 

)۳( ا آل ااال ڪي ورا وکرو پو نا فلبلا وہک مایا وتف ونه ! 
لار ول يڪ امهم انه يوم یول ناس جم وا عدا ا 

9 یکر ارقا جنب واک ئ ہد مَا یک٤‏ للا ف لکت أوْلك یلمم أ ولمم 
المر) (۲: .)٠١۹‏ 

() ل ایالد ونوا اکب اماما راما َا لما مہ ¶ .)٤۷ :٤(‏ 

)3 لا )راه ف الد مدت ردم الي مسن حمر باوت وزی باه ف داشكم سك الوم اوی 
کک آنا ا وا ی عي (۲ (o1:‏ 0 

(۷) < هرای رل مک التب مه ات کت نام اتپ وار مُتکلی ھک اما لدی ف e‏ 
ککب ر آم اة داج ریزو رتایت کم اورک إلا اه الځ ف نيار مولو امنا 5 
گی أو آلا آي ) (۳: ۷). 

(۸) < فلز پت کرو مستطبورت وجکر کوک لملم قابا (۲: ۲¥( 

(۹) لدی اموا لیے ادوا ری ودوت من امن باه ايوم آلآخر وعَيل ملحا لهم أَجرمُم 
عند َون لار عل لام ر € ۲ WY:‏ 

١ )‏ وذلك ق آیة ( ناویک کن بغ نة خد نايرغ من لسرب 4 (۳: .)۸٥‏ 

(۱۱) < و فال اويا علش بل لمم ئه برهم فََلِيلامَابومو ) (۲: ۸۸). 


1٠٤ 


أوصاهم بالثبات على اليهودية"“. ورفضوا الإسلام تقليدا لدين الآباء". ولا 
یریدون أن یؤمنوا إلا بمن تبع دینهم والهدی هدی ان" . رؤساء اليهود يشترون بعهد 
الله ثمنا قليلا“. ويريدون الاحتكام إلى اليهودية لأن بها الرشوة وليس للإسلام لأنه 
خال منها“. ويريدون الاحتكام إلى الكاهن". 

ويقولون إنه لن تمسهم النار إلا أياما مغودات. ویت ورون أن لاء كشا 


هہ“. ويدعون أنهم أحباء الله ونه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات". وظنوا أجم 
لا يموتون وأن الجنة مم" . 


تان الناس على الحياة"". وقالوالن يدخل الحنة إلا اليهودوالنصارى"'. 
ادعوا نهم أبناء الله وأحباؤه وانكروا الكسب”". يزكون أنفسهم عند الله وبأجم 


() ینک أنه دحت ابت ولک کبک ولا ششکل ون کا انایو ) .)۱٤۱:۲(‏ 

وتر کم تیش اوا ابل کی کاک ما ہا ور کرک ازم اتارک کیا 
دود 4 (۲: ۱۷۰). 

5 ورک یتراک س تی و رل انى دىاو آن بو اڈ یل مآ وځ وبماج عند دوم فلإ 
لقصل پد اتی سن یکا واه ویم لی € (۲: ۷۳). 

9 ای جرد نھ داقو رتکاد ہدک عل نآ رو رک بڪرم اله وکين رلوم 
A‏ وا ڪيه وله عدا آي ¢ (VV :T)‏ 

() 3 رال سے زخو ائھ اھا بہار کہا رد ین یک یڈ ان باکترا ادرت 
وقد ایروا آن کفروا و وشرید الط آن یلیم کا ییا ) (8: .)٠۰‏ 

۵)١‏ وما سلتا ین سول لمکم یإذت افر واو آقح د گل تمو آنشھ م کاہ رک نتروا ا 
واک لھے الریو ل لوج دوا اه رابا 5وا (6: .)٦٤‏ 

(۷) کیک اکاک تاا کار ر ندح درن وینویر کا اوا ینوک 4 (۳: .)۲٤‏ 


عر ص 


۸ ی کف یما لا ری تقی عن نی کیا ولا قبل متها عة ولايُوْعَدٌ نبا ذل ولام بنصرون ) (۲: .)٤۸‏ 


 )۹(‏ الا ن متا آاکار إلا اناما ت کو آذ عند ای عدا ن خف آنه عهد آم ولون عل 


Es 


آنه ما کموک ¶) (۲: ۸۰). 
(۰) فل کات آم لدا ر الاجرة عند آله حَالصكة من دُونِ الاس فَكَمتَواً الوت إن ڪن مسدب ) 
(۲: 44). 


Af ef op~ 2©‏ ت ص ل ر . ا ےر 2و 
(۱۱) ظ کچد تآ مت اتا عل یوو وم لیے رک بو حدم او برا س وما هو زوو من 
لداب أن یمر واه بصو بمَايشملو ) (۲: .)۹٩‏ 
 ۷(‏ ب من آسلم وجھے ره وخر یسن کہ لخر عند ریو ولا وی علوم لاهم ربو € (۲: ۱۱۲). 
ل رقش اع لے 2ے رور رقت ےم ی کا ویوس ق 2ے کے 2 واد 2 
 )۱۳(‏ فل آاجوتتا ف آنه وهو ریا وریْ موا عمتا وم غم وع ل لصون ¢ )1۳4:۲(. 


1۰0 


لا ذنوب هم" . ويدعون ہم خير أمة أخرجت للناس فنزل الورحى لتکذیبهہ". 
ويجادلون المسلمين ليردوهم عن إيمانهم”. ويؤججون العداوة بين المؤمنين» وينتصرون 
لفريق ضد فريق"“. وقد شمتوا فى المسلمين بعد واقعة أحد”. وكانوا يؤذون النبى 
فيأتى التنزيل بالصبر". وكيف يؤمنون بالطاغوت وهم يتلون الكتاب ويؤيدون الذين 
کفروا على الذین آمنوا؟". وقد حاول فريق الإيقاع بين الأوس والخزرج لإرجاعهم 
إلى الجاهلية الأول“. ويصدون عن سبيل الله من أر اد الإيان“. وعادوا إخوانہم 
الذين آمنوا بالإسلام'. واتهموهم بأنهم شرارهم. ويجسدون الناس على ما أتاهم الله 
من فضله"". وهم منافقون يریدون الإیان بالإسلام أول النهار والکفر به آخره”'. 


e 22 ا م م {2و وکح ءے یوی ل و‎ f A2 f 
.)٤٩ :٤( ) الم تر ال لدی بردت آنشیم بل اه یری مناه ولا لمو َي‎ )۱( 
4 2 ەور‎ a 22 _ قەراt م‎ 34 2 o4 ا چ‎ 
کم يرام حرجت للا امود پالمعروض و نهوت ڪن المڪ ر ونومون يا کو ءام آهل‎ )( 
.)٠٠١ :۳( ) الڪ کان دا لهم ينهم المو منوت و رهم اَمو‎ 
.)1۹ :۳( 4 ودت طاپتة من آهل التب یاون وما ماوت لہ اسهم وما شروت‎ 3 )۳( 


Sir 2 4‏ <2 4 کک کک کا * E EY EAE‏ 
() ومآ هؤلاء تلوت انفکم وع ز جود دریگ این من ویکرھم تھ روت لوم الام ومون إن 


ا ای م کے ره ت وت وےے ي ر زره وو 2 و ل ا ی مه 
اوم آستری تفل د وهم وهو رم عليڪم راهم أفتومنون بع آلككي و كرون بض 4 
(Ao :)‏ 
0 وة ڪڪ يِٽ اهي التي لو بردو گم م بد إیمدیکم کارا کےا ین عند اشیھم من 
بد ما لن لم الح 4 (۲: .)٠١۹‏ 
2 ف e KD‏ کر 2 2 0 
0( باوت ن اتوڪ راڪم مڪ يِن ارين اورا الب ين يڪم وَين 
د کے آشرکا او کٹ ماران یروا وکوا و دنک من کر رال رر 4 (۳: )۱۸٩‏ 
ادر شردوا اذ د رراوإن نصی روا وتوا فإن للت من زر لامور : . 


ٍ 2 ر 


0 ص 0 ی و 2 رش م‎ e EG 2 ^ e 
الم تَرَل آل اوا بام آٽڪىب يُوْموة بالَجِبَتِ والطشوت ویقو دياب كرو هلا‎ )۷( 


هی لر موسیگ ) .)١١ :٤(‏ 
Ble Alf a < Tar ref 22‏ 2 م e‏ م ر ر ن 
() قل امل ال کی لم مرون ایت اہ وام وید عل املو و فل یتال الک کی لم عدوت عن سیر 


الہ من عام تیو کہا عو جا اشم شھکد اء وماآ یکل ما تعملود © با آارین امن وان شيعو أرما مي 
الین آونوا الدب بردو ند می گفری ن روگیف مروت وام مت لیک مات اه وويم رشو 
ومن یقتم لقعد هدیل مر یی 4 (۳: ۹۸- ۱۰۱). 

() فتاهل الکتی نم ککفرون وکات اف واھ وید عا امون € ):44(. 

(۱۰ ن یروگ ل آذ ی وان یوک پوو کم لادبا م مروت ) (۳: ۱۱۱)» وینوا رين هَل 
اکب أ اهس يلون ابي آم ائ لوهم جدود ) (۳: .)۱١۳‏ 

 )۱۱(‏ امسوت الاس عل ما ائھ ا ِن مضو قد انيتا ٥ال‏ إبَهيم آلب وکلیکة و اتهم مذ 
یا .)٥ ٤ :٤(‏ 

(۱۲) ۾ وکات اين آهل التب امأيازۍ أذ عل لزي اموا وج التهار وأكفروا “اخم لملم يبو 4 


(VY ¥) 


۱۰٩ 


ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض تآمروا على المؤمنين ورفضوا الاعتزاف بيا لدم تصديقا. با عند 


المؤمنين". 


امتحنوا الرسول عا يؤمن به فلا أخبرهم بالإيمان بالرسل با فيهم عيسى 
أنكروه". 
أراد اليهود الإيان بالإسلام دون شرائعه والإبقاء على شريعة موسى. وشرط 
الإيمان قبول حكم الرسول”. يقعلون الأنبياء"“. وهم جاحدون بنعم الله لا يوفون 
بالعهود ولا يخافون الله". ولا يتكلمون فى الكتاب إلا بأصلهم“. ويبدلون الكتاب 
بأيديهم. وينقضون العهود”". ويتبعون ما تتلوا الشياطين"". يلوكون بألستتهم 
کلاما مزدوجا يفهم منه المدح فى الظاهرء والذم ف الباطه"'. وقد سألوا موسی 
(۱) تامو الاس ایر وود نمت وام تلود اکب فلا مقون ) (۲: »)٤ ٤‏ السابق ص۲۹- .۴١‏ 
(9) وا لوا این الوا ماماو دا حا قم إل بغ الو أ ہم بحا فح آله عل اوم 
پوه عند رکم آفلا عقون 4 (۲: .)۷١‏ 
I 1 1 ee R2‏ ا اک ١‏ 2ے م ا ا غ ع کے 
(۳) فو لوا ءام اباو و زل إ لتنا وما آتزل إل زعم و اویل احق يعوب وا لأس باعا مآ وق موی وَعِيسَٰ 
وما أو ییوت ین روم لا ئرق بین حا من وع مسو (۲: ٠۳۹‏ ). 


pL 4 OTH 2 2 * 2ے‎ 5 IEE 
یانما الت ٣اسوا ادلا ن لر ڪافَة ولا نموا خطو ت الط نه کڪ عدو‎ )( 


مين (۲۰۸:۲). 
 )٥(‏ کا ورك ینوت ی بحمو یما کر بر ثم کا ی دران ایهم راسا حصي 
لاسلا ¶ (£: .)٠١‏ 
0 ای یکروت بات ار یشارت ای برح یشوت اریت آم روت الو یت 
آلا َبَیّرم م بداب آي ) .)۲١:۳(‏ 
ص 2 e‏ ەش م LES‏ %۸ س ی 
(۷) یب تیل ادرا می لی أت لیر ورا پمېدۍ وف ب یکم یی ارون 4 (۲: )٤١‏ السابق 
ص۲۸- ۲۹۔ 
YT A a‏ ىک“ کک ےک ع اک 2 
)۸( وهم امون ا ي و ٠‏ إلا مان إن مالا ينون (۲: ۷۸). e‏ رک ےہ فور ج فر 
(۹) 3 فول الین تبون آلککب ایدم ثم مولو هلدا من عند آله لش اروا ب وء تافللا فول لهم ِا 
کبت ایهم وول لهم ایسب (۲: ۷۹). 
(۱۰) او ڪلما عله دوا عهدا بده ورب ىنهم بلا درشم ومنو ) .)٠٠٠١:۲(‏ 
۱ قبعو ما نلوا الین على ملك سیْمدن 4  .)۱٠۲:۲(‏ ے 
aC ۶ KX‏ ۴ ر TIE‏ ا 4 
(۱۲) انها آآزیے ٤امنوا‏ لا ولوا رتا وقولوا آنظرتا وشوا ول[ ڪڪ رر داب 
(۲:£°). 


¥ 
e 
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الملستحيل رؤية الله"“. ورفضوا الإيمان إلا أن ينزل الله قربانا تأكله النار. وقد أرسل ‏ 
هم الله من قبل البينات ولكنهم كفروا بها" . حرموا على أنفسهم قبل أن تحرم التوراة ما 
حرموا. زايدوا ثم كفروا بها طلبوه. لذلك أصبح الحلال هو الأصل فى الإسلام وليس 
الحرام . ومقياس التقوى الإنفاق عا تحيه النفس أى المجاهدة“. وكفرة اليهود لن 
aS‏ يعصون الشريعة أن أمرتمم بقتل 
النفس أو الخروج من الديار". 

والقبلة ليست اتجاها جغرافيا بل هى قصد روحى» توجه المسلمين نحو وجهة 
واحدة". وتساءل اليهود عن تحول قبلة المسلمين“. واتہموا الرسول بأنه حول القبلة 
حسدا هم" . وادعوا أن تحويل القبلة إنا اشتياق الرسول إلى موطن أبيه وأمه. ولو 
ثبت على القبلة الأولى لآمنوا به لأنه يكون واحدًا منهم"'. وادعوا أن الرسول يتابعهم 


0 ییڈوت آن نتا شولک کنا شہل موی ین ل ومن يبل افر الکن فق صل سواه 
اليل € .)۱٠۸:۲(‏ 0 

ایی ااا کہ اال ڈڑوے اشر کر ی انتا یراو تآ ڪه ار فل قد ڪهم وشل 
من کی اکت دای فشر کور افرشم إن رصيو 4 (1۸۳:۳).___ , 

)$ کا السام ا5ا تاتب لماعم تری ل لیو مقت ور به لأا يلورد 
اوها إن کم صر (: 4۳ 

.(4۲ 0 فاا بور ومانفشا ا َه آل‎ FESIL) 

)٥(‏ ن الس کتوا کی 2 کن شی عه الهم و وکن هم نآو کیا وأو لی صب انار شم ف 

اھ کر ای ای مر ی ی کات ج ر ا کو 

لمهم اه وکن سهم لمو (۱۱۹:۳- .)۱١۷‏ 

0) 9و را اعا آنا اا نکم أو ارجا امن وتارک املو ل لیل نهم وکو اتهم فعاوامايوعَظون 
O O AE‏ 7 انی 0 
(A1 ~ 71‏ 

(۷) ینا ری ولزن قا ہوا کک و اکر رک اه 5 سے عل ) (۲: .)١١١‏ 


‌ lh po € 


(A)‏ ا مالا ماو م عن قبم اى اها ا فل نہ ْف وَالْمعْرب ہی من ياء إل مار 


e‏ جر و 


میم 4 (۲: .)۱٤١‏ 
0 < 6 جا ا وما یداہ عل آلتایں وکود ارول یکم ورا وما جات الوب 


EEE‏ إا نمام 2 من يع ارد مرک کر ل عق راد گك ت ل الد می انه وما 
ا یی یسک بے کراس زارت توت ۲ (E:‏ 

) ۰ و وَلينَامَيت اذ اونا التب ِكل ایقرما تیو لتك ونا أت TT‏ اع قل بی“ 
وکين تبعت اوھ مم ئ بد اجآ ایی د ق4 لتللییک 4 (۲ a‏ 


1۸ 


فى الدين ويخالفهم فى القبلة". تفاخر اليهود والمسلمون» كل بقبلتهم بالرغم من أول 
بيت وضع للناس هو البيت الحرام بمكة". ونحوه يأتم اليهود. 

ليس اليهود بالضرورة هم المعارضون الرافضون للرسالة ا لجديدة بل هناك الأتقياء 
المؤمنون بها. يجدونما فى التوراة التى تتنباً برسول اسمه أحمد من ولد إسماعيل". وهم 
یعرفون الکتاب دون کتمانه“. منهم من یؤمنون بالکتاب. 

أما النصارى فنقدهم أقل. فقد خرب النصارى بيت المقدس كا خربها بختنصر ". 
ويتصورون أن العماد بصبغ النصارى المولود الحديد بالماء لتطهیره". من آمن بعیسی 
منهم کفر بمحمد. ومن کفر بعیسی آمن بمحمد. والإیان واحد. ومن الیهود من آمن 
بمحمد لأنهم وجدوه مذكورا فى التوراة“. والمسيحيون يقولون بن الله اتخذ ولدا. 
ويسجدون للصليب. ویأکلون لحم الخنزیر ومن ثم فهم لیسوا مسلمین. ولا داعی 
للمحاجة مع النصارى بل يكفى الابتهال إلى الله" ويجاجج أهل الكتاب فى إبراهيم 


() وین ی جت و رک کنر لتد لرام یت مار وا وجو کم کنر لیک لای 
یی ی ی ی و 1( 

(0) رل یت وح لتاس کاریییگة بار وهی ری 4 (۳: (۹٩‏ فی مایت بیت کزویم ون 
د ھر کان “اکا وَل الاس أل سن اَسسَطاع إدٍ سبي وسن گرا آه َوعَنالمّیی) ):47 

(۴) و یع عن ا هعم لاسن َة فة ومد اصطمَيْكة ن اليا َم ف اة لي اَل ) (۲: 
1( 

)یی اتهم نوکب نروک کنا یمرو ةم ويا َنم کون اَی وهم َنود 4 (1: .)١ ٤٩‏ 

)٥(‏ نهل الک کی ر ن تَا ب عا روک مھم کن إن تمت کار اوو لك مانت کو اپا 
کلک پانمے الوا لی کان انی سیل ویو لوت لار الگذب وش ینوک 4 (۳: .)۷٥‏ 

)١‏ ومن آغتم یکی ت مدید اھ آن گر فیا آم وی نی رابا اتہک ادلم آن یوما لا 
ایگ لَه ن الَا خْرَئ لهم في لأر عَذَابُ عَم ) (۲: (1٤‏ 

(۷) معدا ومن اخس مر اََهِ َة 4 (۲: ۱۳۸). [ 

(۸) ئ و لیے ٢اما‏ رھ من الظمت إل لون ولد ےکیروا آو لاھم الوت خر ھم فب 


س اور كور < ھے 
الور إل لظنس أو کیک صب انار هم اذو ) (۲: .)۲٠۷‏ 
سے 2ے و د ر ر ر ص ر 
() إت ملیع ندا كمل مادم کلک ین راب تر قال لی یکن € )04:۳(. 
o2»‏ 


(۱۰) تخ عاك فی من بد ماج م آل یار لتا اہ تاکر وزساھ ا راکم وانشکا اشک 
لله 


بلجل اَم هرمل زیی ) (۳: .)٦١‏ 


ف 


ٍ 


۰۹ 


وقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. لم يكن إبراهيم وديا أو نصرانيا بل كان حنيفا 
مسل . 

ومع ذلك» من النصارى مثل النجاشى من يعرف الحق"". 
۷- المجموعات الداخلية 

ونزلت آيات عدة فى المنافقين الذين يدّعون الإيمان باللسان دون القلوب“ 
إذا لقوا المؤمنين ادعوا الإيان وإذا خلوا إلى أنفسهم استهزءوا به“. وهم مثل الذى 
أوقد نارًّا فلا أضاءت ذهب النور» وظلوا فى ظلمات. ويشمت المنافقون فى الشهداء 
بأنهم لقوا حتفهم ولو م كانوا منافقين لعاشوا". ويجحبوا أن يحمدوا با ل يفعلوا". 
ويبطئون فى تنفيذ الأحكام فإن وقعت مصيبة لم يشهدوا عليها“. ويجذر التنزيل من 
أخذهم أولياء". وى ساعة الأزمة لو كان الرسول فظا غليظ القلب لانفض الناس من 
حوله. لذلك يشيرهم الرسول. ويعزم الأمر”". 
 )۱(‏ ناھر اکب لم حجرت ف زیم رما کی آفرردة انیل إلا : ر0 

کلانم مول حب وعم واه يش كم 


کن ھم موو ا کین کات ہیا سلما اکا وا 4 0 10 ا 
ا الم ت ا ي Î:‏ مزل إ لم ِم َد کشا کات او 


مالیل ریک لم جرم عند بوخ ارک ارم ا لجاب ) 144:4( 
(۳) وھ اتاس تن امتا با پاليو اراک وَمَاهُم بمُوْمِیً 4 (۲: ۸)» السابق ص۲۳. 


(£) إا لَغُوا لی امش کارا ماما وکا لوا طن امع إا ما مهرود € (۲: »)١٤‏ السابق 


ص٤۲.‏ 
)٥(‏ لھم گنت ایی اشکوقد 6 کا آساءت ما عو دحب ابه رشوریم ورم ف لسر یرو 4 (۲: 
۷) السابق ص٣۲‏ . 


0 باي اموا کک كوا الیب گمروا واوا لإخونهم داريا ف رض او اا عری لو عند 
مانو افوا لمل آنه کلک تر ن فاوروم انه مکی میت واه ما سماو بصو € (۳: .)۱١١‏ 

)۷( ی 2 وشن آن 2 مدو پا لم يعوا ل سهم يمار ِن المَدَاب وَكَهّم 
عَدَائ آي ¢ (AA:‏ 

0 يلش لس َل بین ام د ميه قال ق انم اق عل لراک مید يا € (£: ۷۲( 

9 ای 1 ای ک و الوت ڪا وماع د بدت السا و مومهم 

تقاف وا5 دب لک لايق إن تشون {û‏ ): 1۸(« 
(۱۰) < سارمةر یناه 2 DE EOE‏ اغف عَم اتور فم وكاورشم 
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ف آل کا عفرلل کل الل إن اله عيب اموي € (۳: 104(. 


11۰ 


ويرقض الوحى الترهب وتحريم نعم الله على النفس". 

ؤبالنسبة للمذنبين بدلا من كتابة ما يشين المذنب على بابه وإحراجه إجتماعيًا کا كان 
ا لحال عند بنى إسرائيل يأتى التنزيل بالمغفرة". والذنب بعد التوبة مغفور". وبالنسبة 
للمؤمنين بدلا من الشقاق بين المؤمنين الاعتصام بحبل الله“ . والمؤمنون المخلصون هم 
الذين يقاتلون فى سبيل الله. يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. 


يقاتلون فى سبيل المستضعفين". وهم غير المسلمين الذين قبلوا الصلاة والزكاة 
وتحرجوا من قبول القتال". وهم غير المنافقين الذين يدعون أن المسلمين الذين 
استشهدوا يوم أحد لو م يخرجوا للقتال لعاشوا“. 


(۱) ایا اسکلا مسان لاض کک طا ولا تتیمواحطوت الین ئه لک عَدوميینٌ 4 (۱۹۸:۲). 
اا ینا منوا لار موا طییت ما لمل هه کم ولات دوأ وت أفه لاب ألْمْكَد € (المائدة: ۸۷). 
)٨(‏ وو سار عو ل مور ن م وجل عرش االو ت وا لأر أهدَّت إمسَوَِ 4 (۳: .)٠۳۲‏ 

(۳) < ولیت ]الوا َة أو ظاموا اشم دڈگروا آله اسک مروالڈویوم وم ينف الوک إلا اه 
ولم مروا ما لوا ْمَلَو 4 (۳: .)۱۳١‏ 

(5) $ واغکیوا حل آل جویعا وکا رفوا واڈکروا یقت آلئے ایم و کن عدا ال بن و َاصَبَحعم 
پنقمیدہ اوا ونم عل سما حفر م لار کانقڈک نبا کلک مین آنه کم ایوہ لمل ندرد (۳: 
۳). فدهت طاہقان منکگم آن تفتلا واه ولیچما وکل انه وکل ومنو AYY:‏ 

)٥(‏ يحل ف سیل اليتروت أَْحيوة ألذتي يلأ رة ومن ديل ف سيل امه يقت أو 
علب وی نتید راا ) (£: .)۷٤‏ 

0) وما لکلا تیو ف سلا لصفن مت اال لاي ولون اَی عون ربت رتا من خزوالقرية 
لقال أا وجل لای ن دنک و اا واجمل نا من دنك نَا € .)۷٥ :٤(‏ 


(۷) < آلرتر إل ادن قل کیم موا ایدیم وآقیتوا السو ومائو الکو ا کیب علیر مالفال ا رن مهم كو الاس 


کخغیة اواو اشد شی الوا ربتا ر نبت عابتا الیکا اول رتاک جل رہ کل مت آلدتیاقلیل ولیه خو 
لمن ای ولا ظلمو ديلا 4 (€: ۷¥( 
ر س سے و۲ رہ سے موھ مہہ م سوه ر وو ےی چ ےو رع مو و ر ر 
(۸) 8 آیتماقکووا یدرک الموت وا ۆک ف وچ مدو ون بهم سه يووا هزو من عند مه إن به 


د سے و وا 2ء کو 


سه يغولو ازو من عند ف لکل من عند آنه مال هوو الوم لایکادودیفقهود حًا ) (£: ۷۸). 


11۱ 


الفصل الثالك 
الزمان 


ولا الناسخ والمنسوخ: 

ويعنى الزمان «الناسخ والمنسوخ»» إلغاء الحكم السابق بحكم لاحق بعد فترة 
زمنية من أجل تعديل الحكم وإعادة تكييفه طبقا لتجربة التطبيق الأولى تخفيفا وهو 
درس فى التجريب والتعديل طبقا للظروف المتغيرة. ولا يضر الوحى أن تتغبر أحكامه 
طبقا لتغير الظروف. فالتغيير سنة الكون. وهو العنصر الثابت فى الحياة. 

ویأتی «الناسخ والمنسوخ» بعد أسباب النزول «وإن كان علم أصول الفقه قد 
أعطى الأولوية المطلقة للنسخ على التزول“. فالوحى ينزل أولا ثم يتطور ثانيا. ومن 
ثم کان العم بأسباب النزول يسبق العلم بالناسخ والمنسوخ. الأول أصلء والثانى 
فرع". وتبدأً السورة ببيان ظرفها المكانى» مكية أو مدنية قبل أن تعرض فى بعضها 
أسباب نزوهما. والنسخ مرتبط بأسباب النزول التى تبين ظروف الحكم الأول وتغيرها 
الذى اقتضى تغييره» وذلك مشل الطلاق ثم الرد ثم تحديد مرات الطلاق بثلاث". 
انتقالا من القسوة إلى العشرة المطلقة ثم إلى العشرة المشروطة وبث الغيرة“. 


(۱) من النص إلى الواقع ج۲ بنية النص ص .٠۳١-۱۱۸‏ 

() ابن سلامة: الناسخ والمنسوخ ص٤-٥/‏ ۳| ٤6-۸۲ |0٥‏ ۸/ 41-۸۸/ 16-1۳ . 

(۳) الأول فى (وا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). والثانية (وبعولتهن أحق بردهن). والثالثة (الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تريح بإحسان)ء والرابعة (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غیره)» این سلامة ص٥۲‏ . 

)٤(‏ السابق صض‌۲۹. 


من النقل إلى العقل ج ١١۳‏ 


ولا یعنی الزمان النسخ الزمانی الكونى مثل النهارى والليلى فى تعاقب الليل 
والنهار» والصيفى والشتائى باعتبار هما من الفصول الأربعة وكلاهما فى الزمان 
الكونى» والفراشى والنومى وهو الزمان الذاتى» اليقظة والنوم. والنهارى والليل 
زمن تعاقب الليل والنهار. وفيم الاستعجال لنزول الوحى ليلا والناس نيام ولم تحدث 
مشاکل تستدعی نزول الوحی؟. قد یکون الحدث شخصیا والنبی قلق ليلا مثل 
البحث عن قبلة ولكن دلالته اجتماعية للناس بعد الاستيقاظ . فالوحى ليس فقط 
علاقة رأسية بين النبى ومصدره بل أفقية بين النبى والناس. وإن كان حدثا خاصا بينه 
وبين أزواجه فدلالته للمسلمین جمیعا". والصیفی والشتائی الزمان الکونی» زمان 
الفصول الأربعة. وقد يعنى ذلك وقوع الحرب أيام الحر أو البرد. ومع ذلك الدلالة 
حقيقية باستثناء مراعاة الوحى للزمان الحغرافى وليس فقط الزمان الإنسانى". ويدل 
الفراشى والنومى على الزمان الشعورى ف اليقظة والنوم. ويظل السؤال قاثها ما وجه 
العجلة وقت الاسترخاء والراحة والإنسان على الفراش وقد انعزل عن الناس أو قت 
النوم ولا تقع حوادث ولا مشاكل بل الحظر فى اعتبار الأحلام وقائعا؟ إنما يعنى زمان 
الأحكام أى زمان الفعل كا هو الحال فى علم أصول الفقه. 


۱ - أدبیات الموت ضوع: 


وقد كتبت فى الموضوع عدة حاولات قبل أن تدخل فى التصور الكل لموم القرآن 
فی»البرهان» «رالإتقان». 


أ «الناسخ والمنسوخ فی کتاب الله تعالى» لقتادة(۱۱۷ “٠)‏ 
وقد كتب ف التاسخ وال منسوخ منذ القرن الأول عا يدل على آهميته وبروزه كموضوع 


(۲) الإاتقان ص .٦۲-٥۸‏ 

(۲) السابق ص1۳-٤1.‏ 

() الإتقان ص ٦1-1٥‏ . 

.۳٠١-۳۰۹ من النص إلى الواقع ج۲ بئیة النص ص‎ )٤( 

)٥(‏ آر بعة كتب فى الناسخ والمنسوخ» تحقيق د. حاتم صالح الضامنء كلية الآداب-جامعة بغدادء عا الكتب» 
مكتبة النهضة العربية» ببروت ٩‏ ۰ ھ- ٩۱۹۸م‏ ص 01-۲۹ . 
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مستقل قبل تكوين علوم القرآن. يكتفى بالرصد والتسجيل والتدوين والإحصاء سورة 
سورة دون أى مقدمة نظرية فى الوضوع ودون رصد أى دلالة للنسخ وتغير الأحكام 
بتغير الزمان والمكان» ودون تحويل للرصد الطولى لسور القرآن إلى التحليل البنيوى. 

لا يعتمد إلا على الرواية حتى مع اختلاف الروايات. يضيف فقط إذا كانت 
السورة مكية أو مدنية دون التطرق إلى دلالة النسخ ف المدنى آى فى التشريعات والنظم 
ولیس فی المکی أى فى التصورات والعقائد". ولا يقع النسخ ف كل السور ما يدل 
على إمكانية ثبات بعض التشريعات الخلقية العامة تعبيرا عن الطبيعة الإنسانية والقطرة 
البشرية بالرغم من تغيير الظروف الاجتاعية". 

ب-«الناسخ والمنسوخ للزهری» (١۲١ه)‏ 

واستمر التأليف فى الناسخ وا منسوخ ف القرن الثانى. واستقر العنوان بهذه الصيغة 
المزدوجة؛الناسخ والمنسوخ» وليس بصيغة أكثر تجريدا مثل النسخ. وهو جرد رصد 
وتسجيل دون تحليل نظرى باستخناء تحديد السورة مكية أو مدنية". فالکان تابع 
للزمان. ولا يعتمد إلا على الرواية. 

ب «الناسخ والمنسوخ فى الکتاب والسنة» لابن سلام(٤‏ 0)۲۲ 


وهو أول كتاب فى الموضوع. يعتمد على الرواية. فالعلم سند بل تعدد الروايات 
للمتن الواحد إذا كان نقلا بالمعنى وليس باللفظ. ويعنى النسخ المعنى العام بحيث 
يشمل التخصيص والبيان. ويشمل النسخ بصرف النظر عن أنواع الناسخ قرآنا أو 
حديثا. ولا ضير أن ينسخ الحديث القرآن. والقرآن الحديث. لذلك تم ترتيب أنواع 


النسخ طبقا لدرجة الناسخ فيا بعد فى علم أصول الفقه. 


(1) السابق ص٥٥-1ه.‏ 

(۲) یذكر التسخ فی سبع عشرة سورة فقط: وخصصت له مؤلفات أخری لأبی داود والسجستانی وأبى جعقر 
النحاس وابن الأنباری ومکی وابن العربی وآخرون الإتقان ج۳/ .٥۹‏ الرهان ج۲۸/۲۔ 

(۳) أربعة كتب فى الناسخ والمنسوخ» تحقيق د. حاتم صالح الضامن» كلية الآداب جامعة بغدادء عا الكتبء 
مكتبة النهضة العربيةء بیروت ۱٤۰۹‏ ه- ٩۱۹۸م‏ ص ۳٤-۱۳‏ . 

)٤(‏ ابن سلام (آبو عبيد القاسم): الناسخ والمنسوخ ف الكتاب والسنةء دار الكتب العلميةء بيروت ٠٦‏ م 
۷ه 

(6) السابق ص1۷. 


والأهم هو ترتيب النسخ ليس طبقا لسورة سورة وآية آية كا هى العادة في| بعد 
بل طبقا للموضوعات الفقهية. والفقه هو علم السلوك والأحكام الشرعية. وهو 
ما يتطلب استنباطها من آخر آيات نزلت من الناسخ وليس من المنسوخ. أكبرها 
العبادات ثم الأحوال الشخصية ثم الحج وال جهاد والشهادات ثم الطعام والشراب ثم 
الحدود ثم المواريث والوصية واليتامى ثم الأمر با معروف والنهى عن المنكر ثم بعض 
الموضوعات الأخلاقية مثل الاستغذان والتوبة والإكراه فى الدين وإخفاء النفوس وقيام 
الليل والنجوى والاستغفار("). 

د- «الناسخ والمنسوخ» لأبى القاسم هبة الله بن سلامة(١٠ “٠)٤‏ 


يعقد مقدمة نظرية عن أهم موضوعات النسخ مثل معنى النسخ لغة واصطلاحا 
وأنواعه بالنسبة للخط والحكم» وتوزيع الناسخ والمنسوخ على السور» ودخول النسخ 
على الأمر والنهى» والرد على الملحدين والمنافقين الذين يستخفون بالنسخ. وبعد 
ذلك يتم رصد الناسخ وال منسوخ» سورة سورة» واية آية من البقرة حتى الناس”“. وهو 
من أفضل النصوص ترتيبا وشمولا ووضوحا وبيانا لدلالة النسخ. 

ه- «الناسخ وا لمنسوخ فى القرآن الكريم» للقاضى بن العربى(١٤‏ ٥ه)‏ 


ويعرض لموضوع النسخ» سورة سورة وآية آية على نحو طولى وليس عرضياء جرد 
رصد دون تنظير من أجل العثور على منطق النسخ أو دلالته. والسور نفسها غير مرتبة 


(۱) لذلك وضع الناشر آو المحقق عنوانا فرعيا للدلالة على ذلك «أول كتاب مصنف فى التاسخ والمنسوخ 
ومرتب عل آبواب الفقه». 

() العبادات(الصلاةء الزكاةء الصيام» المناسك) (1۲)ء الأحو ال الشخصية '(النكاح» الطلاق) (١٤)ء‏ 
الشهادات (مع شهادة أهل الكتاب) (١٠)ء‏ الجهاد(الأسارى» الغانم) (١٠)ء‏ الطعام والشراب (السكر)» 
الحدود (۹)ء الأخلاق (ما تخص النفوس» الإكراه الاستغفار للمش ركين) (۷)» الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر (۷)» الوصية والیتامى »(« التوبة »)٥(‏ الاستنذان »)٤(‏ النجرى والتقوى )(« الحكم بين آهل 
الذمة .)١(‏ 

(۳) أبو القاسم هبة الله بن سلامة: الناسخ والمنسوخ» مصطفی البابی الحلبی» مصر طا/ ١۳۸۷‏ ه- 
1Y‏ ١م‏ 

. ٠١-٠١ السابق ص‎ )٤( 

() السابق ص .٠١١-١۱١‏ 
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ترتيبا زمانيا بل توقيفيا ما يصعب معه رصد مسار النسخ ومنطقه"". تفصيلات عديدة 
دون نظرة كلية عامة باستشناء المقدمة التى تتضمن بنية نظرية تتعلق بشرائط النسخ. 
وهى ستة: أن يكون النسخ شرعيا لا عقلياء منفصلا غير متصل» وأن يختلف حكم 
الناسخ عن المنسوخ» واستحالة الجمع بين الحكمين أن يكون النسخ فى الحمل والعملء 
ومعرفة المتقدم والمتأخر". 

والبدل ليس شرطا. وإذا كان ضروريا يكون متعدد الأوجه مثل نسخ قدر الك 
وطريقة العملء والتخيير بالإلزامء والقبلة بالقبلةء والتحريم بالإباحةء طبقا لقاعدة 
نسخ الأثقل بالأخف. ولا يكون النسخ إلا بمثله مثل نسخ الكتاب بالكتاب. والسنة 
بالسنة أو ما هو أعلى مثلّ نسخ السنة بالكتاب وليس بها هو أدنى» نسخ الكتاب بالسنة 
أو الإجاع أو الاجتهاد. ولا تعتبر الزيادة أو النقصان نسخا. ومعظم النسخ فى المدنى 
وليس ف المكى. ففى المدنى الشرائع» وق المكى العقائد. وف المكى التصورء وف المدنى . 
النظام. 

يعتمد على الروايات. والغاية عملية فقهية وليست نظرية منطقية تروى ظروف كل 
نسخ ما يدل على ارتباطه بأسباب النزول. ومجعل ذلك باب النسخ فى علم أصول الفقه 
أكثر تنظيرا ودلالة". لذلك كان «الناسخ والمنسوخ» للواحدى أفضل لأنه مادة خام 
يمكن تحويلها إلى منطق للنسخ برصد النسخ المتشابه والمختلف. ويستعمل الشعر وآراء 
الفقهاء دون الدخول فى جدل مع المتكلمين. 

و- «المصقى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» لابن الجوزی ٠) ٥۹۷(‏ 

استمر التأليف ف الناسخ والمنسوخ حتى القرن السادس قبل تشكل علوم القرآن 
() القاضی أو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربى المعافرى المالكى: الناسخ والمنسوخ 

فى القرآن الكريم» ووضع حواشيه الشيخ زكريا عمررات» دار الكتب العلميةء بیروت ط۳ ٦٠٠۲م-‏ 

۷ه 


(۲) السابق ص ٠٠١۹-١١‏ . 


(۳) من التص إلى الواقع جا بنية النص ص۸١٠‏ -. 
)٤(‏ أربعة كتب فى النتاسخ والمنسوخ» تحقيق د. حاتم صالح الضامن» كلية الآداب جامعة بغداد عالم الكتبء 
واا و ۰ھ ۱۹۸۹م ص ٥٥-۱۱‏ . 
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فى صيغتها الكاملة فى»البرهان» «والإتقان». وقد يغلف العنوان بصيغة أدبية تقوم 
عل السجع كا هى العادة فى عناوين القدماء. ويتحول إلى علم مستقل. وباللإضافة 
إلى الرصد والتسجيل» سورة سورة. تبدأ حاولات وضع أسس نظرية للنسخ فى 
فصول" . 
ز- «نواسخ القرآن؟ لابن الجوزی (۹۷٥ه)“‏ 
ويدل العنوان بهذه الصياغة الجديدة على أن التركيز على النواسخ جمع»ناسخ» 
وليس على «المنسوخ» أى على اللاحق وليس غلى السابقء على الإثبات وليس على الرفع 
والإزالة. لذلك جاءت أقسام الباب الثامن» وهى تقريبا كل الكتاب» فى صيغة «ذكر 
الآيات التى أدعى عليهن النسخ فى سورة كذا» سورة سورةء من البقرة حتى الكافرون» 
تسعا وخسین سورة. مما یوحی بآن النسوخ ادعاء» وآنه لا شیء منسوخا فی القرآن کا 
هو الحال عند منكرى النسخ من اليهود لإثبات شريعتهم التى نم تنسخها شريعة المسيح 
أو شريعة الإسلام“. 
وهو تصنيف ابن الجوزى وهو ما يعنى تأليف بلخة العصر. يبدأ بعقد نظرية فى سبعة 
أبواب قبل أن يبدا التطبيق فى الباب الثامن. الأول عن جواز النسخ والفرق بينه وبين 
الباء. والثانى وقوع النسخ فى القرآن. والثالث حقيقة النسخ. والرابع والخامس شروط 
النسخ المتفق عليها والمختلف فيها. والسادس فضيلة علم الناسخ وال منسوخ وضرورة 
تعلمه. والسابع أقسام المنسوخ. 
(۱) حوالى ٤۸‏ سورة» من البقرة حتى الكافرون. 
(۲) المصفی ص .١١-١١‏ 
(۳) الافظ جال الدين آبو الفرج عبد الرحن بن الجوزى القرشى البغدادى: نواسخ القرآن» دار الكتب 
العلميةء بروت(د.ت.). 
)٤(‏ «ثم آتیت بالآیات الماعی علیھا النسخ على ترتیب القرآن إلا آنی أعرضت عن ذكر آيات ادعى عليها 
النسخ من حكاية لا صل إلا تضيپع الزمان آفحش تضييع... لا آدرى أى الأخلاط الغالبة لته على هذا 
التخليط. فلا كان مثل هذا ظاهر القسادء وريت عنه غيرة على الزمان أن يضيع» وإن كنت قد ذكرت غا 


يقاربه طرفا لأنبه بمذكوره على مغفلة»» السابق ص ٠١-۱۲‏ . 
(۵) الأبواب السبعة الأولی(٣۲)»‏ والثامن(۳١۲).‏ 
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والنسخ موضوع مشترك بين علم أصول الفقه فى المصدر الأول لاستنباط الأحكام 
القرآن وفى أحكام التكليف الخمسة'. ويظهر أيضا فى علم أصول الدين فى تطور 
النبوة وهو أيضا فى علم القرآن» حامل الزمان فى الحوامل الموضوعية. أما علوم الحكمة 
وعلوم التصوف فإن) يتعاملان مع الحقاتق الثابتة الخالدة دون أخذ التطور والزمان 
بعين الاعتبار. فالحقيقة عند الحكاء واحدة. والدين عند الصوفية واحد. 


وامتد ا لطا فى التفسير كا هو الحال فى كتاب هبة الله المفسر وهو ابن سلامة العزيز 
صاحب»٤الناسخ‏ والمنسوخ» إلى الخطأً فى الناسخ والمنسوخ وجعل غير المنسوخ منسوخا 
وكا هو الحال ف كتاب الناسخ والمنسوخ للسدى". وقد انعكس ذلك على التفسير 
فدخلت آراء المغسرين الفاسدة. واعتمدوا على أحاديث باطلة ما دفع المؤلف إلى كتابة 
مقدمات فى علم التفسير للتنبيه على ذلك مثل؟المغنى فى التفسير؟ء «زاد المسيراء «تفسير 
التبيان فى علم القرآن» واختصاره فى «تذكرة الأريب ف تفسير الغريب»". 


وف المقدمة يظهر وعى المؤلف النظرى بضرورة تحويل العلم من التقل إلى العقلء 
ومن الرواية إلى الدرايةء ومن التقليد إلى التجديد“. ووضع مقدمة بمثابة القواعد 


(۱) السابق صض۲۲-۲۰. 

(۲) «ثم إنى ريت الذين وقع منهم التفسير صحيحا قد صدر عنهم ما هو أفظع فآلتى وهو الكلام فى الناسخ 
والمنسوخ. فانهم أقدموا على هذا العلم فتكلموا فيه وصنقوه. وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخ» ومعلوم أن 
نسخ الشىء رفع حكمه وإطلاق القول برفع حكم آية ) يرفع جرآة عظيمة۔ ومن نظر فى كتاب الناسخ 
والمنسوخ للسدى رأى منْ التخليط العجائب» ومن قرأ ف كتاب هبة الله المفسر رأى العظائم. وقد تداوله 
الناس لاختصارء. ول يفهموا دقائق أسراره. فرأيت كشف هذه الخمة عن الأمة ببيان إيضاح التصحيح» 
وهتك ستر القييح» متعينا على من أنعم الله عليه بالرسوخ ف العلم وأطلعه على أسرار النقلء واستلب 
زمامه من أيدى التقليد خلسة إلى يد الدليل. فلا مہو له قول منظم فكيف بكلام جاهل برسم٤ء‏ السابق . 
ص۱۲. 1 

(۳) «وإتى رأيت كثيرا من المتقدمين على كتاب الله عز وجل بآرائهم الفاسدة وقد دسوا قى تصانيفهم للتفسير 
أحاديث باطلة. وتبعهم على ذلك مقلدوهم. فشاع ذلك وانتشر. فرأيت العناية بتهذيب علم الأغاليط 
من اللازم... وأرجو أن تغتى هذه المجموعات عن كتب التفبير مع كونبا مهذبة عن خللهاء سليمة عن 
زها»» السابق ص١١.‏ 

(6) «فإن نفع العلم بدرايته لا بوراثته» وبمعرفة أغواره لا بروايته. وأصل الفساد الداخل على عموم تقليد 
سابقيهم» وتسليم الأمر إلى معظميهم من غير بحث عا صنفوه» ولا طلب للدليل عا ألفوه»» السابق 
ض١۱‏ ۔ 
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والأصول واختيار الشكل الأدبى الأمثل من حيث الطول والقصر". 

ح- «ناسخ القرآن العزیز ومنسوخه» لابن البارزی(۷۳۸م)“ 

وسيتمر التأليف ف الناسخ والمنسوخ ف القرن الثامن» وقت تشكيل علوم القرآن 
فىةالبرهان» للزركشى. ويضاف إل العنوان التقليدى»القرآن العزيز لبيان أن الموضوع 
يتعلق بالقرآن وجزء من علوم القرآن. ويمتاز الكتاب بمقدمة نظرية فى أنواع النسخ 
وبخاتمة أيضا حول أهم قضية ف النسخ العملى وهى آية السيف والقتال. 

تدا المقدمة النظرية بتصريف النسخ فى اللغة بمعنى الرفع. وقد ورد ف القرآن 
بمعنيين. الأول نقل الكتابة أو تدوين الأعال فى سجلات» والثانی رفع حکم ثابت 
بحكم ثابت آخر”". كا تضم ضروب النسخ الثلاثةء الأول رفع الحكم وا خط . والثانى 
رفع الخط وبقاء الحكم» والثالث رفع الحكم وبقاء ا لخط. كا تتضمن مستويات الناسخ 
والمنسوخ الأربعةء نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالكتاب» والسنة بالسنة وليس 
الكتاب بالسنة“. 


کا تتضمن وقوع النسخ فى الأوامر والنواهى وليس فى الأخبار. ثم تعطى بعض 
الإحصائيات فى النسخ مثل أول ما وقع فيه النسخ”. ولیس فی كل السور ناسخ 
ومنسوخ. وبعضها به ناسخ دون منسوخ» والبعض الآخر به منسوخ دون ناسخ". 


(۱) «و لما رأيت المصنفين فى هذا العلم قد تباينوا. فمنهم من أطال با لا حاجة بمثل هذا التصنيف إليه. . ومنهم 
من قلد القائلين و يحكم على الاختلاف ببيان الصواب. ومنهم من نقص بحذف ما يجتاج إليه أنيثك بهذا 
الكتاب متوسطا . وحذفت كثيرا من الأسانيد والطرق خوف الملل»» السابق ص١٠‏ . 

() أربعة كتب فى الناسخ والمنسوخ» تحقيق د. حاتم صالح الصامن» كلية الآداب جامعة بخدادء عالم الكتب» 
مكتبة النهضة العربية» بیروت ۱٤۰۹‏ ه- ٩۱۹۸م‏ ص0۹-۱۹. 

a e e E IE 

)٥(‏ و ذلك مثل الصلاة الأرلء القبلة الأرلء الصوم الأول ال كاة الأولىء الإعراض عن المشركين» الموارثة 
VS ARS‏ 
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وآية السيف ناسخة لائة وأربعة عشر موضوعا فى انين وخسين سورة”. 5 


بعضها. كا نسخ عمومها فى آخرها". ونسخت آية القتال ثانية مواضع فى سبعة 
سور" . وتستمر الإحصائيات كرصد دون إجاد دلالاها“. وقد نسخت آية بآيات 
وآيات بآية. فالنسخ کیف لا کم. 

وتضم الخاتمة بعض المسائل النظرية”. مثل إطلاق بعض التقدمين النسخ على 
التخصيص والاستثناء والأحوال المشكلة مثل الأمر بالقتال بعد الأمر بالصبر والصفح 
لاشتراك الجميع فى رفع الحكم المتقدم. على عكس التأخرين الذى يفرقون بينها. 
وهذا هو سبب فى جعل المتقدمين آية السيف ناسخة لائة وأربع عشرة آية على عكس 
المتأخرين. فلا ينسخ باية القتال إلا ما فيه هى عن القتال. كما تذكر اللخاتمة ضرورة تأخر 
الناسخ عن المنسوخ بفترة زمنية تسمح بتنزيل الحكم المنسوخ. 

وقد استمر التأليف فى الناسخ والمنسوخ من القرن الأول حتى اليوم سواء من 
القدماء أو من المحدثين فى التراث أو فى الرسائل الجحامعية. الف فيه الحكلمون من 
المعتزلة مثل أبى الحسين البصرى أو المفسرون مثل مقاتل بن سليمان أو من الحنابلة مثل 
أحد بن حنبل أو من الصوفية مثل الحلاج أو من الفقهاء من أهل الظاهر مثل ابن حزم 
أو من النحاة مثل السيرافى أو من الأشاعرة مثل عبد القاهر البغدادى أو من الشيعة 
مثل القمى. 


(۱) وهی آية # إا انسح ادنهر شلوا آلمفرکیت حت وجدش وکر وخد ور وآخت رو 7 

(۲) والناسخ آية لون امد لنرک اجار اجر خی سمح كم َه تَر أبلغة مام 4. وناسخ 
العموم کان ابوا وأقاموا الط وء واوا وة اسهم 4 السابق ص ۲۳-۲۲ 

(۳) وهی آیة) ‏ ولیت لا زوت به ولا الوم لآير €» نسخت ثبانية مواضع فى سبع سورء 
السابق ص۲۳. 

(5) مشل: الآيات المنسوخ عمومها بالاستثناء أو ما فى معناه بعدها ثلاثة وعشرون موضعا فى إحدى عشرة 
سورة. والآيات المنسوخة على النظم مائة وثلاثة مواضع فى ثلائين سورة. جملة المواضع المنسوخة ۲٤۹‏ 
موضعا. الآيات الناسخة۱۰۸ موضع قى ۳۷ سورة. 

.٠۲- ٠۱ص السابق‎ )٥( 


۲- النسخ لغة واصطلاحا: 


والنسخ لغة يعنى إما الرفع والإزالة أو تصوير المكتوب. والنسخ اصطلاحا 
يعنى المعنى الأول. والسؤال هو: ما الفرق بين النسخ والنسيانء والمثل الأخير فى الآية 
الشهيرة ما نسَح من ءَايَةٍ أو تُنيها أت َير ينها أو غه 4؟ خير منها أى أكثر 
واقعية وطبيعية. مثلها فى الحكم مع اختلاف الصياغة الأدبية من الناحية البلاغية". 
وقد يكون الحكمانء المنسوخ والناسخ» خيارين إنسانيين مثل الإعراض عن اللغو أو 
عدم مجالسة من يقوم به" . 

ليس «الناسخ والمنسوخ» من أبحاث الألفاظ أو المعانى بل من أبحاث الزمان أى 
الحوامل الواقعية أو التاريخية مثل المكان والموقف أى النزول. 

وف الترتيب يسبق المنسوخ الناسخ عادة. ولا يتغير الترتيب إلا استشناء“.فالناسخ 
تال على المنسوخ بالضرورة فى الزمانء والمنسوخ متقدم عليه. فالحاضر ينسخ الماضى 
لأن التقدم حطى من الماضى إلى الحاضر. وأقصى مدة بين الناسخ والمنسوخ ست عشرة 
سنة أى نتصف جيل إذا كان الجيل فى الثقافة القديمة أربعين عاماء ولا يزيد على ذلك 
إلا مرة واحدة“. 


ولا جوز نسخ الحكم قبل العمل به وإلا كان تحصيل حاصل» لا فائدة منه. لذلك 
هناك فترة زمنية بين التاسخ والمنسوخ حتى يظهر عدم التطابق بين الخكم الشرعى 
والواقع المتغير الجديد". 


I‏ کی اتیک والٹانی فی آي E‏ م ما کشر سملو &» این 

(۲) السابق م .١‏ 

() وا رایت ایی وضو ناک اعرش عتم کی ووا نی یٹ عو والٹانی دوا مھ کی 
حضوا نی حریث عبرو ۰€ السابق ص٥٤.‏ 

() الإاتقان ج۳/ .۷۱-٦۹۹‏ 

)٥(‏ البرهان ج۲/ ٤۱-٤۰١‏ وهی آية ‏ فل مات د ڪام اش ل رما آتری نای ریز نسختها ول سور: 

)ابن الحجوزی: نواسخ القرآن ص۹٣‏ ۲۸-۲. 


Y۲ 


والعلم بالناسخ والمنسوخ فضيلة لأنه علم بالتغير والتطور بأولوية الواقغ على 
النص". وفضل هذا العلم كبير إذ به يعرف تطور أحكام الشريعة ومطابقتها للواقع 
امتغير والقدرة. فالأحكام تتجدد بتجدد الواقع وإلا حجرت أحكام وتطور الواقع 
فيحدث تايز بين شدة الحكم وضرورة تغييره. وينشاً الصراع بين السلفيين المدافعين 
- عن المحكم والتحديشين المدافعين عن تغيير الأحکام بتغيير الواقع کا هو ال حال فى تاربخ 
الحركات الإصلاحية الحديثة. ويشتد الأمر فيصبح صراعا بين الأصوليين المتشددين 
بالإبقاء على ثبوت الأحكام والعلمانيين المطالبين بالتشريع المدنى. وتنقسم الأمة إلى 
فريقين متنازعين. وقد يصل الأمر إلى حد القتال والحروب الأهلية تحت دعوى «تطبيق 
الشريعة اللإسلامية»". 


والسؤال هو: هل جوز إذا ما تغيرت الظروف إلى سواء العودة إلى حكم المنسوخ 
دون الناسخ مثل بعض المجتمعات التى استشرى فيها شرب الخمور ويصعب اقتلاعه 
عن طريق التحريم. هنا يمكن العودة إلى المراحل الأول التدرججية للتحريم مثل (فيها... 
إثم كبير ومنافع للناس» وإثمها أكبر من نفعهما) ثم عدم الشرب أثناء الصلاة؟ وإذا 
كان للنسخ طريقان» من الأخف إلى الأثقل مثل تحريم الخمر أو من الأثقل إلى الأخف 
مثل حاسبة أفعال النفس الداخلية والخارجية ثم الاقتصار على الخارجية فقط فهل 
يمكن طبقا للظروف المتجددة الأخذ بأحد الطريقين؟ هل المنسوخ إبطال الحكم نهائيا 
أم وقتياء بحيث يمكن العودة إليه إذا ما تغيرت الظروف؟ هل الزمان فى تقدم مستمر 
آم أنه قد يتقهقر أيضا؟". 
۳- وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا: 

ومن المؤلفین من أنکر النسخ مثل أبی على محمد بن أحد الجنید(۳۸۱ه) فى كتابه 


۲ السابق ص۳۲-۲۸. 


(۲) المصفی ص۲٠-١٠.‏ 
() والأمثلة عل ذلك كثيرة: فرض الإنفاق فى الأموال غير الزكاةء نكاح المتعة فى الحروب والمجرة شرب 
قلیل من الخمر بدواعى الصحبة خآصة بين النخبة... الخ 
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«الفسخ على من أجاز النسخ“". وهم قلة لا تمثل التيار الغالب. تسقط الزمان من 
الحساب» والتطور من الوحى. إنكار النسخ إنكار للتغيير» والتغيير سنة الكون". وهو 
دفاع عن القرآن جهلا بالواقع ظنا أن التغيير عيب ونقص. وهو من مظاهر الكمال (كل 
يوم هو فی شأن). 

وأول مقدمة نظرية فى إثبات النسخ على منكريه من اليهود وكا هو الحال فى علم 
أصول الفقه بدعوى عدم جواز البداء على الله أى الحكم بشىء ثم يبدو الأمر على 
خلاف ذلك" . وعلم الله ثابت لا يتغير. والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بعلم الله فى ذاته. ‏ 
فهذا هو موضوع علم الكلام» الصفة الأولى فى الثلاثى» العلم والقدرة والحياة. وهو 
درس فى تبعية العلم الإهمى لتطور الزمان وتخير المكان“. وفرق بين النسخ والبداء أن 
النسخ تغيير حكم التكليف بناء على مصلحة المكلف فى حين أن البدء تغيير علم نظرى 
ثابت بلا سبب. والنسخ لا يعنى فساد الحكم السابق بل تجاوز الواقع له فى حين أن 
البداء يعنى فساد العلم الأول. وإنكار النسخ خلط بين العلم الإهى والواقع الإنسانى. 
فالنسخ لیس تجویزا للیداء على الله کا 5 تقول اليهود» فعلم الله فى ذاته كصفة للذات ثابت 
وتعينه الأول فى اللوح المحفوظ متغير لأنه خلوق". 


والأصل النظرى الأول حول الجواز والوقوع.عقلا وشرعا. والاختيارات ثلاثة: 
الأول عدم الجواز عقلا ولا شرعا لأن النسخ يعنى البداء. والثانى الجواز عقلا 
والامتناع شرعا لأن شريعة موسى لا تنسخ. والثالث الجواز شرعا لا عقلا حرصاعل 
صورة شرائع الأنبياء. ويغيب الرابع وهو الجواز عقلا وشرعا وواقعا". هو جائزعقلا . 
لأن التكليف يقوم على المصلحةء والمصالح متغيرة وبالتالى كان شكل التكليف ودر جته 


() أربعة كتب ف الناسخ والمنسوخ ص۱۸ -11۹. 

(۲) «وقد قال قوم لا یعدون خلافا لیس ف القرآن ناسخ ومنسوخ. وهؤلاء قوم عن الحى صدواء ويآنقسكم 
عن الله ردودا؟ اين سلامة : الناسخ والمنسوخ څح ص۹. 

(۳) ابن الجوزی: المصفی ص ۱۲-۱۱ «من النص إلى الواقع» ج۲ بتية النص ص۱۲۱-٤١٠.‏ 

() من العقيدة إلى الثورة ج۲ التوحيد ص۲۷٤ .٤١٠١-‏ 

.1۰-٥۹ / ٣ج‎ ناقتإلا)٥(‎ 

.۳۰ البرهان ج۲/‎ )١ 

(۷) السابق ص٤۱-١٠.‏ ج 
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متغيرين أيضا. وهو واقع شرعا نظرا لتغيير التكليف من نكاح المحرمات إلى تحريمه 
ومن العمل يوم السبت إلى تحريمه» ومن أكل لحم الخنزير إلى تحريمه. 

والنسخ واقع شرعا ونصا فى آية النسخ الشهيرة (وما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخیر منها أو مثلها). وفيها تميبز بين النسخ والنسيان. النسخ رفع وإزالة فعل إرادى. 
اما النسيان فهو ما يتجاوزه الزمن مثل الإماء والعبيد والختائم والصيد وربا وضع 
المرأة ككل. والبديل أفضل من الأول أو مثله. أفضل أى أوسع وأرحب» ومثله فی 
الصياغة والإقناع. الأو ل بالإرادةء والثانى بالطبيعة. وليس النسخ فقط جائز عقلا 
بل هو واقع شرعا سواء النسخ الكلى» نسخ شريعة بشريعة أو النسخ الجزئى» نسخ 
حكم بحكم آخر داخل الشريعة الواحدة". 

والنسخ ممكن عقلا وشرعا لأن الواقع يتغير والوحى يتطور بتطوره. ويعد درسافى 
التجريب» وأولوية الواقع على الوحى» ودخول عنصر الزمان فى تطور الأحكام. فهى 
متغيرة بتغيره» ومتطورة بتطوره. 

وهناك فرق بين النسخ الكلى لمرحلة سابقة من مرحلة لاحقة مثل نسخ الإنجيل 
للتوراةء ونسخ القرآن لانجيل» فهذا النسخ هو جرد التبديل والتحويل وليس الإلغاء. 
ويتم عن طريق النسيان للمثل (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)» 
فالفصل هو النسخ أو النسيان والنتيجة الإتيان بناسخ أفضل من المنسوخ أو مثله 
أفضل فى الواقعيةء ومثله فى ا مثالية. شريعة موسى تنسخ بشريعة عيسى. وشريعة عيسى 
تنسخ بشريعة اللإسلام". 

ولا يثبت جواز النسخ بحجج صورية عقائدية بل بحجج علمية سلوكية. فكون 
الآمر يفعل بأمره ما يشاء حجة عقائدية كلامية. إنها ا لحجة هى تغيير الواقع والظروف 
(۲) من العقيدة إلى الثورة ج٤‏ النبوة- المعاد ص٤1۳۹-۱۰.‏ ويذكر آنه کان يجوز ق شريعة آدم وطائفة 

من أولاده نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل يوم السبت ثم نسخ ذلك فى شريعة موسى» المصفى 


ص۱۲. 
(۳) لا یقول این الرادندی بنسخ شریعة موسی: ابن الجوزی: نواسخ القرآن ص١٠.‏ 
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وبالتاى ضرورة إعادة صياغة الأحكام طبقا للواقع المتجدد". فالرؤية العامة للتشريع ' 
هى أولوية الواقع على النص. فالأحكام الشرعية تجريبية فى جدل مستمر بين الثال 
والواقع طبقا لقدرات المكلفين وقاعدة عدم جواز تكليف ما لا يطاق"". 
-٤‏ التسخ فى الأحكام: 

ولا يقع النسخ إلا فى التكليف الأوامر والنواهى› اقتضاء الفعل أو الترك. وهو 
على ثلاثة مستويات: الأول الفرض أو الواجب أو الإلزام ويكون نسخه.من الوجوب 
إلى المنع» مثل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وقد يكون النسخ من 
الوجوب إلى الاستحباب أى المندوب مثل نسخ وجوب الوضوء عند كل صلاة وجعله 
فقط مستحبا. وقد يكون النسخ من الوجوب إلى الإباحة مثل نسخ وجوب الوضوء ما 
غيرت النار إلى الجواز. والثانى الاستحباب أو المندوب ويكون نسخه إما بالتحول إلى 
الوجوب أو إلى المنع والتحريم وإما إلى الإباحة مثل نسخ استحباب الوصية للوالدين 
إلى الإباحة. والثالث المباح. ولا كان امباح لیس حکما شرعيا خارجیا بل شرعيته فى 
طبيعته فهو مأذون فيه غير مأمور به. ونسخه إلى وجه واحد هو التحريم مثل نسخ إباحة 
الخمر إلى التحريم. e‏ ونسخ المباح إلى واجب ليس 
E SS e‏ ۰ 
الكراهة 3 

وينقسم النسخ من حيث الأحكام الشرعية الخمسة. : نسخ الفرض بالفرض ولا 
OS N ê‏ 
نسخ فرضا للتخفيف. 
() المصفى ص١١‏ . 
(۲) وهو ما ثبت فى «من النص إلى الواقع؛ حاولة لإعادة بناء علم آصول الفقه(جزءان) ج۲ تكوين النص 

ج۲ بنية النص» مركز الکتاب للنشر, القاهرة ۲۰۰٠١‏ دار المدار ببروت .۲٠٠۵‏ 
(۳) السابق ج۲ بنية النص ص ٠١۷-٠٠١٦‏ . 


() ابن الجوزی: نواسخ القرآن صض۲۱-۲۰. 
(٥)الإتقان‏ ج٣/‏ ۲ من النص إلى الواقع ج۲ بنية النص ٥۸۳-٥۷١‏ . 
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يدخل النسخ على الأمر والنهى فقط أو الأخبار التى تفيد الأمر . وهو ثلاثة أقسام: 
الأول ما يقع قبل الامتثال فقد تطور الزمان قبل الحكم» وتغير النظر قبل العمل. وهو 
غير معقول ولا مفهوم. فالغاية تجريب الأحكام. دون عجريب أى تحقق فى الواقع لا 
يقع تسخ" والثانى نسخ شرع من قبلنا هو النسخ الكلى وليس النسخ الجزتى» نسخ 
المراحل ق تطورالوحى وليس نسخ الأحكام". والثالث الحكم لسبب ثم زوال السبب» 
فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما مثل آية السيف» وآيات التخفيف والتثقيل. 

لا يقع النسخ إلا فى الأوامر والنواهى أى فى الأحكام ولیس فى العقائد كتصورات 
أو فى الأخبارء أو فى القصص والأمغال“. الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. أما 
القصص فحكايات أدبية مثل الأدب العا مى. والأمثال حكم الشعوب. نسخ الأخبار 
يعنى كذبما. النسخ فى الأحكام وليس ف العقائد. والأحكام تتعلق بالحوادث والسلوك 
البشرى والنظم الاجتماعية والسياسية. إلا يكون النسخ فى اللوح المحفوظ. فهذا تعين 
أول للعلم الإلهى بل يكون فقط فى أحكام البشر”“. 

ولا يقع النسخ ف الأخبار لأن الخبر علم نظرى يتوقف على صدق الرواية آوكذبما 
بمطابقتها أو خالفتها للواقع أو على صدق الراوى أو كذبه إراديا آم لا إراديا. الواقع 
رؤيةء والخبر رواية. والخبر نوعان. إما الإعلان عن حقيقة شرعية مثل (لا يمسه إلا 
المطهرون) أو الخبر الخالص أى الصادق فالنسخ فيه تکذیبه". 

ولا يعنى النسخ تصحيح قراءة الرسول للقرآن بعد أن تدخل الشيطان وألقى إليه ما 
ليس منه. وهى قصة الآيات الشيطانية الشهيرة. وبصرف النظر عن إخراجها وروايتها 
إلا أنه ليس من المعقول أن يكون للشيطان قوة جبريل ف النفث فى روع الرسول بل هو 
قوی منه لأنه استطاع التدخل والتغيير والتدليس على جبريل والرسول. وتصحيح 
(۱) ابن سلامة: التاسخ والمتسؤخ ص۹-۸. 
() الإتقان ج٣‏ / .1١‏ البرهان ج۲/ .٤۳-٤١‏ 


(۳) من العقيدة إلى الثورة ج٤‏ النبوة والمعاد ص .۱١۹-۱۰٤‏ 


.٠١ص الملصفى‎ )٤( 
.٣٣۳ ٣۰ الرهان ج۲/‎ )٥( 


)ابن الجوزی: نواسخ القرآن صض۲۲-۲۱. 
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جبریل لیس نسخا لأن النسخ لا یکون إلا فی الأمر والنهی أى فى الأحکكام» ولا يكون 
إلا بعد التنفيذ.والآيات الشيطانية فى العقائد وقبل التنفيذ. ولا يكون النسخ إلا بقرآن 
لقرآن آو بحديث لحديث أو لحديث بقرآن للتصحيح وليس لحديث الشيطان بقرآن. 
والنسخ هنا المذکور ف القرآن ف روا يته يعنى جرد الرفع والإزالة"". وإذا كان الشيطان 
يعنى تأويلا هواجس النفس ودوافعها السلبية فقد تكون الآيات الشيطانية تعبيرا عن 
رغبة الرسول فى حلول وسط مع المشركين وآهمتهم مؤقتا. E‏ من قبل 
أن الله يوافق على هوى الرسول. 

والناسخ والمنسوخ فى القرآن أربعة أقسام: قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. وقسم 
فيه ناسخ ومنسوخ» وقسم فيه ناسخ فقط دون منسوخ» وقسم به منسوخ فقط دون 
ناسخ. ويدل الأول على أن الثبات أكثر من التحول» ويدل الرابع على أن التحول 
بلا ثبات. ويدل الثانى على جدل الثبات والتحول فى حين يدل الثالث على الثابت دون 
المتحول وهو الأقل. ولیس کل السور با ناسخ ومنسوخ. بعض السور لیس با ناسخ 
ولامنسوخ لأنها خالية من الأمر والنھی". وھناك سور ہا ناسخ ولیس ہا منسوخ. 
وھناك سور بہا منسوخ ولیس ہا ناسخ“. وهناك سور ما ناسخ ومنسوخ". وبعض 
السور بها ناسخ فقط أو منسوخ فقط أو بها كلاهما أو خالية من كليها". والأغلب 
هى السور الخالية من كليهيا مما يدل على أولوية الثبات على التغيير. ثم تأتى السور 
بها منسوخ دون ناسخ والتى تعنى أولوية التغيير على الثبات وقدرة الواقع على تجاوز 
الأحكام. والسور التی ہہا ناسخ ومنسوخ تعنی تعادل الاثنین۔وأقلھا السور التی بہا 
ناسخ دون منسوخ. فلا شیء نہائی فی الحكم. والواقع لا نهاية له. 


(۱) لذلك لا تعتر ورا جل بالفرًان نیل آن قم و وة e‏ ناسا 0 الشيطانء أو اشر 
به لساك لعجل بد ©4 ا جع ا آنه ایم اه ,4 أو س ك فلا تیج 3 ابن سلامة : 
ص /٦ ٤-٦۳‏ ۰/۹۷/۹۹ ۰ 

(۲) الإتقان ج٣‏ / ٦۲‏ ا E‏ الان ی(٥‏ ۲)ء الغالٹث(٦)»‏ لرا ١‏ البرهان جا الا 

() وعددها ثلاثة وأربعون» السابق صا . 

)٤(‏ وعددهاستة. 

(۵) وعددها أربعون. 

)٩(‏ وعددها ہس وعشرون. 

(۷) السور التی ہا ناسخ ومنسوخ(٥۲).‏ والسور التی مہا منسوخځ دون تاسخ( ۰ .)٤‏ والسور التی ہا ناسح 
دون منسوخ(1). والسور الخالية من کلیها(۳٤).‏ ابن الجوزی: نواسخ القران ص .٤١-۳۹‏ 


۲۸ 


-٠‏ الفرق بين النسخ والتخصيص والاستنناء: 

النسخ ليس التخصيص. النسخ من مباحث الزمان فى حين أن التخصيص من 
مباحث الألفاط". فالاضطرار استثناء من القاعدة» رخصة من العزيمة". وتوالى 
آيات الوصية ليس نسخا بل تخصيصا للأقربين بالأولاد والوالديجح". وفرض الصيام 
على الأمم جميعا ثم على الأمة الإسلامية عام يتبعه خاص. وتعميم حكم الميراث 
. على الأقربين ليس منسوخا بتخصيص الأولاد“. بل هو تخصيص طبقا لعادة العرب 
ووضع المرأة فى الصدر الأول ما قد يدفع البعض بتخصيص آخر, المساواة فى الميراث» 
بعد تغيير وضع المرأة اليوم عا كان فى السابقء وشدة المجوم على الشريعة بأنها ) تحقق 
المساواة بين الجنسين» والعصر هو عصر تمكين المرأةء ودراسات المرأةء وجمعيات المرأةء 
وقضايا المرأة. 


وفرق بين النسخ والتخصيص. النسخ رفع حكم عام بحكم غام آخر فى حين 
أن التخصيص إبقاء الحكم العام مع مراعاة ظروف خاصة فى بعض الحالات لبعض 
الأفراد“. قد یکون الحكم العام هو ت تقوى الأوصياء فى مال الیتامی ثم یتم تخصیص 
بالصلح بينهم وبين الموحى عليهم فى حالة الجور”. وعدم دخول البيوت حتى 


(۱) من النص إل الواقع ج۲ ص٣۱ .۳٤۸-۳‏ 

(۲) لذلك آية وما اهل وياله € ليست منسوخة بآية ممن ضرعو بان اعا لمعيه € ابن 
سلامة ص٥۱‏ . 

(۳) لذلك ليست آية ٳ کب لی كما حص حَصرادک اموت إن رک َا وة لی لديو وا لامي پألمَعروني' 
قا عل الم 4 ملسوخحة بيه 9 ویک ا هښ آزکر م 4. وهو ما یؤکده حدیث٤ومن‏ م يوحی 
بقرابته فقد ختم عمله بمعصية٤.‏ وهو أيضا رأى الحسن البصرى وطاوس والعلاء بن زيد ومسلمة بن 


يسار» السابق ص٣١‏ . 
() وذلك ف آية ‏ تاها لڍ ءامو کيب يڪم اليا م گنا کيب َل الد ين يڪم السابق 
ص٣۱ .1A-‏ 


(٥)آية‏ (للرّجَّال صب عاد َر الان وَالأَفرَُونَ)» ليست منسوخة بآبة ( وان آز کر م بل 
مخصصة بها السابق ص٠۴.‏ وكذّك آية (وَإذّا حر اة أولُو ابی اياي الاين فازرفُوهُم 
مله ولوا هم قَولا مَعْرُوفا) ليست منسوخة بل مخصصة بآية (يُوصيكم الله ني أولادكم للذكر مل حط 
الأنشين)» السابق ص۳۲-۳۱. 

.٠؟ص المصفى‎ )١( 

(۷) الحم العام ف آیة (ولخش الذِنَ لو ئروا من لهم رة ضعاقا ارا يهم موا اله وَيووا فوا 
سَدِيدًا)» والخاص ف (فمَن حاف من مُوص حتفا أو إا الح يهم م فلا ثم عَلیه)» ابن سلامة ص۳۲. 


من النقل إلى العقل ج ٠۲۹ ٩‏ 


الاستعذان والسلام على أهلها عام ثم خصص بالبيوت المسكونة دون الخالية". والغض 
من البصر عند رؤية النساء حكم عام بخصص بإمكانية ذلك للعجائز". والاستغذان 
للدخول على النساء ليس ممن ملكت الأيان ولا عن لم يبلغوا ا لحلم أما الغرباء والذين 
بلغوا الحلم فليستأذنوا قبل الدخول". وتسبيح الملائكة بحمد ربهم واستغفارهم لمن 
فی الأرض حکم عام واستغفارهم للذین آمنوا حکم خاص. فلیس کل من فی الأرض 
بمۇمنين°. ومن أصابهم البغى منتصرون حكم عام. ومن صر وغفر كان ذلك من 
عرم الأمر حكم خاص”. 
والنسح غر الاستئتاء. النسخ من مباحث الزمان. والاستشناء من مباحث اللغة“. 
ويعرف الاستثناء بحروفه مثل»إلا». وقد يكون الاستثناء فى العمل السابق بعد أن يتم 
تغييره مثل نكاح زوجات الأب. وكذلك الأمر فى الجمع بين الأختين". الله يغفر كل 
شىء إلا الشرك وقتل النفس جهنم إلا بعد التوبة. وجزاء المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار إلا التائبين والمصلحين والمعتصمين بحبل الله والمخلصين للدين“. وكل إنسان 
(۱) الآية العامة فى يا أا لذبن اموا لا ذلوا ونا غین ب ویک خي کی تاره نشوا سلوا على أَهلها» 
واطاصة ایی علیکم جاع ان تخیر یرتا کہ نکر فیا ت کن لابق ۷۰-1۹ 
)العام وَل لمات يعض من أبصَارهنَ فظن رَه والحاص (وَالقَواعد من لاء اللاي 
لایَرجُونَ نکاحا فلس عَلَبهنّ ناځ أن يصن يان غر رجات بزيتة أن عفن خر )»لساب 
ص٣۷.‏ 
(۳) العام (يا أ الذي اموا لادنم الذي ملكت أنانْ و وَالْذينَ موا الحلمَ منْكم تلات مَرّات)» 
والخاص(وإذَايلعٌ الأطفال منكم الحلم يسادوا اکا اسان لذبن من َبْلهمْ)» السابق ص*۷. 
() وآية (والملإنكة س خود خد رمي وترون اَن ني الأزض) خاص» این سلامة صٍ۷۹. 
)٥(‏ الأول زاين ! إدا دا ہ2 م الي هم ينصرون)» والثانية (وّلن صَبَرَ وَعََرَ إن ذلك لن عَم الأمور)» 
السابق ص 
لزا بست اب وا ین کشر تاوا بی یقت رفت ويلم اللاعدًون) منسوخة باستثناء 
(إلا الذي تاثراوَأصلَحوا) ابن سلامة ص٤٠‏ وآیة (ولا حل لکن ادوا عا ُوه َيّا) باستناء آية 
9ل أن نانا الابقا حُذود اله السابق ص٠۲‏ . وآية (لا يسّخذ ا لومون الكافرينَ أولياءَ من دون المؤمنين) 
محكم. آما آية إلا أن تقو مهم ثقَاة)ء فإنبا استلناء وليست منسوخة بآية اسي السابق ص۹٣‏ 
(۷) وهی آية (ولا كوا ما َكَح ؤكم من الثساء إلا ما قذ سَلََ)ء وهى آية (وَأن توا اين الأختيْن إلا 
اذ لف)ء لابق صٍ ۳٣‏ 
() لن الله لا ب يعفر أن بر به يعفر ادون ذلك (و جذ فيه مانا إلا من تاب لان الَافقينَ في الدّرك 


الأسْمّل من النّار. .. إلا لين تاوا وأضلحوا واغتصَمُوا باه لصوا يتم له أولنك مع المنين )> 
السابق ص۳۹-٠٤.‏ 


1۳۰ 


وارد النار إلا الذين اتقوا". 


الاستئناء إبقاء حکم عام واسشناء حکم خاص مه" . 


الاستثناء ليس نسخا بل هو أقرب إلى تخصيص العام وتقييد المطلقء مثل سؤال 
الرسول أجرا على رسالته إلا المودة فى القربى“. والإنسان فى خسر إلا من آمن وعمل 
صالی. 


ویستثنی من قتال من يحارب الله ورسوله من تاب" . ومغفرة کل شیء من ظلم 
الناس إلا الشرك بالله". ويستثنى الإكراه على الكفر والقلب مطمئن بالإيمان“. ويضيع 
الخلف آثار السلف إلا من تاب وآمن وعمل صالحا“. والناس وآمتهم فى جهنم إلا 
الذين سبقت هم من الله الحسنى. والنسخ هنا بمعنى تصحيح فهم اللغة وعدم التفرقة 
بين «ما» لغير العاقل «ومن للعاقل“"“. ورمى المحصنات دون أربعة شهداء لمحلدهن 
إلا الذين تابوا بعد ذلك" . ومن يدعو مع الله إها آخر يخلد فى النار مهانا إلا من تاب 


)۲ ون منم إلا ادحا (ثم 4 د ّي الذي انما السابق ص1۲ . 

(۲) المصفى ص٣١.‏ 

(۳) ابن الجوزی: نوا سخ القرآن ص۲۲ ر 

() وھی آیة ل ل نالک لاخر إلا وة نی )ابن سلامة ص ۱-۸۰ ۸. 

. إن انا لفي تر إلا اَي مرا وَعَملو الصالحات)ء السابق ص۱۰۳‎ )٠( 

0 )ت جرا الذي مارو الله رسو . لا الذي تاوا من قبل أن دروا عَلنهن)» ابن سلامة ص .٤۱‏ 

(۷) النسوخ (وإنّ رَبك لذو مَعْفرَة للتاس على ظلمهم) والناسخح (إن الله لا ر يعفر أن يرك به)» السابق 
ص۷. 

: (۸) اسوخ من كر بال من بعد إمانه) والتاسخ إلا من رة و وقليه قله مُْمَِنّبالإيًان) وأيضا إلا ضفن 
من ن الرّجال وَالنْساء ورالولدان) السابق ص۹٥‏ 

(۹) لف من دهم حل أَضَاعُوا الصَلاة واوا السات د سوق لون تيا ۵ وأیضا إل من اب 
وام وَعَمل صاطا)ء السابق ص1۲ . 

)۰ ۰ لإلكم وما عدون من دون الله حصب جَهكّم آم ها وَاردُون) منسوخة باية (إنَالَذينَ سَبقَّث مم 
الحستّی)» ابن سلامة ص٩1‏ . 

۱( (والذين يمون الْحصَنات نم يأئوا عة سَهَدَاءَ َاجلدُوهُم تاين جَلْدَة)ء السايق ص۷٠.‏ 


۱۳۱ 


وآمن وعمل صالحا فإن سيئاتہم تبدل حسنات"'. والشعراء يتبعهم الغاوون لأنيم 
هيمون فى كل واد ويقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله وانتصروا أی کان شعرهم ملتزما". 
وقد يكون مسار النسخ من المطلق إلى المقيدء ومن الحكم على كل الأعراب باعتبار 
الإنفاق فى سبيل الله عزما وأنهم أشد كفرا ونفاقا إلى تقييد الحكم ببعض الأعراب الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر”. والاستدراك على اعتراض لا يعد نسخا. فبعد أن نزلت 
آية تعطى الأولوية فى الترتيب للزانية على الزانى فى حين أن الترتيب فى السرقة للسارق 
على السارقة نزلت آية أخرى تعطى الأولوية للصالين على الصالحات» وللأيامى على 
الاماء“. 
٦‏ - شروط النسخ وأحكامه: 
وللت للنسخ شروط: 
أ- وقوع تناقض بين حكمين شرعيين ولا يمكن الجمع بينهها فى سلوك واحد 
. فيكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. 
ب- ثبوت حكم المنسوخ قبل ثبوت حكم الناسخ حتى يحدث الرفع أو الإزالة. 
ج- ثبوت حكم المنسوخ بالشرع لا بالعادة والعرف. فالعرف لا يشرع بل يتغير. 
د- معرفة حكم الناسخ بالنقل ليس بالعقل أو القياس. فهو أمر شرعى خالص 
ولیس بالإجاع. فالإجاع اجتهاد ججماعی. 
() الآية الأولي (وَالذين لا بذعو مع لله إا آر)» (ولّذ فيه مَهانا» والانية إا مَنْ تاب وَامَنَ عمل 
ملا اطا اوفك يبدل الله سا م حَسات)» السايق ص١۷.‏ 
() الآية الأول (وَالشعراء بهم الَاوون. .. والثانية (إلا اذب موا وَعَمُوا الصا ات وَذَكرُوا اله كيرا 
وَانتَصروا)» السابق ص۷۲-۷۱. 
(۳) الطلق (ومن الأغراب من بخ ماف معْرَما)» (الأعراب أمَ كفا وََْاقا)» والقيد ومن الأغرًاب من 
يُومنْ بالله ايوم الأنحر)ء ابن سلامة ص0۲ 


©) الية الأول (الراني لا مكح إلا اة آذ مرك وَالرَة لا حه إلا زان أذ مرك والتنية (وأنكخوا 
الأيامى منْكمْ وَالصالين من ن عاد و1 ولمَاتكم» ابن سلامة ص1۷ -1۸. 


۱۳۲ 


ه- ثبوت الناسخ مثل ثبات المنسوخ من حيث القوة والدلالة» نسخ قرآن بقرآن 
أو سنة بسنة أو سنة بقرآن وليس نسخ قرآن بسنة» معرفة الناسخ والمنسوخ إذن 
شرط فى معرفة الأحكام'. 
والمنسوخ على آنواع بناء على التمييز بين الرسم والحكم أى بين القراءة والتشريع» 
بين النظر والعمل. 

أ- ما نشخ رسمه وحكمه فلم يعد الحكم صالحا لا من حيث الصياغة النظرية ولا 
من حيث التشريع العملى. 

ب- ما نسخ رسمه وبقی حکمه کآیة الرجم. فقد نسخت الصياغة الأدبية إلى 
صياغة أكثر بلاغة فى حين بقى الحكم» فالتشريع ليس مرد أوامر ونواه صورية 
بل هی إحاءات وإياءات وإقناعات حتى يتم تطبيقها عمليا على نحو تلقائی. 

ج- ما نسخ حکمه وبقی رسمه» وهو معظم ما هو موجود فی القرآن. ألفت له 
كتب «الناسخ والمنسوخ؟. فهو جزء من تاريخ التشريع وتطور الوحى للتعليم 


والتدبر والعظة. 
أا ماق كمه وو سه فلن اسحا ولا منوا و إن كان مقر ضا عطقا اة 
الرباعية ع : 


وينقسم النسخ بالنسبة إلى علاقة الحكم بالتلاوة إلى ثلاثة أقسام". ما نسخ حكمه 
وتلاوته) . وما نسخ حکمه دون تلاوته". وما نسخت تلاوته دون حكمه". الأول 


(1) المصفی ص۱۲ ابن الجوزی: نواسخ القرآن ص۲۳-٤۲.‏ 

(۲) المصفی ص۱۳ ابن الجوزی: نواسخ القرآن ص ۳۸-۳۲۳. 

(۳) الإتقان ج۔٣/ ۷۷-٦۹۲‏ البرھان ج۲/ ١۳-١٤.۔‏ 

)٤(‏ مثل آية «عشر رضعات معلومات؟ ونسخها بآية «خس معلومات» وكانت الآيتان تقرآن أيام الرسول» 
السابق ص1۲ - -. 

٠۳ مثل آية: : رعا رام بنفيُود) و(أنفُرا عا رَرَفَاكمٍ) وهم مسرو ختان بآيةالز كات السابق ص‎ )٥( 

() مثل (إل لله وملانكته يصون عل الي يا أا الَذينَ منوا صلوا عله وَسَلمُوا َسلبا) نسخ منها وعلى 
الذين يصلون الصفوف الأولى. لذلك حذفها عثان من اللصاحف» وآية ( كن الذينَ كَفرُوا من آهل 
الاب وار كنّ» ونسخت بقیتها ٥لو‏ آن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيهء سأل تاتيا وإِن سال ثانا 
فأعطية سأل ثَالثا. ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. إن ذات الدين عند الله 
اخنيفية غبر اليهودية ولا التصرانية. ومن يعمل خيرا قلن يكفره». وقد نزلت سورة براءة ثم نسخت إن 


۳ 


معقول ومفهوم» ولكن الثانى والثالث فى حاجة إلى توضيح وتقليل. فا نسخ حكمه 
وبقت تلاوته سلوك فى الحاضر وعيش ف ال ماضى» الحكم عملى» والتلاوة نظرية. وما 
نسخت تلاوته دون حكمه تعديل فى الصياغة الأدبية وأساليب البلاغة وهو ما مجعل 
القرآن يتفاضل فى الصياغة» وافتراض آيات آقل بلاغة من الأخرى وهو غير معقول 
ولا مفهوم. والتلاوة بلا حكم ليست مرد تذكير بالماضى وإلا حدث انفصال بين 
الماضى والحاضر » بين النظر والعمل. 

هذه القسمة الثلاثية الشهيرة عن نسخ التلاوة والحكم» ونسخ التلاوة دون الحكم» 
ونسخ الحكم دون دون التلاوة قسمة منطقية أما أثناء التلاوة والحكم فليس نسخا. 
نسخ التلاوة والحكم وارد لأن نسخ الحكم يقتفى نسخ التلاوة» ونسخ التلاوة يتضمن 
نسخ الحكم”". إن السؤال هو: لاذا تبقى التلاوة وينسخ الحكم» ولاذا ينسخ التلاوة 
ويبقى الحكم؟ تبقى التلاوة وينسخ الحكم كنوع من إدخال التطور فى البناء لمعرفة 
مسار التغير وقدره بين الظروف الأولى التى اقتضت الحكم الأول والظروف الثانية 
التى اقنضت' الحكم الثانى". وتنسخ التلاوة ويبقى الحكم لتغيبر فى الصياغة الأدبية 
وأساليب البلاغة واختيار القول الإنسانى بدلا من الأمرى للإيجاء أو القول الخرى 
بدلا من الإنشائى للكشف عن الواجب. ولا يتم النسخ بمعجزة» حو الآية من 


الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق مم. ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا. ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب» وكذلك آنسيت آية «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة٠.‏ وكان الصحابة يقرءون «لا ترغبوا 
عن آباتکم فإنه كفر بكم»ء وكذلك «إن جاهدوا کا جاهدتم أول مرة؛ وأیضا «إِن الذین آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا قى سبيل الله بأموالمم وأنقسهم ألا أبشروا أنتم المفغلحون» والذين آووهم ونصروهم وجادلوا 
عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولثك لا تعلم نفس ما آخفى ممم من قرة أعين جزاء بها كانوايعملون» 
وأيضا «أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا»» السابق ص۷۳-٥۷.‏ 

(۱) مثل «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتةه» السابق ص۷1. 

(۲) مثل ولو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهم| ثالثا. ولو أن له ثالثا لابتخى إليه رابعا. ولايملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب» ویتوب الله على من تاب)» ابن سلامة: الناسخ والمنسوخ ص٥.‏ 

(۳) السابق ص٥‏ . ٍ 

)٤(‏ وذلك فى ثلاث وستين سورة مثل الصلاة إلى بيت القدس» والصيام الأول» والصفح عن المشر كين 
والإعراض عن الجاهلين» السابق ص٤‏ . 


۳٤ 


الصفحة تلقائيا. فلا بجحدث شىء إلا بفعل فاعل". 
وقد يكون النسخ فى المعانى لا فى الألفاظ . وهى تفرقة دقيقة تضاف إلى القسمة 
الرباعية بين الحكم والتلاوة. وا مال على ذلك أيضا غير دقيق. فإن الدعاء للوالدين 
ثز للمؤمنين والكافرين لأن احترام الوالدين تجربة إنسانية عامة وفطرة بشرية 
ا . وقد يصبح المؤمن مشركا والمشرك مؤمنا. فالإيمان والشرك متغير فى حين أن 
احترام الوالدين ثابت لا يتغير. 


¥- مستویات الناسخ: 


ويجوز نسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالسنةء والسنة بالقرآن. ولا يجوز نسخ القرآن 
بالسنة حتى ولو كانت متواترة مثله. والأولى عدم جواز النسخ بخبر الآحاد. ويجوز 
النسخ بنطق الطاب وليس بدليل ا لخطاب. فالنسخ منطوق وليس استدلالا. لا ينسخ 
القرآن إلا بقرآن مثله» والسنة إلا بسنة مثلها. ولا تنسخ السنة القرآن لأنها فى هذه 
الحالة تخصيص. ولا ينسخ القرآن السنة لأنها فى هذه الحالة تربية وتدريب وتعليم". 
لا ينسخ القرآن إلا القرآن وليس الحديث نظرا لاختلاف المستويين“. السنة تحصص 
وتفصل وتبين ولا تنسخ". وذلك مثل تفصيل التوبة للذين يعملون السوء بجهالة". 
والتفصيل بالتوبة بعد الذنب بعام أو بنصف عام أو شهر أو بأسبوع أو بيوم أو بساعة 
أو وقت الحشرجة. كل ذلك قبل الموت. ولا يعنى سوء النية والانتظار حتى آخر 
(1) مثل لا ترغبوا عن آبانكم فإن ذلك كفر بكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البتة نكالا من اله والله 

عزیز حکی ٠ء‏ السابق صر؟. 0 
(0) لذلك (وقل رب امهم كا رياني صَغيرًا) تعمالمؤمن وا مشر ك. وكذلك (فاد تل فنا أف ولا هرسا وَل 


هما فوا كريما)» وايضا (واخفض هما تاح الذل مي الََة)» اين سلامة ص ٠١‏ . 

(۳)الإاتقان ج٣/ ٦۱-٦۰‏ الرهان ج٣/‏ ۳۲-۳۰۔ 

() من النص إلى الواقع ج۲ ص۳۲ - .o-‏ 

)٥(‏ لذلك لا تسخ آية (إتا حَرَمّ عَلَيْكم اليه وَالدّمّ وح اخنزیر)» بحديث «أحلت لكم ميتتان ودمانء 
السمك والجراد والكيد والطحال٤ء‏ أبن سلامة ص١٠‏ . 

0( وذلك مثل بیان آية (أؤ جل اله كن سيا وبيان الحديث أن البكر بالبكر مائة جلدة وتغریب عام» 
والثيب بالثيب أى الرجم» السابق ص٣٣‏ 
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لحظة للتوبة. وينطبق ذلك على المؤمن والكافر» وعلى المسلم والمشرك”. ولا يعنى 
النسخ بالضرورة نسخ آية بآيةء واحدة بواحدة» بل قد تنسخ آية عدة آيات". وقد يقع 
النسخ أكثر من مرة فى نفس الآية. تنسخ آية أحكام آيات آخرى ثم ينسخ أول الآية 
آخرها. وقد يقع النسخ ف أول الآية أو فى آواخرها دون وسطها ويظل حكا مثل 
3ذ العفو وَأمر اعرف وَأغرض عَن ااهلينَ). والنسخ ف آية واحدة بين وها 
وآخرها. فإذا كان أو هما منسوحًا وآخرها ناسخ يكون مضادا لشرط انفصال الناسخ 
عن المنسوخ وتقدمه عليه وحصوله فى الأمر والنهى بعد التمثل. وكيف ينسخ الأول 
والآخر والناسخ يكون سابقا للمنسوخ؟ وكيف تتعارض المشيئة الإهية بين الأمر 
بالصبر ونسخها وعد الله أو توفيه الرسول ورجوع الكل إليه؟ . 

وقد تؤثر القراءات ف الحكم بالنسخ منها قراءة (يطيموتة)» أو (يطوقونه)". ويعتمد 
على الشعر فى الحكم بالنسخ لضبط فهم معانى الحكم“. 


ثانيا-دلالات النسخ: 


ولا يكون النسخ إلا بنقل صريح وليس على عوام المغسرين ولا اجتهاد المجتهدين “. 
وإذا كان الناسخ والمنسوخ لا يعرفان إلا بالنقل عن طريق الرواية عند القدماء فإنه 
يعرف بالعقل وبالطبيعة وبروح الشريعة عند المحدثين. فإذا ما تعارضت الرواية ضد 
العقل أخذ العقل وافترض احتمال خطأ النقل. 


()الآبة (إ الوب َل اله لذن علو الشُوء بك بجُهالة م نوبو من قريب)» السابق ص٤۳‏ 

۷ وھ ا وکت از کی ارم اجات ئی کا عقر اتم رت د إن یك اة وک نی 
مونو وم مار أولنك آغتذتا م داب آل لا السابق ص٤۳-٣۰.‏ 

(۳) البرهان ج۲/ ٤١‏ مثا آية (قإدا انْسَاّ الأَشَهُرٌ ا ا ل رارت عدر 

sS ٤١ /٣ج السابق‎ )٤( 

٠ السابق ج۲/‎ )٥( 

2) مثل آية (قَاضر إن وَعْدَ الله خی 
ص۷۸. 

(۷) السابق ص ۱۹-۱۸ . 

(۸) استعمل الشعر فى «الناسخ والمنسوخ! لابن سلامة ثلاث مرات» السابق صض۲۱/ ۲۳. 

° ۷۲-۷۱ الإاتقان ج۳/‎ )٩( 
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۱۳٦۹ 


وبالرغم من اخحتلاف العلاء فى تحديد الناسخ والمنسوخإلا أنه مع ذلك يمكن ترجيح 
الآراء طبقا لمنطق النسخ. ويمکن أيضا الترجیح بآیات أخری للقرآن أو بأحاديث أو 
بالشريعة. 

ويمكن استقراء الآيات المنسوخة والآيات الناسخة لمعرفة منطق النسخ وما سماه 
الصلحون «روح الإسلام». وتستطيع روح الإسلام إنسانيته وواقعيته. أن تحدد الناسخ 
والمنسوخ. لذلك لام إبجاد دلالات لكل مواقع النسخ بل يكفى الروح العامة. وهناك 
سبع دلالات للنسخ. 


-١ 2‏ العام والخاص: 


إذا کان الہ نی کل مکان فان آیة ول اشرق وارب ایت ولا كعم وج ا 
تكون ناسخة لآية ومن حي حَرَجْت فول وَجْهَكَ شر الشجد انرام «حَيتا 
كش رلا وو كم سطرَةٌ» فالناسخ عام والمنسوخ خاص. ولا تعارض ين لعن 
وا لخاص. الله فى كل مكان متصور. والقبلة نظام. والتصور أساس النظام. والنظام يقوم 
على التصور"". وجود الله فى كل مكان لا ينسخ باتجاه القبلة شرقا أو غرباء شالا أو جنوبا. 
والصفا والمروة لا ينسخان باقى مناسك الحج. وكيف تنسخ التعددية فى الدين". 


وكيف تنسخ حرية الإرادة الإهية والمشيئة فى الرحة والعذاب لصالح آية السيف”“. 
وتعذیب الله للمشر کين من مشیئته ولا تنسخ. ومشیئته فی کل شیء لا تنسخ. وکیف 


(۱) ابن سلامة: الناسخ واوخ ص .٠٣-٤۷‏ 

١‏ لذلك ليست آة وله اذرق وار مسر خةبآية(وڪينا م وور جوم َطرء)» ولبسترآبة 
(قَمَنْ حح اليك أو اعَكَمَرَ مرفلا متاح عليه أن طوف جا)ء منسوخة بآية (إن الصا رومن شعَاثر الف 
وهذه ليست منسوخة بآية ومن يرْعَبّ عن اة راهيم إلا من سَفة )»ابن سلامة ص۲٠‏ -٤ا.‏ 
والتعددية فى آية لم د دینک و دين)ء السابتي صي ۰. 

(۳) لذلك تظل آي (ریکم غلم بک إن اكم أؤ إن َأ يُعذَبْكم وَمَاأَرَسَلَاكَ لبهم وَكيأد)» السابق 
ص۱٦‏ ى قراءاتى الأول من أكثر من ثلائين عاما لخ كنت مع آية السيف لأنبا أكثر ثورية من آيات 
الحوار والاختيار والحرية. فقد كان العصر كله كذلك نظرا للعداء بيننا وبين الاستعار والصهيونية فى 
النارج» والإقطاع والرأسالية فى الداخل. وبعد أن تجاوزت السبعين عاما انقلبت إلى النقيض ضد آية 
السيف. 

)٤(‏ مثل آية (يأتيه عاب زيه وجل عليه عَذَابٌ مقيمّ)» لا تنسخها آية السيف» السابق ص۷۷ وكذلك آية 
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ينسخ إرجاع الحكم لاإله العلى الكبير؟. وكيف تنسخ الإرادة الإهية التى تعطى من 
زاد الآخرة ما يشاء» ومن زاد الدنيا ما يشاء إرادة أخرى بالتعجيل لمن يريد العاجلة 
وهو تأكيد للأولى؟". وكيف ينسخ الأمر الإهى بأنه سيتعامل بمفرده مع المخالفين بآية 
السيف وترك الأمر للمؤمنين؟. وكيف تنسخ الحكمة الإهية بآية السيف؟. وكيف 
ينسخ تفويض الرسول الأمر إلى الله با فى ذلك أمره؟“. 

وإذا كانت النفس قيمة فى ذاتها بصرف النظر عن إيمانما فإن القصاص يقوم على 
أن النفس بالنفس بصرف النظر عن جنسها. ذكرا ام أشى» أم وضعها الاجتاعى 
حرا آم عبدا. لذلك تكون آية «وكتي عليه فبا أ الس بالّس) ناسخة لآية 
یا أا الذي آمثوا كب عَلَيْكم الْقَصَاصض في الى الو بار ولعب بابد وَالأثتى 
بالاتى )0 . تعضد ذلك آيات وأحاديث أخرى مثل وقوف الرسول أحتراما لحنازة 
ودی دون أن يأبه لاعتراض من حوله بأنه ودی وقوله «أليست تفسا؟» وهو ما 
يساعد اليوم جماعات حقوق الإنسان وجماعات المرأة دفاعا عن المساواة المطلقة بين 
البشر بصرف النظر عن ا لجنس والدين. وف القصاص نسخ الحر باحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنشى إلى القصاص من النفس بصرف النظر عن الوضع الاجتماعى أو الجنسى 
أو الدينى أقر ب إلى المساواة بين البشر". حتى ولو كان الناسخ فى نطاق أحكام التوراة 
لأن الإسلام تال ها ومؤكد لأحكامها. 


ل الل قاط اكرات والأرض عا اليب وَالسَهاة نت كم ي عباد فيا انوا فيه توء 
السابق ص۷۸ :ر 

(1) ولذلك آية (ا كرف لعل إلكيير)» لا تسخها آية السيف» اسايق ص۷۸. 
SR‏ ر 
من تصيب) الثائية (مَنْ کان بريد الْعَاجلة عَجُاا له فبا ما سء ن ُريدُ)ء السابق ص ۸٠-۷۹‏ 

(۳) لذلك ليست آية (ذَرني رمن حَلفَتٌ وَحيدًا) منسوخة بآية السيف السابق ص۹۷. 
(6) لذلك تظل آية (أليَْس الله بأخكم الحاكمين)» غير منسوخة بآية السيف» السابق ص١‏ ۰. 
)١(‏ لذلك تظل آية (وَما أذري مَايُفعَل بي وَلابكمْ)» غير منسوخة. 
)ابن سلامة ص 0۸-٥1‏ 
(۷) لذلك آية ب عَلَيكمْ اقا ص في الق ال روالد بابد والأتتى بالأتتي)» منسوخة بآية (و عبتا 
بهن فيه أ الَف بالَّس)» وأيضابآبة (وَمَن فل مَظلومً مد جََاتا لوه سلطانا ماد نرف في الل 
إل کان مَنْصورا)» ویژکده حدیث «آنا آحق من وف بعهده» این سلامة ص ٠١-۲٥‏ . 
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- الرحة والعدل: 

والاستغفار للمنافقين حكم باق باآية. ولا ينسخ بحكم ثان بآية. ويؤكد الحديث 
الحكم الأول" . فالحكم إنسانى وإن تعارض مع الحكم الإهى المتعارض مع حكم آخر 
فالأولوية للحكم الإنسانى المتفق مع الحكم الإهى. وجزاء القتل العمد جهئم منسوخ 
بالعفو والتعويض. والخوف من العذاب منسوخ با مغفرة". وقد يأتى العذاب بناء 
على الطلب ناسخا للرحة“. وإذا كانت الرحة سابقة على العدل عند الأشاعرة فإن آية ‏ 
(إنّ اله لا يعفر أن برك به َيف ما ُو ذلك بن َسَاءٌ)» تكون ناسخة لآية (بلى من 
6 سيه وأحَاطْت به ط)2 . وإذا كان العفو والصفح فما الأو لوية على العقاب 
قان آیة (قاغتوا واوا تی بأ اله بره تكون ناسخة لآية (قاتلوا الذِينَ ل 
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يۋمنول ي با 


وکیف یمد الله فی ضلالة قوم» وهو نقیض رحته» ثم یقتلون؟". وکیف تکون 
الدعوة إلى الاستقامة وعدم اتباع الأهو اء» والاعتراف بالإیمان با آنزل الله من کتب 
حکمة وباقی الآية ی ا جم يننا (« باي السيف؟. 


وهناك مسار آخر من التوسيع إلى التضييق من عذاب المؤمنين ما دام الرسول 


() الآية الأولى وَل آم إذ مرا أْسَُمْ I ST‏ 
E‏ ن تعفر هي سَْعينَ مره فلن يعفر الله هم وحديث 
ارول لازن مل امین ایشا عو ای ققرت تم وا تکار لی در ن ی 
ساامة ص۳۸-۲۷. وآية (وَإنه ور رَحيّ)» غير منسوخة بآية السيف السابق ص۷٤1 .٥۲‏ 

(۲) آية (ومن يقل مما مَعَمَدا راوه جم َالدا فيها)» السابق ص۳۹. 

(0) آبة (قل إن حاف إن عَصَيْت ري عاب بوم عظيم)» منسوخة باية (غفر َك اله ما نفدم ِن دبك وما 
تخر السابق ص٤٤‏ . 2 

0 آبة ا أا اَي حك اله ومن بعك م اأُمين)» منسوحة باية (سَألَ سال بداب راقع لِلْكافرِينَ 
لس ل دافعٌ)» السابق ص۸٤.‏ 

. ٤۳ص السابق‎ )٥( 

() السابق صٍ٥٤-١٤.‏ 

(۷) لذلك (قلٍ من كان في الصادلة يدد له اَن مَدا)» ليست منسوخة بآية السيف» السابقٍص1۲. 

(۸) آية (قلذلك فاذعٌ وسفن کا مرت ولا ت َع أَهْوَاَهُم)ء وكذلك (وَقل امنب با رل الله من کتاب)» 
حکمتان.۔ ویاقی اليد متو نی ال بے تا السایق ص۷۹ 


۹ 


بينهم وما داموا يستغفرون. وهو ما يعطى الرسول شفاعة وما يقلل من شأن 
الاستحقاق إلى التضييق. وهو الحزاء طبقا للأعمال بناء على المسئولية الفردية”. 
يوجد تعارض بين أن يكون الجزاء من جنس الأعال كقانون وضعى 
فالشريعة .وضعية. فالرغبة فى الدنيا والرغبة فى الآخرة رغبتان إنسانيتان وطريقان إلى 
الله". وكيف ينسخ قانون الاستحقاق» الجزاء من جنس الأعمال» بآية السيف؟”. 
وكيف ينسخ سعى الإنسان وا مسئولية الفردية لصالح الشفاعة والقرابة؟. 
۳- التخفيف والإئقال: 

والنسخ ليس على وجه العقوبة والتشديد بل على وجه اللين والتخفيف. فالرسالة 
للتبليغ قول ثقيل. والسبب فى التخفيف ضعف الإنسان". والتخفيف فى حساب 
النفس من الأفعال الظاهرة والباطنة إلى الأفعال الظاهرة نفسها". والتخفيف فى 
الشهادة من الشاهد الخارجى إلى الشهادة الباطنية والأمن الداخلى". والتخفيف فى 
الشهادة على الزوجة الثانية من غياب الشهادة وهو ظلم للمرأة وافتراء عليها يوجب 


() الآية (وَمإ كان اله يعدم أت فيهم وما كان اله محلم وهم يَشتغفرون)» منسوحة بآية ما شم أل 
يعد يعد بم ال ص۹٤.‏ 

9 لذلك أيه ون يرواب لازت مها ن بُ راب الآخرةأزته بنا ليست متسوحة ية من كا 
ريد لعجل جا له فبا ما اء السابق ص ٥/٠‏ 

() للك تظل آية إن كنوك لبي مَل ولك عَمَلكي)» وكذلك آية (ول لذي لا مون اغمَلّواعَلّ 
مَکانتکم إن عاملود)» وآية (فذزي ومن كدب اا لحديث ستنتذر جهن م من حَيْت لا يَعْلَمُونً)» السابق 
ص 6/٠١-٥٤‏ وايضا لل ازم اغتلوا ل مكَاقَك ي ايل لا تسخهاآية السيفه السابق 


ص۷۷. 
)لرل رایس ونان إلا تا سکی) واتابة لین را وام رم امان آنا ن درجم» 
السابق من 
)٥(‏ الأول إا سَسلقي عَلَيْكٌ ولا تقلا تقيلا)ء والثانية (بريدٌ اث نَمَف عَنْكمْ ولق لإنْسَانٌ ضعيقًا)» این 
سلامة ص1 ۹. 
مة ص 


)السو رخ ( له اف السات وما نی الأزْض)ء وان دوا ماني نمك أذ موه جاسكم بو ال)ء والتاسخ 
(لا کلف اله مسا إلا وْسعها)» ویرد اله انر ولا بريد بكم العْشرّ)ء وكذلك حدیت إن الله تعال 
تجاوز لآمتی ا لطا والنسیان وما استکر هوا عليه ٤ء‏ ابن سلامة ص ۲۸-۲۷. , 

(Vv)‏ المنسوخ (وأشهدوا إا اينم والناسخ (قإِنْ آم َعْضکْ بَعْضّا ليرد الذي ١‏ اومن ن اماه السابق 
ص۲۷. 


۰ 


الحد إلى شهادة أربعة عليه أنه من الصادقين“ 


ويتم النسخ من الأئقل إلى الأخف فى التهجد ليلا من النصف إلى الثلث إلى نصف 
الثلث". ومثل نسخ الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضان إلى الامتناع فقط 
أثناء النهار أثناء الصيام دون الليل من الإفطار إلى السحور”". وكذلك إطعام المسكين 
فى حالة الإفطار فى حالة الضرورة وليس على الخيار"“. ومن علامات التخفيف منع 
الضرر وعدم جواز تكليف ما لا يطاق"". وكذلك يُنسخ تحريم نكاح الکتابيات لأن 
الحب أقوى من الدين. لا يعرف فروقا طبقية أو عرقية أو دينية أو طائفية. والسؤال 
هو: لماذا يكون ذلك فقط للكتابيين وتحليل نكاح المؤمنات دون المشركين؟ ولاذا 
تحليل الطعام دون النكاح؟ والحج فريضة على القادرين دون غير القادرين". ويكون 
التخفيف على الرسول من تحريم نكاح الأرامل إلى تحليله“. 

تخفيف عقاب البكرين الزانيين من الأذىء» التعيير والشتم إلى الجلد". فهل يجوز 


(۱) ايوخ (والذينَ E‏ إلاُسيُم) الناسخ (َعَهاة حدم أَربَّضَهَادَاتِ 
باه إته ن الصادقين)ء لساب ص14-14 (أشهدوا 1 ذو ي ذل ل منکم)» السابق ص۹۳ . 

() وھی آیات (ی یالرل م الیل إلا قلياد نة و انض مه قلبآد أذ زذ عليه َر الزن زياد ابن 
سلامة ص۹1 . 

)۳( والآیات الناسخة حل لک ْله الصَيَا م ارقت إل نسَاتگنٰ). .. فاب عَلَيْكُمْ وَعََا عنم و(وكلوا 
واشربوا). آمو الجا إل )اين سلائة ره اء 
() وهى آية (وعَل الذينَ بطيقوئة فذية طعا مشكين فن تع يرا فهو حير له)» (فسَنْ شَهد مَكم الشهرَ 

ليْصَنه)ء السابق ص1۸ -۱۹. 

)٥(‏ لذلك تعتبر آبة (ولا لوا رءوسَكم حَسّى يبل اهدي عملة) منسوخة آية (قَمَنْ كان منْكم مَريصًا أو به 
أدّی من رَأسه. .. قفذيةمنْ صيّام أو صَدَقّة أو نسّك)» بعدآن علم الرسول آن اموا تؤدّی راس كعب بن 
حجرة» السابق ص۱۹١-‏ ° 

0 لذلك نت آبة (ولا تنکځ وار کات حبّی بوم باية (اوم أجل لحم الات وَطحَام الذي ونوا 
اكاب حل َم امك جل )و( وا لمخصَتَات من المؤمات)» السابق ص٤۲.‏ 

(۷) الغرض ى آية (ولله على الاس حح البت)ء والتخفيف ف من اسْتَطاع لَه سبيآا). والسييل هو الزاد 
والراحة آى المال الصحة طبقًا للحدیث السابق ص۲۹. 

() التحريم فى (لا يحل لَك الَسَاءُ من بعد)ء منسوخة بآية التحليل ( أا الَيّ ّ أحدتا لَك أَرْوَاجَكٌ)» ابن 
سلامة ص٣۲.‏ 

() الآية الملسوخة (رَاللَدَّان ن ااا منم ادوشًا» والناسخ (الرَانيةٌ والرّاي قاجلدوا کل وَاحد من اة 
جَلدَة)» ابن سلامة ص۴٣۳‏ 
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الآن التعيير مرة ثانية من الجلد إلى الحبس» ومرة ثالئة من الحبس إلى الغرامة لمساعدة 
المتزوجين حديثا ولا يمجدون سكنا؟ وقد يمكن التحول فيا بعد من العقوبات البدنية 
إلى الإحساس بالذنب وتأآنيب الضمير إلى العقوبات الأخلاقية. وماذا يكون الحال لو 
تم ذلك برضا الطرفين وسعادتيا حينئذ هل يكون عقابا أم فرحا؟. وقد يكون النسخ 
لعادة وليس لنص مثل معاقبة الزانية طبقا للعادة العربية بحبسها فى المنزل حتى الموت 
إلى إثبات الزنى بأربعة شهود ثم ال جلد أو التغريب أو الرجم للثيب. وهى اختيارات فى 
الآية. والحديث ليس ناسخا بل مفصلا ومبينا طرق الاختيار“. 


ونسخ الإرضاع بحولين كاملين بالتراضى والتشاور تخفيف. فحياة المرأة أهم من 
الولد". وكذلك نسخ الحول للأرملة بأربعة أشهر قبل الزواج من جديد. وأيضا 
تخفيف النفقة على الرجل بالربع والثمن. وقد وقع التخفيف ف الحكم على أكل أموال 
اليتامى ظلا بالعذاب فى نار جهنم بالمخالطة والإصلاح والأكل بالمعروف للأوصياء 
الفقراء". ومسار النسخ ف الإنفاق من الامتناع عن الأمر بذلك خشية الرفض بخلا 
وضغينة على الفقراء إلى الدعوة إليه فى سبيل الله““. وكذلك التحول من دعوة من لا 
يستمع ورفع اللوم عن ذلك إلى الدعوة إلى التذكير لأنه ينفع المؤمنين. 


ومسار النسخ التحول من التصدق فى كل مرة يُسأل فيها الرسول حتى لا تكثر 
الأسثلة عن أشياء ويتم التضييق فى أحكامها إلى إلغاء هذا الشرط والاكتفاء بالصلاة 


(۱) وهی آیة (والآاي يان الَْاحتَة من نتانکم قاستضهدوا عليه رة منکم)... (أَو مَل اله هن سبیاا)» 
ابن سلامة ص٣۳۴.‏ 
)سخ الحولین ف آبة االات يرغن أََعُ حون امن ية ن أرا5افصالا عن راض بن 
وتشاور فلا اجاح عليّها)» وكذلك نسخ آية (والذير 2 يتوفون منک وَيَدَرُونَ ن رواسا وصية که لأزواجهم 
ماعا إل اول غر إخراج)» باية (والذين يتوف منكم ويذرُود أزواجا ريض بانقسهن ار رة أشهر 
وَعَطْرآ)» اين سلامة ص٣۴۔۲۷۔‏ 

() الآية المنسوخة إن الذينّ أكون ن آ2 ال الَْامى ظلًا)» والناسخة ( وا َك عن المي َل صلاخ 
هم خب وان خالطوشُم فإخوانکم). .. (وَمَنْ كان عَييا ففف وَمَنْ كان فة قبا ایال بادروف)» این 
سلامة ص ۳۲۔٣٣‏ 0 

() الاول ولا شالم أفواكم إن ناكُمُوما تیخفکم بوا ورخ أَضعًاتکم» والثانی (َأنم مَولاء 
تذعَون لتنفقوا ني سبيل الله)» اين سلامة ص ۸٥‏ 

.۸٦ص الاو (ترل َنم مانت بِلوم)» والثانية (وَذَكز َنّ الذكرَى تنقَع اوْمي» السابق‎ )٥( 


1۲ 


والزكاة وطاعة الرسول. 


والتخفيف فى القتال والاستنقار للجميع إل استنفار البعض» من فرض العين إلى 
حد الكفاية". ولا فهمت آية (إِن يكن نكم عِْرون ابوت غُوا ما5 تون( کا لا 
كيغاء وأن يقاتل كل مؤمن عشرة من الأعراب» ثم تخفيفها (الآن حن اله َ 
أ فیک ضعفًا)". . وكذلك الإذن فى التخلف من منعه على الإطلاق إلى السماح به 


وقد يكون التخفيف من عدم قبول المهاجرات إلى الرسول بناء على اتفاق مع الطرف 
الآخر إلى قبومن بعد امتحان إيمانہن وفصلهن عن أزواجهن ورد مهرهن إليهم وإعادة 
تزويجهن من المؤمنين بمهور جديدة“. وقد يكون التخفيف للرسول من الخوف من 
العذاب فى حالة العصيان إلى غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر لأا حالة مثالية فريدة. 


وقد يكو ن التخفيف له من تحريم النساء إلى تحليلهن”. 
ومن أسباب النسخ التوسيع وليس التضيبق» الاختيار بين حكمين وليس التحديد 


() الاو 0ا أا الذي اموا إا اجيم الر سول دموا َي جوا صَدَة ذلك خر كم اَن ' 
یدوا ان انه مور زحي واثاية (ااشغق ان تقد موادي نجرام دات فاد تنعلوا وباب لله 
عَليْكمْ قاقر يوا اللا واوا الَا وَأطیغوا اله وشوه اله عر ب مود اسايق ص 4۰. 

(۲) فرض العين (يا أا الذينَ موا دوا حذَرَكم انوا ثبات أو اروا بًميعّا)» وفرض الكفاية (وَمَا كان 
المومُون ليْفْرٌوا كافة)ء ابن سلامة ص۳۸/ .٥۲‏ 

() السابق ص۹٤٤.‏ 

(9) الدسوخة (لا ينافك الذي يمون بال ابم الآخر)ء والناسخة (قإدا استأدوك لبغض شَأم ۾ ادن 
ن شت منم واستففر مالل إن اله عور رجيم اسايق ص۲ه. 

)١(‏ الآية الناسخة هى (يا يا الذين منوا إذا اكم المؤمتَات مُهَاجرَات ت مقون اش له آَم بايان إن 
علو مؤمتات فاا تزجعوهُن إل الکقار لا من حل شم ولاه هم يلون هرر وانومُ تا اشوا ولا 
جاح یکم ان تنکځوڪی إو يشو ورمن ولا قسکوا ب بصم الكرافر سراما آم َم يلوا 
ما فقوا َلك حم اله خم بتكم له كليم حكيئاء واشوغة را بى اله وله إل الذي 
عاهدتم م المشركين)» ابن سلامة ص11 -. 

0) اوخ (قل إ تاف إن عَصَيْتُ رب عاب يوم عظيم)» الناسخ فر لَك اله ما عَم من دنك وما 
تأر )» ابن سلامة صٍ ٩۳‏ / ۷۷. 

)۷( التحريم فى (لا يحل لك الَسَاءُ من بغد» والتحليل فى (يا أ الي إا أخللنَا لَك أزْرَاجَكَ» السابق 
ص٤ .۷٥-۷‏ 


1۳ 


بحکم واحد". والشهادة لذوى العدل بصر ف النظر عن دینه". وتحریم تناول طعام 
أهل الكتاب منسوخ بتحليله". وقد يكون مسار النسخ من التشدد فى تصور اللإنسان 
ووصفه بأنه ظلوم كفار إلى رؤية أكثر اعتدالا إلا فى بيان قدر الإنسان وقيمته“ 


O‏ کا هو الال ق تشن العات نزلت 
آية (قل الأنقال له الرس سول)» بعد سؤال (يَساألوَكَ عَن الأَنمَال)» وهى رؤية مثالية أن 
تكون الغنائم كلها لله وللرسول دون ا مجاهدين . ولا رأى الرسول قلة عددهم فى غزوة 
بدر قرر أن تکون الغنائم کلها هم «من قتل قتیلا فله سلبه» و«من اسر آسیره فله فداؤه». 
وهى واقعية متناهية على الطرف الآخر. فلها وقعت غزوة بدر وكانت الغنائم أقل من 
عدد المجاهدين نزلت آية ثانية (وَاعلَمُوا أا عَنمتَم من سىء فَأ له حْسَة وَلِلرّسول)» 
وتوزيع أربعة الأخماس على المجاهدين جعا بين المثالية والواقعية. وعيب هذه الرواية 
نسخ حدیث للقرآن» ولا ینسخ القرآن إلا قرآن مثلهء ولا الحدیث إلا حديث مثله أو 
قرآن أقوى منه. ومع ذلك قد تكون مقبولة لأن القرآن نسخ الحديث أخيرا بعد نسخ 
القرآن". ويدل النسخ على التحول من المثال إلى الواقع» وما ينبغى أن يكون إلى ماهو 
كائن مثل التحرج من مؤاكلة الأعمى والأعرج ثم توضيح ذلك فيا بعد" . 

ويقوم النسخ على التدرج فی التغییر كا هو الحال فى الخمر ببيان حسن مذاقه والرزق 


لذلك تظل آية (قَإن جاءُوك قاخكم بهم أ آغرض) غير منسوخة بآية (وَأن اخكم يهم مب نر اله وَل 
ت تيع أْوَاَخُم)ء ابن سلامة صي -٤‏ -. 

9 انی منوا هاده بینکم). .. (ذرا عَذل منکمْ)» ناسخ څ (آو اران من عير کم) منسوخ؛ (قإن عَثرّ 
على آا). اران ومان فاه من اَن انحن لبهم الان شس (قاشتشهدوا عَلْهنْ 
أربَعَةَ عة منکن) ناسخ» السابق صٍ ٤۲‏ -. ت : 

7 رک کارا عا کر یڈکر رش اه لی موخ باب ليزم أحل لَك الات َطْمَام الذي ووا اكاب 
حل لک وطعامکم حل فم)ء السابق ص١٤.‏ 

اسوخ إن الإنسان لوم كار والتاسخ (وَإن عدوا َة اله لا توما إن اله مور رَحيمٌ)» ابن 
سلامة ص 0۸-0۷ . 

(۵) السابق ص۸٤‏ -۹ ٤ء‏ والآية الناسخة (ما أا لله على رَسوله من اَل المُرَى قله وَللرّسول)» السابق 
ص٩‏ 

() ھی آیة (یا ایا الذي اموا لا الوا مراكم پم بلاطل إلا أن تود تَارةعَنْ راض منْكمْ) ثم آتبعتها 
یات (یی عل الأغتی حرج (ولا عل لغج رک ولا عل ار عر ین سلامة م۲۲ 


€٤ 


منه ثم الأمر والنهى ببيان المنفعة والضرر وغلب الضرر ثم بالنهى عنها وقت الصلاة 
فحسب وأخيرا منع الاقتراب منها. ل يرد التحريم بلفظه بل بالتساؤل استهجانا عن 
وقت الانتهاء منهاء وكيفية الصبر عليهاء واتباعها وصفها بالفواحش والبغى". 
ومسار النسخ هو مسار التاريخ» والتحول من كثرة المؤمنين الأولين وقلة الآخرين 
إلى كثرة المؤمنين الأولين وكثرة المؤمنين الآخرين. فالاإيمان فى تزايد. والرسالة فى 
توسع". فالتدرج مدعاة إلى الأملء والثقة فى المستقبل. 
ونادرا ما يكون من الأخف إلى الأثقل مثل السماح بمتعة النساء فى السفر ثم تحريم 
ذلك فيا بعد» وقد كان التحليل فى القرآن بشرط أداء الأجر. وهو ما أكده الحديث. ثم 
الرسول ومن الله"". ثم جاء التحريم فى القرآن إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيان. 
وما ملكت الأيان متوقف على القدرة على الشراء. ولا فرق بين الإيجار والشراء إلافى 
الطبقة الاجتماعيةء الإمجار للفقراءء والشراء للأغنياء. 
-٤‏ عدم تکلیف ما لا یطاق: 


وقد يكون الدافع على التحول من الأثقل إلى الأخف هو عدم تكليف ما لا يطاقء 
کک ey‏ کک 
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وعبارات EE 5 e‏ (آا رب 3 E‏ ا 
حشر تا هر مها ابي الان وَالبَعْى بعْير کر اق این اام صرر؟- ۲۳ ۳۷ 5۹ 

)۲( الأرل (ثلة من الأَولينَ وقليل من ن الآخرين الثأنية (ثلة من الأولين ر ثلة منْ ن الآخرين)» ابن سلامة 
ص۸۹. 

(۳) آية التحليل (! هسه شفتنم به مهن اوه حورن فرص وحدیث دام ستمتعوامن هؤلاء اللساءا بعد 
أن شکا إليه السلمون الع ولا نزل يبر حرم ذلك مع أكل لحم الحمير الأهلية *إنى كنت أحللت لكم 
هذه التعة ألا وآن الل ورسوله قد حرمها عليكم فيبلغ الشاهد منكم الغائب» والتحريم فى آية (وَالَذينَ هُمْ 
روجهم حافظون إلا على ُزْوَاجهم أو ما مََکث ايام فم عر ومین )» ابن سلامة ص٥‏ ۴۹-۳. 


من‌النقل إلى العقل ج ١٤١۵‏ 


الرَفْتُ إل نسانکن)» تعتبر س0 . وتكون آية (وَعَل لين بُطيقوتة فذيةٌ صما 
مشکین) تون ناسخة لآية کب عا لشیم کا ت مل لی ر 
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و ر 


ونكون آية (لا كلف لله كفا إلا شكها) تاسخة لآية (وإن يدوا ماني أنشيكم أ : 
موه اسيم به ا). والتقوى قدر الاشتطاعة» والجهاد على قدرالمقدر 5 
-٥‏ الإنفاق والزكاة: 
وإذا كان الإسلام دين الأخوة ةو المؤاخاة فإن آية (و طعَام الْذينَ أو توا اكناب حل 
لکن تكون ناسخة لآية (ولا الوا ما ت يُذكر اسم الله )۱ واللإنفاق فى الال 
غير الزكاة بناء على حديث فی الال حق غير الزكاة». . ومن ثم لا تنسخ آية الزكاة 
باقى أوجه الإنفاق. والقرابة أساس الميراث» فقد تم نسخ الميراث التعاقدى الذى ينص 
على أنه فى حالة الوفاة يأحذ هذا القدر من امال بين المتعاقدين. فإن | يتم التعيين يؤخذ 


السدس. وتم نسخ ذلك كله بالقرابة (أوو الأزحام)*. كان الميراث باهجرة ثم نسخ 
إلى المبراث بالنسبة”“. وقد يكون التخفيف فى اکتناز الذهب والفضة دون إنفاقها فى 


سبيل الله وما ينتج عنها من عذاب أليم بآية الزكاة. الأول حكم أخلاقى والثانى حكم 


(۱) ابن سلامة ص 1٥-٦۲‏ . 

(۲) السابق ص٤1-٠۷.‏ 

(۳) السابق ص٦۹-‏ -۳ ° 

9 9 ھا اذب سوا اوا ی اتد واکدعہا ی (رجاهدوا نی ا حن جقادي) ثم خففت بابة (اقوا 
الله ما سطغم السابق ص ۳۰/ /٦۷‏ ۹۳. 

() ابن الجوزی ص ۲٤۱-٤٤٠۔‏ 

%0( ومن 0 کانټ آية (وعًا راهم E‏ ليست منسوخة ة باية الركاة, وكذلك. .آية (يساونّكَ اد1 
فقون قل ما نم من حير الاين وَالأفريي)ء وآية ([ الصَدَقَات لْمَْرَاء َالَساكين)» ابن سلامة 
ص۲۰/۱۱/ ۲۳- ٤۲ء‏ وآية (حذ م ن آفواخ صَدَة هرهم رَنركبهم ا)» وكذلك خد الْعفر)ء غير 
مسوخة أب الزكات لساب ص۷٠‏ ركفل ك ية ون أ امم ق لايل ا لخروم)» ليست منسوخة بآية 
الزكاةء السايق 

(۷) (وَالذينَ عَمَدَثْ EF‏ اوشم تَصبَهُم) منسوخة باية (أوو الز حام بغضهُمْ ال َعْض)» ابن سلامة 
ص ۳۷-۳. 

(۸) الآیة الاو (والذین اموا تھاجروا ما لکن مین ولاخ من کی تی اروا (إز: علو كن فة 
في الأض قاد کی ثم نسخ ذلك بآية (وأولو الأرحَام غضم م ول بض في کاب ا)» السابق 
ص٠٥.‏ 
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تشريعى اجتهاعى اقتصادى. الأول ليقظة الشعور والثانى للتقنين» وإذا عاد الناس اليوم 

- إلى اكتناز الذهب والفضة وأثروا على حساب الفقراء فهل يعود الحكم الأول؟". 

-٦‏ حرية الإيان: 

الین وا َع شس ا ي شرم ت ا إذا ا لا تعتبران ا 

لأب تعبران عن روح الإسلام مثل (قَل لست عَلَيكمْ برکیل). وتکون آیات مثل 

e (أقأنْتَ‎ 

ا یل لیا وما آنا ا ک بركيل)» ناسخة لغيرها من آيات التخصيص ". 

على قالوب الناس لمعرفة صدق نواياهم لا سخ بأية اليف 7. at‏ 

وإذا كان الإسلام يعترف بحرية الأديان فإن آية (لاإكر اه في الّين) تعتبر بر ناسخة لآيات 

تخصيیص دين واحیر. ویظل عدم الإكراه ف الدين قائ لا تنسخه آية السيف”“. 

ويستطيع المؤمن أن يكفر بعد إيمانه» يضل بعد أن اهتدى» ويعود إلى الإيان بعد الكفر 

إلى الهداية بعد الضلال". وينسى فعل الكفر ولا يبقى إلا فعل الإيمان وهو ما يسمى 

بالتوبة. فالتوبة تنهى القتال“. وكيف ينسخ عدم الإكراه فى الدين؟. وكيف ينسخ 

عدم سيطرة الرسول على الاختيار بين الإيان والكفر؟0'. والإسلام اختیار حر من 

(۱) السابق صض١٥.‏ 

(۲) السابق ص ۱١۱-۱٤۹‏ / ۱۸۱-۱۸ ر 

(۳)آبة یا أا الذي اموا ا نوا عاثر ر اله (ولا اهدي ولا لقان وَل امن الت ارام يمون فصلا من 
ريم ورضرَانا) غير منسوخة باية اليف السابق ص ۰ -4. 

(6) وكذلك آية (قَاعبُدُوا ما شَتَمْ من دُونه). لاتنسخها آية السيف» السابق ص۷۷. 

(۵) ابن الجوزی ص۹۲-٤۹4.‏ 

)این سلامة ص۲۷. 

(۷) وهي آبة (کنف يدي اله فما كفَرُوا عد يا خہی)» (وَلا َم نْظرون)» السابق ص۲۹ 

0 ایوا قاو الصا تارا اسر السابق ص١٠‏ 


)٩(‏ لذلك تظل آية (أَأنْتَ ره الاس حى يكونوا مُؤْمنيَ) وكذلك آية (وما آنت عليهم بجبار)» غير 
منسوخة بآية السيف» السابق ص٤/ .٠١‏ 


(ه ٠١‏ لذلك تظل آية لسك عَلَيْهِم مُسَيّطر)» غير منسوخة بآية السيف» السابق ص١١٠‏ . 
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. الناس دون إكراه» حرية الرفض قبل حرية القبول“. وطاعة الرسول طاعة لله. 
والإنسان حر فى أن يعصى ويتولى. وليس لأحد عليه سلطة". والإعراض عن المخالفين 
ليس منسوخا". والميثاق بين المسلمين والمخالفين باق لم تنسخه آية السيف. والقتال 
فى سبيل الله تكليف للرسول لا تنسخه آية السيف”. وترك الآخرين وشأنه لا تلسخه 
آية السيف". وتر المعادين وشأنهم لا ينسخ بالتبرؤ منهه“ 


ويظل الإنسان مسئولا عن نفسه وليس عن الآخرين. وجعل نفسه مسثولا عنهم 
باسم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد يكون فيه اعتداء على حریاتہم کا يحدث 
من جماعة تحمل هذا الاسم هذه الأيام. ونسخ الآية لا يكون بحديث يث" . وکیف ینسخ 
الوعى الذاتى والمسئولية الفر دية؟. . ولا ينسخ الاهتداء الذاتي J‏ الإنذار من الضلال 
لصالح الال وآية السيف” 


(۱) لذلك لا تعتبر آیة (إن أسْلَمُوا ققد اهَْدَوا)» عكمة فقط بل أيغا آي (تإن رلا إن عَلَيْكَ الدع 
الين)» منسوخة بآية السيف» أبن سلامة مة ص۲۹ . 

(۲) اکم الأول (مَن یطع الرَسُول مذ صاع لل۵) والثانی (ومَن تول قا رسلا عَلَيهمْ حفیظًا)» غير 
متسو ختين باية السيف؛ السابق ص۳۸ . 

(۳) آية (قأغرض, ض عَنْهم)» لیس منسوخا باي (ود ل حل الل أو ب بآية السيفي السابق ص۳۸ , 

() وهى آية (إلا اين َصلون إلى قوم بتكم وَميَهُمْ م میگای) (فا جل اله کُم عَلبْهم سییلا)» وهی غير . 
منسوحخة باية السيف» السايىق ص۸ 

)٥(‏ وهی آیة (ققایل نی سبیل اله لا كلف إلا سك السابق ص۳۸. 

0) (ستجدوں آخرینً)» اساي ص۳۸ . 

(۷) آية (يان کان من قوم عدو لکم وهو مومن). .. ق حمل اله كم عليه سَيبأا)» غير منسوخة بآية براه 
می اله ورس وله إلى الذينَ حادم م اشر کین) السابق ص۳۹. 

(۸) يا آي الذين منوا كم نكم لا ركم من صل ذا )»غير منسوخة بحدیث «والذى نفسى 
بيده لتأمرون با لمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعذبكم الله بعقابه أو تدعون فلا جاب لكم؟» ابن سلامة 
ص٤٤‏ وآية من أبصر كلتقسه ومن عَميّ لبها وما أنا يكم بحفبظ)» وكذلك آبة (وَما أا 
عليه حفیظا ظا وَمَا أت عليه بوكيل)ء غير منسوختين بآية السيف السابق ص ۷۹/٤١‏ وآية (وأغرٍض 
عن آل جاهلن) غير منسوخة بيه الست السابق ص۷٤‏ 

() لذلك تظل آية (فکن هدې قان دي لتفسه ومن صل نا صل عَلَنها وما آنا ليم ب برّكيل) وكذلك 
آية (وقالوا لتا غالا كم اكم سدم عَلَيكمْ لا تبتغي الجاهلن)ء غير منسوختين بآية سيف السابق 
ص٤٥‏ / ۷۸/۷۲ 1 

١ ۰)‏ (وأن آنل اران فمن افتدى فإ يدي لته ومن ل لرا تا من النذرينً)» وآية ( 
كم آغالک» السابی ص۷۳-۷۲. وایضا (فل لا تشالون عا أجرَمتا ولا سال ع ت 
تنسخها آية السيف» السابق ص٥۷.‏ : ِ 
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E‏ لعبا وهوا غير منسوخ بالقتال. فكل إنسان مسثول 
عن نقسه . وعدم سب الڏذین يدعون من دون الله حتی لا يسبوا الله بغیر علم غير 
منسوخ بآية السيف'. وكذلك ترك افتراءات الناس والانتظار» وعمل كل إنشان قدر 
استطاعته» كل ذلك غير منسوخ بآية السيف””. وترك أذى المخالفين وعدم طاعتهم لا 
تنسخه آية السيف”“. والمكذبون بالرسالة أحرار» وليس الرسول وكيلا عنهم. لا تنسخ 
حرياتهم آية السيف”“. وكيف تنسخ حرية الاختيار بين الإيمان والكفر لصالح المشيئة 
الإيةء وبالتالى تنعدم المسثوليةء ويتوقف قانون الاستحقاق؟. ولم نسخ خلق الأفعال 
وحرية الاختيار إلى الجبرية؟". وقد يكون النسخ إيثارا للداخل على الخارج» ولأفعال 
القلوب على أفعال ا لجوارح بلغة الصوفيةء وبالنية على اللسان. فالصلاة بالقلب وليشت 
تمتمة بالشفتين. يسمع المصلى صوت قابه ولا يسمع الآخرون صوته"“. 

۷- التعددية الفكرية: 

التعددية فى الإسلام أصل. وأهل الكتاب تعبير عنها"“. الإسلام كآخر الأديان لا 

يعنى الإسلام بالمعنى الحرفى بل بالمعنى المجازى وهو إسلام الوجه لله. والوخى كله 


() یه وکر ایی اوا یهن ی وو (ع رُم ف ضع يبرد غير منسوختين باب ر 
الذي ل مون ياف وَل يالوم الآخر) ليابق ص٥‏ 

(۲) وهی آية (لا سيوا الذي دعو من دون اله يبرا اله عدوا ۳1 بعر علم)ء السابق ص ه٤‏ -. 

(۳) وهی آیات (قَذرْهُم وما يفرون)ء (فل يا َم اغملوا عل اتك اي عَامل). .. نه لا فلح الظالُودً» 
(فل انتظروا إا مر ود (وأنل نّ)» غير منسوخة بآية السيف ألسابق ص ه٤‏ ا 

9 ولم الكافرين رافق ر6 ناء غي موخة بائ اليف السابق ص٤‏ ۷. 

)٥(‏ (وکذب به ومک وهو الح فل (َشت عَلَيكن رركيل)» آيتان لا تنسخهماآية اليف الابق ص ية 

() للك تظل آية (قَن اء يمن ومن اء فيفر ير منسوخة بآبة (وما امود إلا أن سا اه إن 
لله)ء السايق ص١٦‏ . 

(۷) الأولى (إن هذه تذكرَةٌ 3 فَمَنْ ن شا ا ل ر سبياا)» والثانية (وَمَا ساون إا ان اء ا السابقى 
ص٩۹۸/۹‏ وأيضا للَنْ اء ٤کم‏ نْب سه يشتقیم“ ل تنسخ بأية (وَمَا ءون آلا ان ياء اش السابق 
ص۹۹. 

۵ للك تسخن اه ول ربصاف لا انث چ اع نق سیه با كز رك ف تقك 
تَصَرْعًاوَخيقة)» السابق ص 1 

(4) لذلك کانت آیة ن الذينّ منوا الذي ادوا ل ليست مسو ية ي ة بآية (ومن ي یت غ اشام د ديّا)» السابق: 


الناسخ والمنسوخ صا .١‏ وليست ية (َنا اغا ولک آغانکن» بآية السيفت السابق ص٤٠‏ . 
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من عند الله بصرف النظر عن مراحله"'. وکیف ينسخ التاريخ". وإذا کان الام 
يعترف بالديانات السابقة اليهودية والمسيحية فإن آية (ومَنْ َغ غر اشام د ديا فلن 
. يبل منه)» لا تعتبر ناسخة لآيات التعددية الدينية مثل (إن ن الذينَ منوا وَالَذَينَ ادوا 
و وَالصابئولً نو الصا ی( . 


وهل الحوار مع المخالفين منسوخ بآية السيف وهو ما يناقض روح القرآن؟. 
وكيف يكون الصفح الجميل منسوخا بآية السيف؟“. وحزن الرسول على المخالفين 
عاطفة إنسانية لا تنسخها آية السيف. وكيف تنسخ المغفرة للذين لا يرجون أيام الله من 
الذين آمنوا بآية السيف؟”. وهل الله أكثر قسوة على المشركين من الرسول الذى أصر 
على الاستخفار هم أكثر من سبعين مرة؟". وكيف ينسخ المجر الحميل بالقتال؟ وأا 
أقسى على النفس الجر أم القتل“. 

وكيف ينشخ الصبر بآية السيف؟”. ولاذا عدم العجلة على غير المؤمنين منسوخ 
بأية السيف» وقتل المشركين'. وإذا كان الله هو الذى سيحكم بين الناس يوم القيامة 


——-—- 

(۷) آية (ا5ّ غ ما أوحي إَِْك من ربلا إل ّا راء غير منسوخة بآية السيف ص .٤۵‏ 

(۲) لذلك تظل آية (فهّل برو إلا مل آيام الذِينَ حلا مِن قَبَلهم)» غير منسوخة بآية السيفء السابق 
ص٤ .٥‏ 

(۳) ابن الجوزی: نواسخ القرآن ص۲٤‏ 

) لذلك فإن آية (وإن جادلوك قل اله غلم )غير منسوخة بآية السيف ابن سلامة ص1 1۷-1 
وكذلك آية (اذقعٌ بالتي هي أحَسَنٌ)» وأيضا (وَلا توي اة ولا السَيَةٌ اذقعْ بالتي هي أحْسَنْ)» 
السابق ص۷۹ . 

)٥(‏ لذلك تظل آیات (قاصفَح الصَفْحَ الحميل)» (قَاضقَخ َنم وَل ص قَسَوْفَ يعمو غير منسوخة 
بآية السيف» السابق ص۹۸/ .۸١‏ 

) (فلا رك قرفم غير منسوخة يآية اليف السابق ۷١‏ 

(۷) وهی آية ل لذن اشوا فووا لذي ا رجو بام ال4 السابق ص ۸۲ وآبة (سواء لبهم انر 
مام نتفر شم لن يعفر الله هم)ء السابق ص .٠۳‏ 

(۸) لذلك لا تسخ آبة (وَاهجُرهُم جرا ميلا بآية اليف الاي ص٦۹.‏ 

(۹)لذلك تظل آیات (اضین)» (قَاصب رنود اله ق ولا سكخفنك الذي لوقون (اضير عل يوون 
وَسَبّڂ بحَمْد خد رَبكَ)» بر منسوخة بآية السيف» (وَاضين نكم ريك فإك باعتا (قَاضبن صَبَا جميلا)» 
(قاضبر كم رَبك اطغ منم آنا أذ كفورًا) السابق ص <Y 740 E AV /ATÎVE Î\é / ٠٤‏ 

٠١ ۰(‏ كذلك (فَلا تَغْجَلْ عَلَيْهْمَ)» ليست منسوخة بآية السيف» السابق ص۲٠‏ . 


10. 


فلم الاستعجال فى قتا مي . 

وتربص كل فريق بالفريق الآخر لا تلسخه آية السيف لأن التربص حذر وحيطة 
وانتظار وليس قتالا". والانتظار للكدح فى الحياة لا تنسخه آية السيف”. ولاذا لا 
تنسخ إهمال الكافرين الوقت لإعادة النظر بآية السيف. 

وكيف تنسخ آية الحياة الطبيعية» الطعام والشراب والمتعة بآية السيف والقتل 
والموت؟. ول ينسخ ترك المخالفين يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا رهم فيحاسبهم 
وهو تطبيق لقانون الاستحقاق وذلك بأية السيف؟. وكيف يسلك المسلمون سلوكا 
إنسانيا طبيعيا وإطعام المسكين واليتيم والأسير ثم ينسخ ذلك السلوك بآية السيف؟ 
وهل المسلمون أكثر رحة بالمخالفين من الوحى؟". ولاذا التفرقة بين الأسير المؤمن 

وإذا كان ا دين السام فإن آية (وَإِن جُتخوا للسلم فاجتَخ ها) تكون ناسخة 
لآيات القتال مثل (قانلو ۱ الذي لا مو ن با). وإذا کان ا دين السلام فإن 
آية ( واوا ني سبل اله الذي بقات وتم ولا توا ! دا لا حب الْعَْدينَ)» لاتكون 
منسوخة بآيات السيف والقتال. 


() لذلك آیة (إن الله یم هم فیا مُم ف فيه ََلفُونَ) غير منسوخة بآية السيفء ابن سلامة ص۷۷. 

(۲) لذلك فإن آية (فل كل ربص فاربصوا)ء وأية (ل رِصوا فإ َعَم من اربّصي)» ليست منسوختين 
بآية السيف» السابق ص٤٠‏ / ۸۷. 

(۳) لذلك تظل آية (ولتَعْلمنَ باه بعد د حين)» وآية (قارتَقَبِْ ام مر تقبو ُون)» غير منسوختين بآية السيف»› 
السابق ص٦۷.‏ 

)٤(‏ لذلك تظل آية (فَهُل الكافرينَ مهنم رودا غير بآية السيف» السابق ص۹۹. 

)٥(‏ لذلك تظل آية (ذَرمم يأكلوا و مع يَمََُوا)» وكذلك آبة (لا َدَد عَيَيْكٌ إلى ما مَْنَا به) غير منسوت خة بآية 


السيف» السابق 0۸. 
(7) وهی آبة روصا عبرا حى بلافوايَومَهُم الذييُرعَدُون)» السابق ص۸۰/ ۹۵. 
(۷) لذلك تظل آية (ويُطعمُون الطعَام ع1 یه مشکیتا ییا وأسا) غير منسوخةء الاب ص4۷ 


(۸) السابق ص٦٦۷-1٣۱.‏ 
(۹) مثل آیات (وقاتلوا ارک اة کا اتکی کاة)ء (واقوهُم حَيت تقفو موه مم (قافتلوا شرن 
حت ودوم اوا لذن لا مون اف لا بام لاخر السابق م0۷۰ ۷6: 


101 


والسلم قاعدة» والحرب هو الاستثناء» ومن ثم لا تنسخ الدعوة إلى السلم المتبادل 
بآية القتال"“. فا معنى أن تنسخ آية السيف مائة وأربعا وعشرين آية؟ أهذا ا لحد القتال 
هو الكلمة الفصل؟ وماذا عن الدعوة بالحق» ولا إكراه فى الدين» ومن شاء فليؤمن 
ومن شاء فیکفر؟ بل أن تعبير آية السيف تعبير مضاد لروح الإسلام وتأباه روح 
العصر. وقتال العدو مشروط بعدوانه". وليس منسوخا بقتاله على الإطلاق وف كل 
الأحوال". وتحريم القتال فى الشهر الحرام ليس منسوخا بقتال المشركين على الإطلاق 
إلا فى حالة العدوان. 


ولو أخر الكافرون المؤمنين فإن ذلك لا وجب تتام بل منع أذا* . والجهاد 
فرض كابتلاء فى الأموال والأنفس» والصبر والتقوى من عزم الأمور. ولا يحتم ذلك 
قتال المخالفين ف الدين. والإعراض عن غير المؤمنين ووعظهم باق ولا ينسخه أمر 
بقتال". والعفو عن غير المؤمنين والصفح عنهم غير منسوخ بقتاهم". بل إن التعبير 


(۱) لذلك تل آبة (وإن جتځوا لگ قاجتخ ا عکمة غب منسوخة بای (اتُوا ادن لا رودا ولا 
اليم الآخر). .. ّم صَاغرُود)ء السابق ص .٤۹‏ 

(۲) ومن ثم لا ت تعتبر (وفولوا لتاس حشتا)» منسوخة باية (قافوا أ ارك حت جذومن اسايق 
ص۱۲۱۱ . وكذلك آية (قاضفرا وَاضفَحُوا) ليست منسوخة بابتی انلو الذي لا بون بال ولا 
ايوم الأخر). .. حت حي يعطوا اة ء عن يد َه صَاغرٌون)ء السابق ص۲٠‏ 

۵ تنل ست اه واوا سیل اف این اتوت .وا تختدوا) وآية (وانلوا امش ركن اة ك 
قانأونك كالم منسوحة باية اوا ارك حي جذ وم)» وكذلك آبة (ولا انوم عند جد 
انرام خی اتوم فیه)ء وآبة (إن ارا إن اله مور رَحیم) ليست منسوختین الاب ص٩‏ (. 

(9) وهىآبة شالوك ماهر ارم قال فية) ليست منسوحة باية فوا اشرو حت وجذوم» 
السابق ص ۰ 

() ذلك تطل آیة ن قروم إلا آڈی) فی مسوحة بای اوا الین بز مو باهولا بالبؤم الآخر» 
الاق ص ۳۰ء 

۲0 ذلك تظل آبة ار ني ارالك وأسک).. ر ضرتوا وکوا لك من زم امور غير 
منسوخة باي (قاتلوا اَذ لا بم بال لا ليذم الإخر)ء اين سلامة ص ۳-۳ ° 

(۷) وهى آية (فأغرض عَنْهُمْ وَعظهمً)ء وكذلك (قأغرض عنم وانتَظر لم مَظرٌون)» السابق 
صٍ۳۷/ 0۸[ AV e /vt 1V‏ ۸ السابقر ص۷٣‏ وكذلك آية (و وَأغرض ض عن اشر کن)» (قذرمْ 
فی غنرعيخ حى حين)» وأيضا (قإن أغرَصوا ت ستاك بهم حفيظا إن ليك إلا الع “(ê‏ (نذرشُْ 
خی یلاق قوا يمهم الذي فيو بُصعمُون)» (قأغرض عن تول كن ذكرنا ول برذ إلا اليا الذنيا)» (فترل 
عَنْهْم). 


10۲ 


نفسه بإجبارهم على إعطاء الجزية غير متفق مع مؤاخاة أهل الكتاب. وإن تولى غير 
المؤمنين فكل فريق يتحمل اختياره. ولا ينسخ بآية السيف لأن الاختيار حر» الإيان 
أو عدم الإيان. 


وكيف تخرق المعاهدات بين المسلمين وغيرهم وأولاد العمومة وكلهم عرب 
يحافظون على العهد ويرعون المواثيق وتصبح منسوخة بآية السيف؟". وتعقد معاهدة 
بين الرسول والمشركين وعدم رد المؤمنات المهاجرات ثم تنسخ بجواز ردهن وفصلهن 
عن أزواجهم ورد مهورهن وإعادة تزوججهن من المؤمنين بمهور جديدة e‏ 
ذلك بالقتال وينقض الرسول والمسلمون عهدهم؟".. 

وكيف ينتهى القتال فى الأشهر الحرم الأربعة وهى استراحة المحاربين لتأليف 
القلوب وتحقيق «الموادعة» أى؛التهدئة» بلخة هذه الأيام لصالح القتال الدائم فيتحول 
من وسيلة إلى غاية؟“. وكيف ينسخ حكم الله بين البشر لصالح آية السيف؟0. 
وكيف يتوقف سبب القتال ضد الكفار وتنتهى مبرراته» ومع ذلك يظل القتال قائ) بلا 
سب؟. وكيف ينسخ التوقف عن القتال إذا ما توقف الطرف الآخر عنه بآية السيف 
التى تجعل القتال غاية وليس وسيلةء مبدأً دايا وليس ظرفا مؤقتا؟". وكيف يكون ‏ 
(۱) لذلك ت ہقی آیة قن توا إا ی ا قل ولیم ما اشن وآیضا (ترل عنم تی جن وأبْصزُم 


قسف يصرون) م تخهب آبة السيفب السابق ص .۷٠‏ 

() لذلك تظل آية (وَإِن اروم في الدّين فَعَلَيْكم الَضر). .. لا توه ء كن فة في الأزض)» عكمة 
وليست منسوخةباية السيف» الساء ص .٥‏ 

(۳) وهی آیة (افلوا ارين يت وَجَذعوهُ)» السابق س۹۲ ر 

(۴) لذنك تظل آية راء من لله رَس وله). .. نيوان الأزض اة أضهُر)» حكمة (إلا الذي عاذي علد 
الشجد ارام فا تامو لكم فاستقيمُوا هم)» غير مهسوخة باية (افتلوا ار كن حي وجذقوهٌ» 
السابق ص١٤.‏ 

: (ه) لذلك تظل آية (واضو حلي يكم اله وهو ع الَاكمين)» غير منسوخة بآية السيف» السابق ص ٠٤‏ 

۲7 لذلك تظل آية (فل لذي كفررا إن هوا يغفز فم ما قذ سَف)ء محكمة غير منسوخةء رايغا آبة (قإئا 
نّا بغ وما فدَاءٌ تی ت ضح ارب أورَارََا)» غير منسوخة بآية (وَقاتلوهُمْ حى لا كود فتكة)ء السابق 
ص*. ۴ 

۷ الأول (لا نام اله عن لذبن ن ا ًا توك في في الدين). والثانبة (إت ناكم اله عن الذي ع اتوم في 
الذّين)ء السابق ص١٠.‏ 


1o۳ 


نزول آية من الله منسوخا بآية السيف؟ إلى هذا الحد يكون الحكم للسيف؟. وكيف 
يكون الوحى نذيرا منسوخا باية السيف؟ أليس التبليغ سابقا على القتالء الإسلام 
أو الجزية أو القتال؟. وكيف تنسخ الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدل بالتى هى أحسن بآية السيف؟. 


_ كان عصر التدوين عصر فتوحات وقتال. والآن العصر عصر جهاد وسلام لدرء 
العدوان «وسلام الشجعان». 


ت 

(۱) وهی آية (رلا آثرل عليه آي من رَبه)» . .. من الظرين)» السابق ص ۳٠ء‏ والأصدق الشاعر: 

السيف اصڌقٍ أنباء من الكتب فى حده الحدبين المد واللعب. 

() لذلك تظل آية (إت أت تذيرٌ وال ع كل مَيء وَكيل) غير منسوخةء وكذلك (إ لَك الا نوعلا 
الحسا)» السابق ص٥٥۱۹ Yr Iv‏ وكذلك 4 َك الع َا اساب 5 î‏ الاس 
ن ار ۾ تير ر می وأيضا وَل ی نایر الس قن ولوا قاتا عَليك البل< غ( وكذلك ([ن) 
آلایات عند اله إن آنا َذيرٌ ی رای ذأ إا یی وایضا لذبو عی إل إلا ا انز 
لا تنسخهاآية اليف السابقي صي ۷٥‏ 

(۳) لذلك آية (اذعٌ إل سّبيل رَبك اة َالَرعظة اة راوشم باي هي )»غر منسوخحة بآية 
السيف» السابق ص ٠٠ء‏ وآية وأندزهم يوم اة إذ قضى الأمر ر) ليست منسوخة بآية السيف» السابق 
ص۲٠‏ وأيضاآية رل جولو غل لكاب إل باي كي أحسي إلا الدب قرا متخ ورأرا ك اني 
آنزل اليا أثزرل إل )ليست منسوخة باية (قاتلوا الذِينَ لا ومون باه ولا اليم الآخر). خی 
يغطوا ا جزية عَنْيّد وهم صَارُودً)» السابق ص۷۳. 


10٤ 


الباب الثانى 


ا لحوامل الموضوعية الذاتية 
(الرواية) 


الفصل الأول 


-١‏ الرواية والخبر: 


تعنى الحوامل الموضوعية الذاتية الحوامل التى تجمع بين الموضوع وهو المحمول 
والذات أى الجانب الشعورى الذاتى وهى الرواية. فالوحى رواية وخبر وإخبار 
وإعلان. والرواية قص إنسانى. الرواية سماع بالأذنء وحفظ بالذاكرةء وأداء باللسان. 
والخبر توجه من المتكلم إلى السامع» ومن المعطى إلى المتلقى» ومن الرسول إلى المرسل 
إليه أو إليهم. الوحى فى حاجة إلى وسيط بشرى للتبليغ. هو رسالة مباشرة للرسول 
وحده. يتم تبليغها بعد ذلك بالوسائط البشرية. فالوحى ليس فردياء يتكرر لكل فرد. 
بل هو إبلاغ لفرد واحد هو الرسول. وهو الذى يقوم بعد ذلك بإبلاغ الناس عن طريق 
الرواة. لذلك وضعه علاء أصول الفقه تحت عنوان «الأخبار»“. 

أوأول الحوامل الموضوعية الذاتية الخبر الذى به تقرير عن واقع من خلال رواية 
الذات. فالبر هو الإخبار. والحدث هو روايته. الرواية أكبر من الخبر. الرواية كلء 
والخبر جزء. الرواية بها سند ومتن کا هو الحال فى علم ا لحديث» فى حين أن الخبر هو 
مجرد المتن والإعلان والرسالة. لا شىء يقع فى الخارج إن ل تتم رؤيته فى الذات» إدراكا 
بالسهاع. فالوحى صوت وليس رؤية. يستحيل الوحى رؤية لأن الحقائق لا ترى بل 
تبلغ. وإذا تجلى الحق للجبل فإنه يدك وينهار. الوحى رؤية يكون أقرب إلى الشىء وكا 


(۱) من النص إلى الواقع ج۲٠‏ بنية النص ص۱۹۷- ۱۹۰ م. 


10¥ 


تجلى ذلك فى عبادة الأصنام» وتصور الله شمسا أو قمرًا أو برقا أو رعدًا أو هرا كأحد 
مظاهر الطبيعة أو صنعًا إنسانيًا عن طريق الإبداع الفنى» وإعادة خلق الطبيعة فى تمثال 
أو صنم أو معبد. الوحى أقرب إلى السمع منه إلى البصرء وإلى الشعر والموسيقى منه إلى 
الفنون التشكيلية. لذلك تغنى المؤلفون لله فى المعابد. وأصبح الإنشاد الدينى والموسيقى 
الدينية أحد مظاهر التعبير عن الإيان. فالمسافة بين الدين والفن ليست بعيدة. كلاها 
يقوم على إعادة التمثل للحق. لذلك لاحظ عديد من الفلاسفة الرومانسيين أن الفنون 
السمعية أقرب إلى القلب من الفنون البصرية. 
- من الأسانيد إلى المتون: 

يركز القدماء على الأسانيد دون المتون. فصحة الخبر فى سنده وليست فى متنه أى 
فى سلامة النقل وليست فى صدق المنقول". فهناك العالى والنازل من الأسانيد. العالل 
الواصل إلى الرسول» والنازل هو البعيد عنه"". الأول هو المتصل» والثانى هو المنفصل. 
فلا فرق فى الخبر بين نقل القرآن ونقل الحديث. ؤعلو الإسناد دليل على صحة الحديث 
لقربه من الرسول أو من إمام من أئمة الحديث أو إلى أحد الكتب الستة بالموافقات 
والإبدال والمساواة والمصافحات. الموافقة مع أحد أصحاب الكتب. والبدل الاتفاق 
مع شيخ الشيخ» والمساواة وجود أحد أصحاب الكتب بين الراوى والنبى. والمصافحة 
كثرة العدد بواحد وكأنه قد عقت مصافحته. وقد يكون العلو تقدم وفاة الشيخ عن قرينه 
أو وفاة الشيخ دون التفات إلى آخر. 

آما النزول فلا دليل على صحته. فليس رجاله أعلم أو أحفظ أو أتقن أو أجل أو . 
أشهر أو أروع من العلو. ومن ثم صدق المحمول فى صحة النقل أى فى سلامة الحامل 
دون النظر فى صدق المحمول فى ذاته ومدى اتفاقه مع العقل والواقع. e‏ 
الرئيسيتان» والعنصران المكونان للوحى ©. 


(1) الفنون البصرية آم السمعيةء آہا آقرب إلى الذوق العربی؟ حصار الزمن» مركز الكتاب العربى للتشرء 
القاهرة» .۲۹٤ -۲ ٦۰٥ص ۰۲۰۰٤‏ 

(۲) من نقد السند إلى تقد المتن» حصار الزمنء ج٣‏ علوم ص١١٠٠ 6٥‏ 

(۴)الإتقان ج۱ / صٍ‌۲۰۹-۲۰۷. 

(4( الرجی والعقل والطبيعةء قراءة فى كتاب «القانون فى الطي» لابن سیناء حصار الزعن ج علوم 
ص۳۹٥- .0A0‏ 
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والعالى والنازل صورتان رأسيتان للوحى حتى ولو كان مبلغا من الرسول أفقيا 
للناس. فازالت الصورة الشعبية المألوفة هو نزول الوحى من أعلى إلى أدنى. لذلك 
2 أصبح «التنريل» مرادفا للوحی. وعلل ساس هذا التصور وصح مفهوم «أسباب 
النزول». 1 
-٣‏ أنواع الأسانيد والمتون: 


ومثل. علم مصطلح الحديث هناك المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع 
والمدرج» ثلاثة فى السند وثلاثة فى المتن“. وبالرغم من أن علم القراءات متعلق بالنص 
الشفاهى إلا أنه بخضع أيضا لمنطق الرواية العامة. لا فرق بين النص الشفاهى والنص 
المدون. 

المتواتر هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. وهو نقل غالب القراءات. 
وهو أغلب النقل. وقد نقل عن عبد الله بن مسعود إنكار أن تكون المعوذتين من القرآن. 
مع أا متواترتان» وأنه كان بجحكه| من المصحف» وأن الرسول أمر بالتعوذ با فقط. 
كا أنه أسقط الفاتحة لأا وضعت حاية له بين دفتين. والمشهور ما صح سنده ولم يبلغ 
درجة التواتر. ووافق العربية والرسم» النقل الشفاهى والمدون» القراءة والكتابة. 
والآحاد هو ما صح سنده وخالف العربية أو الرسم ول يكن مشهورًا". أما في يتعلق 
با متن فالشاذ ما لم يصح سنده”". والموضوع كقراءات الخزاعى“. وهذا يدل على 
ارتباط النقل بالناقل سمعًا وحفظا وأداء"”. والمدرج هو ما زيد فى القراءات للتفسير 
بغاية الإيضاح. وهى عملية لا شعوريةء فالإيضاح جزء من نقل الذاكرة. ومع ذلك لا 
تجوز الرواية بالمعنی كا يجحدث أحيانا فى علم الحديث". 
()الإتقان جا/ ۲۲۱-۰/ 10. 
(۲) مثل قراءة وعباقری حسان»» «قرات أعین»» السابق ص ٠أ۲۱.‏ 
(۳) مثل «مالك يوم الدين»» «إياك عبد السابق ص٣٠۲٠.‏ 
)٤(‏ مثل قراءات الخزاعی» السابق ص ۲۱۹. 
)٥(‏ من التص إلى الواقع ج بنية النص ص۸١٠- 1١١۷‏ . 


(1) مثل «وله آخ أو آخت من آم السابق ص٦۲۱.‏ وأیضا «لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى 
مواسم الحج»» «وينهون عن انكر ويستعينون بالله على ما أصابيم». 
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-٤‏ أنواع المنقول: 

والمنقول ثلاثة أقسام. الأول قسم يقرأ به وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط 
اللصحق. فالنقل الخارجئ الخاص بالسند مشروط بلغة المتن قراءةء وبخط المصحف 
كتابة. النقل ليس شرطا مطلقًا للصحة لأنه حاص بالستد وحده فى حين أن الصحة 
متعددة الجوانب فى السند والمتن. والثانى صح نقله عن الآحاد. وصح فى العربية» 
وخالف لفظه الخط. فيقبل ولا يقرأ به مخالفته الإجاع. والآحاد يورث الظن وليس 
اليقين. ومن ثم كانت صحة النقل ظنية من حيث السند. وإذا صح الآحاد باتفاقه 
مع النطق أى مع القراءة دون موافقة الخط فإنه يقبل نظراء ولا يقرأ به عملا. وهو 
ما يستحيل عمليا فا هذا القرآن الذى ليس بقرآن؟. والثالث نقله غبر ثقة ولا وجه 
له فى العربية فلا يقبل وإن وافق الخط. هو قليل وهو ما يفتقد لشرط صحة السنده 
التواتر والآحادء ولا يتفق مع القراءة الشفاهية وإن اتفق مع خط التدوين. فا خط أدنى 
درجات اليقين لأنه متعدد الجوانب والأشكال. ويختلف من مصر إلى مصر على ماهو 
معروف فى علم ا لخطوط. والتنقيط والتشكيل إضافتان متأخرتان. وربا يضاف قسم 
رابع مردود وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة. وهى حالة افتراضية لأنه لا 
خفاء فى النقل. فالسند هو الأساس والمتن هو الفرع. فأى خلل فى السند لايشفع له أى 
صحة فى التن. وفى الحالات الثلاث» أنواع المنقول كلها تعلق بالسند والمتن من حيث 
هو شكل» قراءة وكتابة» وليس من حيث هو مضمون. المتن هنا امتداد للسند وليس 
مستقلا عنه. والمنقول ليس فقط سندا بل متناء ليس فقط وسيلة بل أيضا غاية. 
-٥‏ القرآن متواتر بالسند: 

القرآن متواتر فى كله وأجزائه. والتواتر يورث اليقين. ويقين النقل سابق على يقين 
الفهم. والدواعی آى البلا والبيان تدفع نحو التواتر". وإن لم يتواتر بعضه» سورة 
المعوذتين مثلا »فإن شيوعها وتداوهم] والاستشهاد اء وتعضيد الحديث ها مجعلها 


(1)الإتقان جا/ ۱۳ ۲- .۲٣۵‏ 
(۲) البرهان ج۲/ ص٣٥۱۲۸-۱۲.‏ 


171۰ 


بمقام التواتر. وعدم نقلهما من البعض يقلل من شرط العددء ولكن نقلهما من البعض 
الآخر يجعل العدد كافيًا. والآحاد يورث العلم الظنى والعمل اليقينى» وهو اليقين 
التداولى. 

السؤال إذن:ألا يمكن إثبات صدق المحمول بصرف النظر عن صحة الحامل وهو 
التواتر؟ المحمول موضوع «متعال» فى حين أن الحامل جهد بشرى خالص ومنطق للنقل 
الشفاهى أو المدون. بهذه الطريقة يصبح المحمول مشروطا بالحامل. وهو ما يتنا مع 
علاقة المشروط بالشارط فى الموضوعات المتعالية. 

والتواتر فى النهاية اجتهادى بشرى ومنطق إنسانى واختراع منهجى. وهو شرط 
صحة القرآن. فصحة الحامل هنا شرط صحة المحمول وكأن المحمول ليس له صدق 
فی ذاته بصرف النظر عن حامله". 
- الصدق الذاتى للمتن: 

وقد استقر القرآن الآن فى النفوس والعقول والأذهان. ول يعد أحد عمليا يشك فى 
صحة النقل. وإذا أراد القارئ أن يبين مهارته فى القراءة باستحداث بعض القراءات 
غير المحداولة فإنه يكون من جانب الأداء الفنى الذى يستحسنه البعض ويستهجنه 
البعض الآخر. ومن ثم كان الدخول فى المسائل التاريخية الصرفة وقت الرواية 
والأخبار والقراءة والتدوين من نافلة القول. والعجيب أن هذه المادة مازالت تدرس فى 
ا لجامعات والمعاهد الدينية كجزء من نقل التراث وتدريسه. الاستشراق وحده هو الذى 
يحاول بعث هذه الموضوعات لإثارة الشك حول الصحة التاريخية للروايات» أسوة با 
تم فى باقى الكتب المقدسة بل وفى المدونات الإنسانية الكبرى مثل شعر هوميروس 
ثم الشعر الجاهلى بل فى كل الأعمال الإنسانية مثل أعمال شكسبير وإنكار مؤلفها. 
وكذلك يفعل بعض مدعى التجديد والتأثرين بالاستشراق. وهو تجديد خارج المكان 
والزمان والتاريخ» جرد فرقعات إعلامية تخطئ ولا تصيب» غايتها الإثارة والضجة. 
وتشبيتها تقرية الاتجاهات المحافظة وليس حر كات التجديد وك| حدث فى قضية «الشعر 


(۱) من النص إلى الواقع ج۲ بئية النص ص١۰١٥٠- ٠١١‏ . 


من النتل إلى العقل ج١ ١١١‏ 


الجاهلى» و«التصوير الفنى»» والدعوة إلى «الترتيب الزمانى»» وتاريجخية النص القرآنى 
٠‏ إذا ما وضع فى إطار تاريخ الأديان المقارن. 

امهم هو صدق المتن وتطابقه مع التجربة الحية التى يشعر بها كل قارئ ومستمع. هو 
نوع من الوحى المباشر وكان القرآن قد آنزل على القارئ أو السامع فى التو واللحظة. 
فالقرآن مجموعة من التجارب الأول التى يمكن أن تتكرر فى حياة البشر. الصدق هنا 
ليس عن طريق السند بل عن طريق المتن. وليس عن طريق اللغةء قراءة وكتابة» ولكن 
عن طريق الحدس المباشر. والصدق الذاتى. هو طريق عمر بن الخطاب غحدث هذه 
الأمة. فلا فرق بين النزول والصعود» بين الوحى والواقع» بين كلام الله وكلام البشرء 
بين العلم الإهى والعلم الإنسانى إلا فى درجة اليقينء وأشكال الصياغةء والنظرة 
الكلية الشاملة. فالصدق صدقان: صدق نازلء وصدق صاعد. واليقين يقينان:يقين 
تنزيل ويقين تأويل. والصحة صحتان:صحة تاريخية للسند» وصحة شعورية للمتن. 
وكا قال الصوفية «عن ربی عن قلبی أنه قال؟. 

والتطابق مع التجربة الحية جيل إلى تطابق آخر مع العقل. ويثير فى الذهن أفكارا 
وتصورات وبراهين. فالعقل والتجربة واجهتان لشىء واحد. العقل تصديق ثان 
للتجربة. يميز بين التجربة الحية والهوى بين الفطرة والانفعالء بين البداهة والميل. 
لذلك طلب إبراهيم البرهان ليس لكى يؤمن بل لكى يطمئن قلبهء والمزاوجة بين العقل 
والقلب. لذلك كان مطمح الفلاسفة الجمع بين الصدق العقلى والصدق التجريبى". 
ولا يعنى العقلى الصدق الصورى» تطابق النتائج مع المقدمات» وتطابق الفكرة مع ذاتما 
بل تصديق العقل لمضمون التجربة الحية فى البداهة العقلية والفطرة الطبيعية. الصدق 
العقلل ذو مضمون. يتجه نحو الأشياء ذاتها وليس فقط وسائل معرفته وطرق روايته. 
فالحقيقة شىء وروايتها شىء آحر”. لذلك اعتنى الأدب والفلسفة المعاصرة فى الغرب 
- بالسرة» والرواية» والقص» والزمان الداخللى» والسيرة الذاتية". 
(۱) وهو ما تجلل فی الفلسفی الغربية عند دیکارت وبیکون» مقدمة فی علم الاستغراب» ص۸٤‏ ۲- ۲۸۲. 


(۲) هذا هو الفرق فى علوم الإعلام الغربية بین ۸2 ٣۲۱۰ ۲٣۲۸-۲٤1)‏ . 
(۳) آشهرها ثلاثية بول ریکیر ٤الزمان‏ والسرد». 1em ps e R6٤‏ . 
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والتطابق مع التجربة الحية والعقل هو أيضا تطابق مع الواقع. فالتجربة الحية هى 
موطن التقاء العقل بالواقع. العقل حدس معاش. والواقع تجربة معاشة”. فالعقل 
والواقع ركيزتا التجربة. محمى التطابق مع الواقع الوحى من أن يصبح مجرد خطاب 
مغلق على ذاته. تکفیه اللخغة کمکون رئیسی له. کا تحميه من أن يصبح جرد تفريغ عن 
الكرب. وتفريغ للهم كا ببحدث عند الدعاة الجدد وكأن وظيفة الوحى هو التطهير كا 
كانت وظيفة الفن عند بعض قدماء اليونان". الواقع هو الواجهة الثانية للوحى.داخل 
فيه منذ الحوامل الموضوعية له:المكان والبيثة الاجتماعية والزمان. وهو الذى يسمح 
بالتحول من النظر إلى العملء ومن القول إلى الفعل. الوحى يبدأ من الواقع صياغة 
وإليه يعود فاعلية وتأثيرًا. وقد نشأت تيارات معاصرة فى الغرب تجعل مهمة الفلسفة 
رؤية الواقع وليس الابتعاد عنه أو تغليفه بشبكة من التصورات أشبه بشبكة العنكبوت 
التی تعمی أکثر ما تكشف» وتخبۍ أكثر ما تظهر". 

تبغى روح العصر الصدق الذاتى» وهو الصدق المباشر وليست رواياته وصحته 
التاريخية. فقد يكون المتن صحيحا شعوريا والسند كاذب تاريخيا. وقد يكون السند 
صحيحا تاريخيا والمتن كاذب شعوريا. وفى هذه الحالة صدق المتن له الأولوية على 
صحة السند. وبالتالى تتحول علوم القرآن من علوم الرواية والخبر والسند إلى علوم 
الدراية والخبرة والمتن. 


(1) الأصح معيش ومعيشة» ولكن معاش ومعاشة أصبحتا أكثر تداولاً وقبولا فى الآذان. 

(۲) هو فیثاغورث. 

() وذلك مثل فلسفات مین دی بیران وبرجسون وولیم جيمس وهوبتهید ورافیسون. لذلك کتبنا کتابنا عن 
«برجسون» فيلسوف اللياة» والذی کتب بدوره عن ولیم جیمس وهویتهید ورافیسون. 
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الفصل الثانى 
الجر أءة 


١-منطق‏ النقل الشفاهى: 
ووضع علم القراءات لضبط النقل الشفاهى بعد أن اتسعت الآفاق وتداخلت 

اللهجات”“. وقد ارتبط بعلوم القرآن لأنه علم منطق النقل الشفاهی. كا ظهر علم 

وهنا تأتى أهمية أبى الأسود الدؤلى فى التنقيط فى القرن الرابع. وقد بختلف النطقانء 
قراءتان لرسم واحد نظرا لأن التنقيط ل يظهر إلا متأخرا لضبط هذه الاختلافات"٠‏ 

علم القراءات هو منطق النقل الشفاهى ك| أن علم الحديث هو منطق النقل الكتابى. 

الأول لضبط الصوت والثانى لضبط الحرف وهى خاصية علوم القرآن. م تنشأً حول 

التوراة والإنجيل. وقدنقل القرآن شفاهًا من خلال الحفاظ والرواة". ولام أساؤهم 
ولا عددهم» أحياؤهم وشهراؤهم» ذكورهم وإناثهم. ولكل قراءة رواية. واعتمدت 

علوم القرآن على علم مصطلح الحديث لروايته. 

(۱) «ثم لا اتسع الغرق» وكاد الباطل يلتبس بال حقء قا جهابذة الأمةء وبالغوا فى الاجتهادء وجعوا الحروف 
والقراءات» وعزوا الوجوه والروايات»› راا زر والشاد بأصول أصلوها وارکان 
فصلوها٤»‏ الإتقان جا/ .۲٠١‏ 

() السابق جا ص ۲۱۲. 

(۳) السابق جا صض۱۹۹/ ۲۰۹. 

)٤(‏ فى حديث النبى: «خحذوا القرآن من أربعة:من عبد الله بن مسعود» وسال ومعاذ» وأبى بن كعب»» الإتقان 
جا/ ۵ وف راق ان بن مالك جم القرآن غل عد الرسرل أربت من الأنصار ای بن كم ومعاة 
ابن جبل» وزید بن ثابت, وأبو زید» السابق ص ۰ .١‏ وكان المشهررون بالقراء: من الصحابة سبعة:عثان» 
على» آبی» زید بن ثابت› ابن مسعود» بو الدرداء بى موسى الأشعرى» السابق ص٤ .۲١‏ 
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والإجازة من الشيخ ليست شرطا للقراءة» وليس أخذ المال شرطا فى إجازة 
الشيخ. 

والتعليم على ثلاثة أوجه:حسبة دون عوض وهو عمل الأنبياء وأجره فى الآخرة 
وبالأجر وهو ختلف عليه. والأرجح جوازه. والتعليم بغير شرط وهو الأفضل. 
وهو جائز اجتماعيا. والقراءة كرامة من الله للبشر وليس للملائكة الذين يبون سماع ‏ 


القرآن. 
ويمكن السؤال عن القراءات وتدوين الأسثلة. ويمكن حفظ كتاب كامل لمعرفة 
اختلاف القراءات. 


وهو علم نقلى وليس علا عقلياء تقلى فى اللغة» ونقلى فى الإسناد". هو علم نقللى 
خالص يعتمد على الروايات والأسانيد. وإن حضر القياس فحضوره فى قبل ف اللغة". 
هو علم نقلى وليس علا عقلياء نقلى فى اللغةء ونقللى فى الإسناد. وإثبات القراءة بالرواية 
دور لأن الرواية قراءةء والقراءة رواية. وعلوم القرآن علوم دفاعية مثل علم الكلام 
ضد المبطلين والمشككين والمحرفين للنص القرآنى". 

وحمل القرآن حفظا. والحفظ فرض كفاية على الأمة. وأوجه مله مثل أوجه همل 
الحديث. ومناهج النقل الشفاهى السإع من لفظ الشيخ والقراءة عليهء والساع عليه 
بقراءة غيره» والمناولة والإجازةء والمكاتبةء والوصية» والإعلام والوجادة. القراءة على 
الشيخ هى المستعملة سلفا وخلفا. والساع من لفظ الشيخ جائز لأن القراء أخذوه عن 
الصحابة وليس عن النبى مباشرة. وقد رضت على النبى القراءة مرة كل عام. وكيفيات 
القراءة ثلاث:التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه» والحدر وهو إدراج القراءة وسرعتها 
(۱) «وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن عل الأفشى نى اللغة. والأقيس ف العربية بل على الأثبت 

فى الأثرء والأصح فى النقل. وإذا ثبتت الرواية م يردها قياس عربية ولا حشو لخة لأن القراءة متبعة يلزم 

قبوها والمصر إليها؛» السابق جا/ .۲٠١‏ 


(۲) الدانى:جامع البیان» ص۸٤۳‏ . 
(۳) السابق» ص .١١-٠٥۹‏ 
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وتخفيفها. والثالثة التدوير وهو التوسط بين المقامين من التخفف والحدر". ويستحب 
الترتيل. التحقيق للرياضة والتعليم والتمرين. والترتيل للتدبر والتفكير والاستنباط. 
فکل تحقیق ترتیل ولیس کل ترتیل تحقیق. 

المهم فهمه وتدبره"". حتى لا تنطبق على الحافظ الصورة القرآنية (كالحار يحمل 
أسفارا). فالقرآن ليس صوتا بل معنى. ويقتبس من القرآن فى الشعر أو التثر. فالتجربة 
القرآنية والتجربة الشعرية واحدة مثل التشابه بين التجربة الصوفية والتجربة الشعرية". 
والاقتباس منه المقبول ومنه المباح ومنه المردود. المقبول فى الخطب والمواعظ والعهود. 
والمباح فى القول والرسائل والقتصص. والمردود ما نسبه الله إلى نفسه أو يكون السياق 
هزوا“ . ولا تدخل أمثلة القرآن فى الشعر. 


(0)الإتقان جا/ ۲۹۱-۲۷۹. 
۳ کت رل ایك مر کا ایر 4 5 فلا تدبو مراد ). 
(۳) من الفناء إلى البقاء جا الوعى الموضوعى. 


)٤(‏ مثل: 
أوحسى إلى مشاته طرقه هبهات هيهات لماتوعمدون 
وردفه ينطق من خالقه لمل هذافليممل العاملون 

وأيضا: ٤‏ 
یا من عدی ثم اعتدی ثم اقترف ثم انتھی ثم ارعوی ثم اعترف 
أبشر بقول الله فى آيساته إن يتهوا يغفر مم ما قد سلف 

وأيضًا: 


الك ل الذى عت الوجو 


متفرد بالك والسلطان قد أ 


دعهم وزعم الك يوم غرورهم 
وأيضا: 

سل الله من فضله واتقه 
ومن بنق اله يصع له 


وأيضا: 
جاز حقةتها فاععروا 


وما حسن بيت له زخرف 
قاآدخلنی با أحرج من التابوت 


الإتقان جا/ .۲۱۷-۲۱١‏ 


ه له .وذلت عنده الأرباب 
خسر الذين تجاذبوه وخابوا 
فيملمون غدا من الكذاب 
فان النقى خر ما تكب 
ويرزقه من حیث لا متسب 
ولا تعمرواء هوتوها ن 
تراه إذا زلزلت ل يكن 
وآدھی من بت العنكبوت 


11¥ 


۲- التأليف فى علم القراءات: 


بدأ التأليف فى علم القراءات مبكرا. واستمر كصناعة مثل باقى العلوم متأخرا حتى 
تحول إلى كتب مقررة فى الكليات والمعاهد الأزهرية". وكثرة التأليف فيه تدل على 
الاختلافات فى قراءة النص. ويختلف التأليف كميًا من جزء واحد إلى أربعة أجزاء". 
وتتشابه العناوين. 

وكثرة التأليف فى علم القراءات ظاهرة تسترعى الانتباه نما يدل على أمية ضبط 
قراءة النص شفاهيًا قبل تدوينه". له علماؤه من أهل العناية أى أهل الاختصاص 
والتأليف فى أدق التفصيلات. 


وكلها قراءات واقعة طبقا للهجات المدن والأمصار. ولكل قارئ أو مجموعة من 
القراء مدينته التى ينتسب إليها بحيث تحولت إلى نموذج للقراءة مثل مكة والمدينة 
والكوفة والبصرة أو مصر من الأمصار مثل الحجاز والشام والعراق. بل اته يمكن 
تأسيس علم للقراءات وجات الأمصار”. ويرتبط بعلم التفسير. فبناء على تعدد 
القراءات تختلف التفاسير. وهى أيضا قراءات فردية ترتبط بإبداعات القراء وإحساسهم 
بموسيقى القرآن مثل موسيقى الشعر. فهى أدخل فى الفن وإن كان أصلها فى علم اللغة 
وفن التجويد. ومشاهير القراء مثل مشاهير المطربين هم جاهيرهم» وأجرهم مثلهم. 
ويرتبط علم القراءات بالجاهير والاحتفالات والمآتم ومهارات القراء وأسعارهم فى 
إحياء اللياى. 


(۱) أوهما أبو عبد الله الحسين أحمد بن خالوية:الحجة ى القراءات السبع» دار الكتب العلمية» بيروت طاء 
۷ م- 1114ھ 

(۲) أبو على الحسن بن أحد بن عبد الغفار الفارسى:الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذین ڏکرهم أبو بکر مجاهد ٤(‏ آجزاء)ء دار الكتب العلميةء بیروت» ۱٤٩۱‏ ه- ۴٠١٠‏ م. 

(۳) يكفى معرفة مؤلفات ابن مهران وحده وهى:الغاية فى القراءات العشر» البسوط فى القراءات العشرء 
القراءات العش القراءات السيع؛ مذهب حهزة فى الممزء الاستعاذة بحججهاء الشامل فى القراءات» 
طبقات القراء كتاب الحداث, آيات القرآن» غرائب القرآنء الوقف والابتداء» قراءة أبى عمروء وقوف 
القرآنء الانفراد» شرح المعجم شرح التحقيق» قراءة ابن مسعودء رؤوس الآيات» اختلاف السورء ابن 
مهران: «الغاية فى القراءات العشر؟» ص٥-‏ 1. 

.٤ص السابق»‎ )٤( 

Ge0-[i١عuزئانcs وهو علم اللسانيات طقبا للمناطق الغرافية‎ )٥( 


11۸ 


وقد تجاوز التأليف فى علم القراءات التأليف فى علوم القرآن ذاتما حتى وكأنه قد 
أصبح مستقلا ومتضخا عن العلم الأم مثل المقدمات النظرية فى علم أصول الدين 
iS hE SSS‏ 
والصفات والأس)اء والأفعال". 


وقد استقل علم القراءات عن علوم القرآن. وأصبح مستقلا مع علم التجويد. له 
غاية عملية هو كيفية قراءة القرآن فى المحافل العامة. وبدأ التأليف فيه مبكرا للغاية منذ 
القرن الثانى. واستمر حتى الثانى عشر وحتى اليوم. وهو من هم العلوم التى تدرس 
فى المعاهد والكليات الأزهرية لتخريج مقرئين ومنشدين للمناسبات الدينية والمآتم 
وأجهزة الإعلام وقنوات الفضاء وإذاعات القرآن الكريم. 

ويمكن تصنيف التأليف فى علوم القرآن طبقا لموضوعاعا إلى خسة أقسام:الأول 
متون المؤلفات العامة فى علم القراءات» والثانی الشروح واللخصات علیهاء والثالث 
متون القراءات» والرابع اختلاف القراءات» والخامس علم الأصوات. 
أ المؤلفات العامة: 

-١‏ «التذکرة فی القراءات» لابن غلیون (۳۹۹ه) 

وهو نموذج لحمع القراءات فی أدق روایاتہا واختلافاما دون تنظبر یذکر إلا فی 
أقل الحدود". وهو مؤلف ضخم الحجم. يقوم على أكبر قدر مكن من جمع اختلافات 
القراءات وأقل قدر ممكن من التنظير. وقد كان من الممكن تجميع الظواهر الصوتية 
التشابة فى الإدغام والحذف فى أصول نظرية عامةء إلا أن جع أكبر قدر تمكن من 
القراءات واختلافاتما كان هو الهم الأكبر. وتناثرت الأصول النظرية فى سورة البقرة 
(۱) من العقيدة إل الثورة جا المقدمات النظريةء الفصل الرابع: نظرية الوجود ثالنًا:فينومينولوجيا الوجود 

«الأعراض)» ص .٥ ٤٤ -٤۸۹‏ رايًا:أنطولو جیا الو جود ١ا‏ لجواهر؟» ص٤٤٥-١1۳.‏ 


(۲) الشيخ أبو الحسن طاهر بن عبد المتعم بن غليون:التذكرة فى القراءات» دار الكتب العلمية» الناشر دار ابن 
هر بن بن سر دار این 
خلدون» الإسكندريةء التوزيع دار الكتب العلميةء بیروت» ۲۲٤١ھ‏ ١١٠۲م.‏ 1 


17۹ 


أو من خلال عرض اختلافات القراءة عرضا طولياء سورة سورة» وآية آية". وتوضع 
البسملة والاستعاذة من الأصول وهى ليست كذلك"'. وتغلب الرواية على الدراية. 
البداية بروايات القراء وكا هو ا لحال فى علم الحديث”". كلها أسماء أعلام مع أن العلم 
لا شخصى. وهناك سرد لاختلافات الفروع دون ضمها فى أصول» للجزئيات دون 
الكليات. هى «أزهرية» صرفة و«تاريخية» خالصة. ويمكن جمعها من أجل إرساء 
قواعد نظرية فى الأصوات أو اللهجات بدلا من تكرارها فى كل سورة ولا يوجد أى 
تعليل ها. لذلك جاء اسم الكتاب مؤشرًا على ذلك «التذكرة» ورب) اسم المؤلف أيضا 
#ابن غليون». والغاية من ذلك كله ضبط النقل الشفاهى للنص وليس تحليله النظرى. 
ويخلو من الأدلة النقلية من الحديث أو الشعر لأنه لا يستدل ولا يبرهن. وتظهر بعض 
الأصول النظرية متناثرة خلال عرض الاختلافات سورة سورة وآية آية مثل باب 
الإدغام» وكذلك بعض موضوعات الإحالة والىد. 

ويرصد الكتاب الاختلافات فى القراءات كا هو الحال فى علم الخلافيات فى الفقه 
أكثر من الاتفاق. لذلك امتلا بالسرد دون التنظير بالتفريق بين المختلفات وليس بالجمع 
بين المتشامهات. ويصل الأمر إلى الاختلاف المضاعف بين الروايات فى القراءات» وبين 
القراءات للنص» والاختلاف حول كل حرف ولفظ» والروايات المختلفة حول 
القراءات المتعددة والاختلاف فى أصول القراءات للحروف. وهناك مذاهب فى 
الحروف قد انعكست فى اختلافات القراءات. والمذهب هو رأى التحو أو القارئ. 
وتتعدد المذاهب بتعدد القراء. 


وقد انتهت هذه المادة بنهاية عصرها بعد أن استقرت القراءات وأصبحت متداولة 


() الأصول النظرية فى المقدمة مثل:الإدغام والإشما هاء الكناية عن الواحد المذكرء اليم المد والقصرء 
الممزة» قد تاء التأنيث الباء عن الفاء» لام هل وبلء الختةء الفتح والإمالةء الراء المغتوحةء الوقوف 
التفخيم. والأصول النظرية الأخر ى عبر السور مثل:ياءات الإضافةء الياءات المحذوفة اجتماع 
الاستفهامين. الوقف على أساء منقوصة نكرة. 

(۲) ابن غلیون:التذكرة فی القراءات ص ۲۰- ۲۲. 

(۳) السابق ص۹- ۱۹. 

.۱۹۰ -۱۳۸ /۱۳١ -۱۳۱ /۱۲۹-۱۲ السابقء ص۹‎ )٤( 

.٠٠١ /٠٠١ السابق» ص۸۷/‎ )٥( 


۷۰ 


ومستقرة» ولم يبق منها إلا فن التجويد وبراعة القراء فى جذب انتباه السامعين.يثيرها 
المستشرقون وكأنهم اكتشفوا ما لا يعرفه القدماء» وادعاء وجود ات جديدة 
خاضعة لعلم النقد التارخى الحديث الذى م يعرفه القدماء. والهدف التشكك فى 
الصحة التاريخية للقرآن وليس العلم البرىء من أجل زعزعة العقائد و القرآن 
شبيها بالكتب المقدسة الأخرى» التوراة والإنجيل والزبور» وما وقع فيها من تبديل 
وتغيير وتحريف. 


۲- «المقدمة فى أصول القراءات» لابن الطحان (١٠٥ه)‏ 


وها موضع فريد. إذ إنها عاولة خالصة للتنظير دون أى اعتاد على أدلة نقلية من 
القرآن أو الحديث أو الشعر أو كلام العرب. هى أقرب إلى علم الأصوات الخالص. 
يدور حول عشرين أصلا بالإضافة إلى الإعراب عن الحركات والسكون". وتستنبط 
من اختلاف القراءات المتعاقبة على أنواع الروايات. يحققها الإقراء ويجكمها الأداء. 
ومنها ما ليس أصلا فى القراءة مثل البسملة والتسمية. ويمكن ضم أصلين معا على 
التخفيف والتثقيل› والتقخيم والتدقيق. 

۳- «إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى» للواسطى القلانسى(١٠۲٥م)‏ 

ویتبع نفس القسمة الثلاثية التقليدية لعلم القراءات”": الأول القراء والأسانيد 


() الإمام الشيخ أبو الإصبع عبد العزيز بن على بن الطحان الاشبيلى:المقدمة فى أصول القراءات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۷م ۸ه ص۱۲۷- ۱٤۲‏ . 

(۲) وھی فى العد ثلاثة وثلاثون:البسملةء التسميةء المد اللينء المط القص» الاعتبارء التمكينء الإشباع» 
الإدغام» الإظهارء البيانء الإخفاء القلب التسهيل» التخفيف اللقيل؛ التتميم» التشديد النقل› 
التحقق»› الفتح» الثغرء الإرسالء الإحالة اليطح»› الاجتاع» التغليظ التفخيم› التدقيق› الروم» الإشمام؛ 
الاختلاس. السابق ص۲١١‏ . 

(۳) الإمام الحافظ أبو العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطى القلانسى:إرشاد المبتدئ وتذكرة امتهی» تحقيق 
د.عث ان عحمود غزال دار الكتب العلمية» بيروت ٠۷‏ م ۸ه 
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العشرة"'. والثانى المذاهب اللغوية"". والثالث التطبيق الطولى". وبين الثانى والثالث 
التسمية والفاتحة“. وعلى غير العادة أكبرها الثالث ثم الأول وأصغرها الثانى"“. 
التنظير لحساب الرصد. والعنوان دال على ذلك «إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى» أى 
أنه كتاب تعليمى للتلميذ وجرد مذكرة للأستاذ. يغيب منه الحديث والشعر. وشروح 
المحقق تعالية طويلة. والفهارس العامة جرد رصد لأساء أعلام وأسانيد لا تتكرر ولا 
دلالة ها. ی ا ا 
والتعليل والتنظير. 


ب- الشروح واللخصات: 
-١‏ «إبراز المعانی من حرز الأمانى فى القراءات السبع؛ للشاطبى (۹۰٠ه)‏ 


وهو غير الشاطبى الغرناطى الأندلسى الشهير صاحب «الموافقات» فى علم أصول 
الفقه(١۷۹ه)‏ لابن شامة الدمشقى (١٠٠ه).‏ ومثل باقى العلوم العقلية النقلية 
العربيةء الكلام والفلسفة وأصول الفقه والتصوف ظهرت شروح المتون مثل شرح 
«الشاطبية». فالمتن من القرن السادس» والشرح من القرن السابع. وكلاهمامن ا مغرب“ . 
ويتبع التسمية الثلاثية التقليديةء الأول القراء والأسانيد". والثانى المذاهب اللغوية“. 


.١ ۰۸-٤۳ السابقء ص‎ )1( 

(Y)‏ وهی:الإدغام والإظهارء والممزةء الساكن والمتحرك الوقف والابتداء المد والقصرء الإمالةء السابق 
ص۱۰۹۹ ۱۳١‏ . 

. ٣٣٣١ ۱۳٣ص السابق‎ )۳( 

() السابق ص۱۳۱- .۱١۲‏ 

.)۲۲۳( الأول (1۳)ء الثانی (۲۰)ء الثالٹ‎ )٥( 

0) الإمام عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم المعروف بأبى شامة الدمشقى:إبراز المعانى من حرز الأمانى» 
تحقيق وتقديم وضبط إبراهيم عطرة عوض, دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت). 

(۷) بیان من نقل عنهم شىء من وجوه القراءات من الصحابة والتابعين ومن بعدهم آساء القراءات بالأمصار 
الخمسةء »> تيز ما يعتمد عليه من القراءات» القراءات السبعةء فضائل القرآن وقراءتهء القراء السبعة 
ورواتہم وأخبارهم» الرموز التى يشر با الناظم إلى القراء السبعة ورواتهم» اصطلاح الناظم فى التعبير 
عن أوجه الخلاف السابق ص۳ - .٠١‏ 

(۸) الإدغام زالإظهارء الكنايةء المد والقصرء الهمزةء السكون والتنوين» الرقف والبدايةء الباءات» الخطء 
السابق ص٦۳۱۸-۷.‏ 
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والثالث الشرح الطولى"'. أكبرها الثالث كالعادة ثم الثانىء وأصغرها الأول" . وبين 
الأو ل والثانى الاستعاذة والبسملة والفاتحة". وف النهاية التكبير وخارج الحروف 
وصفاتها““. يعتمد على الحديث والشعرء والشعر أكثر. ويعتمد الشارح على شعره 
ا لخاص باللإضافة إلى شعر الآخرين. والأحاديث مها الخيال الخلاق الكثر". 

- «سراج القارئ المبتدئ وتذكر المقرئ المتنهى؟ لابن الفاصح العذرى البغدادى °)۸٠1(‏ 

المتن أيضا من القرن السادس» والشرح من السابع. ويستمر شرح نفس منظومة 
«حرز الأمانى ووجه التهانى» للشاطبى. والشرح نوع أدبى بين القصر والطول. تحل 
الألفاظء وتستخرج القراءات بعبارات سهلة دون الدخول فى التعاليل المطولة مثل كتب 


۷5 ر 


إعراب القرآن وتفسيره. وله مصادره فى شروح سابقة". ويتضمن الشرح ترجة حياة 
الناظم وشرح الأعلام وسيرهم الذاتية“. ويدل العنوان أيضا على أنه مذكرة للطالب 
والأستاذ. ويقسم الشرح تحت كلمات شارحة مثل «توضيح» وهى الأغلب ودتنبيه» 
وتفریع». ويعتمد الشرح على الحديث أكثر من الشعر”'. و ت اا رات 
لايقوم الشرح على القسمة الثلاثية التقليدية لعلم القراءات» الأول أساء القراء والرواة 


(۱) فرش الحروف» السابق ص۳۱۹ - ۷۲۹. 

(۲) الأول ))۳٣(‏ الثانی (۲۸۰)ء الثالث .)٤١۲(‏ 

.۷١ -1١ص السابق‎ )۳( 

() السابق ص ۷۳۰- .۷٦١‏ 

.)۸١( الحديث (۱۸)» الشعر‎ )٥( 

)لاما أبو القاسم على بن عثان بن محمد بن مد بن الحسن ا لمعروف بابن الفاصح العذرى البغدادى:سراج 
القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهی» ضبطه وصححه وخرَّج آياته محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت) ٠٤‏ ۰~ 0٤1ھ‏ 

(۷)أول من شرحها علم الدين السخاوى من ناظمها مباشرة وتابعه الشراح مثل الفاسى وأبى شامة وابن 
جبارة والجعبرى وغيرهم» السابق ص٥.‏ 

(۸) الساہق ص٦‏ . 

(۹)توضیح(۱۷)» تنبیه (۲)ء تفریع (۱). 

.)۲( الشعر‎ »)٩( الحديث‎ )٠١( 


A 


والأسانيد. والثانى الموضوعات والأصول اللغوية"'. والثالث فرش الحروف". بل 
يعتمد على قسمين فقط الثانى والثالث مع مقدمة عن الاستعاذة والبسملة والفقاتة". 
والثانى أكبر من الأول“ . وينتهى بالتكبير وخارج الحروف وصفاتا“. 

۳- «المنح الفكرية شرخ المقدمة الجزرية» للهروی القارى(٤٠٠٠ه)“‏ 

وتأتى مرحلة الشرح أيضا فى علم القراءات أسوة بباقى العلوم» شرح النظم نثرا. 
والمتن لابن الحزری(۸۳۳ه)". وهو جرد عرض لادة المتن مع ضرب الأمثلة من 
القرآنء وأحيانا شرح الشعر بالشعر“. والمتن نفسه مقسم إلى موضوعات. ولا خلو 
من بعض الفوائد. والمتن والشرح فى الأصوات دون أساء وأسانيد ودون فرش 
الحروف. ومقسمة إلى أبواب. ۰ : 

“')ه١١۱۳۸(یروبجلل «شرح قواعد البقرى فى أصول القراء السبعة»‎ -٤ 
وهو شرح ك) جرت عليه عادة المتأخرين بالنسبة لتون المفسرين"". والمحقق‎ 
حاصل على إجازة فى الإقراء أى أن القراءة أصبحت علا مستقلا وتخصصا تعطى فيه‎ 
الدرجات العلمية. وهو غير ما يقصده المحدثون بالقراءة أى التأويلء والانقراء أى‎ 


(1)الدغام والإظهارء الماءء المد والقصرء الممزةء السكون والتنوين› الإمالةء الوقف والابتداء الباءء سراج 
القارئ ص۷٤- .٠۷١‏ 

(۲)فرش الحروف» السابقی ص ۱۷۱- ٣٣٣۳‏ 

.٤١ - ۳٠ص السابق‎ )۳( 

.)١١۳( الأول (۱۳۰) الثانی‎ )٤( 

.۳٤۹-۳۳ ٤ص سراج القارئ»‎ )٥( 

)الملا على بن سلطان المروى القارى:المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةء تحقيق حمود عبد السميع الشافعحى 
الحفيان» دار الكتب العلمية» ببروت) ٠۲‏ ۰ م- € م. 

(۷) «إن المقدمة.. ما رأیت ھا شرحا کاملا ہین بیانا شاملا یکون لتحقیق الحقائق کافلا فسنح بہالی آن أآضع 
علیها شر حا معتدلا لاختصرا خلا ولا مطولا ملا..٠‏ السابق ص١.‏ 

(۸)السابق ص٣۲‏ . 

)۹ )وهی خارج الحروف وصفاتها» التجديد والتدقیق واستعال الحروف» الراءات» الضاد والظاء التحذيرات» 
اميم والنون المشددين والميم الساكنةء السكون والتنوين» المدات» الوقوف» المقطوع والموصول وحكم 
التاء #مزة الوصل..» السابق ص ١١۳ -٠۱١۷‏ . 

)٠١(‏ الشيخ القارئ سلطان بن ناصر الجبورى:شرح قواعد البقري فى أصول القراء السبعةء تحقيقق هناء 
ا لحمصی» دار الكتب العلميةء بیروت» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م» ص۹٣۱/ .٠۲۷‏ 

(۱) المتن للشيخ عمد بن قاسم البقرى نافع الشناوى(١٠١١ه)ء‏ وشهرته «متن البقرية». 
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القابلية للتأويل. وكان التأليف بناء على سؤال". يركز على القواعد والرواية للقراء 
السبعة. ويدخل علم الأصوات داخل كل قارئ”. فالقارئ هو وحدة التحليل وليس 
علم الأصوات. كل قارئ صاحب قواعد وراو. والشرح لفظا لفظا وعبارة عبارة على 
عادة الشراح. ويعتمد على الشعر. فالقرآن والشعر صنوان. كلاهما يخضعان لعلم 


الأصر ات“. 


٥-«الفتح‏ الرحمانی شرح كنز المعانی بتحرير حرز الأمانى ف القراءات» للحمزوردی 
(ت بعد ۱۱۹۸ )0 


وهو شرح للنظم بالنثر. والمتن هو «حرز الأمانى» الشهير بالشاطبية. ويخلو 
القسم الأول من أساء القراءات وأسانيدهم. ولا يبقى إلا المذاهب الصوتية ثم فرش 
الحروف. والمذاهب الصوتية متكررة كالعادة". 

- «مختصر بلوغ الأمنية“ للضباع “ 

ومازال الأحياء يشرحون الأموات. فهذا المختصر شرح على نظم تحرير مسائل 
وملحن. هو شرح للنظم. والمتن نمطى فى قسمته الثلائية إلى الاستعاذة والبسملة ثم 
علم الأصوات ثم فرش الحروف”. ولا جديد فى المذاهب الصوتية بالنسبة للقدماء. 


(۱) السابق ص۱۸. 

(۲) وهم: بو عمروء ابن کثير› تافع» ابن عامر» عاصم» حهزة» الکسائی. 

.۷١ -٦1۹ /٤١ص السابق‎ )۳( 

)٤(‏ سلےان بن حسین بن محمد الجمزوردی:الفتح الرمانی شرح کنز المعانی بتحریر حرز الأمانی فی القراءات» 
AT E I‏ 

.1١۷ -٠۲ ٣ص فرش الحروف‎ . ۱۲١ -۲ ٤ص المذاهب الصوتية‎ )٥( 

( الإدغام الكبيرء هاء الكنايةء المد والقصرء الممزة تاء التأنيث» لام هل وبلء القتح والإمالة. اللامات 
الوقف والابتداء ياءات اللإضافة باءات الزوائد. .إلخ. 

(۷) فضيلة الشيخ على محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية:ختصر بلوغ الأمنية ضبطه وصححه وخرج آياته 
محمد عبد القادر شاهین» دار الكتب العلميةء بیروت» ۱٤۱٩‏ ه۵- ۱۹۹۹ م. 

(۸) الاستعاذة والبسملة ص٥-‏ 1. المذاهب الصوتیة ص۷- ۳۹. فرش الحروف ص٩۰٤- .٤۹‏ التكبير 
ص .9٩‏ 
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فقد أصبح التأليف تكرارا وإعادة". 
۷- «شرح أبيات الدانى الأربعة فى أصول ظاءات القرآن؛ لمؤلف جهول 


وهو فى علم القراءات. شكله الأدبى شرح النظم. ويشرح بالقرآن. فالشعر صياغة 
للقرآن» والقرآن صياغة للشعر. كلاهما شكلان أدبيان لتجربة حياتية واحدة”. 


۳- ماذا يعنى نزول القرآن على سبعة أحرف؟: 

آ- التأليف فى الموضوع 

نشا علم القراءات بناء على حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فى صيغته 
المركزة مثل تدوين علم الكلام والفرق بناء على حديث الفرقة الناجية. وكثرت التاليف 
فى الموضوع أمها: 

-١‏ «الحجة فی القراءات السبع لابن خالویه(۳۷۰ه)“ 


وترصد اختلاف القراءات» سورة سورة» وآية آية. ويظهر ارتباط القراءات بالنحو 
والإعراب. فالإعراب جزء من القراءات. والقراءات جزء من التفسير لأثرها ف المعنى. 
فالتفسير شرح كلى للقراءة بعد ضبطها لخويا. وتعنى الحجة» الدليل والبرهان على 
صحة إحدى القراءات دون الأخرى. ويتم الاعتماد على الشعر ثم الحديث ثم أقوال 
السابقين وأقوال الصحابة. وقد يكون الشعر مجهول المؤلف أو معروف المؤلف. 
فا مهم الشعر وليس الشاعر. وتوجد مقدمة صغيرة نظرية لفن القراءة“. فبعد القراءات 
السبع فى الأمصار الخمسة اتضح أن كل قراءة تت تتبع مذهبها فى اللغة العربية ثم القياس 


(۱) وھی: :الإدغام الكبر وهاء الكنايةء المد والقصرء› الممزة السكون والحركة» الإدغام الصغيرء الإمالةء 
الراءات واللامات الوقف والابتداءء ياءات الإضافة» ياءات الزوائد. .إلخ. 

(۲) أربعة کتب ی علوم القرآنء تحقیقی د.حاتم صالح الضامنء عام الکتب» بیروت» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۳۸م؛ 
ص۲۱-۱۱. 

(۳) أبو عبد الله ا لحسن بن أحمد بن خالويه:الحجة فى القراءات السبع» تحقيق أحد فريد المزيدى» قدم له الدكتور 
فتحی حجازی» جامعة الأزهرء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲٤‏ ۲۰۰۷م- ۵١۱٤۲۸‏ 

.)۳( الشعر(۷۰)ء الحديث‎ )٤( 

.٠۹ الحجة فی القراءات السپع» ص‌۱۷-‎ )٥( 
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عليه بطريقة مقبولة فاته تفقت الدراية والرواية والاختيار مع الأتباع . فاختلاف القراء!ات 
راجع 1 اختلاف مڏاهب اللعغة. والمحك ف النهاية القراءة المشهررة ولیس الشاذة. 
وقد توخى الكتاب الاقتصار والاقتداء بالقدماء والنقل عنهم بألفاظ بينة ومقالات 


وأضحة. 


-٣‏ «الحجة للقراء السبعةء أئمة الأمصار با لحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو 
بکر مجاهد» للقارسی(۳۷۷ھ)“ 


والحجة» عتوان تكرر فى كتب القراءات. ويخلو الكتاب من أية مقدمة نظرية. ويعطى 
القراءات سورة سؤرة» وآية آية» من أول «الفاتحة» حتى «الناس» a‏ 
۰ الحجة على صحة أحدها. . سورة سورة. وآية آية. . وهو نفس العنوان 

بق تقریبا لابن خالويه. كا يخلو من أى منطق للقراءة أو نتائج تتعلق بالفكر. لا 
يو E‏ إلا الدعرة إلى السلطان". وهو إكال لمحاولة أخرى سابقة". يغرق 
فى التفصيلات» وإعراب الآيات من أجل حسن قراءتها. وأحيانا يتخلل عناوين السور 
بعض الموضوعات النظرية مثل «الاحتلاف فى إمالة الألف التى تليها الراء““. وهو 
ر ا الأصوات ودون تجميع لموضوعات متناثرة بمناسبة 
قراءة معينة. يمتم بالاختلافات فى قراءة كل سورة وتذكر فى أول كل سورة إلا فيا 
ندر. والفهارس التحليلية فى نہاية الجزء الرابع مادة خصبة لاستخراج دلالاتما مثل 
القراءات مرتبة حسب السور والآيات» والقراءات مرتبة الفباثيا حسب اللفظ. يعتمد 
على الحديث وأثار الصحابة والتابعين والأشعار والأرجاز والأمثال والأعلام". 


(١)أبو‏ على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى:الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذین ذکرهم أبو بکر بن مجاهد» وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى امنداوى (٤جلدات)»‏ 
دار الكتب العلمية» بیروت» ١۲٤٠١ه- ٠*١‏ م 

(۲) «أطال الله بقاء مولانا ا ملك السيد الأجل المنصورء ولى النعم» عضد الدولةء وتاج الملةء وأدام له العز 
والبسطة والسلطان» وأیده بالتوفیق والتسدید» وعضده بالنصر والتمکین» السابق جا/ ۲۹. 

(۳)السابق جا/ ص۲۹-١۳.‏ 

.٠۵۷ -۲٤۵ السابق جا/‎ )٤( 

. TE TT / ^° -۲1 ٤ /٤ج السايق‎ )0( 

0) الأحاديث القرلية )٥۸(‏ القعلية (١١)ء‏ أثار الصحابة والتابعین(٤)»‏ القوافی (١٠۷)ء‏ الارجاز(۲۸۰)ء 
آنصاف الأبیات(۳۳)ء الأمعال(۱۹). 


من النقل إلى العقل ج٠‏ ۱۷۷ 


۳ «التبصرة فى القراءات السبع" للقرطبی(۳۷٤‏ ہ)“ 
وهو كتاب نموذجى فى علم القراءات. يبدأ بأساء القراء وأسانيدهم ثم ذكر 
i‏ الاحتلافات فى الفاتحة والبقرةء والمذاهب الصوتية بمناسبة سورة البقرة د ثم الحروف 
ابتداء من البقرةء ونهاية بالتكبير”. وف المقدمة النظرية الصغيرة يظهر القصد من 
الكتاب وهو كشف وجوه القراءات واختيار العلهاء» ومن قرأ بكل حرف من الصدر 
الأول وأقاويل النحويين وأهل اللغة. وكان يمكن أن يسمى أيضا «الكشف عن وجوه 
القراءات». وتتناثر المذاهب الصوتية عند القراء“. ويبرز القياس فى علم الأصوات 
على نحو لا شعورى. ويتم تحديد السور مكية أو مدنية عرضا وعدد آیاتہا. کا تحدد 
القراءات فى مدارس تنتمى إل المدن مثل الكوفة والبصرة وبغداد حيث عاش القراء 
الأوائل. وقد ساهم علماء الأندلس فى هذا الفن بالرغم من بعد المكان. 

.)ه٤‎ ٤ ٤(ىنادلل «جامع البيان فى القراءات السبع المشهورة»؛‎ - ٤ 

ويقسم علوم القرآن نفس القسمة الثلاثية النمطية"". الأول القراءة والأسانيد 
والروايات. والثائى المقدمة النظرية فى علم الأصوات". والثالث التطبيقات 


(0) الإمام آبو عمد القيسى القيروانى القرطبى:التبصرة فى القراءات السبع» اعتنى بتصحيحه ومراجعته جال 
الدين عمد شرف دار الصحابة للتراث طنطا (د. ت). 

(5)الإسناد نى القراءة ص ٠۳-۷‏ . أساء القراء وأسانيدهم المتصلة حتى النبى ص۸-۱۷٥.‏ اختلاف القراءات 
فى الفاتحة والبقرة ص۸٥‏ - 1۳ . المذاهب الصوتية بمناسبة البقرة ص 1۳- SN ٠١١‏ 

من البقرة ص ۱۰٥۳‏ - ۲۹۲. التکبیر ص۳۹۲ - .۳۹٤=‏ 

(۳) السابق ص ٠١-۱٥٣‏ . 

() مثل هاء الكناية عن المذكرء المد والقصء اجتماع الممزتينء الوقف والابتداء الروم والإشام» الإظهار 
والإدغام» السكون والتنوين» الفتح والإمالة.. ءإلخ. 

() باب ما جری فی التسهیل على غیر قیاس» السابق ص ۱۰۲- .٠٠١‏ 

) الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى:جامع البيان فى القراءات السبع المشهورةء تحقيق الحافظ 
المقری عمد صدوق الجزائری» دار التب العلمية؛ بیروت ۲۰۰۵ م- ١١٤٠١ه.‏ 

(۷) «باب فى ذكر الأخبار الواردة بالحض عل اتباع الأئمة من السلف فى القراءة والتمسك بها أداه الأئمة القراء 
عنهم منهاء جامع البيان ص۳۷- ٠١١‏ . «باب ذكر أسماء أئمة القراءة والناقلين عنهم وأتسايمم وكناهم 
ومواطنهم ووفاتہم ونکت من مناقبهم وآخبارهم» السابق ص .٠٤١ -٤۳‏ 


A۸ 


العملية". أكبرها الثالث كالعادة ثم الثانى. وأصغرها الأول" . وما بين الأول والثانى ‏ 
تعرض قضية الاستعاذة والتسمية". وهى مشكلة أصولية هل البسملة جزء من 
القرآن أم أا فاتحة كل سورة للفصل بين السورتين؟ وهل الفاتحة جزء من القرآن أم 
أنها مقدمة للقرآن كله؟. وف النهاية يذكر موضوع التكبير عند قراءة بعض السور“. 
وقد تم التأليف بناء على سؤال ما يدل على أن التأليف بناء على حاجة محلية من واقع 
البيئة“. وهو كتاب جامع للأصول والفروع» يورد الاختلافات فى القراءات. يوضح 
ا لحفی» يختصر ویعلل» ولا يكرر ولا يطول. يعتمد على نفسه» ومفيد للقارئ والطالب 
والناسخ والدارس”. الروايات أربعةء والطرق مائة' وستون والاتفاق بين الأئمة 
أو بين الحرميان (نافع وابن كثير). ولكل قارئ مذهب» ولكل عام لغوى طريقة. 
فا مذاهب أفراد» والأفراد مذاهب» وليست أنساقا تصورية أو أبنية نظرية. وتعتمد 


القراءات على قليل من الشعر. والحديث باستثناء المقدمة النظرية عن نزول القرآن 


(1) القسم الثانى عن الأصول النظريةء جامع البیان ص٤ .۳۸١-۱١‏ 

(۲) الأول(۱۳۰)) الثانی(۲٤‏ ۲)» الثالٹ(۳١٤).‏ 

(۳) «باب ذكر الاستعاذة ومذاهيهم فيهاء السابق ص ٠.1٤١ -٠٤٥١‏ باب ذكر مذاهبهم فى التسمية والقصل بها 
بين السورتين» السابق ص ٠١٤ -۱٤۷‏ . 

.۷۹۹٩ -۷۹۲ «باب ذكر التكبير فى قراءة ابن كثير وذكر الأخبار الواردة عن الکن فى ذلك)» السابق ص‎ )٤( 

)٥(‏ «فانكم سألتمونى إسعافكم برسم كتاب فى اختلاف قراءة الأئمة السبعة بالأمصار» عيط بأصوهم 
وفروعهم مبین لمذاهیهم واختلافهم» جامع للمعمول عليه فى روايتهم والمأخوذ به من طرقهم» ملخص 
للظاهر الجل» موضح للخامض الخفى» حتوى على الاختصار والتعليلء خال من التكرار والتطويلء قائم 
بنفسه» مستغن عن غيره» يذكر المقرئ الثاقب» يفهم المبتدئ الطالب» ويخفف على الناسخ» ويكون عونا 
للدارس)» السابق ص١١‏ . 

(7) «وذكرت لكم الاختلاف بين أثمة القراءة فى المواضع التى اختلفوا فيها من الأصول المطردة والحروف 
المتفرقة. وبينت اختلافهم بيانا شافياء وشرحت مذاهبهم شرحا كافيا. وقربت تراجيحهم وعباراتهم. 
وميزت بين طرقهم ورواياتہم. وعرّفت بالصحيح الساترء ونبهت على السقيم الدائر. وبالغت فى تلخيص 
ذلك وتقریبه. واجتهدت فی إیضاحه وتہذیبه. وآعطیته حظا وافرا من عنایتی» ونصیبا کاملا من روایتی. , 
وأفردت قراءة كل واحد من الأئمة برواية من أخذ عنه تلاوةء وى الحروف عنه حكاية دون رواية من 
نقلها سماعا فى الكتب» ورواية فى المصحف, إذ الكتب والصحف غير حيطة بالحروف الجليةء ولا مؤدية 
عن الألفاظ الخفيةء والتلاوة عيطة بذلك ومؤدية عنه»» السابق ص١٠‏ . 
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على سبعة أحرف(). والآن انتهى عصر الرواية وبدأ عصر الدراية. وانتهى عصر 
السند وبدأ عصر المتن. وانتهى علم الرجال وبداً علم النقد الداخلى. ولا يهم رصد 
الاختلافات فى القراءات سورة سورة» وآية آية بل المهم تحليلها وبيان أثرها على فهم 
المعنى. فالقراءة وسيلة وليست غاية. والمؤلف على وعى بالمنهج الطولى» سورة سورة 
وحرفا حرفا" . وقد عرف المصريون بعلم القراءات وفن التجويد لدرجة أن المدرسة 
الملصرية أصبحت هى المدرسة بالأصالة فى كل العام الإسلامى فى كافة أرجائه فى أفريقيا 
وآسيا بل فى أوربا والأمريكيتين واستراليا. وهناك مدارس أخرى فى الشام والعراق 
التداولية وإلا كانت القراءة تقعرا وتعا لا وتفاخرا وادعاء لمهارة القراء وفنونهم. ويقرأً 
القرآن اليوم باللهجات المصرية والشامية والمغربية والحجازية والخليجية والتركية 
وبباقى اللهجات الأفريقية والآسيوية والأورويية والأمريكية. بل وتقرأ داخل المصر 
الواحد طبقا للهجات البدو والحضرء الصعيد أو بحرى. ما أبدعه القدماء هو قيام علم 
القراءات على علم الأصول وتقسيم الحروف حسب خارجها من الحلق أو الشفاه أو 
الأنف أو اللسان. 


“٠) ٤ ٤ ٤(ینادلل «کتاب التیسیر فی القراءات السبع»‎ -٥ 


هو تلخیص لکتاب «جامع البيان» السابق. ويشتر كان فى نفس التبويب دون إضافة 
جديدة". وهى القسمة التقليدية الثلاثية للعلم. الأول القراء والرجال والأسانيد". 


(1) الشعر(1) الحدیث(۱۹). 

(۲) السابی ص۳۸۷. 

(۳) جامع البیان ص٤۱۹.‏ 

.۲۷٤ص السابق‎ )٤( 

(ه) الإمام أبو عمرو عثان بن سعيد الدانى:التيسير فى القراءات السبع» عنى بتصحيحه أوتو يرتزل. طبعة 
جديدة اعتمد فى أصلها على الطبعة التى نشر ا جمعية المستشرقين الألمانية بمطبعة الدولة باستاميول عام 
۰.,. دار الكتب العلميةء بیروت» ۲۰۰۵ م- ١٤١١‏ ه. جامع البيان(٥۷۸)‏ التيسير(١۷٠).‏ 

السابق ص۷- ۸. 

(۷) «ذكر أساء القراء والتاقلين عنهم وأنسابهم وبلدانم وكناهم وموتهم ذكر الرجال» ذاك الإسناد الذى 
أدى إلى القراءة عن هؤلاء الأثمة من الطرق المرسومة عتهم رواية وتلاوة» السابق ص۱۷- .۲١‏ 


۱۸۰ 


والثانى المذاهب والرجال والأصول النظرية"“. وبين الأول والثانى الاستعاذة 
والتسمية". والثالث التطبيق الطولى سورة سورةء وآية آية". أكبرها كالعادة الثالث 
ثم الثانى وأصغرها الأول“ . وف النهاية التكبير عند ابن كثير"“. صححه مستشرق 
لأن المستشرقين يعتنون بالجانب المادى للنص من أجل زعزعة الصحة التاريخية 
للحديث عن طريق الاختلافات فى الروايات. وتبداً معظم الفقرات بقعل «قرأ» أو 
باسم القارئ. فالقراءة مرتبطة بالقارئ» والموضوع بالذات. 

- «المفتاح فى القراءات السبع» للقرطبى(۱٦٤ه)“‏ 

وهو استجابة لسؤال لوضع كتاب عن اختلافات القراءات السبع المشهورة بالمشرق 
وقد سبق التأليف فيه"". وينقسم إلى قسمين فقط المذاهب الصوتية وفرش الحروف 
دون الأسانيد“. ويطول باب المذاهب الصوتية وإن ظل أصغر من الجزء التطبيقىء 
فرش الحروف. وتفصل ال مذاهب الصوتية فى أبواب وفصول'. ويطول باب الممزة 
باعتباره أهم الأبواب. وتتعدد المذاهب الصوتية كا تتعدد المذاهب الفقهية والفرق 


(1) مذاهب الإدغام والكناية والمد والتقصرر والممزة والفتح والإمالة والوقف واللامات والسكون» السابق 
ص۲۸- ۱٦.۔‏ 

(۲) السابق ص۹ ۲- ۲۷. 

(۳) فرش الحروف السابق ص۳٦‏ - ۱۸۳. 

.)١١٤(ٹلاثلا‎ ء)۳٤(یناثلا‎ »)۱۳( الأول‎ )٤( 

.۱۸١ -۱۸٤ص السابق‎ )( 

0) الشيخ آبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب القرطيى:المفتاح فى القراءات السبع» تحقيق أحمد 
فرید المزیدی» دار الكتب العلمية» بیروت ۰ ٦۲۰۰م“‏ ۲۷٤١ه‏ 

(۷) «سألتمونى.. أن أملى عليكم كتابا ختصرا فى ما اختلف فيه القراء السيعة المسمون بالمشهورين دون 
غيرهم من الأئمة العظام الذين قرأت بقراءاتہم فى تحويلى بديار المشرق التی ذكرت بعضها فى الكتاب 
«الوجيز»» وأن ألخص لكم أبوابه» وأقرب عليكم فصوله» وأوضح عبارته ليون كم مفتاحا لحفظ كتاب 
«الوجیز٤..٠۰‏ السابق ص۹- .٠١‏ 

(۸) «فأنی رأيت ألا أذكر الأسانيد التى أوصلت إلينا هذه القراءات كراهة أن يطول بها المختصر. إذ هى 
مذكورة فى غير هذا المختصر من كتبى»» السابق ص٠٠‏ . 

(۹) مذاهب الأصوات ص۱۲- .٥٩‏ فرش الحروف صض۹٥-‏ ۲۳۰. 

)٠١(‏ أهمها:الإظهار والإدغام. الدال وتاء التأنيث ولام هل وبلء» الحروف الساكنة والمتحركة الممزة 
الاستفهام الإمالة والتفخيم..إلخ. 


1۸۱ 


الكلامية. وتحدد السور مكية أو مدنية فى فرش الحروف. كا يذكر الاختلاف فى . 
أسماء السور. ولقد استقرت القراءة الآنء ولا داعى لفتح الموضوع من جديد. فعلم 
القراءات علم تاريخى خالص مازال يدرس ف المعاهد والكليات الأزهرية. ويتخصص 
فيه الآ سيويون والأفارقة الفخورون بمعرفة العربية من أصوها الأولى. فالأولوية للغة 
التداولية أو إذا أثرت اختلافات القراءات على فهم المعانى. والسؤال الآن هو القراءات 
الأوروبية بعد تحول كثير من الأوروبيين إلى الإسلام. وقد استقرت اللهجة المصرية 
فى القراءات» وأصبحت من أشهر القراءات. يفتخر بتعليمها باقى الأقوام والشعوب 
حتى أصبح علم التجويد علا مصريا خالصا. تتجلى فيه إبداعات المقرئينء وإظهار 
المعانى بالأصرات. فالقراءات أداء مثل عازن الموسيقى وعلاقتهم بالنوتة الموسيقية. 
وقد يضاف إلى ذلك ملاحة الوجه وحسن الصوت عا يجعل القارئ يتجاوز مشاهير 
المطريين. 

۷- «الکاتی فى القراءات السبع؟ لابن شریح(٦۷٤م)"‏ 

ويدف إلى نفس ما تمدف إليه المؤلفات السابقة فى علم القراءات. يصف الأربعة 
عشرة رواية المشهورة عن القراءات السبعة. يبين الأصول والفروع» ويجحذف التطويل. 
ومن هنا تأتى التسميةء «الكانى». يقدم المختلف على المتفق ليكون أسهل فى الحفظ 
وأقرب إلى الدرس. ويعتمد على تجربة المؤلف فى القراءة وليس فقط على الرواية. كا 
يعتمد على أسانيده الخاصة طلب للاختصار وسهولة الحفظ". ويتبع القسمة الثلاثية 


(۱) الآن هناك أصوات مصرية شهيرة ها حضورها فى كافة أرجاء العا الإسلامى مثل:عبد الباسط عبد 
الصمد» شعيشع» المنشاوى. 

(۲) آبو عبد الله عمد بن شريح:الكا فى القراءات السبعء تحقيق وتعليق جال الدين محمد شرف» دار الصحابة 
للتراث طنطاء ٤‏ ١٠٠۲م.‏ وطبعة آخرى تحقيق حمود عبد السميع الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰۰۹-1 ۲۰م. 

(۳) «فإنى آذكر قى هذا الكتاب الأربع عشرة رواية المشهورة عن السبعة المشهورين.. وجامع فيه أصوهاء 
ومبين فروعهاء بحذف التطويل» والقصد إلى الاختصار مع عام المعانى ليكون كافيا للعا؛ وتذكرة 
ومنتهى التعلم» وتبصرة. وسميته «الكاى». وأعلم أنى مقدم التأخر من المختلف فيه لأضمه إلى نظيره 
ليكون ذلك آسهل للحافظ, وأقرب للدارس. ثم لا آذکره نی موضعه اکتفاء بذكره أولا. وربا نبهت على 
ما أُمکننی منه فى مكانه... واختصرت فيه إلى أقرب أسانيدى» وأرفعها طلبا للاختصارء وليسهل على من 
أراد حفظها. ٠.‏ السابق ص ٦-٥‏ . 


1A۲ 


المشهورة لكتب علم القر اءات:الأسانید و المذاهب الصوتية» وفرش الحروف''. 
وأكبرها كالعادة القسم الثالث التطبيقى. وتدرس المذاهب الصوتية بمناسبة سورة 
البقرة".وهى نفس القسمة الثلاثية التقليدية. الأول القراء ورواياتهم وأسانيدهم وتتبع 
طرقهہ". والثانى المذاهب وأصول القراءات. والثالث التطبيق الطولى سورة سورة» 
وآية آية". وبين الأول والثانى الاستعاذة والبسملة والفاتحة". ويشترك الأندلسيون ف 


علم القراءات عند المشارقة. وهو كتاب تعليمى كا يتضح من العنوان. ومقدمة المحقق 
تعليمية شارحة واضحة أشبه بمذكرات الطلاب. ويعقد جدولا توضيحيا للأصول 


النظرية حول المد وأقسامه. ويغيب النظر والتعليل. ولا يعتمد على الشعر أو الحديث 
أو آراء السابقين. 

۸- «الإقناع فى القراءات السبع؟ للأتصاری( ٤٠١‏ ٥ه)“‏ 

وهو كتاب نمطى فى علوم القرآن. يبن فى المقدمة تفاضل العلم وتكامله. ويستأنف 
كتابىَ «التبصرة» للقيسى و«التيسير" للقرشى“. ويتبع القسمة الثلائية الشهيرة فى علم 
القراءات:القراء والأسانيدء المذاهب الصوتية» فرش الحروف”. ولأول مرة يكون 


(1) الأسانيد ص۷- ١١‏ . المذاهب الصوتية ص۱۷- ٦۰‏ ۔ فرش الحروف ص۹٦- .۲۲١۰‏ 

(۲) وأهمها:المد والقصر» الإدغام والإظهارء السكون والتنوين الفتح والإمالة» الوقف والاستئناف التفخيم 
والتضعيف..إلخ. 

(۳) أساء القراء والرواة عنهم اتصال قراءتى بهؤلاء الأئمة اتصال قراءة الأئمة السبعة بالنبى» السابق 
ص۲۸- ١‏ ۔ 

)٤(‏ المد والقصرء الممزتانء الإدغام والإظهارء السكون والتنوين القتح والإمالةء الوقف اللامات والزاءاتء 
السابی ص۳۹- ۷ 

.۲۳١ فرش الحروف السابق ص۷۷-‎ )٥( 

۷( السابق» ص۹٣۳‏ - ۳۸. 

(۷) الشيخ الإمام أبو جعفر أحد بن على بن أحمد بن خلف الأنصارى:الإقناع ق القراءات السبع» حفظه وعلق 
عليه الشيخ آحمد فريد المزيدى» قدم له وقرظه د.فتحى عبد الرهن حجازىء» دار الكتب العلمية» بيروتء 
۹ A«ھ--‏ ۱۹44 م. 

(۸) السابق» ص ۱۹-۱۳ . 

(۹) أساء القراء وأسانیدهم ص١۲-‏ 4۲ المذاهب الصوتیة ص ۹۳- ۳٦۹‏ فرش الحروف صض١۳۷۰-‏ 
LAY‏ . 
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أكرها الثانى» المذاهب الصوتية". 


وينتهى بالتكبير". وتساعد الفهارس التفصيلية على اكتشاف بعض الدلالات 
الخاصة بالآيات أو الأحاديث النبوية والآثار والأشعار". 


-٩‏ «المكرر فيا تواتر من القراءات السبع وتحرر» للنشار(القرن التاسع الهمجرى)“ 


ويدل العنوان على تواتر القراءات السبع وتحررها من الشواذ. وكان التأليف استجابة 
لمطلب“. وقد اختلفت المذاهب الصوتية بين القراء"“. ويخلو الكتاب من أى مقدمة 
نظرية. لذلك لا يوجد إلا قسم واحد» فرش الحروف سورة سورة. ولا يتجاوز جرد 
رصد لاختلافات القراء دون الاعتهاد على الحديث أو الشعر. 


١٠-«غيث‏ النفع فى القراءات السبع؟ للصفاقسى"“ 
ومازال التأليف فى علم القراءات مستمرًا من القدماء إلى المحدثينء ومن الأموات 


)۱( القراء:نافع» ابن کثر؛ آبو عمرو بن العلاء ابن عامر» عاصم» حهزة» الكسائى. المذاهب الصوتية:الإدغام 
الكبيرء الإدغام الصغيء الإأمالةء الراءات» اللامات الممزة المد الحركة والسكون اهاءات» الوقف 
والايتداء» ياء ات الإإضافةق كيفية التلاوة وتجديد الأداء. 

.٤۹۲ - ٤۸۸ص السابقء‎ )( 

.)٤( الأشعار‎ )٠١( الأحاديث‎ )۳( 

()الإمام أبو حفص عمر بن قاسم بن محمد المصری النصاری المعروف بالنشار:المکرر فے) تواتر من القراءات 
السبع وتحررء تحقيق آحمد عحمود عبد السمبع الشافعی الحفيان» دار الكتب العلميةء بیروت» ۲١٤٠ه-‏ 
م 

)٥(‏ «فقد سألنی بعض أصدقائی ومن هو من إخوانی فى الله وأحبائى أن أججع له كتابا فى القراءات السبع 
المتواترة التى لا يوجه عليها المنع» وأن أذكر ما لكل شيخ أداءه من ا لخلاف وأن تكرر»» السابق ص١٠‏ . 

() «فبالذکر قد أآخبر الله تعالی أن القرآن العظیم تیسیر إلا أن يكون الخلاف مما يكثر دوره كالمد والقصر 
واللإدغام الكيير لأبى عمروء وصلة ميم الجمع لابن كثير وقالون» وهاء الكناية لابن كثيرء والنقل لورشء 
وترقيق الراءات لهء وتغليظ اللامات لهء والسكت لحمزة وعدم الغنة لخلف والفتح والإمالة وين 
اللفظين وأحكام النون الساكنن ,والتنوين» ووقف حزة وهشام عل الممز» ووقف الكسائى على هاء 
التأنيث..٠‏ السابق ص١٠‏ . 

(۷) ولى الله سيدى على النورى الصفاقسى:غيث التفع ف القراءات السبع» ضبطه وصححه وخرج آياته عمد 
عبد القادر شاهین» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۱۹‏ ه- ۹٩1۹۹م.‏ 
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إل الأحياء. وكأن الموضوع مازال مطروحًا ولم يصبح علا تاريخيا خالصا. يبدأ بمقدمة 
إنشائية عن علم القرآن اعتادا على القرآن والحديث فى فضل تعلم القرآن وتعليمه. 
ألف فيه القدماء متونا وشروحا مشهورة مثل «الشاطبية؛. فقد تواترت القراءات عن 
النبى الذى أبلغ نزول القرآن على سبعة أحرف» سواء فى صيغة بسيطة أو فى صيغة 
مركبة يطالب فيه جبريل بالتخفيف على أمته من حرف إلى سبعة كما هو الحال فى الصلاة 
ونزوها من خسين إلى مس طبقا بات الأنبياء السابقين» وعدم تكليف ما لا يطاق. 
والتواتر شرط فى صحة القراءة الصحيحة دون الشاذة. وشرط المقرئ الإسلام والعقل 
والبلوغ» بالإضافة إلى إخلاص النية له وتحسين الهيئة وا ملابس اللائقة. ويقرأالمقرئ على ۰ 
الشيخ عدة قراءات وعديد من الروايات مع اتباع مذاهبهم فى القراءة مع حفظ الكتاب 
عن ظهر قلب ومعرفة اللخلاف الواجب والتمييز بينه وبين الخلاف الجائزء ومعرفة طرق 
كتابته إذا قرأ من خط اليد. وبدلا من المذاهب الصوتية تذكر مصطلحات الكتاب". 
ثم يأتى فرش الحروف الذى يستغرق الكتاب كله". ويظهر القليل من علم الأصوات 
دال كل سورة مثل المدغم والممال مع تحديد مكان السورة مكية أم مدنية. وشات 
بعض الأقسام الفرعية مثل:تفريع» تنبيه» تكميل» فائدتان» فوائد» ويعتمد على الشعرء 
أبيات معدودة أم قصائد طوال. 

ب- تعدد اللهجات 

وقد أنزل القرآن على سبعة أحرف بنص الحديث. فا هو الحرف؟ وما هى الأحرف؟ 
وقد اخحتلفت الآراء إلى أن وصلت إلى الأريعين:وهو إشكال لا حل له لأن الحرف 
يقال على حرف المجاء والكلمة والمعنى والجهة. وقد تكون الحروف هى القراءات أو 
كيفية النطق فى التلاوة صحيحة أم شاذة. وقد يراد ہا الأو جه التى يقع بها التغاير". 
وقد يكون المقصود الاختلاف فى النحو والإعراب طبقا لفهم المعنى. وقد يكون المراد 


(۱) السایق ص۳- .٠۳‏ 

(۲) السابق ص٤۱-‏ ۱۷ 

(۳) السایی ص۲۱- .۳٤١‏ 

.٠١١-٠۱۳٤ص الأشعار (٠۸)ء القصيدة الطويلة»‎ )٤( 
.۱٤١-١۳١ الإتقان جا/‎ )٥( 
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سبعة من المعانى التفقة بألفاظ ختلفة. وقد يكون المراد سبع لغات ختلفة وليس فقط 
لهجات متعددة للغة واحدة. وكلها عربية". وقد تعنى اللغة الجانب التشريعى فى صيغ 
الخطاب”. واختلف العلماء فى هذه الأحرف السبعة بين القراءات واللهجات من 
الصوتيات وهو ما اتخذه علم القراءات إلى المعانى ومستويات العمق عند الفلاسفة 
والصوفية أهل التأويل". 

فماذا تعنى هذه القراءات السبع؟. هل هى الحروف فى الحديث الشهير أو جات 
القبائل العربية أو سبعة أنواع من القرآن أو سبع لغات عربية أو سبعة أوجه من 
العانى المتفقة أو بعض الآيات أو سبعة أحرف مختلفة معانيها أو أنا ضرورة انتهى 
عصرها أو علوم القرآن أو مباحث الألفاظ أو أساليب البلاغة أو أوجه النحو أو طرق 
التلاوة أو المقامات والأحوال الصوتية؟. والتساؤلات حول هذه الأحرف السبعة 
كثيرة:معناهاء ووجه إنزاطهاء اختلافهاء مكانها فيه أم فى لمجات الأمصار..إلخ*. 


ولا تعنى اللغة هنا اللسان» العربى أو الأعجمى بل اللهجة أو الحرف طبقا للحديث 
الشهير «أنزل القرآن على سبعة أحرف». فقد نزل القرآن بلهجة قريش وراجعها عدة 
مرات. وتعنى الأحرف السبع هجات الأمصار أى القراءة وليس مباحث الألفاظ 
والمعانى أو الإثبات والحذف أو تبديل الأدوات أو التوحيد والحمع أو التذكير والتأنيث 
أو الاستفهام وا لبر أو التشديد والتخفيف أو الخطاب والإخبار أو الإخبار عن النفس 
وغير النفس أو التقديم والتأخير أو النفى والنهى أو الأمر والإخبار أو تغيير الإعراب 
أو الحركات اللوازم أو التحريك والتسكين أو الاتباع وتركه أو الصرف وتركه بل 


(۱) وهی لغات قریش» وعیم» وهذیل» والأزد» وربيعة» وهوازن» وسعد بن یکر. 

(۲( مثل:الأمر والنھی» والحلال والحرام» والمحكم والمتشابهء والمطلق والمقيدى والعام والخاص» والنص 
والمؤول» والناسخ والمنسوخ» والمجمل والمفسر» والمستثنى والمستشنى منه. 

(۳) عند البعض الآخر هى:تصريف الأسماء» تصريف الأنعال وجوه الإعراب» النقص والزيادة التقديم 
والتأخيء الإبدالء اللغات واللهجات وهو الأصح» ابن غليون:التذكرة فى القراءات» مقدمة المحقق» 
ص1 - ۷. «باب ذكر الخبر الوارد عن النبى بأن القرآن آنزل على سبعة أحرف وبيان ما ينطوى عليه من 
المعانى ويشتمل عليه من الوجوه؟» جامع البيان» ص٠۲-١۳.‏ 

() البرهان جا/ ۲۱۱- ۲۲۷. 

)٥(‏ جامع البیان ص۲۳. 


۱۸7٦ 


اختلاف اللغات والتصرف فى اللهجات". ويقرأ القرآن فى أمة أمية. ساعا وليس 
كتابة. ويقرؤه الرجل والمرأة والغلام والشيخ والسيد وال جارية. ولكل طريقته فى القراءة 
وصوته وخارج حروفه وإقلیمه وقبیلته ق جتمع بدوی ولدی قبائل رحل وأثناء ا لحج 
من کل فج وصوب. 

وقد تعنى الجانب البلاغى”". وقد تنطبق على علوم الصوفية“. وقد يراد با 
موضوعات الكلام أى علم. أصول الدين ونظرية الذات والصفات والأفعال 
والأساء“. 

وقد يكون الهدف من هذه الحروف السبعة إقرار التعددية فى القراءة وإدخال الصوت 
الإنسانى والاعتراف باللهجات الإقليمية داخل اللغة الواحدة للتخفيف على الناس. 
فقد أقر الرسول كل قراءة على اختلاف القراءات وتباينها. وقال لكل قارئ «أصبت»» 
كل شاف كاف»» «كلاهما حسن». فكا أن الصواب فى الاجتهاد متعدد فكذلك القراءة 
للنص متعددة وإلا وقع الخلاف کا وقع فى العقائد بناء على حديث «الفرقة الناجية). 
وقد تمم التعلم من تجارب الأمم السابقة «إن من قبلكم اختلفوا فأهلكهم ذلك». 

وقد يتدخل الخيال من أجل الإيجاء بالتخفيف بمراجعة الملائكة مثل مراجعة 


(۱) اعتمادا على حديث: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد ونزل القرآن من سبعة أآبواب على سبعة 
آحرف:زاجر آمر وحلال وحرام وعکم ومتشابه وأمثال إلى آخحره فى السبعة أحرف»» السابق ص۹ ۲- 
.٦‏ 

(۲) وهو معنى حديث: «لقيت جبريل عند أحجار المراء. فقلت:يا جبريل إنى أرسلت إلى أمة أميةء الرجل 
والمرأة والغلام وا لجارية والشيخ الفانى الذى ل يقرأ قط. قال:إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»» جامع 
البیان ص۲۱. وهو معنی حدیث: «اقرأوا ک) علمتم۲» السابق ص۳۳ 

(۳) مشل:الحذف والصلةء والتقديم والتأخير» والاستعارة والتكرار» والمجمل والمغسر» والظاهر والغريب 
وهى أساليب الكلام مثل التذكير والتأنيث» والشرط والجزاء والتصريف والإعراب والأقسام وجوابماء 
والجمع والإفرادء والتصغیر والتعظیم» واختلاف الأدوات. السابق ص‌۱۳۸-۱۳۷. 

)٤(‏ مثل:الزهد والقناعة مع اليقين والجزم» والخدمة مع العطاء والکرم» والفتوة مع الفقر والمجاهدة والمراقبة 
مع النوف والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا والشكرء والصبر مع المحاسبة والمحبةء والشوق مع 
المشاهدةء السابق ص۱۳۸ . 

)0( وهی :الاإنشاء واللإمجاد» والتوحيد والتنزيه» وصقات الذات وصفات القعل»› والعفو العذاب والشر 
والحساب» والنبوات» السابق ص۱۳۸ . 
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ميكائيل الحديث الأول عن حرف واحد ثم حرفين جتى الوصول إلى سبعة أحرف. مثل 

مراجعة جبريل الرسول ليلة الإسراء والمعراج فى عدد مرات الصلاةء وإنزاله من خسين 

إلى مس بناء على تجارب الأمم السابقة'. لذلك فى بعض الصياغات «فاقرءوا ما تيسر 
منه؟. ويظهر الرسول فى المنام لتثبيت قراءة القارئ". وقد یدخل جبریل ومیکائیل معا 

لمراجعة الرسول والتأكيد على تعددية القراءة. جبريل على يمينه وميكائيل على يساره. 

الرسول هو الذى يطلب الاستزادة من عداد القراءات. من واحد إلى انين إلى ثلاث 

إلى خس إلى سبع» وهى أعداد فردية أشبه بمقامات الصوفية وزوجية باستئناء الأربع. 

وف كلتا الحالتين هى مقولية حسابية تقف على العدد الرمزى ف الشرق القديم سبعة 

وف القرآن» سبع سموات وسبع أرضين» وسبع ليال وف الثقافة الإسلامية فى ختلف 
علومها. وهل حجم اللاك مثل حجم الرسول وجناح جبريل فى الإسراء والمعراج ما 
بين السموات والأرض؟ والرسول يستغيث بميكائيل لمراجعة جبريل نوع من التصوير 
الغنى والإخراج المسرحى”. وفى إخراج آخر يدخل العذاب والرحة كعامل حدد لعدد 

القراءات أو التعجيل والإسراع“. 

(۱) مثل «آقرآنی جبریل على حرف فراجعته فلم أزل أستزیده ویزیدنی حتى انتهى إلى سبعة أحرف»» جامع 
الأصول ص*۲. وفى صياغة أخرى «حين لقى جبرائيل عليه السلام فقال له:إنى ارسلت إلى أمة أمية... 
فقال إن القرآن أآنزل على سبعة أحرف». وفى صياغة ثالثة قال جبريل: «إن الله يأمرك أن تقر القرآن على 
حرف واحد» فقال الرسول:اسأل الله المعافاة والرحمة. إن ذلك ليشق على أمتى ولا يستطيعونه. ثم آتاه 
الثانية فقال:إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن عل حرفين» فقال له مثل ما قال له فى الأولى حتى انتهى الق رآن إلى 
سبعة أحرف». «فمن قرأ بحرف منها فقد أصاب)» جامع البیان ص٠۲.‏ 

() السابق ص۹٤‏ النشر ی القراءات العشر جا/ ۲۳ منار ادى ص۱۸. 

(۳) هو حدیث: «آتأنی جبریل ومیکائیل فقعد جبریل عن یمینی ومیکائیل عن یساری فقال جبریل:بسم اله 
أو يا محمد اقرا القرآن على حرف. فنظرت إلى میکائیل فقال:استزده فقلت زدنی» فقال:بسم الله اقرءوه 
على حرفين» ثلاثة أحرف. فنظرت إلى میکائیل فقال:استزده فقلت :زدنى. قال:بسم الله اقرؤه على مسة 
أحرف. فنظرت إلى میکائیل. فقال:استزده.فقلت زدتی. قال:بسم الله =اقرأه على ستة أحرف. فنظرت إلى 
میکائیل فقال: استزده. قلت:زدنی. فقال:بسم الله اقرآه على سبعة أحرف»» جامع البیان صض۲۲. 

)٤(‏ مثل حديث: «فنظرت إلى ميكائيل قسكت فعلمت أنه قد انتهى العدة. فقال جبريل:اقرأه على سبعة أحرف 
كلهن شاف كاف لا يضرك كيف قرآت ما م تختم رحمة بعذاب أو عذابا برحمة؛ أو «ما لم تختم آية رة بعذاب 
أو آية عذاب بمغفرة؛ أو بزيادة «هلم وتعال وأقبل وأسرع واذهب وعجل»» جامع اليان ص۲۲. 
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ليست القراءات السبع الموجودة الآن بل تنوع القراءات على مدى العصور". 
ليست قراءات تارخية لقراء معينين"". فلا يقال قراءة فلان أو فلان. 


-٤‏ التاريخ والرمز: 

ولاذا تتوقف القراءات على سبع ولا تستمر إلى عشر أو إحدى عشرة أو أربع عشرة؟ 
هل العدد سبع تاريخى أم رمزى؟ ليس المراد بالسبعة الحصر بل التعدد دون حصر. فإذا 
كان المقصود اللهجات فالقبائل أکثر من سبع؟ وهل القبائل هی التى وجدت فى شبه 
ا لجزيرة العربية وقت الإعلان والتبليغ أُم هى القبائل فى كل زمان ومكان؟. 

وقد كثرت التآليف فى الموضوع وأهمها: 

آ- «المبسوط فى القراءات العشر» للأصبهانی(١۳۸م)“‏ 


وتتعدد القراءات بين السبع» وهى الأشهرء والعشر» والأربع عشرة. ويخلو من 
أية مقدمة نظرية. بل يكتفى بالروايات والأسانيد للقراءات على تتبعها سورة سورةء 
وآية آية. والثانى أضعاف الأول حجا. وفى الأسانيد يذكر القراء وأماكنهم وأسانيد 
كل قارئ» وقرأ على من؟ ومثل الرواية سمع من من؟ ومعظمها أسماء أعلام دون 
جرح أو تعديل. وبمناسبة اختلاف القراء تذكر بعض الاختلافات المشاة. وتذكر 
بعض المذاهب الصوتية من خلال عرض اختلافات قراءات السور على التوالى. فيذكر 


(۱)الإتقان جا/ ۰-۲٣۳۳‏ ۲۲۹/ ۲۲۹. 

(۲) «وقال أبو بكر بن العريى :ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا جوز غيرها» السابق ص۲۳٠‏ . «وقال 
مكى:من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هى الأحرف السبعة التى فى الحديث فقد غلط غلطا 
عظے|٠»‏ السابق ص؟ ۲۲. «وقال القراب ف الشافى:التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه 
أثر ولا سنة وإنها هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا جوز الزيادة على ذلك» وذلك ل يقل 
به أحد» «وقد اشتد إنكار آئمة هذا الشآن على من ظن انحصار القراءات المشهورة فى مثل ما فى التيسير 
والشاطبية» السابق ص٥‏ ۲۲. 

(۳) ہو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى:المبسوط فى القراءات العش تحقيق وتعليق جال الدين عمد 
شرف دار الصحابة للتراث طنطاء ۱٤۲ ٤‏ ه- ۳٠٠۲م.‏ 

.)١۴۸( الروایات والأسانید (۳۸)» السور والحروف‎ )٤( 

.٤١ -٤۲ السابق ص‎ )٥( 
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المذهب فى الإدغام والإظهار أثناء قراءة السورء والمذهب فى الهمز وحذفه» والتفخيم 
والإمالة والمدء واجتماع الهمزتين فى أول الكلمةء ومذهب حذف الياءات وإثباعهاء وفتح 
الياءات وإسكانبا. وكلها استقراءات فى سورة البقرة"'. ثم يتكرر إثبات الياء وفتحها 
فى عشرات السور الأخرى. وكلها من كلام العرب"". والسؤال الآن:ما فائدة ذلك كله 
بعد أن استقرت القراءات؟ هل هى دراسات تاريخية خالصة قبل أن تستقر ما قد يو حى 
بالشك فى القراءات الحالية كما يفعل المستشرقون فى التدوين عن طريق الكتابة والخط 
للتشكيك فى مصحف عثان؟ ولاذا يدرس حتى الآن فى المعاهد والكليات الأزهرية؟ 
ربا ترجع آهميته إذا أثر فى فهم المعنى» وبالتالى يكون أدخل فى علم التفسير. 

ب- «الغاية فى القراءات العشر, الترجيح بينها بالأدلة والبراهين» لابن مهران (١۸٠م)“‏ 

وهو نفس عنوان «الحجة٤.‏ وبالرغم من أنه رصد سورة بسورة وآية بآية إلا أنه 
حاولة تنظيمية مبدئية داخل سورة البقرة حول الإدغام والإمالة“. وكذلك حول 
حذف الياء وإثباتما وفتح الياءات وإثباتها“. ولكل قراءة أسانیدها کا هو الحال فى 
علم الحديث. والسند جرد ذكر أساء الأعلام وليس خصائص القراء. وتوجد قراءات 
متعددة داخل كل رواية. كا توجد طرق متعددة داخل كل قراءة. وقد تم التأليف 
استجابة لسؤال ما يدل أن علم القراءات فرض الواقع والاختلافات فى النطق". أحيانا 


14° AV [AY =A" [11-710 [14-1 | -7۲ |11 -00 |00 -0۱ |٩۱ -٤ ٤ص السابق‎ )۱( 
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(۳) الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران:الغاية فى القراءات العش دار الكتب العلميةء بيروت» 
۷ -۲۸٤۱ه‏ ص۷- ۱۰۳ . 

. ٤۷ - السابق ص۳۲‎ )٤( 

.٠١١-۹۹ص السابق‎ )٥( 

(1) «فهذه أسانيد القراءات التى أقرأناهاء وأخذناها لفظا اختصرناها كراهة للإطالة فيها. وسيأتى بعدها 
الحروف واختلافهم فى كل سورة..٠»‏ السابق صض٠۳.‏ 

(۷) «سالت سعد الل آن جع لك القراءات التی قرات ہا لفظا بجميع الروايات التى وجدتها نقلا عن ذكر 
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تكون القراءات سبع» وأحيانا أخرى عشر. ولا يعتمد إلا على القرآن دون الحديث أو 
الشعر أو كلام العرب وعاداتهم فى القول. 
جے- «المستدبر فى القراءات العشر» لابن سوار “٩) ٤1۹(‏ 


قد لا يتفق اسم الكتاب «المستنير» مع منهجه فى الرواية والأسانيد. فالاستنارة تعنى 
إعمال العقل وإذا كانت القراءة إبداعا وأداء فكيف تنقل بالأسانيد؟ والمقدمة فى أهمية 
علم القرآن بوجه خاص وطلب العلم بوجه عام» وأفضلية العلم على العبادة» وأنه 
أسهل طريق إلى الجحنة. ثم يتوجه العلم بحديث نزول القرآن على سبعة أحرف بصياغاته 
المختلفة ابتداء من الحسية إلى الخيالية. ثم تأتى أهمية إتباع السنة فى القراءةء وأهمية إعراب 
القرآن» وخطورة اللحن فيه. وللقرآن وتعليمه فضل”. وينقسم الكتاب إلى القسمة 
الثلاثية المعروفة فى علوم القرآن:الأسانيدء والمذاهب الصوتية» وفرش الحروف". 
وتذكر عشرة أسانيد“. والمذاهب الصوتية سابقة على الفاتحة والبقرة. وينتهى فرش 
الحروف بالتكبير". وتظهر مصطلحات جغرافية لعلم الأصوات مثل المدينة والحجاز 
والبصرة والكوفة". ونادرا ما يعتمد على الشعر “. 


الأسانيد وأن اختصرها بألفاظ لطيفة وتراجم موجزة خفيفة لتقرب على متحفظها وتسهل فلا تطول» 
وتكثر فتئقل» فأجبتك مستعينا بالله..٠»‏ السابق ص۷. 

(1) الإمام أبو طاهر بن سوار:المستنير فى القراءات العشرء اعتنى به وعلق عليه جال الدين محمد شرف دار 
الصحابة للتراث» طنطاء ۲۰٠۲‏ م. 

(۲) السابق ص٤۲-‏ ۳۸ 

(۳) الأسانید ص۳۹- ١٥۸‏ المذامب الصوتیة ص ۱۰۹- ۰۱۹۸ فرش الحروف .٤٤۹ -1۹٩‏ 

)٤(‏ عبد الله بن کثیر المکی» نافع بن أبى نعيم» عبد الله بن عامر اليحمصبى» أبو عمرو بن العلاءء أبو بكر عاصم 
بن أبى النجود» بو عارة حزة بن حبيب الزيات» أبو الحسن على بن حزة الکسائی» أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع» يعقوب بن إسحق الحضرمى» عمد خلف بن هشام بن طالب بن غراب. 

)٥(‏ مثل النون والتنوين» الممزء والسكون والركةء الوقف والابتداء الإمالة.. إلخ. 

.٤٥١١ -٤٥٩ص السابق‎ )٩( 

(۷) السابق ص۲۳. 

(۸) السابق ۳۹. 
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د- «الكتز فى القراءات العشر» للواسطى(١٤ “١)۷‏ 

ويمثل أعلى درجة من التنظير فى علم القراءات*. يدور حول الأقسام التقليدية 
الثلاثة. الأول أساء الأئمة وبلادهم ورواتهم وأسانيدهم”. والثانى الأصول 
النظرية“. والثالث فرش الحروف“. وأكبرها كالعادة الثالث والثانى. وأصغرها 
الأول". والمؤلف على وعى ذه القسمة الثلاثية: المقدمة والأصول وفرش الحروف. 
ويدور كله حول الإدغام كرابط موضوعى بين العرض الطولى» سورة سورة وآية آية. 
والأصول عشرة. والمؤلف على وعى ببنية الكتاب الثلاثية". وسبب التأليف إبداع 
نوعى أدبى جديد يبتعد عن الاختصار والإطالة وينحو نحو الوضوح. يعتمد على 
الشعر دون الحديث“. ويخلو من الحجج والتعليل. ويبرز طريقة المصريين الذين 
عرفوا بفن التجويد. 

ه- «النشر فی القراءات العشر» لابن الجزری(۳ 7)۸۳“ 

وعلى عکس «الکنز» وقدرته على التنظیرء یأتی مسهبا مطولا جامعا مواده من كتب 


() الإمام العلامة الشيخ عبد الله بن عبد المؤمن ابن الوجيه الواسطى:الكنز فى القراءات العشر» تحقيق هناء 
الحمصی» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸١م.‏ 

(۲) أساء الأئمة ويلادهم ورواتهم وأسانيدهم» السابق ص١١- .۴١‏ 

(۳) قواعد الكتاب حارج الحروف وصفاتهاء الممس» الأصول عشرة:الإدغام والإظهارء هاء الكنايةء الممز» 
المد والقصر والوقف على الساكن» الإمالة كانت لاما فى الأساء والأفعال» ترقيق الراءات وتفخيمهاء 
تغليظ اللامات وترقيقهاء الوقف, الياءات» والعاشر فى الاستعاذة والبسملة والتكبير عند ابن كئي 
السابق ص٣۳‏ - .٠١۳‏ 

.۲۷١۰ -۱۲٤ص السابق‎ )٤( 

.)١٤١۷(ٹلاثلا الأول(۳۰)ء الثانی(۸۳)ء‎ )٥( 

(7) السابق ص١٠.‏ 

(۷) «وقد ألف أثمة القراء فى هذا العلم كتبا كثيرة عدّا. غير أنها ختلفة بين مختصر حل بالمقصود أو مطول جدًا. 
فرأيت أن أصنف لك أيها الطالب كتابا جامعا بين الوضوح والاختصار فى قراءات السبع أئمة الأمصار “ 
السابق ص٩.‏ 

(۸) الشعر(۲). 

.٤)۳ /٣٤ /۲ ٤-۲۳ السابق ص‎ )۹( 

)٠١(‏ الإمام الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهیر بابن الجرزیى:النشر فى القراءات» دار التب 
العلمية؛ بيروت» ط۳ ٠٠٦1‏ م“ ۷ هھ (جزءان). 
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سابقة مع ذكره هما تباعا لذلك تضخم كا. وتسند أصول الكتاب"'. ويتبع أسلوب 
«قلنا. قلت» الأسلوب المملوكى للحوار مع التصوص السابقة المقتبس منها". قرأها 
على مشايخه» وأجازوا له النقل عنها. لذلك ينقص الإبداع ويفرق بين الكتاب والمفردة 
التى قد تكون جرد كراسة أو كتيب أو نسخة وحيدة. والكتب ليست مرتبة ترتيبا زمانيا 
ما يدل على غياب وعى التاريخى. ويعتمد على الشعر دون الحديث". ويظهر نوع 
أدبى جديد هو «تنبيهات»“. ويقوم على أربعة أقسام. الأول عرض الكتب السابقة“. 
والثانى القراءات العشر وأسانيدها". والثالث بعض الأصول النظرية". وبين الثانى 
والثالث الاستعاذة والبسملة"“. وفى الرابع وتظهر أصول على الأصوات”. كا تظهر ` 
مفاهيم علم أصول الفقه”'. 

و- «تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشر ة٩‏ للجزری أيضا (۸۳۳م)١“‏ 


يتم التركيز هذه المرة أكثر من الكتاب السابق حتى ليبدو وكأنه ملخص له. يتبع 
نفس التقسيم الثلاثى:الأول القراء والأسانيد والأنساب والكنى والبلدان وسيرتهم 


(1) السابق جا١/‏ ۷. 

(۲) السابق ص۱٦-‏ ۸۲. 

(۳) الشعر (١۳).۔ش‏ 

.)۲۳( تهات‎ )٤( 

(٥)ثلاثة‏ وخمسون کتابا وثلاث مفردات» النشر جا/ .۸١ -۵١‏ 

(0) السابق جا/ ۸۲- ,٠١٥۹‏ 

(۷) صفات الحروف» التجويدء الوقف والابتداءء الإدغام والإظهارء الماءء المد والقصس امز التئرين 
والسکون» حارج الحروف» الفتح والإمالةء الوقف والابتداء التغليظ والترقيق؛ مرسوم الخط الباءء 
اللام. السابق جا ۱0۷ ۳۷۸. جا / ۳ ۱٥٤‏ 

(۸) السابق جا/ ۱۹۲- ۲۱۲. 

(0) السابق جا/ ٦۰‏ ۱- ۱۷۷. 

(۱۰) السابق ص‌۲۱۹/ ۲۸۱. 

0( الإمام المحقق عمد ين محمد بن على بن يوسف الجحزرى: تحيير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» كتب 
هوامشه وصححه جاعة من العلاء بإشراف التاشرء دار الكتب العلمية» ببروت ٤‏ ۰م 1۹۸۴م 
(وہمل الناشر تقويس الآيات القرآنية). 


من المنقل إلى العقل ج۱ ١۹۳‏ 


الذاتية. والثانى المذاهب اللغرية". والمذاهب رجال» والرجال مذاهب مثل حزة 
وورش. والثالث فرش الحروف”. وأكبرها الثالث كالعادة ثم الثانى» وأصغرها 
الأول“. وبين الأول والثانى تذكر الاستعاذة والتسمية وأم القرآن'“. وفى النهاية 
يذكر التكبير فى قراءة ابن كثير"“. وف المقدمة يذكر سند الكتب وإرجاعه موصولا إلى 
الدانى". وقد تم التأليف استجابة لمطلب”. ويعتمد على القرآن وحده دون الحديث 
أو الشعر. 

ز- «الروضة فى القراءات الإحدى عشرة» للبغدادى المالکی(۳۸٤ه)‏ 


سفر ضخم”. يتضمن ثلاثة أقسام نمطية غلبت على معظم المؤلفات فى علم 
القراءات:الأول الروايات والأسانيد والقراءات» والثانى الأسس النظرية فى علم 
الأصوات أو الأصرل» والثالث فرش الحروف إلى التطبيتق العملى نها سورة سورة 


(۱) آساء القراء وأنسابہم وبلداتہم وکناهم وموتهم السابق ص ۱۳- ۳۷. 

)1( الإدغامء» الكنايةء المد والقصر» الممزء الوقف والابتداء» الفتح والإمالةء الراءات اللامات» أواخر 
الكلم مرسوم الخطء السكون والحركةء الإأضافة والزوائدء السابق ص١٤- .A‏ 

(۳) السابق ص ۸۹- ۲۰۲. 

() الأول(۳۹)ء الثانى(۷٤)ء‏ الثالث(١١١).‏ 

() السابق ص۲۸“ ۰ 

.۲٠٤ -۲۰۳ السابق ص‎ )٩( 

(۷) السابق ص۹- ٠١‏ . 

(۸) «فإنكم سألتمونى.. أن أصنف لكم كتابا ختصرا فى مذاهب القراء السبعة بل العشرة بالأمصارء يقرب 
علیكم تناوله ويسهل حفظه ويخف عليكم درسه ويتضمن الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين 
وصح وثيت عند المتعددين من الأنمة المنقدمين.. واعتمدت ق ذلك على الإجباز والاختصار وترك التطويل 
والتکرار وقربت الألفاظ وهذبت التراجم ونیھت على الشیم با یژدی إلى حقيقته من غير استغراق لكى 
يوصل إلى ذلك فى يسر وبتحفظ من قرب..٠‏ السابق ص١٠‏ . 

(۹) أبو على الحسن بن عمد بن إبراهيم البغدادى الالكى:الروضة قى القراءات الإحدى عشرة» دراسة 
وتحقيق د.مصطفى عدنان حمد سلهان» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة دار العلوم والحكم» سوريا 
(جزء‌ان). ٤۲٤۱ھ ۲۰۰٤‏ م. وهى رسالة علمية مقدمة للنشر والتحقيق» ونشر مشترك بين السعودية 
وسوريا. تختلف فيها بعض عناوين الفهرس مع بعض عناوين الكتاب. 
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وآية آية". أكبرها الثالث ثم الثانى وأصغرها الأول" . مهمة الأول معرفة الرواة عن 
طريق ترجتهم أى سيرهم الذاتية”". ونسبتهم إلى أسياء المدن والأمصار ما يبين أهمية 
اللهجات فيا يمكن تسميته علم الجغرافيا اللغوى مثل علم النفس اللغوى“. وقد 
انتھی هذا العصر» ول نعد فی عصر هؤلاء الرجال. فھو جزء تاریخی خالص. والثانی فی 
علم الأصوات مع ضرب الأمثلة'“. وهو ما لا يغنى عن دراسة الموضوعات. وكل فردء 
ثل حمزة أو الكسائى مذهب لغوى. فعلهاء اللغة مذاهب مثل مذهب حزة فى الهمزة". 
ويتم تفصيل الممزة وأنواعهاء والساكن والمتحرك» والوقف بالروم والإشمام والإدغام 
الكبير والضغيرء والمد والقصر..إلخ. أما الجزء الثالث» فرش الحروف فيبدا بالتحديد 
اللكانى للسورة» مكية أو مدنية نما يدل على ارتباط القراءات بأسباب النزول. وهو 
جرد استعراض طولى لاختلاف القراءات بعد وضع أصوها الصوتية وضبط رواتبا 
وأسانيدها. فبالرغم من أن كل آية مسألة إلا آنها م تتحول إلى موضوع» وبالتالى اختفت 
البنية وغاب العرض الموضوعى. وتبدأ كل مسألة بأفعال «قرأ»» «روى»» «تفرد» إذا 
شذت القراءة عن الإجاع. وأحيانا تبدأ بأفعال تدل على الاختلافات فى القراءة مثل 
«اختلفوا» «انقسموا؟. ومن ثم لم تعد الحاجة إلى القسمة إلى أبواب وفصول طالا 
لا توجد موضوعات بل جرد رصد لآيات. وإذا غابت فلعدم وجود موضوع. وإن 
وجدت فإنها مسألة صغيرة مثل فصل ذكر التكبير". وقد تم التأليف بناء على سؤال ما 
(1) الأول:الأئمة ومن روى عنهم ترجمة الأعلام الأسانيد:نافع» ابن كثيرء ابن عامر» عاصم أبو 


عمرو حهمزة الکسائی»› يو جعشض یعقوب ا لحضرمی» الأعمش»› خلف. جا/ ۰- ۱۷۹. والثانی 
الأصول:المزة الإدغام الإمالةء الياءات» التسميةء جا/ 1۷۹- .٥1۷‏ والثالث فرش الحروف من 


.٠٠١٤-١١۷ /٣ج الفاتحة حتى الإخلاص‎ ٠ ٠ 


(۲) الأول (1۹)ء الثانی(۳۳۸) الثالث(۸۸٤).‏ 
(۳) الروضة ج ۱۲۷/۱- ۱۷۹. 
علم النفس اللغوى ءءناوادعم:!-هطءرء۴. علم الجغرافيا اللغرى ءع ااا uعم]|] .6e0-‏ 
() وهو ما يمكن تسميته علم اللغة التطبيقى ءء اع١11‏ 4ءنامم۸ أو علم الأصوات التطبيقى 4ء ام۸ 
.Phonetics‏ 
(٩)الروضة‏ جا ۵۵-۲۳۱ 
(۷) السابق ج۲/ .44۹1-۹4٩‏ 
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يدل أن علم القراءات نشا طبقا حاجة حلية صرفة. ويعتمد على القرآن ولا ثم على 
الشعر بصورة أقل دون الحدیث. 
. ح- «إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر» للبتاء (۷١۱١۱١م)“‏ 


وهى دراسة لعلم القراءات مقسمة التقسيم الثلاثى الشائم: أساء القراء وأسانيده» 
مذاهب الأصوات خاصة الإدغام» فرش الحروف أى التطبيق العملى سورة سورة وآية آية. . 
وأكبرها هو الثالث كالعادة. والإدغام هو الموضوع لأنه ضم حرفين فى صوت واحد“. 
وف مقدمة نظرية صغری یتم تعریف علم القراءات» موضوعه»ء واستمداده» وفائدته» 
وغايته. وينتهى بالتكبير". ثم تأتى قائمة فيا يتعلق بختم القرآن العظيم". ما يدفع 
إلى التساؤل هل القرآن كتاب دراسة فى علوم القرآن أم كتاب عبادة وأدعية وابتهالات 
کا هو الحال فى المارسات الشعبية الآن؟ ويعتمد على الشعر دون الحديث"“. ويركز 
على الاختلاف أكثر من الاتفاق دون إحساس بالحرج» وأفضل من تضخيم الاستشراق 
للاختلاف للشك فى الصحة التاربخية لنص القرآن أسوة بالكتب المقدسة السابقة. 


-٥‏ المشهور والشاذ: 
وهو أحد موضوعات علم القراءات". القرآن الوحى المنزل على محمد للبيان 


() «سألت.. أن أجع لك ما نثرته قى الخلافات من القراءات الت تلوت بها على شيوخ أهل العراق ذوى 
السماعات والإجازات والتلاوة على غيرهم من الشيوخ. وقد أجبتك على سؤالك.٠»‏ الروضة جا/ 
۹. 

(۲) الشعر (۳). 

() العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عمد بن عبد الغنى الدمياطى الشهير بالبناء:إتحاف فضلاء البشر 
فی القراءات الأربعة عشر» وضع حواشیه الشيخ تس مهرةء دار الكتب العلميةء بيروت»› م - 
۷ ھAھ.‏ 

.10۹ -۱٥۹ص فرش الحروف‎ ۰۱٥۸ -۲۸ الأساء ص۹- ۲۷ المذاهب الصوتیة ص‎ )٤( 

.٩ - ٦ص السابق‎ )٥( 

. ٦٠١ -٦٠٠١ السابق ص‎ )0( 

. 1۲١ -٦1٦ص السابق‎ )۷( 

.٣٣٣١ /۳٣٤ /۲۸۱ /۲۷۵ /۱۹۸ /۱۰٦ /٥۱ص الشعر‎ )۸( 

(۹) البرهان جا/ ۳۳۸-۳۱۸. وقد ألف فيه أبو عمرو الدانى كتاب «التيسير؟» ونظمه الشاطبى فى لاميته» 


۱1۹٩ 


والإعجاز قبل ساعه وقراءته وتحويله إلى صوت. والقراءات هى اختلاف ألفاظ 
الورحى فى قراءة أو كتابة الحروف من تخفيف وتثقيل» والترجيح بينها واختيار أحدها 
دون الأخرى. وهو مناقض لتعددية القراءات"". وإذا اختلف إعرابان لايفضل أحدها 
على الآخر وكأن المعنى التداولى هو المحك فى استعمال الناس. فى حين أنه فى علم أصول 
الفقه الترجيح أحد طرق رفع التعارض”. وتوجيه القراءات وبيان أهم ما ذهب إليه 
كل قارئ دليل على حسب المدلول عليه أو مرجح دون إسقاط القراءة الأخرى لأن 
کلتیه) متواترتان". 

والقراءات السبع متواترة عند الجمهور أو مشهورة. لذلك لا يجوز العمل بالقراءة 
الشاذة“. فى حين أنه فى خبر الآحاد جوز العمل به ولكنه يظل من حيث النظر ظنى 
الدلالة. والقصد من القراءة الشاذة تفسبر القراءة المشهورة وبيان معانيها. 

والخلافات فى علوم القرآن كثيرة سواء فى النص المكتوب أو فى القراءة الشفاهية 
ما يدل على أهمية الحوامل بالنسبة للمحمول. ولا يُوجد حل يقينى مذه الخلافات. 
تعتمد على الروايات أكثر ما تعتمد على التحليل» على النقل وليس على العقل. والسؤال 
هو:كيف تستطيع الذاكرة أن تعى كل هذه الروايات والاختلافات فى القراءات 
والأسانيد؟ وهو ما يدعو إلى التفكير فى التحول من العلوم النقلية إلى العلوم العقلية 
ثم من العلوم العقلية إلى العلوم الإنسانية واللة التداولية. إذا اختلفت القراءات تحسم 
بلغة قريش التى نزل بها القرآن"“. فاللغة هنا تدخل كعامل مرجح فى القراءات: 

السابق ص۳۱۸. 


(۱) الإتقان جا/ ۲۸۸- ۲۲۹. 

(۲) من النص إلى الواقع ج۲ بئية النص ص ٤١١-٤۱۲‏ . 

(۳) البرهان جا/ ۳۳۹- ٠٤١‏ وقد صنف فيه أبر على الفارسى كتاب «الحجة» ومكى كتاب «الكشف»» 
والمهدوى كتاب «المداية٠»‏ وابن جنى كتاب المحتسب!» وأبو البقاء. 

(4) الاتقان جا/ ۲۸۸/ ۳٤١‏ البرھان ج ٣۳۹/۱‏ ۳۳۸۔ 

(۵)الإتقان جا/ ۱۹۹. 


4۹۷ 


واختلافات القراءات نوعان:نوع يخل بالمعنى وهو الأه ونوع لا نجل بالمعنى 
بل جرد رصد لخوى لا يؤثر فى فهم المعنى"'. واختلاف القراءات هى أحد أسباب 
اختلاف الأحكام". 

ويرجع اختلاف القراء إلى عدة أوجه:إعراب كلمة دون تغيير معناهاء وإعرايها مع 
تخيبر معناهاء تبديل حروف كلمة دون إعراماء الاختلاف فى الكلمة با يغيبر صورة 
الكتابة دون معناهاء الاختلاف فى الكلمة با يغير صورة الكتابة ويغير معناهاء التقديم 
دون التأخب, الزيادة والنقص فى الحروف والكلمات". 

ولاختلاف القراءات بعض الفوائد منها التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة 
والوجدان إحساس وحياة“. وهو فضل الأمة» وشرفها على غيرها من الأمم التى 
وقعت فى حرفية النصوص. وهنا يكون الصوفية والفلاسفة والمعتزلة وجميع أهل 
التأويل على حق. وقد فرض التأويل نفسه على باقى الكتب المقدسة السابقة كبديل 
عن تعدد القراءات. وهو عمل عظيم الأجر لأنه يتطلب الجهد فى المعرفةء والذوق فى 
الفهم› والوجدان ف اللإدراك. می الكتاب من افتراض التحريف والتغيبر والتبديل 
عن طريق إثبات تعدد القراءات. وهو يعادل تعدد الصواب فى علم أصول الفقه. 
وإنكار القراءة الواحدة فى علوم القرآن مثل إنكار الفرق الناجية فى علم أصول الدين. 
وقد تكتشف أحد القراءات ما تخفيه قراءة أخرى على مستوى المعانى ". 

ويفرح المستشرقون كل| كثرت الاختلافات ليس فقط فى القراءات بل فى الخطوط 
لزعزعة الثقة بالصحة التاريخية للنص كا فعل النقد التاريخى فى القضاء على الصحة 
التاريخية للعهدين القديم والجديد. 


(۱) الإتقان ج٤/‏ ۷۸. 

(۳) الإتقان ج۱/ -۲۲٢‏ ۲۲۸ء وذلك مثل الاختلاف فى نقض الوضوء باللمس بسبب اختلاف القراءة 
ف (لمستم) و(لامستم)» وجواز وط الحائض عند الانقطاع قبل. الغسل أو عدمه يسبب اختلاف قراءة 
(يطهرن). 

(۳) الرهان جا/ .۲۳٤‏ 

)٤(‏ الإتقان جا/ ۲۲۷- ۲۲۸. مثل (يطهرن) بالتشديد أو التخفيف. 

)٥(‏ وهو ما حاوله السيوطى تى كتاب «أسرار التنزيل؛ وقد تكون هذه التعددية فى القراءات أحد أوجه 
الإعجاز. 


۹۸ 


التأليف فى الموضوع: 

وقد ازدهر التأليف فى تعدد القراءات منها: 

٩)۸ ۳۹۲( «المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جنی‎ -١ 

وهو كتاب فى القراءات الشاذة من أحد كبار علاء اللغة ابن جنى صاحب 
«الخصائص). يستعرضها سورة سورة» وآية آية بعد مقدمة قصيرة عن معنى الشاذ وما 
كتب عنه من قبل" . فالقراءة نوعان صحيحة وشاذة. وفى كل منها عدة تاليف" . وما 
شذ عن القراءات السبعة توعان:الأول عارض الصنعة لا هم ولا يدخل ف التحليل. 
والثانى ما شذ عن السبعة» وغمض على الصنعة. وهو موضوع الكتاب. وهى أيضا 
مرويات ها أسانيدها. وب| أن المؤلف لغوى فانه يعتمد على الشعراء اعتاده على القرآن 
والشعر بالآلاف» بعدد صفحات الكتاب. 

۲- «بيان السبب الم وجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» للمهدوى ٤ ٤١(‏ م)“ 


وهو كتاب صغير الحجم» خال من القسمة إلى أبواب أو فصول. يكثر من الاعتاد 
على الحجج النقلية. ويتكرر ال لاختلاف صياغاته لأهمية الدليل النقلى. وهو 
إجابة عن سؤال افتراضى «إن قال قائل:ما سبب هذا الاختلاف الذى كثر بين القراءة 
فى ألفاظ القرآن؟». فقد اشتمل المصحف على جيع الحروف المنزل عليها القرآن". 


(۱) أبو الفتح عثان ابن جنى:المحتسب ف تبيون وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء دراسة وتحقيق عمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بیروت» ۱٤۱۹‏ ه- 1۹۹۸م (جزءان.) 

.١٠١ -٠١١ السابق جا/‎ )۲( 

(۳) فى القراءات الصحيحة «القراءات السبعة؛ لابن جاهد «والحجة فى القراءات» للفارسى. 

)٤(‏ آربعة کتب فی علوم القرآنء تحقیق د.حاتم صالح الضامن» عالم الکتب» بیروت» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م» 
ص ۳۵١-۲٥‏ . 

)٥(‏ السابق ص۲۹. 

() السابق ص۲۸. 


1۹ 


والقراءة المستعملة التى لا جوز ردها ها شروط ثلاثة:موافقة خط المصحف» عدم 
خروجها على لسان العرب» وثبوتا بالنقل الصحيح". 

۳- «مفردة نافع بن عبد الرحمن المدنی؟ لأبى عمرو الدانى(٤٤ ٤‏ هى)“ 

وقد تخصصت دراسات مستقلة عن كل قراءة من القراءات السبع لبيان خصائصها 
وميزاتها عن القراءات الأخري: والمؤلف مقرئ. وموضوع الكتاب الاختلاف بين 
أصحاب نافع الذى أخذوا عنه القراءة تلاوةء وأدوها حكاية”. وتذكر عن كل واحد 
روايتان إلا عن ورش وقالون ثلاث روايات فيكون المجموع عشر روايات. واليقين 

من الرواية وليس من علم الأصوات باعتبارها علا طبيعيًا يربط بين خارج الحروف 
وأدوات النطق اللسان والحلى والأنف والشفتان. 


وكعادة كتب القراءات بالرغم من قسمتها إلى أبواب وفصول إلا أنها تضم ثلاثة 
أقسام :الأول أسانيد الروايات. والثانى مذاهب الأصوات. والثالث فرش الحروف 


أى تطبيق مذاهب الأصوات فى سور القرآن سورة سورة". وتبداً بالخلافات فى 
الاستعاذة والتسمية. والثالث أكبرها"“. وبعض السور خالية من الأمثلة". وتعدد 
القراءات مقدمة لتعدد المعانى. واختلاف الروايات مقدمة لاختلاف التفسيرات ولیس 
قط لجسن الأداء ف فن التجويد. 

^) ٤ ٤٤( «مفردة عبد الله بن کثیر المکی» لأبی عمرو الدانی‎ - ٤ 

وهی دراسة لقراءة مفردة م ذکر الاختلانات ص باقی القراءات. والاختلاف 


(۱) السابق ص٠۳.‏ 

(۲) أبو عمرو الدانى:مفردة نافع عبد الرحن المدنى» تحقيق د.هاشم صالح الضامن» دار البشائر» دمشقء 
۰۸-A ۸‏ ۲۰م. 

() هؤلاء الأربعة هم:إسماعيل بن جعفر ابن أبى كثير الأنصارى» إسحق بن عمد السيّبى» عيسى بن مينا 
قالون» ورش المصرى» السابى ص١٠.‏ 

)£( وهی ضم میم الجمع» الممزةء الد واللينء الإظهار والإدغام» الإحالةء..إلخ. السابق ص٣ ٤۸-۲‏ . 

.۸۱ -٤۹ص السابق‎ )٥( 

. ) القسم الأول(۸), الثانی(۲۳)ء الثالٹ0١).‏ 

(۷) السابق ص٥٦‏ . 

(۸) أبو عمرو الدانى:مفردة عبد الله بن كثير المكى» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» دار البشائر» دمشقء 
4۸ هAه-۰۸A‏ ۰م 
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أهم من الاتفاق» والتعبير عنه بلفظ ابن كثير". وينقسم كعادة كةب علم القراءات 

إلى القسمة الثلاثية الشهيرة:الأسانيدء والحروف أى الأصوات ثم فرش الحروف أى 

تطبيتق الأصوات على القرآن سورة سورة» وآية آية. وهو الجزء الأكبر. وليس فى كل 

سورة اختلاف”. ويشمل علم الأصوات الو ضوعات المعروفة فى كل كتاب بمناسبة 

سورة البقرة“. فالقراءة هى منطق الرواية الشفاهى كا أن التواتر هو منطق الرواية 

امدونة. وبالرغم من وجود أبواب ها عناوين فى عبارات شارحة وفصول بلا عناوين 

إلا أا لا تخلو من التحليل النظرى. وتكتفى بمجرد رصد اختلاف القراءات بين 

الروايات. ولا تتجاوز القراءة التشكيل إل بيان المعانى. وتنتهى الدراسة بالتكبير 

الذى يعنى ليس مجرد قول «الله اكبر» بل التعظيم والتهليل والمدح والإطراء بعيدا عن 

القصد والعمل والعقل. وانفراد القراءة بخصوصيات تعنى أنها فن وأداء". تعتمد 

على الشعر لضبط القراءة بالنسق البلاغى الشعرى". ويجيل العمل إلى باقى الأعال 

ما يدل على وحدة مشروع التأليف”“. ويضاف إلى الكتاب ملحقا بنفس البنية الثلاثية 

الأسانيد والأصوات وفرش الحروف لذكر الاختلافات بين القراءات". ومن الصعب 

(۱) «هذا الكتاب أذكر فيه.. قراءة بى معبد عبد الله بن كثير المكى الدارى.. من رواية أبى عمرو عمد بن عبد 
الر هن بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومى المكى المعروف بقنبل عن أبى الحسن أحد ابن حمد القواس 
عن أصحابه عن فيما حالف فيه نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المدنى.. من رواية عيسى بن قالون عنه 
دون ما اتفقا عليه» وأجعل ذلك بلفظ ابن كثير خاصة دون لفظ نافع ليقرب حفظه على الطالبين ويسهل 
مآخذه على المتتقلين..»» السابق ص١٠٠‏ . 

(۲) الأسانید ص۱۷- ۲۷ الحروف والأصوات ص۲۸- ۰۳۸ فرش الحروف صض۸-۳۹٠۱.‏ 

` ۱١۸-۱١۷ /۱۰٤ السابق ص۹۹/‎ )۳( 

)٤(‏ ومثل: المد والقص الممزةء الإإظهار والإدغام» الفتح» ياءات الإإضافة. 

.٠١۹ص السابق‎ )٥( 

() السابق ص۳۷٠‏ . 

(۷) السابق ص1۲. 


(۸) السابق ص٦۳‏ 
)٩(‏ الاختلاف بین قتبل والبزی عن اصحابپ)ء السابق ص ۱١۸ -٠١۹‏ . 


الآن العودة إلى التاريخ بعد أن استقرت القراءات التداولية فى آذان الذاس. أما الفهارس 
التحليلية فهى مادة خام جيدة لتحليلها وإيجاد دلالاتما على علم القراءات". 


-٥‏ «مفردة أیی عمرو بن العلاء البصری» لأبی عمرو الدانی(٤٤ ٤‏ ه)“ 


وموضوعه اختلاف هذه القراءة عن باقى القراءات بلفظ البصرى". ویتبع نفس 
القسمة الثلاثية فى علم القراءات:الأسانيدء والأصوات» وفرش الحروف. وأكبرها 
القسم الثالث التطبيقى كالعادة'“. ويبدأً بذكر فضائل صاحب القراءة وأئمته الذين 
آخذ عنهم القراءة وصولا إلى الرسول. والمؤلف يجمع بين تراث المغرب وتراث 
المشرق» من قرطبة إلى الشام. ويقوم منطق الكتاب على ذكر القراءة من الرواية ثم رصد 
الخلاف بين قراءة وأخرى بلفظ القارئ على سبيل الاقتصاد والإيجاز”. أما المذاهب 
الصوتية فإنما تعتمد على طبيعة الأصوات وخارج الحروف والسهولة الطبيعية وا لجال 
الصوتى”". والإعراب مدخل للقراءة. ويعتمد على الشعر باعتباره تقابلا نسقا بلاغيا 
سابقا على القراءة. کا يعتمد على بعض الأحاديث التى يتدخل فيها الخيال والإخراج 
إلى حد كبر مثل روايته فى المنام"". وينتهى بملحق عن أسانيد رواية السوسى وأصواتما 
وتطبيقها على فرش الحروف”. 
(۱) وذلك مثل فهرس مصطلحات التجويد» وفهرس الأعلام» وفهرس الاعات والقبائل» وفهرس الأماكنء 

وفهرس القوانى» وفهرس الكتب المذكورة فى المتنء وفهرس الايات والشواهد. 


(۲) أبو عمرو الدانى:مفردة أبى عمرو بن العلاء البصرى» تحقيق د.حاتم الصالح الضامن» دار البشائرء 
دمشی) ۰۸-۱٤۲۸‏ م 

(۳) تہذيب قراءة أبى عمرو بن العلاء المازنى البصرى.. من رواية أبى عمر حفص بن عمر الدورى» عن 
اليزيدى» عنه» ما خالف فيه بن عبد الرحمن بن أيى نعيم المدنى.. من رواية عيسى بن مينا قالون» عنه 
بلفظ بی عمر خاصته على سبیل الاختصار والإیجاز»» السابق ص۲۲- ۲۳. 

. ٠١١ -۷١۹ص فرش الحروف‎ »۷٤ - ٤٩ص الأصوات‎ ٤١ -٤ ٩ص الأسانید‎ )٤( 

.۳۹ -۲ ٣ص‎ قباسلا)٥(‎ 

(٩)مثل‏ :المد اهمزة» الإدغا» الإمالةء الياءات الروم والإشام..إلخ السابق ص۷٤‏ - ٤‏ 

(۷)السابق ص۲۹ . 

۲) السابق ص -۱٥۸‏ ۱۷۷ . 


°۲ 


-٦‏ «عہذیب الاختلاف» لأبی عمرو الدانی(٤ ٤٤‏ م)“ 


وبعد دراسة مفردات القراءة تأتى المقارنات من أجل «عبذيب الاختلاف»» وإيجاد 
العناصر المشتركة بينها عن طريق وسيط قادر على الجمع بين قراءتین. يکشف 
عن مستوى أعلى من التنظير. ويضع منطقا للاختلاف. ورواية الاختلاف عامل 
مساعد. واللفظ هو مستوى الجحمع والفرق”". وقد تم التأليف بناء على سؤال“. 
وهى نفس المادة فى المفردات الثلاث مكررة عا يدل على وحدة العملء والإحالة إلى 
بعضه البعض. ويتبع نفس القسمة الثلاثية لمعظم كتب علم القراءات:الأسانيد 
وعلم الأصوات وفرش الحروف. ويضيف ثلائة أجزاء عن الاختلافات". وتتكرر 
عناصر علم الأصوات”. وتفيد الفهارس التحليلية فى إيجاد بعض الدلالات بالنسبة 


. () أبو عمرو الدانی:ہذيب الاختلاف تحقيق د.حاتم صالح الضامنء دار البشائر» دمشق» ۲۸٤٠ھ‏ 
۸مم ص ۱٤٤-۸۲‏ . 

(۲) «تہذیب الاختلاف بین آبی موسی عیسی بن مینا قالون من طریق ابی نشیط عمد بن هارون عنه بلفظهء 
وبين أبى سعيد ورش. وكلاهما عن نافع بن عبد الرحن بن آبى نعيم على سبيل الإججاز والاختصار. وفيه 
الاختلاف بين أحمد بن يزيد الحلوانى وبين بى نشيط» وكلاهما عن قالون بلقظ الحلوانى» وفيه الاختلاف 
بین آبی عل ا لجال الرازی وبین آبی عون الواسطی» وکلاما عن الحلوانی عن قالون بلفظ بی عون. وفیه 
الاختلاف بن القاضى إساعيل بلفظه وبين أبى نشيطء وكلاهما عن قالون»» السابق ص ۸۳. 

(۳) السابق ص .۸٣‏ : 

() «سألتنی» نفعنا الله وإياك ن آخرج لك الاختلاف بین آبی موسی عیسی مینا قالون المقری وبین آبی سعید 
عثان بن سعيد ورش المقرئ في اختلفا عن نافع بن عبد الرحمن بن نعيم المدنى من الأصول المطردة ومن 
فرش الحروف المتفرقة دون ما اتفقا عليه عنه من ذلك فأجبتك إلى ما سألته» وخرّجت ذلك لك على ما 
رغېته» وجعاته مفردا بلفظ قالون خاصة من رواية آبی نشیط عمد بن هارون عنه دون لفظ ورش لکی 
يقرب عليك حفظه ومخف عليك متناوله»» السابق ص .۸٤‏ 

() وهی [حالات إل مؤلفات الدانی الأخری کالأصول والتمهید والتهذیب السابق ص ۹۷/ ۹۹/ /١١١‏ 
۳,. 

(7) الأسانید ص٩‏ ۸- ۸٩۹‏ الأصوات ص۸۹- ۰٠۱۱ء‏ فرش الحروف ص۱١۱-‏ ١۲۰٠ء‏ الاختلاف بين أبى 
نشیط والحلوانی ص۱۲۱- ۱۳۰ الاختلاف بین آبی عون وا لجال وکلاہما عن الحلوانی ص١۱۳-‏ 
.٦‏ الاختلاف بین [ساعیل بن إسحق القاضی وأبی نشیط وکلاهما عن قالون ص ۱۳۷- .٠٤٤‏ 

(۷)مثل میم الجمع» المد والقص, الممزة الإأظهار والإدغام» الفتح والإمالةء الراءات واللامات الباءات.. 
إلخ. 


°۳ 


لنشأة مصطلحات علم التجويد» وبالنسبة للأعلام» والأماكن وأهية مصرء والآيات 
والشواهد". 

۷- «مفردة قراءة ابن كثير المكى» للموصلى(۱۳ (D(LAV‏ 

والغرض من الکتاب تجرید مذهب ابن کثیر» وإفراد مذهبه وروایته وقراءته 
ومراجعة ما قاله الشاطبى عنه عن طريق شاهدين عدلين. هى دراسة على قراءة» 
دراسة الموصلى على قراءة ابن كثير مثل الدراسات الحديثة. وتم بالاتفاق أكثر من 
الاختلاف". ویعرف الكتاب باسم القارئ وکنيته ونسبه ومناقبه وسنلده واتصاله 
بالنبی» ومولده ووفاته» وذکر روایته وسند قراءته» واتصاها بابن کثیر. وینقسم 
كالعادة إلى القسمة الثلاثية الشهيرة فى علم القراءات:حياة القارئ» والمذاهب الصوتية 
بمناسبة سورة الفاتحة» وفرش الحروف ابتداء من سورة البقرة. وينتهى بالتكبير. 
وأكبرها القسم الثالث التطبيقى. والمذاهب الصوتية متكررة. وبعد أن استقرت 
القراءة الآن وأصبحت متداولة أصبح علم القراءة علا تاريخيا خالصا من أجل العلم. 
وربا ما زالت بعض الخلافات فى التشكيل الذى يغير المعنى. ويستعمل الشعر لضبط 
بعض الاختلافات فى القراءة. فالشعر والقرآن نسقان بلاغيان". 


۸- «رسالة فى علم القراءة بالقراءات الشواذ» ليوسف أفندى زادة(۷٦١١ه)*‏ 
ولم يقتصر التأليف فى علوم القرآن على القراءات السبع أو العشر بل شملت أيضا 


, ٠٦١ -۱٥۱ص (۱)السایق‎ 

(۲) آبو موسى جعفر مكى الموصلى:مفردة قراءة ابن کثیر المکی» تحقيق وتعليق د.خالد أحد الشهداى» دار 
سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيم» دمشقء ٤۲۷‏ إھه- ٠۰۷‏ ۲م 

(۳) السابق ص‌۲۱-۱۹. 

.۲۸-۲۲ السابق ص‎ )٤( 

)١(‏ التعریف بالقارئ ص۲۲- ۲۸ المذاهب الصوتية ۳۷- ۷۲ء فرش الحروف ص۷۳- ۲۷٤‏ التكبير 

. ص ۲۷۹- ۲۸۲۷ . : 

(7) مثل:الوقف والابتداء» هاء الكنايةء المد والقص المد الممز» الحركة والسكون» الإظهار والإدغام» الدال 
والذالء تاء التأنيث لام هل وبلء التاء والثاء.. إلخ. 

)¥( السابق ص۹۷. : . 

(۸) آبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف الأماسى الإسلامبول الحنفى المدعو بيو سف أفندى زادة -٠١۸٥(‏ 
١ --٤ NY‏ ١۱۸)ء‏ رسالة فى علم القراءة بالقزاءات الشواذء تصدير وتقديم وتحقيق تغريد عمد 
عبد الرحمن مدان وعمر يوسف عبد الغنى مدان مطبعة الطيرة» الطيرة. سلسلة تحقيق التراث الإسلامى 
(1)ء العلوم القرآنيةء علم القراءات. تصدرها وتشرف عليها دار الندوةء الطيرة. 


۰٤ 


القراءات الشاذة. تعتمد على السابقين والافتباسات منهم والتتصيص عليها بعلامة 
«انتهی»'. وتذکر فتاوی ابن الصلاح والنوری والسبکی وابن الحاجب والعسقلانی 
فى تحريم القراءات الشاذة. وهى لب الكتاب”". كا يعتمد على الشعر أكثر من القرآن 
والحديث"". ويجيل إلى بعض كتب أصول الفقه الحنفى مثل أصول البزدوى. 
والمؤلف يصف نفسه بصفات الاحتقار والذل باسم التواضع “. والقراءة الشاذة ما 
) تتوافر فيها الشروط الثلاثة:موافقة فق الغة العرية رموافقة أحد الصاحف المغايت 


وتواتر 9 », 


-٦‏ علم الأصوات: 

والقرآن غير القراءات. القرآن هو الوحى المنزل على محمد للبيان والإإعجاز. فى حين 
أن القراءات اختلاف ألفاظ الوحى فى الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد مثل 
القراءات السبع. تتضمن التعبير. وهى متواترة أو مشهورة عند الجمهور. وقد استثنى 
البعض الألفاظ المختلف فيها عند القراء أو أوجه الأداء مثل المد والإمالة وتحقيق الهمزة 
بالنقل أو التبديل أو الوسط أو الإسقاط. وهى اختيارية وليست توق قيفية» من اختیار 
الفصحاء واجتهاد البلغاء. اختفى التمييز بينها ابتداء من القرن الخامس". 

أ- التأليف فى الموضوع: 

*)ه٠١‎ ٤(یرصبلا «الإدغام الکبیر» لأبی عمرو‎ -١ 

وهو أحد موضوعات علم القراءات. وهى دراسة صوتية نظرية تبأ بتعريف 


(۱) السابق ص۹٤-۸٥.‏ 

(۲) السایی ص -٤۰٩‏ ۸۲. 

.١ -٤ص الأشعار‎ )۳( 

)٤(‏ السابق ص۷. 

.١!ص «فيقول أحقر خدام القرآن وأدنى أهل هذا الشأن..٠» السايق‎ )٥( 

)٩(‏ السابق ص۲. 

(۷) الإتقان جا/ ۲۲۲- ۲۲٢۳‏ البرھان جا/ ۳۹۸ ۳۳۸۔ 

(۸) الإمام زبان بن العلاء بن عبار الشهير بأبى عمرو البصرى:الإدغام الكبيرء تحقيق أنس بن عمد حسن 
مهرةء دار الكتب العلميةء بیروت)» ۱٤۱۸‏ ه- 1۹۹۸ م» ص۷. 


0 


الإدغام ثم تطبيقه على القرآن سورة سورة. فالإدغام هو اللفظ بحرغين حرفا كالثانى 
مشددا. وينقسم إلى كبير وصغير. الكبير ما كان الأول من الحرفين متحركا. والصغير 
ما كان الأول فيه ساكتا. وينقسم إلى فصلين:الأول رواته فالرواية مصدر العل 
والثانى أحكامه وأداؤه. ويعتمد على الشعر”'. وتنقسم بعض الفصول إلى تنبيهات". 

۲- «القطع والائتناف أو الوقف والابتداء» للنحاسی(۸۳۳۸)“ 

والمصطلحان الأوليان غر بیان والثانيان مألوفان. فالقطع هو الوقف والائتناف 
هو الابتداء. هى قضية الوقوف أو الاستمرار فى قراءة القرآن بحيث لا يتغبر المعنى 
اللقصود. وتعتمد على الذوق فى الفهم» والاتساق فى المعنى» والبداهة والفطرة. وقد 
أفاض فيه النحويون“. وتضم مقدمة شبه نظرية عن الموضوع تبين نشأة الموضوع 
بتوجیه قرآنی. ثم تذکر فضائل القرآن وفضائل هله" ثم تذكر قراءة النبی وتبیینه 
إياهاء وإنكاره الوقف على غير تمام» وكيف تعلم أصحابه القرآن". 


وقد تكلم الصحابة والتابعون فى الموضوع من قبل". فهو موضوع فى أتم الحاجة 
إليه"“. ويذكر الكتاب أسانيد القراءات". ثم يبدأ التطبيق العملى بعد ذلك سورة 


(۱) السابق ص۷- .۳٤‏ 

(۲) السابق ص۸/ .٠١‏ 

(۳) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسى:القطع والائتناف أو الوقف والابتداءء تحقيق أحمد فريد 
المزيدى» دار الكتب العلمية» بیروت» ٠٤۲۳‏ ه- ٠۲‏ ۰م 

() السابق ص۱۹- .۳١‏ 

(٥)مثل‏ (ورتل القرآن ترتيلا)ء (بلسان عربى مبين)» (الرحمنء علم القرآن» خلق الإتسان» علمه البيان)» 
الساپق ص‌۱۹- .۲١‏ 

0) مثل: «إن خیرکم من قرا القرآن وعلمه»» السابق صض۲۲-٠۲.‏ 

(۷) مثل قول الرسول لمن جمع بينه وبين الله «بئس اللخطيب أنت فقم»» وأيضا «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» اقرءوا ولا حرج» ولكن لاتختموا ذكر رحمة بعذاب ولا تختموا ذكر عذاب برحمة)» السابق 
ص۲۸-۲۷۔. 

(۸) السابق ص ۳۱-۲۹. 

(4) السابق ص۳۲ .۳٤‏ 

.۳٠٥ص السابق‎ )٠١( 


۲*٦ 


سورة'. وتذكر العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار". 


۳- «المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداء» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاری (۹۲۹ه)“ ۰ 


والمتن للنعمانى. والزيادة من المقرى. ويدخل فى الأصول النظرية مباشرة". 
ثم يطبقها فى عرض طولى من الفاتحة إلى الناس". وبدلا من الذل فى وصف المؤلف 
نفسه يكون التفخيم والتعظيم فى الدنيا والآخرة إلى درجة الغرور“. 

٤‏ - «منار المدی فی بيان الوقف والابتداء» للأشمونی ( القرن ا لحادى عشر)“ 


وتظل القسمة الثلاثية التقليدية فى علوم القرآن مع تقليص أساء الرواة والأصول 


النظرية وتكبير العرض الطول التطبيقى سورة سورة» وآية آية"'. يقتصر الأول على 


()المقدمة (۲۷)ء التطبيق .)٥٤١1(‏ 

(۲) الآیات (١۳٠)ء‏ الأحادیث »)٤۹(‏ الأشعار .)۱١۸(‏ 

(۳) شيخ الإسلام زكريا بن عمد الأنصارى:المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداء» علق عليه 
شریف آبو العلاء العدوی» دار الكتب العلمية» بیروت» ط؟ ۲۰۰۷ م- ١٤۲۷‏ ه. (أسفل كتاب «منار 
المدی٤)‏ 

»٠..ىناعلا «فهذا ختصر المرشد ف الوقف والابتداء الذى ألفه العلامة أبو محمد الحسن بن على بن سعيد‎ )٤( 
السابق ص۹‎ 

)٥(‏ «وأنا أذكر مقصود ما فيه مع زيادة بيان حل الثزول وزيادة أخرى غالبها عن أبى عمرو عثان بن سعيد 
المقرى)» السابق ص١٠‏ . 

)١(‏ وهى الألف الرصل» الياءات» هاء التأنيث» الهاءات» هاء الكنايةء الوقوف على آخر الكلمة المتحركة منونة 
وغور منونة» کلاء ضم کلمتین»السابق ص٤‏ ۲- 1۹ . 

(۷) السابق ص ۷۰- ۸1۹. 

(۸) «قال سیدنا ومولانا قاضی القضاةء شيخ مشایح الإسلام» ملك العلياء الأعلا عمدة المحققين» زين الملة 
والدين.. متع الله وتبتهج سرورا. وقد أخبر عنهم الصادق الصدوق» مثلا بأنہم جراب مسكا وأعظم 
بذلك فخرا وتيشيرا. فياها من نعمة طهروا بها تطهيراء وجاوزوا بها غرا ومهابة وخبيرا. فهم أعلى الاس 
درجات فی المنان. تخدمهم فيها الملانكة الكرام عشبا ویکورا. ويقال هم فى الحترن وتيشيرا..٠»‏ السابق 
ص۸-۷. 

(4) أحمد بن عمد عبد الكريم الأشمونى:منار المدى ف بيان الوقف والابتداء» علق عليه شريف أبو العلا 
العدوی» دار الكتب العلمية؛ بیروت» ط۳ ۲۰۰۷م- ۷١٤١ه‏ 

.)۸٠١(ٹلاثلا القسم الأول (۱۲)ء الثانى(۱۷)‎ )٠١( 


فائدة أولى» ذكر الأئمة الذين اشتهر عنهم هذا الفن”. ويقتصر الثانى على فائدة ثانية 
فى الوقف والابتداء مع تنبيهات مهمة". ويفصل الثالث الوقف والابتداء فى كل 
سور . وينتهى بفائدة تعلق بمعانى ألفاظ القرآن» انتقالا من علم الأصوات إلى علم 
المعانى من مؤلف آخر. ويظهر مكان الوحى داخل فرش الحروف وتحديد كل سورة 
مكية أو مدنية. ما يبدو تجميع بعض الآيات حول الآية المذكورة عا يدل على بداية 
تشكل التفسير الموضوعى. وتظهر بعض العناوين الجانبية لإبراز موضوعاتها لكسر 
حدة الطولى. كا تبرز بعض الفوائد*. ويتم الاعتماد على الشعر فى حين يغيب 
^ يث" '. وتظهر عبارات التواضع الذى قد يصل إلى الذل لوصف المؤلف نفسه". 
بس آلیات القراءة: 
وهناك عدة آليات للقراءة أهمها: 
- الوقف والابتداء أحد وسائل منطق القراءة(“) 
وما مرتبطان بالنفس فى النطق من أجل الاستراحة فى الكلام. فالنطق عناء وجهدء 
وليس جرد تلفظ بالقول. لا جل بالمعنى ولا بالفهم". وهو مثل فن «المونتاج» فى 
الشريط السينمائى» متى يتم قطع صورة أو وصلها. لذلك خرجت مذاهب فى فن 
(۱) السابق ص ۱۲- ۲۳. 
() السابق ص٤‏ 1۹-۲ . 


(۳) السابق ص ۷۰- .۸۷١‏ 

() هو إساعیل النیسابوری السابق ص ۸۷۲- ١۸۸۔‏ 

() مثل مطلب عددياءات الزوائدء مطلب ينفع القارئ» مطلب عدد الأنبياء الذين قى القرآنء مطلب فیا اتفق 
عليه من قطع فى عن ماء فائدة» فائدة نقيسة. 

.)١۳١( الأشعار‎ )( 

(۷) «أما بعد. فيقول العبد الفقير القائم على قدمى العجز والتقصير» الراجى عفو ربه القدير.. الاسبق 
ص۸- ۹. 

(۸)الاتقان جا/ ٥۱-۲۳۰‏ البرهان جا/ vo E۲‏ 

(۹) مثال ذلك ضرورة الربط بين $ ناز و ذو ر بتي وآلچ رار € الإتقان ج١/‏ 
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الوقف والابتداء"“. وهو ليس فنا واحدا فى عدد التقطيع: قد يكون ثلاثة أو أربعة أو 
خسة أو ثانية. 
والوقف اختيارى واضطرارى. الاختيارى طبقا لتذوق المعنى وحرية الفهم» وفردية 
القارئ» وشخصية المستمع. وهو الجانب الذاتى فى القراءة. والاضطرارى هو ما بحافظ 
على المعنى دون الإخلال به إلى اللا معنى. وهو الجانب الموضوعى فى القراءة. لذلك 
لا يتم الوقف والابتداء بتصنع بعض القراء وتكلفهم أو تأويل بعض الأهواء ووجود 
أحكام مسبقة. لا يتم عن تعمد وسوء نية بل عن طبيعة وحسن نية"". ويحتاج إلى كثير 
من العلوم:القراءة» والقصص,. واللغةء والفقه والنحو. ولا يقوم بالوقف والابتداء 
إلا عالم نحوى متخصص ف القراءات» عالم بالتفسير والقصص وبلغة القرآن". وربا 
يضاف إليه عالم التفسير حتى لا بخطئ فى المعنى. مجمعهم جيعا العلم بامعنى. وهو 
ليس بدعة بل ضرورة لضبط الفهم واستنباط الأحكام“. وقد توجد حالات الموصول 
فيها لفظا والمفصول فيها معنى فتقتضى الأولوية للمعنى عن اللفظ. فاللفظ حامل 
للمعنى“. وقد تختلف الصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين". إذ يطلق المتقدمون 
مصطلحات الوقف والقطع والسكت على الوقف فى حين:أن المتأخرين فرقوا بينها. 
فالقطع هو إنهاء القراءةء والوقف قطع الصوت عن الكلمة زمنا لإعادة التنفس ثم 
استثنافها بعد ذلك. والسكت قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس. 
والوقف على أنواع كثيرة:تام» وحسن» وقبيح. التام بحسن الوقف عليه. والابتداء 
بعده. ولا يكون بعده ما يتعلق به" . وا لحسن ما جسن الوقوف عليه» ولا جسن الابتداء 
بعده"“. والقبيح ما ليس بتام ولا حسن,» فلا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه 
(۱)الإتقان جا/ ۲۳۹- .۲٤١‏ 
(۲)السابق ص۳٤۲‏ .. 
(۳) الإتقان ج۱/ .۲٤۳-۲٤۱١‏ 
)٤(‏ السابی ص۳٤۲.‏ 
)٥(‏ الإتقان ج۱/ .٠٠٤ -۲٠۲‏ وذلك مثل آية مايش كم تَأويكةء إل انه السود ). 
۲) السابی ص .۲٤٤ -۲٤۳‏ 


(۷) السابق ص ۲۳۲/ ۹ البرهان جا/ ۳٣۵-۳٣۰‏ . 
(۸) مشل (ا جمد )d‏ و(رب العالين). 


من النقل إلى العقل ج ۱ ۲٠۹‏ 


ولا الموصوف دون وصفهء ولا الرافع دون المرفوع» ولا الناصب دون المنصوب» ولا 
المؤكد دون التوكيد ولا المعطوف دون المعطوف عليه ولا البدل دون المبدل منه» ولا 
إن وکان وخواتا دون أسیاثهاء ولا اسم دون خبر» ولا مستثنی دون الاستئناء ولا 
موصول دون الصلةء ولا الفعل دون المصدرء ولا ا لجار دون المجرورء ولا الشرط دون 
المشروط. ۰ 

وقد ينقسم الوقف إلى أربعة أحكام:تام ختار» وکاف جائز» وحسن مفهوم» وقبیح 
مترولك. فالتام ما لا يتعلق بشىء بعده ويحسن الوقوف عليه» والابتداء بعده. وعادة 
ما یکون فی نہایات الآیات. مثال ذلك ياء النداء والمنادى» ولام القسم والقسم. 
والکا هو ما انقطع فى اللفظ و تی بالمعنی» فيحسن الوقوف عنده» والابتداء بعد 
وکل الآیات التی بها حروف التعليل والاستلناء» والاستدراك والاستفهام والتهديد. 
فالاتصال متطابق مع سيلان الانفعال. والحسن هو ما بحسن الوقوف عليه ولا بحسن 
الابتداء بعده". والقبيح هو مالا يفهم منه المراد حين الوقوف". 

ولا جوز الوقف على حرفين» بل على حرف دون آخر وإلا وقع التضاد. وهتاك . 
استشناءات من الوصل بعد أسماء الصلة“. وهناك مذاهب على الوقف فى المستثنى منه 
دون المستثنى بين الجواز المطلق والمنع المطلق". ويجوز الوقف فى النداء". ولا يجوز 
الوقوف بعد القول“. ولا جوز الوقوف بعد «بلى؛ فى سبعة مواضع وباقى المواضع 
علیها خلاف وبعضها جواز". ویجوز الوقوف بعد «نعم» ولا يجوز" . وکل ما جوز 
الوقف عليه جوز الابتداء بعده"'. 


() الإتقان جا ۳۲ .۳٤‏ 
(۲)مثل (الحمد لله ) و(رب العالين). 


(۳) مٹل < دمر الوت € ثم الابتداء بآية إن َه هر سيخ ). 
() مثل الوقوف على (لا ریب) وعل (قيه)ءالإتقان جا/ .۲٤١‏ 

.۲٤٠١ -۲٤٤ص السابق‎ )٥( 

0) السابق ص٥٤۲.‏ 

(۷) السابق ص٦٤۲.‏ 

(۸) السابق ص٣١٤۲‏ 

(۹) الإتقان جا/ .۲٤۸-۲٤۷‏ 

(۱۰) السابق ص۸٤۲.‏ 

(۱۱) السابق ص۸٤۲.‏ 
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وقذ کون الوقف خس مراتب: لازم» ومطلقء وجائزء ويجوز لوجه» ومرخص 
لضرورة". فاللازم ما وصل طرفاه وغير المراد". والمطلق ما بحسن الابتداء بعده 
كالاسم المبتدأء والفعل المستأنف والمفعول المحذوف» والشرط» والاستفهام» والنفى. 
ولاف ما غور ف الول انال عاذي لاب وارز لرجة ى خا اة 


والحزاء عا يوجب الفصل والوصل معًا. والمرخحص للضرورة فى حالة عدم استغناء ما ٍ 


بعده عا قبله لكن يرخص لانقطاع النفس مع طول الكلام. ولا يلزم الوصل بالعود 
لان الكلام مفهوم. وما لا يجوز الوقوف عليه كالشرط دون الجزاء والمبتدأ دون النبر. 
ويقبل الوقف حين طول الفواصل والقصص والحمل المعترضة ضة۳. 

وقد يكون الوقف على ثمانية أضرب و 
وحسن وشبیه با حسن» وقبیح وشبیه بالقبیح “. وهى نفس القسمة الرباعية دون وضع 
حد فاصل بين الأقسام نظرا لوجود ظلال منها تربط بينها. فالتام هو ما يتوقف عليه 
ویبتدئ بعده. والشبیه بالتام ما يكون تاما فى تفسير إعراب وقراءة غير تام على نحو 
آخر مثل فواتح السور. لذلك يتفاضل التام. والناقص والشبيه بالناقص عكس التام 
والشبيه بالتام. والحسن إذا كان التعلق من جهة اللفظ. والشبيه بالحسن إذا كان حسنا 
على تقدیر وکافیًا أو تامّا على تقدیر آخر. والقبيح والشبية بالقبيح عكسه. فالقبيح هو 
e i I E E‏ 
ويتفاضل القبيح» فبعضه قبح من بعض. 

وللوقف ف کلام العرب عدة أوجه أهمها تسعة: السكون» ا والإشمام» 
والإبدال» والنقلء والإدغام» والحذف والإئبات» والإلحاق. السكون هر الأصل 
فى الوقف على الكلمة المتحركة وصلا وهو ضد الابتداء. لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على 
متحرك. والرؤم النطق ببعض الحركة أو تضعيف الصوت بالحركة ويختص بالمرفوع 
(۱) السابق ص٤۲۳۸-۲۳.‏ 
(۲) مثل (وما هم بمؤمنين) وضرورة الوقف حتى لا يوصل بآية (يخادعون اله). 
(۳) الإاتقان جا/ .۲٤۱-۲٤۰١‏ 


(٤)السابق‏ ص ۲۳۸-۲۳٦‏ البرھان جا / ٣٣١-۳٥٤‏ 
(6) الإتقان جا/ .۲٥۰-۲۴۸‏ 


والمجزوم والمضموم وا مكسور دون المفتوح. والإشمام الإشارة إلى الحركة بغير تصويت. 
والإبدال فى الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين. والنقل في) 
آخره "مزة بعد ساكن. والإدغام في آخره همزة بعد ياء أو واو زائدتين. والحذف للياء 
الزائدةء إثباتما وصلا وحذفها وقفا. والإثبات للياء المحذوفة وصلا وإثباتها وقفا مثل 
هادء وال. والإلحاق ما يلحق بآخر الكلم من هاء ساكن مثل عم. 

وإذا كانت الصفة للاختصاص فلا وقف على الموصوف. وقد يجوز الوقوف على 
المستثنى منه دون المستثنى إذا كان متصلا. ولا يوقف على الحملة الندائية. ولا يوقف 
على أسهاء الصلة مثل «الذى» و«الذين». 

وأما الابتداء فلا يكون إلا اجتيارا لا تدعو إليه الضرورة كالوقف. وأقسامه مثل 
أقسام الوقف الأربعة:التمام» والكفاية» والحسن» والقبح» بحسب التهام وعدمه وفساد 
المعنى وإحالته. وقد يكون الوقف حسنا والابتداء قبيحا. وقد يكون الوقف قبيحا 
والابتداء حستا". 

و«كلا» فى القرآن على ثلاثة أقسام:ما يجوز الوقف عليه والابتداء به» وما لا جوز 
الوقف عليه والابتداء به» وما يجوز الابتداء به دون الوقوف عليه» وتغيب القسمة 
الرابعة ما لا جوز الابتداء به وجواز الوقوف عليه. ولا مجوز الوقف بعد «كلا» إلا فى 
ق ولا يوقف على «نعم» لاتصاها ب) سبق و 

۲- والإمالة والفتح جا ئزتان. وها لغتان مشهورتان لدى فصحاء العرب 

الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة أهل نجد. فالإمالة من الأحرف السبعة ومن 
حون العرب. س الكسرة. والياء» ويقعان بسبب كثرة e‏ 
(۱) البرهان جا .۳٥۹ ۳٥۹‏ 
(۲) الإتقان جا/ ۲۳۸ ۲۳۹. 
(۳) البرهان جا/ ۳۹۸- ۳۷١‏ . 


۲٤۷-۲٤٩١ الإتقان جا/‎ )٤( 
ا ی ا ا ا ا ا جا/‎ 


, 0 
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أربعة:المناسبة والأشعار بالأصل أو فى بعض ال مواضع أو بالشبه. وفائدتها سهولة اللقظ . 
وتقيل معظم القراءات العشر. وما يمال مذكور فيها. وقد كرهها البعض لضرورة تفخيم 
القرآن“. وهى جرد رخصةء وهما أقرب إلى صوت الرجال» وبه غلظة وشدة» وتعظيم 
وتبجيل» وتحريك أوساط الكلم بالضم والكسر دون إمالة. وإذا كان ا معنى لا بختلف 
فالأمر بغير ذى دلالة كبيرة إلى حسن الصوت وتذوق القراءة وإججاد ا معنى. 

۳-الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب من ظواهر القراءات 

وهو جزء من علم الأصوات فى الغرب الحديث. فالإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا 
وينقسم إلى كبير وصغير. الكبير ما كان أول الحرفين متحركا. وسمى كذلك لكثرة 
وقوعه. وسببه طلب التخفيف. والصغير ما كان الحرف الأول ساكنا. وهو واجب 
ومتنع وجائز. وهو قسمان:الأول إدغام حرف من كلمة فى حروف متعددة من كلمات 
متفرقة. والثانى إدغام حروف قربت مخارجها وهى سبعة عشر حرفا. وكل حرفين التقيا 
أوهيا ساكن وكانا مثلين أو جنسين يُدغم الأول. وقد كرهه البعض. ويعاد الموضوع 
فى أحكام النون الساكن والتنوين وأقسامها الأربعة:الإظهارء والإدغام» والإقلاب 
واللإخفاء. فالإظهار لجميع القراء قى ستة أحرف. والإدغام فى ستة. والإقلاب عند 
حرف واحد. والإخفاء عند باقى الحروف وهى خسة عشر. وهى حالة بين الإدغام 
والإظهار. ولابد من الغنة معه". 


-٤‏ والمد والقصر جزء من جاليات الصوت وتذوق المعنى والإيحاء به للمستمع 
حين القراءة“ 

المد هو زيادة مط فى حرف المد عن الحد الطبيعى» والقصر عكسه» حذف الزيادة 
والإبقاء على المد الطبيعى» وهى لحروف العلة الثلاثة. وسببها لفظى ومعنوى. اللفظى 
همز أو سكون. وله سبع مراتب:القصر» فوق القصر قليلا على أطوال مختلفة حتى المرتبة 
السابعة وهى الإفراط. والمعنوى قصد المبالغة فى النفى. وقد مجتمع السببان اللفظى 


~~ 


(1) تظرا لحديث «نزل القرآن بالتفخيم». 
(۲) الإتقان جا/ ۲۹۳- ۲۷۰. 
(۳) السابق ج۱/ .۲۷۹٣-۲۷۱‏ 


1۳ 


والمعنوى مثل «لا إله إلا٤.‏ وإذا تغبر سبب المجد جاز المد مراعاة للأصل. وإذا اجتمع 
سببان قوی وضعیف عمل بالقوی. 
-٥‏ ويخفف امز لأنه أثقل حروف العرب نطقا وأبعدها خرجا. وفرض تخفيغه“ 
وهو أربعة أنواع. النقل لحركة إلى الساكن قبلهء والإبدال» تبديل الممزة الساكن 
حرف مد من جنس حركة ما قيلهاء والتسهيل بينها وبين حركتهاء والإسقاط بلا ثقل. 
SE SG E‏ 
سهولة أو صعوبة. 


۷- فن القراءة: 

ويمكن تجويد القرآن". وهو حلية القراءة» وإعطاء الحروف حقهاء هو رياضة 
للألسن والعناية بمخارج الحروف السبعة عشر. وقد يضل التجويد إلى حد الغناء. 
ويبتدع فيه الترعيد والتخصيص والتطريب والتحزين. ووز أخذ قراءة واحدة 
لاستمرار اللحن الواحد. كا جوز الجمع بين عدة قراءات بشرط عدم التنافر بينها. 
ويمكن الجمع إما بالحرف أو بالوقف. وللجمع شروط خسة:حسن الوقف» وحسن 
الابتداء» وحسن الأداء وعدم التركيب» ورعاية الترتيب دون تلفيق. 

ومن أل ى افا شن ارف والقراءة من المصحف خشية النسيانء 
والسؤال عنه حين التردد خشية الوقوع فى الطاً. ولا تقطع القراءة للحديث ال جانبى 
مع أحد وترك اللفظ والحديث. ولا يقرأ بالأعجمية. فالقرآن لسان عربى مبين. ولا 
يقرأ بالشواذ. ويقرأً على ترتيب المصحف دون خلط سورة بسورة أو القراءة التعليمية 
فيجوز أن تكون موضوعية فى القصص أو ف الأمثال آو فى الأخلاق أو فى الإجتماع 
أو فى السياسة. وتوف الحروف حقها من القراءة. ويسجد عند قراءة آيات السجدة. 
وعند الختم يشرع فى ختم آخر. ولا تكرر سورة الإخلاص عند الختم وهى تعادل ثلٹ 


(۱) السابق ص۲۷۷- ۲۷۸. 
(۲) السابی ص‌۲۸۱- ۲۹۱. 
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القرآن. ولا يتخذ القرآن معيشة للتكسب فيها وهو ما عم حول القبور. وتكون القراءة 
ثوابا للميت وهو ما كثر فى زيارات القبور. 

والأوقات المختارة للقراءة بداية تحول القرآن إلى وثن وسحر وخرافةء مثل الليل 
أو الصف الأخير أو بين المغرب والعشاء أو بعد الصبح. ومن الأيام يوم عرفة ويوم 
ا لجمعة ثم الاثنين والخميس. ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والأول من ذى 
الحجة. ومن الشهور رمضان. ويبتدأً ليلة الجمعة وختمه ليلة ا لخميس. والفتم أول 
النهار وأول الليل. وفى الشتاء أول الليل وفى الصيف أول النهار. فى شهر أو نصف شهر 
أو جمعة أو ثلاثة أيام. ويصام يوم الختم. والتكبير من الضحى إلى آخر القرآن. والدعاء 
عقب النتم. وبهذه الطريقة تصبح بح القراءة حرفة ومهنة. إنا القراءة طبقا للحاجة وبحثا 
عن حل» وتلبية لمطلب. 


وللتلاوة آدابہا". وهى آداب عامة للعلم واحترام كتب العلم مثل القرآن. وهى 
مقدمة لتحويل القرآن إلى أحجيات. ومن هذه الآداب الإكثار من قراءة القرآن 
وتلاوته. والخشية الآن المغالاة فيه ونسيان العا]» زيادة فی الحسنات وشفاعة به يوم 
القيامة ونزول البركة على أهله وإنارته. هو مأدبة الله. لا ينسى بعد الذكر. ويؤخذ فى 
العهود. ويستعاذ بالله قبل القراءة. وتقرأً البسملة. ولا تحتاج إلى نية فى حين أن الأعال 
بالنيات» والقراءة عمل وقصة. ويرتل ترتيلا تفخي| لألفاظه وتعظي) ها. والبكاء عند 
قراءتها الذى يتحول هذه الأيام عند مشايخ القضاء إلى تمثيل للتأثبر فى الناس» تكسبا 
به. وهنا تصبح قراءة القرآن كالأحجبة ا مكتوبة. وتقوم بوظيفتها فى التبرك والتعوذ بهاء 
وكأن القراءة فى حد ذاتها دون فهم قادرة على فعل الأعاجيب وكا محدث فى المارسات 
الشعبية خاصة عندما تحل المصائب. 

وتكون القراءة فى مكان نظيف» والمسجد أفضل. وجلوس القارئ مستقبلا القبلة 
بخشوع وسكينة ووقار. ويقرأً بعد السواك تعظيا وتطهيرا. وهذه ليست آداب بل 
توصیات. والکثیر منھا بدہی ذوقى فى آداب العلم والمتعلم. وعلى هذا النحو تدخل 
القراءة كجزء من الشعائر والرسوم. وتتحول تدريجيا من فعل «اقرأ» إلى فعل المقدس. 
ویتحول من دافع ذاتی إلى شیء موضوعی» ومن حامل ذاتیى إلى حامل موضوعى. 


(۱) السابق جا/ ۳۱۸-۲۹۲. 


الفصل الثالث 
التدوين 


- التأليف فى الموضوع: 

التدوين هو تحول النص الشفاهى إلى نص مكتوب» والصوت إلى الحرف» والقراءة 
إلى الكتابة. هو منطق النص القرآنى المدون من الحروف والألفاظ . والسؤال هو كيفية 
الانتقال من الشفاه إل التدوين»› ونقل الحروف السبعة إلى اللصحف العثانى ؟ . ویرتبط 
علم القراءات بعلم ا لخطوط مثل طريقة يقة كتابة الألف الرحان أو الرحمن» السموات أو 
الساوات. لذلك كان الاتفاق م الصحف من شروط صحه ة القراءة وبالتال الكتابة. 

وقد تم التأليف ف الموضوع على نحو مستقل مثل معظم موضوعات علوم القرآن 
قبل أن تنتظم كلها فى علم واحد فى «البرهان» و«الإتقان». وآهمها: 

آ- «كتاب المصاحف» للسجستانی(۳۲۰ )۳“ 

«المصاحف» عنوان آخر لعلوم' القرآن. یشیر إلى القرآن ککتاب مدونء کشیء 
مرئى وليس كوحى مقروء ومسموع. وهى نظرة تشبيهية وليست تنزية کا هو 
الحال فى التجسيم والتشبيه فى علم العقائد. ولا يشير إلى علوم القرآن ككل بل إلى 
أحد موضوعاته الجزئية وهو التدوين. ويعتمد على الرواية الشفاهية فى.تدوينه أو فى 
(1)الإتقان جا/ .۱٤١‏ 


(۲) السجستانی بو بکر آبی داود سلیےان بن الأشعث :كتاب المصاحف» دار الكتاب العليةت بیروت» 
0 هھ ٥6م‏ 
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مادته العلمية"“. وتكثر الروايات والأسانيد لدرجة أن تصبح أهم من المتون”. يخلو 
من التحليلات النظرية أو الاستدلالات على اختلاف المصاحف فى تدوينها. ويكتفى 
برصد هذه الاختلافات لدراسات نظرية أخرى فى علوم التدوين. خاصة علم الكتابة 
لتعليلهاء وكيف يستطيع المعنى ضبط التدوين والقراءة. 

وينقسم إلى خمسة أجزاء. الأول كتابة القرآن والأمر به وجعه. والثانى توحيد 
مصحف عثمان بالرغم من الاختلافات بين مصاحف الصحابة. والثالث مقارنة وحدة 
مصحف عثان مع تنوع مصاحف الصحابة. والرابع صنعة المصحف كتابة وورقا 
وتجليدا وتغليفا وتزيينا. والخامس تجارة الملصحف» بيعا وشراء ونقلا وتقديسا. أكبرها 
الثانى وأصغرها الأول". وتتداخل الأجزاء فی] بینها مثل آخر ا لجزء الثانی عن اختلاف 
مصاحف الصحابة وأول الثالث حول نفس الموضوع“. كا يتداخل الجزء الرابع عن 
الملصحف کشیء للصناعة واخزء الخامس عن الصحف كسلعة للبيع والشراء“. ویم 
اتباع هذه الاختلافات سورة سورة ابتداء من البقرة". 

, وكلها موضوعات علمية خالصة تتعلق بفن الكتابة. وتقسيمه إلى أجزاء تعشيرا 
أو تربيعا كنوع من التسهيل والقسمة الكمية الإجرائية التى لا تؤثر فى مضمونه". 
أما صنعة افخ وتجلیده وتذهیبه وتزيینه ونسخه ونقله والاتجار به فهیئ ظاهرة 
اجتاعية اقتصادية فنية لا شأن ها بمضمون الوحى. ومنها حساسنيات ل يعد لها وجود 
الآن مثل نسخه من نصرانى أو تصغبر ا خط وتكبيره أو طريقة فصل السور أو ترقيمها 
وترقيم الآيات أو أخذ الأجر على كتابته أو قراءته أو تقسيم سوره إلى طوال وقصار. 
كلها ظواهر اجتماعية اقتصادية فنية متغيرة بتغير عادات المجتمع. أما وراثته والسقر 
(1) السابق ص٥.‏ 

.1١١ -۱ ٤٥ص السابق‎ )۲( 

(۳) الأول (۲۷) الثانی (۲٥)ء‏ الثالث (٥٤)ء‏ الرابع (۲٤)ء‏ الخامس .)٤١(‏ 
)٤(‏ الساپق ص 1۰- ٠١۱-۹۲ /٩۱‏ . 

.۲۲٤ /۱۸۳ /۱۸۲ -۱۳۷ السابق ص‎ )٥( 


() السابق ص۷٦-‏ ۸۸. 
(۷) السابق ص۱۳۱- .٠١١‏ 
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به إلى أرض العدو أو تعليقه ووضعه فى اتجاه القبلة فهو تحول تدرمجى من الكتاب إلى 
المقدس. كذلك عدم جواز مسه إلا عن طهر أو بعد مس الذكر أو ممن ليس على وضوء 
أو رهنه فكلها عادات اجتاعية متغيرة كما حدث اليوم من تعليقه فى الصدور وحول 
النحور ووضعه فى العربات وفوق الناضد وف الفنادق وتعليق أجزاء منه أحجبة 
وتعاويذ أو تهاديه فى المناسبات الوطنية والدينية فى كافة الطبقات الاجتماعية من رؤساء 
الدول وقواد الجيش حتى الأفراح والأعراس»ء وحله أمام الزفة من احتفال تتساقط 
عليه الورود وتتقدمه الراقصة. وأيضا تقبيله بالشفتين ووضعه على الجبين وعدم جواز 
حرقه» بقايا تقديس للجسد كرد فعل على. تفعيل الروح. وثورة الاتصالات الآن 
تجاوزت هذا التصور الشيئى لمصدر العلم. إذ يمكن نقل المصحف الآن عبر شبكات . 
الاتصال التى تخترق أرض العدو والصديق. 

وبعد تقنين مصحف عثان وتداوله فى مشارق الأرض ومغارمها ما فائدة العودة 
إلى رصد الاختلافات بين مصاحف الصحابة؟ ألا يشكك ذلك فى الصحة التارية 
للمصحف وهو ما يفعله المستشرقون حتى يصبح النص القرآنى مثل غيره من 
النصوص الدينية» التوراة والإنجيل» مشكوكا فى صحته. وإن كان القرآن ل يمر بفترة 
شفاهية مثل الكتب المقدسة السابقة ليخضع لناهج النقل الشفاهى كا خضع الحديث 
فإنه على الأقل يخضع لناهج النقل الكتابى. ومازالت مناهج النقل التارخى تعتمد عل 
صدق الكاتب اعتمادا على آية (ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) كا 
هو ا لجال فى علم أصول الفقه مثل الإجازة والمناولة". والسؤال اليوم هو:هل هذه 
الاختلافات صحيحة تاريخيًا؟ ولاذا تكون أكثر صحة عن مصحف عثان؟ وهل 
أهملها عبان عن قصد أم لضعف تواترها"؟ وإذا كان البعض منها صحيحا تاريخياء 
وهو ما لا يمكن التيقن منهء فأن الأذن ل تتعود عليه. وسيظل القرآن المقروء باللسان 
والمسموع بالآذان والمحفوظ فى الصدور أقوى تأثيرا فى النفس من القرآن «المعدل» 
طبقا لاختلافات الصحابة. وهل يستطيع النقاد اليوم لطول المسافة الزمنية بين زمن 


() السابق ص۳۷- ٠‏ من النص إلى الواقع ج۲» بنية النص صض١٠٠-١١٠.‏ 


التدوين وزمن اليوم وعدم عيشهم نفس تجارب القراء القدماء فى السماع المباشر للقرآن 
الشفاهى قبل التدوين أن يصلوا إلى نتائج مغايرة تماما لصحف عثان؟ وإذا وصلوا 
افتراضا إلى شىء من هذا ألا يكون ضرره أكثر من نفعه ويجعل القرآن عرضة فى كل 
عصر للتغيير والتبديل طبقا لمهارة النقاد وتطور مناهج النقد؟ 

ب- «المحکم فی نقط المصاحف» للدانی ٤ ٤٤(‏ م) 


وهو جزء من علم القراءة والتدوين» وأثر كل منه| على الآخر واعتاد ذلك على علم 
النحو عند المتقدمين والمتأخرين". ويستعمل المنهج التاريخى لعرفة متى بدأ التنقيط» 
وكيف تطور من القدماء إلى المحدثينء من التقدمين إلى المتأخرينء وأهمية بى الأسود 
الدؤلى كأول من اقترح التنقيط. ويعنى التنقيط التشكيل والإعراب. وقد يسبب الخطأً 
فى التنقيط خطأً فى المعنى. وقد تكون صحة المعنى أحد وسائل ضبط التنقيط. وترجع 
حساسية الموضوع إلى التدخل ف كتابة الوحى بعلامات ترشد إلى القراءة. وقد يتطور 
الوضع ويصبح تغييرا فى لفظ الوحى. وتقل الشواهد النقلية فى البداية ثم تكثر فى 
النهاية. ويستشهد بالشعر مرة واحدة". ولا یتبع فی التنقيط سورة سورة وآية آية بل 
مجمع طبقا للحروف وهى بداية التنظير. والملحق فى نهاية الكتاب استمرار له. ولا يتميز 
بشىء حاص كنوع من الخاتمة التنظيرية للموضوع» إلا إذا كان الاستعانة برسم الحروف 
ومكان التنقيط عليها أو بجانبها يستحق جزءا خاصا متميزا عن الكتاب. .وف هذه 
ا لحالة يكون الكتاب صنعة وليس تأليفا“. وف النهاية يتعامل الكتاب مع المصاحف 
باعتبارها شيئا يرى باط ولا يسمع بالأذن آو يقرأ باللسان. فالحرف قى النهاية بدنء 
والمعنى روح . 


() الدانى (الإمام الشيخ أبو عمرو عثان بن سعيد بن عثمان): المحكم فى نقط الملصحف» دار الكتب العلميةء 
بیروت ۲۰۰٤‏ م- ١٩٤۱هہ.‏ 

(۲) «هذا الكتاب علم نقط المصاحف وكيفيته على صيغ التلاوة ومذاهب القراءة فيم اتفقوا عليه وما اختلفواء 
وعلى ما سنه الماضون» واستعمله الناقطون» وما يوجيه قياس العربيةء وتحققه طريق اللغة» مشروط ذلك 
بأصوله وفروعه» مبينا بعلله ووجوهه» مع ذكر السنن الواردة عن السلف الماضين والأئمة المتقدمين فى 
النقط ومن ابتدأ به أولاء ومن كرهه منهم» ومن ترخص فيه إلى غير ذلك ما ينضاف إليه ويتصل به من ذكر 
رسم فواتح السور ورؤوس الآى والخموس والعشور» ومن أبى ذلك ومن أجازه»» السابق ص٠.‏ 

(۳) السابق ص١٤‏ . 

.٠٤١١-۱۲۱ السایق ص‎ )٤( 

. ×۷0 18 يستعمل فى اللغات الأجنبية نفس الشىء بكتابة الحروف كا تقرأً مثل‎ )٥( 
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والكتاب مقسم إلى أبواب وفصول عدة دون تييز موضوعى بينها ودون ترقيم. 
والفصول بلا عناوين. فأتت أقرب إلى الفقرات المتتالية حول بداية التنقيط بعد 
أن كانت المصاحف خالية منها ثم الحكم الشرعى فيه بين السلب والإمجاب» وقسمة 
المصاحف إلى تعشير وتخميس» وما مجمع فى أوائل السور من أسمائها ومكانا وعددآياعما. 
ويشمل التنقيط علامات الوقف والوصل والحروف المعجمةء والتشديد والسكون 
والمد والتنوين والإدغام. وتأخذ الممزة مساحة طويلة ومواضع كتابة ومواضع كتابتهاء 
والألف القصر والمدء وحذف حروف العلة وطريقة كتابتها. وهى موضوعات كانت 
ها مناسباتبا القديمة واستقرت ول تعد تثير أى إشكال ف القراءة أو الكتابة. 

ج- «تناسق الدرر فی تناسب السور» للسیوطی (۹۱۱ه)“ 

يعرض لأسرار ترتيب القرآن. وهو أحد موضوعات علوم القرآن عن الترتيب 
الموضوعى التوفيقى عند القدماء وليس الترتيب الزمانى التاريخى عند المحدثين. وبتعبير 
اللحدثين الأول البنيةء والثانى التاريخ. وهو صراع قائم بين العرب والمستشرقين. فقد 
اختار العرب البنيةء والمستشرقون التاريخ طبقا لحدل الدفاع والمجوم. والتوقيف لا 
يحتاج إلى تعليل. ومع ذلك يتم تعليل الترتيب الموضوعى بمضمون السور حتى ولو بدا 
مفتعلا. ويتم الربط بناء على التفسير»ء تفسير مضمون السور» وربط آخر آية فى السورة 
بأول آية فى السورة التالية كبيان وجه الاتصال بين السورتين. فالمناسبة هى الموضوع 
وليس أسباب النزول. والموضوع هو العقائد والشرائع والمصالح. يفسر القرآن 
بالقرآن» ثم القرآن با لحديث» ويندر تفسير القرآن بالشعر لأنه لا ضرورة له إلا ف تفسير 
القرآن باستعمالات اللغة والبلاغة”. والآيات منتقاة كأدلة وبالتالى ليست كثيرة. . ویتم 
عرض المناسبات» سورة سورةء وآية آية» طبقا للفهم الطولى فى علوم التفسير. ويعرض 


E a‏ ویداً پرصد 


(1) ومع ذلك الأبواب ( ۰) والفصول اتی تنقسم إلیها بعض الأبواب .)٠١(‏ 

() الحافظ جلال الدين السيوطى:تناسق الدرر فى تناسب السور» دار الاعتصام القاهرت جا ۳۹۹ ه- 
7مم 

(۳) السابی ص۹٥۱.‏ 


أقوال السابقين. وهو تجميع لكثير منها ما دفع خحصومه مثل السخاوى إلى اتبامه 
بالسرقة العلميةء وهى عادة القدماء فى التأليف ف ثقافة لا تعرف حق الملكية الفكرية 
ونسبة الأفكار إلى أصحابها". فالأفكار تنتسب إلى حضارة جاعية يشارك الجميع فى 
صنعها". لذلك سمي السيوطى «الحافظ». 


۲- تشمية القرآن: 
وأول مظهر من مظاهر التدوين التسميةء تسمية القرآن وسوره. التسمية إعلان 
وبیان". وقد سمیَ القرآن على وزن ما سمی به العرب کلامهم» القرآن على وزن 
الديوان» والسورة كقصيدة» والآية كالبيت» والفاصلة كالقافية. 
وللقرآن مسون اسا يمكن تجميعها فى أنواع:الأول ما يدل على الكلام قراءة وكتابة 
وحدیثا وتنزیلا ووحیا وزبورا. وقد یوصف کل اسم بوصف کتاب عزیز» کتاب مبین» 
القرآن الكريم» كلام الله» أحسن الحديث» «العروة الوثقى»» صحف مكرمة)» مرفوعة 
مطهرة» ذكر مبارك» صراط مستقيم» حكمة بالغة» قول فصل» نبا عظیم» قرآن عربی» 
القصص الحق. وأحيانا يكون الوصف ثلاثيا متتاليا مثل (فى صحف مكرمة مرفوعة 
مطهرة). وأحيانا تكون التسمية معرفة بالألف مثل-«الكتاب»» «الفرقانة «النباً»» 
«الوحى»» «العروة»» أو تنزيل رب العالمينء «أمر الله» أو بالإضافة «كلام الله»» «حبل 
الله»» «صراطى»» «أحسن الحديث». وأحيانا تكون نكرة «قرآن»» «نور» «موعظة)» 
«شفاء»» «ذكر»» (-حكمة)» «قول»» «روح؟» «بيان»» اعلم؟» «-حق)ء اهداية)ء (اعجبا)» 
«تذكرة»» «صدق»» «عدل»» «أمر»» «منادى»» «بشرى»» «جيدا» «زبور»» «بشير»» 
(۱)السابق ص۸٥‏ . 
.Intellectual property (۲)‏ انر أيضا بحشنا.. 
Property and the concept öf clash of civilizations« cultures and civilizations Conflict or‏ 
Dialognec Vol.i. the meridian thought pp.335- 344.‏ 
(۳) الإتقان جا/ ۱٦۳ -۱٤۳‏ البرهان جا/ ۲۷۳- ۲۸۲. وصنف فيه الحرانى ووصلت إلى نيف 


وتسعین. 
(€( السابق ص٤‏ . 
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«نذير»» «بلاغ». وهو فى الغالب مفرد. وآحيانا يكون مثنى مثل «مثانى». وأحيانا 
يضاف إلى لام التوكيد مثل «لتنزيل؟ء «لتذكرة٠.‏ وأحيانا يكون جعا مثل «بصائرا» 
اقصص»» «صحف». وأحيانا يأتى الاسم مفردا وهو الغالب وأحيانا عطوفة اسم على 
آخر مثل اهدى ورحة٤»‏ «صدق وعدل)» «(هدی وبشری»» «بشر ونذیر1. 

والثانى «الكتاب المبين». الكتاب هو التدوين» الحروف والألفاظ . وهو مبين 
وواضح بالرغم من المبادئ اللغوية التى وضعها لشرحهوتفسيره وتأويله» وليس 
بالضرورة لأنه جامع للعلوم والقصص والأخبار. 

وهو قرآن. وهو لفظ غير مشتق مثل لفظ «اله» وإن كان مشتقا. فمن القراءة إذا كان 
مهموزا أو من القران أو من القرن إن م يكن مهمورًا من قرن السور والآيات بعضها 
ببعض أو من القرائن أى الأدلة التى يصدق بعضها بعصا أو من البيان والتوضيح”. 

وهو «قرآن کریم؟ مقروء بالصوت» کریم ف عطائه لمعانیه. وهو کلام الله وقول 
فصل. جمع بين الشفاهى والمدون. كلام يُسمع ويقرأً. وهو مشتق من الكلم أى التأثير. ‏ 
وهو نبا عظيم لاإخبار. وهو قول. وهو فصل. وهو أحسن الحديث الذى يحدث به 
الناس. وهو «تنزيل» من رب العالمين. وهو «وحى» ينذر به. وهو «بلاغ للناس» لا 
أمروا به ونهوا عنه وليس لأنه بل بلاغة وكفاية عن غيره. وهو مبارك. وهو المهيمن. 
وهو الزبور أو السفر إحالة إلى الكتب المقدسة السابقة ففضل عليه الصحف. 

والثالث على صيغه اللغوية مثل «مثانى»ء «متشابه؟» «عربی۲» «بیان». فا انی إيقاع 

موسيقى وليس لأنه بيان ثان لا تقدمه من الكتب المقدسة. أو لتكرار المواعظ والقصص 
أو لأنه نزل مرة باللفظ ومرة بالمعنتى": والمتشابه حرية اختیار معنوى ولیس لأنه يشبه 
بعضه بعضا ف ا لحسن والصدق. والعربى نسبة إلى اللغة وتفرد العربية بين باقى اللغات. 
وهو بیان من الوضوح. وهو اعجب» ما آوحی بالإعجاز. وهو «قصص» آی شكل 


(۱) بعد أن جمع أبو بكر القرآن طلب تسميته فاقترح البعض "إنجيل؛ والبعض الآخر «سفر؟ وهو تسمية 
اليهود. واقترح ابن مسعود «الصحف» بناء على ما رآه فی الحبشة من کتب. الإتقان جا/ .۱٤۹‏ 
49 وهو نفس اشتقاق اسم «سفر التثنية ۸٥‏ ,انغ ۲0 فى العهد القديم. 
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من الأشكال الأدبية. وهو «الحكيم» فى النظم والبيان وإحكام الآيات دون تحريف أو 
تبديل أو تباين أو اختلاف. وهو العزيز المتعالى. وهو البصائر والرؤى. 


والرابع يدل على المعارف النظرية مثل «علم؟ء «حق؟ء «صدق»» «فرقان؟. هو «علم» 
لأنه يعطى المعارف النظرية. وهو «حق» لأنه علم صادق. وهو «صادق» يمكن التحقق 
من صدقه. وهو حكمة طالما بحث عنها القلاسفة. والحكمة وضع الشىء فى حله. 


والخامس مجموعة من الأساء تدل على عال الأخلاق والتوجه العمل مثل: «(هدى»» 
«رحمة» اموعظة)ء «ذكرا» «قيم٤»‏ «تذكرة). هو «هُدی؟ و«هذی»» توجيه وإرشاد نحو 
الصراط المستقيم أو «هادى» . وهو رحة مهداة. لايشق على الناس. وهو موعظة وقيمة 
أخلاقية. وهو «قَيّم؛ لأنه قيمة تضع القيم. وهو «ذكر» و«تذكرة» ينبه الناس بها لديم 
من فطرة» وإذكاء للوعی التارخى. وهو «عدل]. فالصدق نظری وعملى. وهو آمر 
وواجب. وهو «ينادى» على الناس لاإيقاظ . وهو بشرى للناس بالنهاية السعيدة كا 
كان الإنجيل بشارة طيبة. وهو «بشير؟. وهو «نذير؟. 

والسادس بعض الصفات الإنشائية للتمجيد والتعظيم مثل «على٤»‏ «جيد؟» اعزيز»» 
«مکرم»» «مطهر»» لامرفوع؟. فالعلو للقدر» والمجيد للعظمة والشرف» والعزيز للعزة 
على معارضته» والمكرم للاحترام» والمطهر للنقاء» والمرفوع للرفعة. وهو عجب. 

وهناك مجموعة من الصور الفنية مثل «نور وهو من صور الله (الله نور السموات 
والأرض): وه يدرك غوامض الكلام. وهو «فرقان» لأنه يرق بين الحق والباطل. 
وهى أيضا تسمية الفاروق عمر. صورة مستقاة من السيف. .وهو اسم لسورة وتقصيل 
آياته اسم «فصلت». وهو شفاء» صورة مستقاة من علم الطب» يشفى من الأمراض 
القلبية كا لجهل والغل والحقد. أما الشفاء من الأمراض البدنية فعن طريق النفس نظرا 
لارتباط الجسم بالنفس ولیس مباشرة كا هو الحال قى العادات الشعبيةء قراءة القرآن ٠‏ 
على المريض أو كتابة أحجبة تعلق على الأعضاء المؤلة. وهو حبل يعتصم به الناس. 
والحبل هو السبب الموصل للغاية. وهو «العروة الوثقى» التى تربط بين الناس. وهو 
صراط مستقيم یمشی عليه الناس» طریق لا عوج فیه. وهو «روح» من آمر الله تیا به 
القلوب والنفوس. وهو إيمان ويقين فى القلب. ۰ 


Y٤ 


۳- تسمية السور: 

ليست أسهاء السور توقيفا من النبى وإلا لما اختلفت وتعددت. وكانت الأساء 
تقترح من الصحابة أيضًا ولا توقف فقط من النبى". فلكل صحابى مصحف به 
أسماء سور خاصة به ما يدل على أنها من اختيار ه للتعرف عليها. فبعض السور ها أكثر ` 
من اسم مشل الفاتىة”. وسور أخرى ها أكثر من اسم أو ثلاثة أساء". وتعدد أساء 
السور“.قد يكون لكل سورة اسمان. أو ثلاثة أسماء أو أكثر. وقد يجمع اسم واحد 
بون سورتون". وقد يكون الاسم الثانى اسا أو وصفا. الاسم مفرد مثل تسمية النحل 
النعم» والموصوف عبارة مثل تسمية «يس» قلب القرآن» والطلاق النساء القصرى. وقد 
يتغير الاسم بالتشكيل مثل الممتحنة أو الممتحنة أو الاشتقاق مثل الممتحينة الامتحانء 
والتحريم التحرم أو تحرم. ) 


() الإتقان جا/ ٥۰‏ البرهان جا/ ۲۹۹- ۲۷۲. 

۲( وأيضا فاتحة الكتاب» خاتمة تمة القرآن› آم الكتاب آم القرآن. القرآن العظيم» السيع الخانی» الکن الكافيةء 
الأساس» النور» سورة الحمد سورة الشكرء سورة الحمد الأول» سورة الحمد القصرىء» الرقيةء الشفاء 
الشافيةء» سورة الصلاةء الصلاة الدعاءء السؤالء تعليم المسألةء المناجاةء التعويض. وسورة براءة التوبة» 
والقاضحة والعذاب المشقشقة والمنقرة والبحوٹ» والحافرة والثيرة» والمبعثرة والمخزية والكلةء 
والمشردة والمدمدمة. وسورة ل يكن البينة والقيامة والبرية والانفكاك. 

(۳) البقرة سنام القرآنء فسطاط القرآن. والمائدة المنقذة والعقود الإسراء سبحان وينى إسرائيل وغافر الطول 
والمؤمن. وفصلت السجدة والمصابيح وسأل المعارج والواقع» وأرأيت الدين والماعونء والکافرون 
المشقشقة والعيادةء وفصلت السجدة والمصابيح وال جاثية الشريعة والدهر. 

.۲۷۲ -۲۹۹ البرهان جا/‎ )٤( 

)٥(‏ للبقرة اسمان:فسطاط القرآن. واسم آل عمران فى التوراة «طيبة). وتسمى «النمل؛ «النعم٤.‏ وتسننى احم 
عسق؟ الشورى. وتسمى «الجاثية» «الشريعة٠»‏ وتسمى «حمد؛ «القتال». ولسورة «المائدة» ثلائة أسهاء مع 
«العقود» «والنقذة» A IRE GE A‏ 
«الفاصمة)» «الحافرة» «العذاب»» «المشعشعة)» «المبقرة)ء «المسورة)» «التجوث»» السابق صص ٠.۲۹۹‏ ؛ 

() تسمى البقرة وآل عمران الزهراوان. الإتقان جا/ ٠٠١‏ والفلق والناس العوذتان أو المشقشقتان. تللمىئ 
الأنغال بدر» والنحل النعم» والكهف أصحاب الكهف» عمد القتال» وق الباسقات» واقتزبت-الفجره 
والمجادلة الظهارء والحشر بتى النضير» طه الكلي» الشعراء الجامعةء النحل سليان» السجدة الملضاجع» 
فاطمة الملائكةء يس قلب القرآنء والنصر الترديع» وتبت المسد والإخلاص الأساس. والشعراء اللحاطعة) 
E a e E‏ 
بنی النضیر. 


من‌النقل إلى العقل ج١ ¥۲١‏ 


ويمكن استخراج أساء كثيرة لكل سورة من معانيها كا جرت بذلك عادة العرب. 
وكلا كان المعنى خاصية كان أقرب إلى الاسم مثل سورة «البقرة» أو «النساء» أو 
«الأنعام». وفى قصص الأنبياء إذا امتلأت سورة بأسهاء الأنبياء يؤخذ اسمها من أكثر 
الأنبياء تكرارا أو من أطوم فى القصص خاصة إذا ما أخذت سورة أخرى أسماء أنبياء 
آخرين حتى لا تتكرر أساء الأنبياء أساء للسور". 

وترتبط أسماء القرآن وسوره بالكتب المقدسة السابقة. فالقرآن هو «الزبور» وهو 
المهيمن على الكتب المقدسة السابقة ومطورا لمضموغا". وقد تمت روايات بعض 
الأحاديث لتأكيد هذه الاستمرارية بين الكتب المقدسة السابقة والقرآن. فالتوراة 
هى السبع الطوال. والزبور هى الائتين. والإنجيل الثانى. وزيد عليها المغصل ف 
«فصلت». وقد تستمد بعض الأساء من التوراة مثل «اقتربت» التى تسمى «القمرا» 
وف التوراة «المبيضة». 


ويمكن تصنيف الأساء فى سبع مجموعات:الأولى قصص الأنبياء بصرف النظر 
عن الترتيب الزمنى أو الكمى» الطول والقصر. وقد يكون الاسم للنبى أو للعائلة 
مثل «آل عمران». وقد يكون لمعجزة للنبى مثل «المائدة» معجزة عيسى» و«الإسراء 
معجزة محمد. وقد يكون جامعا للأنبياء". والثانية أساء الحيوانات”. والثالثة 


(۱) «يتبغى البحث عن تعدد الأسامى:هل هو توقيفى أو با يظهر من المناسبات؟. فان كان الثانى فلم يعدم 
الفطن أن يستخرج من كل سورة معانى كثيرة تقتفى اشتقاق آساء ها»» وهو قول الزركشى فى البرهانء 
الإتقان جا/ .٠٠١ -1٥۹‏ «ولا شك أن العرب تراعی فى كثير من المسمیات آخذ أسمائها من نادر أو 
مستغرب يکون .فی الشىء من خلق أو صفة تخصه آو يكون معه أحكم أو أكثر آو سبق لإدراك الرأى 
للمسمى. ويسمون الحملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بم هو أشهر فيهاء السابق ص١٠٠‏ 

(۲) الإتقان ص١٠٠‏ . 

(۳) وهو ما يدل عليه اللفظ الأّلانى ۸٤ط‏ ]اA.‏ 

()الاتقان جا/ /۲٤١‏ ۱۹۳. 

() سورة الأنبياء(۳):نوح» هود إيراهيم» يونس» سليان» يوسف» محمد المزمل» الماثرء مریم لقمان» 
يوتس» سبأًء آل عمران» أهل الكهف. 

(1) مثل سورة: الأنبياء» القصص,» الأحزاب. 

(۷) مثل: «البقرة»» «الأنعام» «الفيل»» أو الحشرات مثل العنكبوت أو الزواحف مثل النمل أو الطيور مثل 
التحل. 


۲٣ 


تكون الأساء طبقا لأمور المعاد. الاعتقادية وهو البعد الجديد فى الثقافة الجاهلية فى 

شبه الجزيرة العربية'. والرابعة تكون طبقا للأمور الاجتاعية» والسياسية. عا يدل 

على جدل الوحى والواقع". كا تؤخذ من المجموعات والشعوب”. وهذا يدل على 

ارتباط الوحى بالأقوام والأوطان. والخامسة قد تكون طبقا للموضوعات الخلقية 
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مثل التوبة والإخلاص من الفضائل» والممزة من الهمز واللمز والغمس من الرذائل. 

وقد تكون من الموضوعات الإيمانية“. ويتفرد الإنسان بسورة. ك) يتفرد الجن نقيض 

الإنس بسورة أخرى. والسادسة قد تكون بالنسبة إلى الظواهر الطبيعية“. وقد تكون 

الأساء بالنسبة للزمان". وقد يؤخذ الاسم من علاقة الله بالطبيعة مل «فاطر٤»‏ رب 

القلق» «ربك الأعلى»ء «بيده الملك»» «غافر؟. والسابعة قد يؤخذ الاسم من الحروف 

فى أوائل السور“. وقد يكون«طه» اسم آخر للرسول كا هو الحال فى الثقافة الشعبيةء 

ليس حرفين. وليس كل السور التى تبدأً بالحروف اشتقت أساؤها منها مثل «ال» 

واسمها البقّرة أو آل عمران أو الروح أو العنكبوت أو لقمان أو السجدة» ومثل ارا 

اسمها يونس أو هود أو يوسف أو إبراهيم أو احج وطسم واسمها الشعراء وطس 

واسمها النملء وطسم واسمها القصص» وجم واسمها غافرء وفصلت أو الشورى 

أو الزخرف أو الدخان أو الجاثية أو الأحقاف نون والقلم. فى أساء السور حتى يسهل 

(1) مشل:الأعراف» الحشر, القيامةء الذاريات» الصف القلم» الحاقةء المعارج» المرسلات» الثبأء النازعات» 
التكويرء الاتفطارء الانشقاق» الطارق» الغاشية» البينةء الزلزلةء العاديات» القارعةء الواقعة يوم التغابن»› 
اليوم الآخن الكوئرء المسد المجادلةء الجاثيةء الزخحرف. 

(۲) مثل:الأنفالء الحج» السجدة» الشورى» الفتح» الحجرات» الصف» الجمعةء الطلاق» التحريم ا لمطفقينء 
التكاثرء الماعون» النصرء التاس۔ 

(۳) مثل:الروم» الأحزاب» قريشء» البلد 

)٤(‏ مثل:التوبةء الهمزةء الإخلاص الشرح. 

)٠(‏ مثل:المؤمنون» الكافرون» الشعراء الماعون» المنافقون. 

(1) مثل:الرعد النورء الدخانء الطورء النجمء القمرء الحديد البروج»؛ الشمس» التين 


(۷) مثل: الفجرء الليلء الأضحى» القدرء العصر. 
(A)‏ مثل:یس»› ص ف طه طس. 


YY 


وقد تكون الحروف حرفا أو اثئين. فى حين أن اللعروف أساء السور قد تكون ثلاثية 
مثل «ال» أو رباعية مثل «المص»» «المر» أو خاسية «كهيعص؟. 

وإعراب أسهاء السور بين التدوين واللغة. ومع ذلك فهى آقرب إلى الشكل منها إلى 
الضمون» ومن اللفظ أقرب منها إلى ا معنى. وهى تتعلتق ببداية السور عندما تصبح اسا 
ها من ضمن الأساء الأخرى مثل ) قل أوحى( )اقتربت الساعة(. وكذلك الحروف 
أواثل السور هل هى معربة أم مبنية» مصروفة أم غنوعة من الصرف. 


٤‏ - عه وحفظه: 


م يجمع القرآن فى عهد الرسول بالإجماع. وى أى عصر جع القرآن بعد ذلك» فی أى 
من الخلفاء الأربعة عليها حلاف كا هو الحال فى تدوين اللإنجيل. النظريات المحافظة 
تجعل الحمع مبكرا قدر الإمكان» الخليفة الأول. والنظريات الأكثر تحررا وجرأة تجعله 
متأخرا حتى الخليفة الرابع. ولا بهم الحسم التاريخى بل الدلالة النقدية. حجة الجمع 
المتأخحر حرج التقدمين من فعل ما ل يفعله الرسول". وقد تمع بين العصور الثلاثة 
فى نظرية الجمع ثلاث مرات» فى كل عصر مرة» عصر الرسول» ڈ ثم آبی بکرء ثم عثان» 
الخمع والترتيب". ويتسع عدد الجامعين أو يضيق طبقا لبعض الأهواء السياسية. إذا 
اتسع فإن الإرث النبوى متاح للجميع. وإذا ضاق فإنه يقتصر على نخبة صغررة تجمع 
بين النبوة والخلافةء بين الدين والسياسة. وخختلف الناس على إدخال 
بسبب الخلاف السياسى فى عصر الفتنة. وقد وضعت بعض الأحاديث من أجل تقوږ 
فریق على فریق“. 


(۱) الإتقان جا/ ۱۹۳-۱۹۲ . [ 

Er r / ١ج البرهان‎ ۲ -٦٤ السابق جا/‎ )۲( 

a‏ وقد يحل أبو الدرداء عل 
آیی بن کعب. وریا کان منهم عثیان» ویم الداری؛ وسعد بن عبد ومع بن جاریه. وقد یتفرد شان 
شیم وقد پدخل عل وعاصم الذی قرا عل یی عید ارعن آنسادی الذی قرا عل لاوید ال بن 
مسعود» وأبو يوسف الأشعرى» وسا م مول یی سحنیفة وعد اله بن عمر» وعقبة بن عامزء وآبو هریزة 
وابن عباس» وعبد الله بن السائب» البرهان جدا/.١٤۴-‏ ٤۷ء‏ ن 

)٤(‏ مثل «طوبی للشام» ڈ م بای تيل لان ملاكة رة اة اجدسما علي نم تی دة تولف 
القران ف الرقاع»» البرهانء ج١/‏ 0. 


TYA 


وکان التدوین لا يتم إلا بشهادة رجلين طبقا للعقود.. وقد تلعب الصدف 
دورا فی الجمع وعدم نسیان شىء . ثم خحرقت باقى المصاحف التى جع منها عثمان 
الملصحف””. ثم نسخ من المصحف الموحد خسة أو سبعة أرسله إلى الآفاق وربا كانت 
أربعة فى كل ناحية واحد» الكوفة والبصرة والشام والحجاز. ثم زادت ثلائة إلى مكة 
واليمن والبحرين. 

والبسملة والمعوذتان فواتح للسور أو جزءان منها موضوع أصولى فى المصدر الأول 
للتشريع» القرآن'“. والفاتحة. فضلها. وهى السبع المثانى. والبسملة جزء من السورة 
أو فاتحة ها فى الأصل من علوم القرآن دخلت فى علم أصول الفقه. ونسيت فى أول 
سورة براءة أو أنها خلت منها عن قصد. والحكمة منها تسوير السورةء والفصل بين 
السور السابقة والسورة اللاحقة. وقد سقطت «البسملة» فى أول «براءة٠.‏ وهى عادة . 
العرب عند نقض العهود. وقد يكون السبب آنا كانت جزءا من «الأنفال» ثم فرق 
بينه|. وقد يكون السبب هو أن «البسملة» أمان فى حين أن «براءةه سيف. وقد يكون 
السبب تار یخیا صرفاء آن الوحی م ینزل بہا". 


۵- قسمته وترقیمه: 


ى اذد لت. والسؤر هو ما بقى من الشراب ف الإناء. وقد يكون مشتقا من السورء 


(۱) آبی عمر آن یکتب الرجم لأنه كان وحده الإتقان ج١/‏ 4 

(۲) تذكر الروايات أن سورة آخر التوبة ل توجد إلا مع أبى خزيمة الأنصارى. وكذلك آخر سورة براءة ) 
توجد إلا مع خزيمة بن ثابت. وكذلك آية (من ا مؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) لم توجد إلامع 
خزیمة بن ثبت الإتقان ج ا/ -٠٠١‏ ۱۷۰ البرهان جا/ ۲۳۹. وقد يكون جع بن جارية قد أحذه 
إلا سورتين أو ثلاثةء السابق ص۱٤۲.‏ 

(۳) الإتقان جا/ ۱۹۹/ ۱۷۲ البرهان جا/ .۲٤١‏ 

. ٠۳۸ -۱۳ أین آسباب النزول؟» من النص إلى الواقع جا بني النص» ص۹‎ )٤( 

. ٠١١-٠٠١ الإتقان ج۱/ ۱۷۲- ۱۷۴۳ء من النص إلى الواقع ج؟» بنية التص ص‎ )٥( 

.۱۸١ -۱۸٤ص السابق‎ )0 

(۷) البرهان جا/ ۲۹۲- ۲۹۳., 
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سور البناءء سور المدينة لإماطته. وقد يكون مشتقا من الارتفاع. وقد يكون مشتقا من 
السور أى التصاعد وت ركيب بعضها على بعض. والسورة قرآن تشتمل على آيات» أقلها 
ثلاثة. وبا فاتحة وخاتمة أی آنہا شكل أدبى”. 
وتعنى الآية فى اللغة ثلاثة معانى» جماعة الحروف» العجب» والعلامة. ولا يهم وزغا 

لأنا ليست شعرًا. وفى الاصطلاح الآية قرآن مركب من جمل» متقطعة مع ما قبلها وما 
بعدهاء وهی وحدة وال وحدات أكبر» وقد تكون كلمة واحدة لحالة فريدة 
مثل )مدها متان(. وهى توقيف إلا إذا كان التقسيم مبينا على وحدات المعانى وليس 
وحدات الألفاظ . وأوائل الحروف» وهى ست آيات. والكلمة لفظة واحدة من حرفين 
أو أكثر. وأكثرها عشرة أحرف”. 

وتقسم السور طبقا للكم إلى السبع الطوال» والائينء والمثانىء والمفغصل”". السبع 
الطوال هى السور السبع الأولى. والمائون هى السور التى تزيد كل منها عن مائة آية. 
والمثانى ما ولى المائين أقل من مائة آية أو لتثنية الأمثال فيها E‏ 
والمفصل ما ولى المثانى من قصار السور. وتسمى أيضا بالحكم. وتنقسم نسبيا إلى 
طوال وأواسط وقصار. وقد انتهت القضية الآن بعد عصر التدوين وتقنين e‏ عبر 
التاريخ فى مصحف عثان با لخط العثمانى» من الخليفة الثالث حتى دولة الخلافةء» من 
المدينة إلى استانبول. وقد يقسم القرآن آحزابا أو آجزاء كا هو الحال الآن. ويطبع فى 
أجزاء متفرقة لسهولة ا لحمل والتوزيع والاستخدام ق المناسبات. 

وعدد السور والآيات والكلات والحروف فائدة منه دون قراءة كيفية“. أما عدد 
(۱) الإتقان ج١/‏ 0۰- ۹ البرهان ج١/‏ ۳-- 10. 
(۲) البرهان جا/ .۲۹۸-۲۹٩‏ 
(۳) السبع الطوال:البقرةء آل عمران» النساء المائدة الأنعام» الأعراف» براءة. الإتقان ج۲/ ۱۷۹- ١۱۸۳ء‏ 

البرهان جا/ -۲٤٤‏ ۲۷۲. 
)٤(‏ وهی حوال اثنتى عشرة سورة:ق» الحجرات» القعال» الجحاثية» الصافات» الصف تبارك الرحمنء» الإنسانء 

سبح» الضحى. 


ال لا أعلم لعدد الكليات والحروف من فائدة لأن ذلك إِنْ آفاد فإنا يفيد فى كتاب يمكن فيه 
الزيادة والنقصانء والقرآن لا يمكن فيه ذلك الإاتقان جا/ ۱۹۷. 


۰ 


الآيات فى كل سورة فلا نفع فيه"“. يكفى العدد الكلى للسور"". ومن ثم لا إشکال فی 
اعتبار الحروف الأولى فى أوائل بعض السور آيات أم حروف ول تكن الصحف القديمة 
كاملة العدد”". والحكمة فى تسوير القرآن جعل القرآن وحدات من السور» كل سورة ' 
آية ومعجزة. والإعجاب ليس كا بل كيفا. وقد تكون آية واحدة معجزة. كل سورة 
بها رة وموضوع ما يفسر أهمية التفسير الموضوعى للقرآن“. وكذلك كانت الكتب 
المقدسة السابقة» التوراة والإنجيل. 

وسور القرآن ثلاثة أقسام. قسم لا خلاف عليه لا إجالا ولا تفصيلاء وقسم فيه 
خلاف تفصيلا لا إجالاء وقسم فيه اختلاف إجالا وتفصيلا“. 


کا أن اتفاق بعض السور فى عدد الآيات واتفاق بعض الآيات فى عدد الحروف» 
واتفاق حروف البسملة مع العدد تسعة عشر كل ذلك لا دلالة له بالرغم من تحوله إلى 
علم الحروف والأعداد كأحد العلوم الدينية السحرية التى بها تكتب الألخاز والأحجبة 
لشفاء الأصدقاء والإضرار بالأعداء. 


وقد تقسم الحروف القرآن إلى أنصاف فكلمة «نكرا» تقسم النون القرآن ما قبلهاء 
وتقسم الكلمات والكاف إلى القرآن ما بعدها. وتقسم الآيات فى كلمة «الجلود» ما 
قبل الجيم وما بعد اللا وتقسم الآيات فى كلمة «يأفكون». وتقسم السور فى كلمة 
«الحديد». وهى بداية مدخل الرافات فى علم الأعداد التى لا فائدة منهاء وضرورة 
الببحث عن فائدة بالضرورة. 


(۱) الإتقان جا/ .۱۹١-۱۹٩۱‏ 

() الإتقان جا/ ۱۹۸-۱۸٤‏ البرهان جا/ .۲٣۲ ۲٤۹‏ 

(۳) العدد ٠١١‏ سورة. وإذا ضمت الأنفال» و «براءة؟ يكون ١١١سورةء‏ وعدد الآيات ستة آلاف؛ وعدد 
الحروف ۳۰۰۲۳۹۰۰۰ او ۳٠٠۲۱٠۰۰۰‏ وعدد كلمات القرآن ٤‏ ۷۷۹۳ كلمة الإتقان جا/ -٠1۹۷‏ 
۸ الرهان جا/ .۲٤۹‏ 

)٤(‏ وهو موضوع الحهة الثالثة من مشروع «التراث وال جحديد»» الموقف من الواقع أو نظرية التفسرر التى تقوم 
بالتفسير الموضرعى للقرآن حول دوائر ثلاث:الوعى الذاتىء الوعى بالآخرء الوعى بالعال» أنظر 

Method of Thematic interpretations Islam in the Modern world vol. 1« Religion« Ideology and 
Derelopment. Pp. -fAé., 
وهى نفس البئية السياسية فى «نظرية الدوائر الثلاث» قراءة بعد نصف قرن» مصر والعرب والعال؟۔‎ 
الأول أربعون سورة والثانى أربع سور» والثالث سبعون سورة.‎ )( 


۳١ 


وأنصاف القرآن ثانية". با حرف نون قبل مثل (نکرا) أو بالکلات التی تنتھی 
بحرف الدال مثل (والجلود). والنصف على عددالسور وهو تصور كمى للقرآن وتقطيع 
وحدة واحدة بلا هدف. ويتحول الأمر إلى تمرينات رياضية» عدد تكرار الكلات دون 
تحليل للمضمون وعدد الكلمات التى أوها أو آخرها شن أو عدد الحروف المتحركة أو 
السور التى تجمع حروف المعجم وعدد الميات. وقد تستعمل الآيات لتحقيق مناطها 
فى الرد على الفرق المخالفة كالمرجئة والمشبهة والمجبرة. وهو التوظيق السياسى فى فهم 
الآيات. 

أما بالنسبة لترتيب السور والآيات فانه ليس مثبتا مسبقا فى اللوح المحفوظ بل 
هو فعل بشری خالص. ویدل على اختلاف ترتیب مصحفی أبی وابن مسعود". 
والترتيب ليس زمانيا ما يدل على أهمية الموضوع وليس التطور» البنية وليس التاريخ. 
وكل عاولة لإعادة ترتيب القرآن واا و و م ا 
وليس قرآنا للتعبد”. والمشهور أن ترتيب الآيات توقيفى. وفى هذه الحالة لا توجد 
له أسباب. وإذا كانت له أسباب فهو اصطلاحی معلل. وتعدد الأسباب إما بحسب 
ا لحروف مشل «الحواميم» أو لموافقة أول السور لآخر ما قبلها أو للوزن فى اللفظ أو 
لمشابهة جملة السورة لجحملة أحرى“. والغالب أن ترتيب السور توقيفى”. وقد يمع 
بون النظريتين التوقيف والاصطلاح. التوقيف من الرسول باستثناء سورتى الأنفال 
والبراءة من الاصطلاح تفويضا من الأمة". 

وتدخل المناسبة فى التدوين أی ترتیب الآیات فی السور. کا تدخل فی أسالیب 
البلاغة. وهى مناسبة توقيفية على عكس أسباب النزول. أسباب التزول «دياكرونية» 
ا 
(۲) الإتقان جا/ ۱۷۷/ ۱۸۱- IY ~01 N‏ 
(۳) وهو ما قام [لیه بلاشیر فی ترجمته للقرآن وإعادة ترتیب سوره وآیاته ترتیبا تارٍخيا. وما وعى إليه أيضا خلف 

الله أحمد خلف الله فى بعض مقالاته الصحفية. 
()الاتقان ج۱/ ۱۷٦-۲‏ البرهان ج١/‏ ۰- ؟1؟. 


() الإتقان جا/ -۱۷٦‏ ۱۷۷. 
(0) السابق جا/ ۱۷۷. 


۲ 


ومناسبة الآيات للسور «سنكرونية» بلغة اللسانيات الغربية المعاصرة". والحكم بأن 
هذا الترتيب التوقيفى مطابق للوح المحفوظ يند عنه التجربة والحكم. والمناسبة ف اللغة 
المشاكلة والمقاربة ورابط الآيات بينها بعام أو خاص» عقلى أو حسى أو خيالى» والسبب 
والمسبب» والعلة وا معلول» والنظيرين والضدين فى الراهن أم فى الواقع. ذكر الآية بعد 
الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط أو لا تكون كل آية مستقلة عن الأخرى. ويكون 
الارتباط بالعطف أو التضاد مثل القبض والبسط أو شبه التضاد مثل الساء والأرض 
والاستطراد والتخلص عكسه وحسن المطلب والغرض العام للسورة والعادة". وعلى 
هذا النحو تفسر فواتح السور وخواتيمهاء والمناسبة هى المقاربة. وفائدتها ربط الكلام 
بعضه ببعض من أجل بناء حكم الأجزاء» آخر كل سورة مرتبطة بأول سورة قبلها. 
وهى مبنية على أن ترتيب السور توقيفى" 

والتوقيف لا يعنى إلغاء السببية". ومن الأسباب حسب الحروف» وموافقة أول 
السور وآخر ما قبلهاء والوزن فى اللفظء والمشابة بين جلة السور. وتفتح السور 
بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة با بدئت» وتناسب السور ومقاصدها". 
وقد يتصل اللفظ باللفظ دون المعنى". 


وقد يكون السبب المضمون الجامع مثل «الفاتحة» التى تضمنت التوحيد والربوبية 
والإسلام والتمأيز عن الديانات الأخرى والمراحل السابقة للوحى. وتضمنت «البقرة» 
قواعد الدين. وتكملها «آل عمران». فى «البقرة» الدليل على الحكم وف «آل عمران» 


(۱) السابق ج٣/‏ ۳۲۲- ۳۳۸. آلف فیھ آبو جعفر بن الزبیر شیخ آبی حیان *البرهان فی مناسبة ترتیب سور 
القرآن»» وبرهان الدين البقاعى «نظم الدرر فى تناسب الآى والسور»» ولخص السيوطى فى «تناسق الدرر 
فی تناسب السررا. 

(۲) «لا يطلب للآى الكريم مناسبة لأا حسب الوقائع ا مغرقة. E ES‏ 
وعلل حسب الحكمة ترتيا وتأصلا؛» السابق ص۳٣۳۲‏ . 

(۳) البرهان ج۱/ ٥۲-۳۰١‏ وصنف آبو جعفر بن الزبير. 

(£)الإتقان جا/ ٤-۳۳۲‏ . 

.۳۳۷ -۲۳٤ص السابق‎ )٥( 

(0) وذلك مثل افتتاح سورة الإسراء بالتسييح» والكهف بالتمجيد السابق ن ۸ 

.٥١ -٥١ البرهان جا/‎ )۷( 


۳ 


الجواب عن شبهات الخضوع. وف «النساء» جميع أحكام الأسباب بين الناس الطبيعية 
كالنسب والمصاهرة والتعاقدية. و«الائدة» سورة العقود. و«الأنعام» و«الأعراف» ذكر 
للمقاصد. لذلك قد تكون آخر القرآن نزولا. فالتّرتيب:البقرة» آل عمران» التساء 
المائدة» يشير إلى وحدة المقصد". 


-٦‏ فواصله وفواتحه: 

وتدخحل فواصل الآى فى القراءة إذا كان النقل شفاهيًا بالصوت وف التدوين إذا 
كانت القراءة من الخط. وإن كان الأول فهو مثل الوقف. واللفظ قرآنى(كتاب فصلت 
آياته). الفاصلة كلمة فى الآية كقافية الشعر وقرينه السجع. هى حروف متشاكلة فى 
امقاطع يقع بها إفهام المعنى. يحكمها السجع”". وتعرف توقيفا أو قياسا. والقياس 
صوتى إيقاعى مثل الشعر. وقد يحتم ذلك مراعاة المناسبات هذا الغرض مثل التقديم 
والتأخبر وحذف بعض الحروف أو الكلات أو زيادتا". والصرف لا لا يصرف. 
والتذكير أو التأنيث إيثار أغلب اللفظين الإفراد والتثنية والجمع» إبدال العاقل بغير 
العاقلء والإمالةء والمبالغة. وإيقاع المناسبة ف مقاطع الفؤاصل. وهى فى الحقيقة 
موسيقى القرآن مثل موسيقى الشعر. 

والقواصلل أربعة أنواع:التمكين» والتصديرء والتوشيح» والايغال. التمكين هو 
اثتلاف القافية. وهو التمهيد للتأثر بالقرينة» وللشاعر بالقافية. والتصدير أن يكون 
اللفظ بعينه تقدم فى أول الآية. وهو رد العجز على الصدر. والتوشيح أن يكون فى أول 
الكلام ما يستلزم القافية. ودلالته معنوية. فى حين أن التصدير دلالته لفظية. والايغال 
هو نوع من الإطناب. 
(۱) فی مصحف عبد الله بن مسعود تتقدم «النساء» على «آل عمران). وترتيب بعضها بعد بعض ليس أمرا 

آوجبه الله بل هو آمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم. وهذا کان لكل مصحف ترتيب» البرهان جا/ 
ET‏ ۳۱9-۰ الرهان ص ۱١۱-۹۸‏ . 
(۳) وأيضا مثل:الاقتصار على أحد الوجهين» الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» اعتبار الظاهر مضمراء 


ابدال الفاعل بالمفعول..إلخ» الإتقان ص‌٣۲-۲۹٠٠.‏ 
)٤(‏ الإتقان جا/ ۳۰۲- ۳۱۰. الرهان جا/ ۹۸-۹۲. 


٤ 


ويرتبط التدوين بالقراءة أو تختم مقاطع الفواصل بحروف المد اللين. ومبنى 
الفواصل على الوقف. ويحافظ على الفواصل لحسن النظم والتثامه. وتقسم الفواصل 
باعتبار المتهاثل والمتقارب فى الحروف. وتأتلف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام. وقد 
تجتمع فواصل فى موضع واحد ویخالف بینها فی مواضع. 

والقواصل فى علم البديع خسة أقسام:مطرفء ومتواز» ومرصع» ومتوازن» 
ومتماثل. المطرف اختلاف الفاضلتين فى الوزن واتفاقه) فى السجع. والمترازى الاتفاق 
فى الوزن والتقفية. والمتوازن الاتفاق فى الوزن دون التقفية. والمرصع الاتفاق ف الوزن 
والتقفية. والمتماثل المساواة ف الوزن دون التقفية”. 

وهناك نوعان فى البديع متعلقان بالفواصل. الأول التشريع أو التوأم وهو بناء 
الشاعر بيته على وزنين فى العروض. إذا سقط جزء أصبح الباقى من الوزن الآخر. . 
والثانى الالتزام وهو لزوم ما لا يلزم. وهو الالتزام فى الشعر أو النثر بحرف أو حرفين 
بشرط عدم الكلفة. وأفضل السجع ما تساوت قرائنه أو تتلوه أو ما طالت قرينته الثانية 
e E I SE‏ 
بألف ونون. 


وتدخل فواتح السور فى موضوع التدوين أو فى فنون البلاغة". فمن البلاغة حسن 
الابتداء لأنه أول ما يطرق السمع. وتسمى براعة الاستهلال. وفواتح سور القرآن 
عشرة أنواع بعد إحصائها وتصنيفها فى مجموعات كعادة القدماء فى علوم القرآن:الثناء 
عل الله» إثباتا لصمات الكال ونفيا لصفات النقص» وحروف المجاء» والنداء والجمل 
الخبرية» والقسم» والشرط› والأمرء والاستفهام» والدعاءء والتعليل“. وبراعة 
الاستهلال بالفاتحة. فقد نزلت مائة وأربعة كتب أودعت أسرارها فى أربعة:التوراة 
(۱) الرهان جا/ .۸٤ -۷۸ /۷٥ -٦۸‏ 
(۲) الإتقان ج" "۱-١‏ . 


e 141 -11€£ E‏ ح أبى الأصبع الخواطر السرا 
بن أبى الأصبع «الخواطر السوانح 


ات غت ف ر افا 0 رر ری ف (۲۹) النداء(١٠).‏ 


والإنجيل والزبور والفرقان. ثم أودعت علوم القرآن. ثم أودعت فاتحة الكتاب. 
وكذلك حوت سورة (اقرأً) كل العلوم". 

وكا يطرق أول الكلام السمع كذلك يطرقه آخر الكلام الذى يشمل الأدعية 
والوصايا والفرائض والتحميد والتهليل والمواعظ والوعد والوعيد والتبجيل 
والتعظيم والتعريض والحض””. والحروف أوائل آية سواء كانت معربة أم لا. يكون 
عليها الوقف. كتبت ف المصاحف. وقد تكون مأخوذة من اسم الله أو أقسم بها الله أو 
من حروف المجاء أو اختصار ا لحمل أو اسا لسور أو سر الكتاب أو لبساطة التأليف 
أو رغبة فى التأويل أو لإثارة الذهن واليال» وهى نصف حروف المعجم. وهو تسع 
وعشرين سورة طبقا لأسرار الأعداء“. وتقديم المغردات على مركباتها حركة طبيعية فى 
النطق والهجاء والخط. وتناسب فواتح السور خواتمها وخاتمة التى قبلها. 


۷- رسمه وخطه: 


وهو موضوع تحويل الشفاهى إلى مدون» والقراءة إلى كتابة”“. وقد يستقل الموضوع 
عن علوم القرآن. ۰ 


وقد تطورت الكتابة من حيث فصل الحروف وربطها". والسؤال هو :كيف يكون 
ا لخط توقیفیا إذا كانت أشکاله قد تطورت؟". 


() أودع علم أصول الدين فى (رب العلمينء الرمن الرحيم)ء ومعرفة النبوة فى (الذين أنعمت عليهم)» 
ومعرفة المعاد ى (مالك يوم الدين)ء وعلم العبادات فى (إياك نعبد)ء وعلم السلوك أى حمل النفس على 
الآداب الشرعية فى (إياك نستعين: اهدتا الصراط المستقيم)» وعلم القصص وآخبار الأمم السابقة فى 
(صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم). السابق ص۳۱۸. 

(۲) وكذلك فى سورة (اقرأ) براعة الاستهلال والأمر بالقراءة» والبداية باسم الله والإشار ة إلى علم الأحكام» 
وتوحید الرب وإثبات ذاته وصفاته» والإشارة إلى الأخبار» السابق ص۱۹٠".‏ 

(۳) الاإتقان ج٣/ ۳۲۱١-۳۲۰‏ البرھان جا/ ۱۸۹-۱۸۲. 

() البرهان جا/ ۱۷۸-۱۷۳. 

)٥(‏ الإتقان ج٤/ ١١١-٠٤١‏ . صنف فيه الكثبرون من التقدمين والتأخرين مثل أيو العباس المراكشى 
«عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل؛. 

() کانت «بسم الله الر من الرحیم؟ «تكتب بسمللهر همترحیم۲» السابق ص١۹٤٠‏ 

.٠٤١ /٤ج الإتقان‎ )۷( 


۳١ 


والقاعدة كتابة اللفظ بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء والوقف عليه. ثم فصلت 
هذه القاعدة فی ست قواعد هى: 

آ-الحذف مثل حذف الألف من ياء النداء أو اجتاع ألفين أو حذف من كل منقوض 
نون. وتحذف الألف فى حالات كثيرة. والدافع سرعة وقوع الفعل وسهولته علن الفاعل 
وشدة وقوع المنفعل التأثر فى الوجود". 

ب-الزيادة» زيادة الألف بعد الواو مشل بنوا إسرائيل. 

ج-الممزء إذ يكتب الساكن بحرف حركة ما قبل أو وسطا أو آخراء والمتحرك إذا 
کان أولا ووسطا بحرف حرکته. 

د-البدل يكتب بالواو للتفخيم مثل الصلوة. 

ه-الوصل والمفضل مثل ألا. 

و-الكتابة على أحد القراءتين. 

وتوضع النقاط والأشكال فوق الحروف مثل الهمز والتشديد والنقاط والفواتح 
والخواتم. ولا تکتب الأقسام الأجزاء والأشعار وأساء السور”". 

وقد تدون القراءة الشاذة. وف حالة الزيادة تڪکون الكتابة حجسب» القراءة. وتکتب 
فواتح السورعلى صورة الحروف"". وللكتابة آداب مثل تحسين الكتابة وبياغبا وإيضاحها 
وتحقيق اللخط دون مشقة»ء والكتابة فى الشىء الصغير. ویکتب بالذهب ویکره کتابة على 
الحيطان والحدران والسقوف. وماذا عن حوائط المساجد؟. ولا يكتب المصحف إلا 
مصرى من أجل إتقانه اللغات". 

والإجاع على اتباع رسم المصاحف العثانية فى الوقف إبدالا وإثباتا وحذفا ووصلا 
(۱) السابق ص1١ ٠١١۷ -٠٤‏ . 
() الإتقان ج٤/ -۱٦۰‏ ۱1۲. 
() السابق ص ۱١۸-۱٥۷‏ . 


: .٠١١ -۱٥۸ص السابق‎ )٤( 
& 0 . ٠١١ص السابق‎ )٥( 


YYV 


وقظطعا بالرغم من اختلاف القراء. فالعثانيون آخر من حفظوا القرآن"“. وهز ذلك 
الآن والتشكك فيه يشبه ما يستقصيه المستشرقون فى مصاحف اليمن والبحث عن 
لصحف الأصلى أسوة بالإنجيل الأصلى”". 

ويكره أخذ الأجرة على كتابة اللصحف. وقد أصبحت المصاحف الآن تجارة» طباعة 
وتغليفا وتزيينا وتلوينا وزخرفة وتحلية بالفضة. والقيام للمصحف بدعة. وقد استبدل 
به القيام للوجهاء. وتقبيل المصحف تحويله إلى وثن. وتطييب المصحف التعامل معه 
كوثن. وهو للقراءة والتدبر وليس للتحنيط. وإذا بليت بعض أوراقه فاغا لا توضع فى 
شق الحوائط حتى لا تسقط وتداس بل تغسل أو تحرق وهى وثنية لأن لصحف ليس 
الأوراق بل المعانى. كا أن الإنسان ليس الجحسد بل الروح. وهذه بقايا تجسيم يهودى. ولا 
يصغر لصحف فى «مصيحف» أو ف المسجد فى «(مسيجد لضرورة التفخيم والتعظيم. 
ويحرم لسه للمحدث ليس لأنه نجس بل لزيد من اليقظة والصفاء بعد الغسل". 

وعلى هذا النحو يتحول المصحف من الحامل إلى المحمول» ومن البشرى إلى المقدس 
فى المارسات الشعبية التى تكتشف أصوها الوثنية. 


.۲٠١۱ ۲٣۰ السابق ج۱/‎ )۱( 
.Proto-Evangelium« Ud. Evangelium (Y) 
.۱11-1١۳ /٤ج الإتقان‎ )( 


TTA 


الباب الغالكث 


الحوامل الذاتية 
(اللغة) 


الفصل الأول 
اللفظ والمعنى 


وتعنى الحوامل الذاتية دور الذات العارفة فى تلقى الوحى وفهمه وإعادة التعبير عنه ' 
وإيصاله. الوحى هنا مجرد خطاب إلى خاطب أو رسالة إلى مرسل إليهم. وهو ا لمعنى 
المعاصر للخطاب كعالم مستقل بذاته عن حوامله الموضوعية مثل المكان والزمان والبيئة 
الاجتماعية أو الموضوعية الذاتية مثل احبر والقراءة والتدوين. القرآن موضوع للبحث 
اللغوى والبلاغى وعلم القراءات والتفسير عند القدماء وليس موضوعا للتقديس. 
ولا كانت اللغة أحد العلوم الإنسانية أصبح القرآن موضوعا للعلوم. وإذا كانت اللغة 
هى الحامل الرئيسى للنص عند القدماء فإن العلوم الاجتاعية هى الحوامل الرئيسية 
للنص عند المحدثين. لم نعد فى عصر اللغة بل فى عصر العلوم الإنسانية. وعلوم اللغة 
عند القدماء تعادل العلوم الاجتاعية والإنسانية عند المحدثين. كانت ثقافة القدماء 
لغوية شعرية فى حين أن ثقافة المحدثين علمية أدبية. 

وتشمل اللغة موضوع اللفظ والمعنى كا هو الحال فى مباحث الألفاظ عند 
الأصوليين» وفنون القول وأساليب البلاغة وإعجاز القرآن» وأخيرا التفسير والفهم 
والتأويل كمقدمة لعلم التفسير. وقد تصل المباحث اللغوية إلى حد التخصص 
والتفصيل بحيث تصبح غاية فى ذاتها وليست جرد وسيلة» من علوم القرآن. فتتشعب 
وتصبح موضوعا لغويا بذاتہا. 


من النقل إلى العقل ج۱ ۲٤١‏ 


- التأليف فى الموضوع: 

E E CE 
القرآن أهمها:‎ 

أ- «معانى القرآن» للکسّائی (۱۸۹ه( 


كان التأليف فى الألفاظ والمعانى مبكرا جدًا منذ القرن الثانى» والمعانى قبل الألفاظ.. 
ولا تنفصل المعانى عن الألفاظ فى علوم اللغة. بدأت علوم القرآن بعلوم اللغة. لذلك 
تظهر قصة الإعراب التى هى جدل اللفظ والمعنى. 
بصرف النظر عن أصل اللغة توقيفية أم اصطلاحية. يبدأ الإعراب لغويا قبل أن تتحو 
اللغة إل فتن القول وأساليب ا فالنحو قبل البلاغة. E‏ 
ويوظف الإعراب فى ضبط القراءات وتصحيحها. وكلاهما يؤديان إلى المجاز وأساليب 
ا لذلك تظهر أهمية ضبط الحركات» الضمة والفتحة والكسرة". 


وقتر ف معانی الألفاظ سورة سورة» وآية آية با منهج الطولى من المعوذتين 
والبسملة والبقرة حتى الناس وكا هو الحال فى مناهج التفسير دون أن تكون بالضرورة 
كل آية داخل كل سورة بل فقط با يقتضيه تعريف الألفاظ . وتظهر قضية الشواذ فى 
الألفاظ وفى المعانی. وهی ما سميت فيا بعد٤الغريب»‏ فى ألفاظ القرآن"". ويستشهد 
بالشعر. فالشغر هو ديوان العرب. فيه تفسير الكتاب طبقا للقول المشهور”". وأحيانا 
يكون الشعر منسوبا لقائله» سواء كان الكسائى أو غيره أو مرسلا. کا یستشهد بأمثال 
العرب فى الحاهلية. فاللغة العربيةء مثل الشعر» متصل لغوى وثقاق وفنى قبل الإسلام 
ویعله. ویعتمد على عادات العرب فى الكلام. فاألغة للتداول“. کا يتم الاستشهاد 
بالقراءات الصحيحة. فالقراءة أساس اللإعراب. وهو جدل اللفظ والمعنى". والمعيار , 


(۱) على بن حمزة الکسائی: معاتی القرآن» آعاد بناءه وقدم له د. عيسى شحاتة عيسى» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزیع (عبده غریب)» القاهر۹۹۸٠‏ 

(۲) السابق صض۸/۱۰۸٤۲.‏ 

(۳) الشعر(٤)»‏ السابق ص٥٠1.‏ 

۔۲۰٣ الکسائی ص۱۹۷/‎ )٤( 
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(0) السابق ص١٠‏ . 


٤۲ 


قراء أهل مكة. ويتم الاعتاد على الرواية وحدها والنقل عن السابقين دون إعال 
للعقل أو القياس. وهم قليل نظرا لأن المؤلف من القرن الثانى ولم يسبقه الكثير. 
وأحيانا يتم الاعتماد على القراءة ا مقارنة مجموع اللغات السامية» العربية والعبرية لمزيد 
من التوثيق مع ضرب أمثلة من اللغة العبرية فى معانى الألفاظ". ولا يتم الاعتاد على 
الحديث مثل الاعتاد على الشعر. 
ولغة التدوين هى لغة قريش» والقراءة لأهل مكة. ولمجات العرب كثيرة ومتعددة» 

منها جات قيس وكنانة وبنى تھی" . ومنها عادات العرب فى الخطاب. لذلك تظهر 
بدایات علم القراءات من إضار وحذف» وتقديم وتأخير؛ و جع وإفرادء وإضغام وتنوين» 
وحذف وتكرار» ونقصان وزيادة» ومبالغة وتفخيم» وتصغير وتحقير» واستعال الضمائر 

يقترب من أساليب البلاغة وفنون القول. والكسائى مثل الفراء صاحب مذهب 
لغوى”. وتظهر بعض الموضوعات الأخرى اللخاصة بالحوامل الموضوعية مثل المكان فى 
الکی والمدنیء والزمان فی الناسخ والمنسوخ» والبيئة الاجتماعية فى أسباب التزول. ٠‏ 

ويخلو الكتاب من أى قسمة إلى أبواب أو فصول أو مسائل لتحديد بنية الموضوع. 
كا يخلو من أى مقدمة نظرية حول جدل اللفظ والمعنى. يبدأ مباشرة بالبسملة ثم 
بالفاتحة". فالتأليف مازال مبكرا كى يبلغ درجة التنظير المتأخر. 

ب- «معانی القرآن للأخفش» الأوسط (١٠٠۲ہ)“‏ 


والعنوان دال فى معانى الألفاظ أى فى جدل اللفظ والمعنى المقارب للتفسير. هو 
أقرب إلى شرح معجم ألفاظ القرآن» سورة سورة» وآية آية دون أى مقدمة نظرية فى 


. ٠۱۹۳/۱۱۲ /٦۰ السابق ص‎ )۱( 

(۲) السابقی ص۹۸/ ۱۱۰/ ۲۳۹. 

(۳) السابق ص1۷ / ۱۹۱/۱۱۰۹-۱۱۳/ .۲٥۸/۲۱۲‏ 

)٤(‏ السابق ص‌۱۹۷. 

)٥(‏ للفراء أيضا(۷١۲ه)‏ «معانى القرآن». 

) الکسائی ص۹٥.‏ 

(۷) أبو الحسن سعيد بن سعد المجاشعى البلخى البصرى المعروف بالأخفش الأوسط: معانى القرآن. قدم 
له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بیروت ۲۳٤٠ه-‏ 
۲ م 
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جدل اللفظ والمعنى أو فى نظرية فى التفسير. ربما كان الوقت مبكرا لظهور نظرية «النظم» 
عند عبد القاهر الجرجانى فى القرن الرابع. ويتم شرح القرآن بالقرآن دون أى وسيلة 
شارحة أخرى لخوية أو بيانية أو عقلية أو تاريخية. فجاء الشرح أقرب إلى الإعراب 
وتحليل جرد للألفاظ دون الذهاب إلى ما هو أبعد إلى علوم المعانى والدلالات. فغلب 
على المعانى اللخة والنحو والإعراب والتشكيل. وتظهر بعض المقولات ألخاصة بتركيب 
الجملة مثل الفصل والاسم والزمان والتأنيث والتذكير. وقد يتجاوز الأمر إلى أساليب 
البلاغة مثل المجاز والاستثناء والدعاء والإضافة والمجازاة". ويتم الاعتاد على الشعر 
٠‏ المنسوب إلى قائله أو المجهول". وكذلك الاعتاد على الحديث وعلى أقرال الصحابة. 

جاءت التحليلات متجزأة دون رؤية عامة نما يبين أهمية علوم القرآن كرؤية كلية. 
ويبدو أن تطور العلوم من النشأة والتكوين إلى البنية مرهون بهذا التطور من الجزئى إلى 
الكلى. لذلك جاءت الآيات قصيرة متقطعةء جرد ألفاظ متناهية فى الصغر إلى درجة 
الحروف» حروف الاستفهام وغيرها". وتدخل قراءات أخری دون استقراء ا. 
کا تعطى كتابات أخرى واستبدال الحروف مشثل السين والصاد نما يدل على ارتباط 
القراءة بالكتابةء والصوت بالخط. ونظرا لغياب التحليل النظرى تصبح القراءة ملة 
لا استنباط فيها. المادة أداة للعمل» ومادة التحليل خاصة بفهارسها التحليلية للآيات 
والمسائل النحوية وللأعلام وللقواى ولأجزاء وأنصاف الأبيات مرتبة أبجديا“. 

ج- «ما اتفق لفظه واختلف معناه فى القرآن العظيم» للمبرد عالم اللغة الشهير 
(۲۸ه) صاحب الکامل ^ 


وتظهر موضوعات علوم القرآن قبل تنظيرها ف القرنين الثامن والتاسع عند 


(۱) السابق ص ٠۲-٠۰‏ . 

(۲) الأشعار(٠۲۷)‏ أجزاء وأنصاف الأبيات(١۲).‏ 

(۳) الأخفش ص١١٠.‏ 

(4) السابق ص۱۸. 

.۳٠٣۹-۳۱۹‌ص السابق‎ )٥( 

0) الإمام العلامة أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: ما اتفق لفظه واختلف معناه فى القرآن العظيم» دار الكتب 
العلميةء بیروت ۲۰۰۷ م-۲۸٤۱ه‏ ص۹ ۱۲٣-۱۰‏ وله آیضا۲معانی الق رآن»» السابق ص۸١٠‏ 


٤ 


الزغخشرى فى «البرهان» (٤۷۹ه)‏ والسيوطى فى «الاإتقان» (١١۹ه)‏ متفرقة منذ 
القرن الثالث. 


فالبداية من علم اللغةء والمدخل اللغوى لعلوم القرآن» وحاولة وضع نسق منطقى 
وليس جرد رصد للموضوع» سورة سورة» وآية آية. هو نسق رياضى يقوم على 
احتالات ثلاثة: اختلاف اللفظين واختلاف المعنيين وهو الطبيعى» واختلاف اللفظين 
والمعنى واحد» واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. وهل يوجد الترادف أم أن كل لفظ 
له ظلال من المعنى غير الآخر؟ ويعتمد على القرآن ثم الشعر ثم الحديث. كا يعتمد على 
كلام العرب وقول العرب"'. والشعر إما معروف صاحبه أو شعر مرسل. 

د- «غریب القرآن على حروف المعجم» للسجستانی(۳۲۰ )۳ 

كتاب فى الألفاظ وحدهاء أصالتها وغربتها مرتبة ترتيبا أبجديا كا هو الحال فى 
المعاجم اللغوية. الغريب فى الكنايةء والشاذ فى القراءة. الغريب فى الخط والشاذ فى 
الصوت. وهو السجستانى صاحب كتاب «المصاحف» المشغول بتدوين الفروق بين 
ا لخطوط والقراءات. والغريب فى الأول يتوقف على التداول. فقد يكون اللفظ غريبا 
فى البداية مألوفا فى النهاية مثل معظم الألفاظ المعربة. وقد يكون غريبا فى بيئة ثقافية 
لغوية مألوفا فى بيثة ثقافية أخرى. فالأمصار مثل مصر والشام وا مغرب عوام ثقافية. 
والحروف فى أوائل السور ليست نموذجا للغريب اللفظى بل للغريب البلاغى لإثارة 
الانتباه عن طريق الصوت كا هو الحال فى «السيمفونيات» الحديثة أو دقات المسرح 
الحديث. وكثير من الألفاظ المذكورة ليست غريبة بل مألوفة مثل لفظ أمانى”". فقد 
اتسع لفظ الغريب بحيث شمل المآلوف. 

وهو جرد إحصاء لألفاظ القرآن وفقا لترتيب حروف المعجم ترتيبا أبجدياء وكا 
هو الحال فى المعاجم المفهرسة الحديثة لألفاظ القرآن. وهو ليس تفسيرا موضوعيا طبقا 
)ا لآیات(٥‏ ۷)» الأشعار(٣۳)ء‏ الأحادیث(٥)ء‏ كلام العرب(۳)ء قول العرب(۲). 
9 الإمام أبو بكر محمد بن عزيز السجستانى: غريب القرآن على حروف المعجم» دراسة وتعقيق أحد عبد 


القادر صلاحيةء دار طلس دمشقی ۱۹۹۳ م. 
(۳) السابق ص۹۸. 


للألفاظ والموضوعات لأنه لا توجد أى عاولة للتجميع والتنظير فى حقول دلالية 
متشامة أو ختلفة E E‏ وکان یمکن 
إيجاد تصنيف آخر أكثر دلالة من حيث إيجاد نسق للألفاظ حول حقوق دلالية متمأيزة. 
وتقسيم القرآن طبقا للألفاظ يقضى على الحملة والتركيب والسياق والمنطوق والمفهوم 
والدلالات العامة. وتتكرز الألفاظ دون داعى أو جديد. ويخلو الكتاب من أى تحليل 
نظرى فى المقدمة أو فى الوسط أو فى الخاتمة. توجد فقط إحالة عابرة فى أول الكتاب لا 
يمكن أن يوحى بأنه منهج للتأليف» القصد منه قرب تناول القرآن وسهولة حفظه". . 
ويشرح القرآن بالقرآن وبالشعر وبا لحديث وبالأمثال العربية. ويكون الشرح للفظ 
مرة وللجملة مرة أخرى. كا يذكر تعدد القراءات"". وبالرغم من الشرح اللفظى إلا 
أنه يقع فى التفسير الشيئى للألفاظ كا هو الحال فى بداية سورة العاديات. وبالرغم 
من كثرة الفهارس الفنية لجذور المفردات القرآنية الغريبة وللآيات القرآنية والقراءات 
والأحاديث والأشعار والأمثال والأعلام والقبائل والمدن و الأماكن إلا آنا تظل بلا 
دلالات کبیرة“. 


ه- «ال وجوه والتظائر لألفاظ الكتاب العر ير » للدامغاذ OKAY)‏ 
جو ر ب العزيز نی 


والعنوان مشابه لتعبير «الأشباه والنظائر» فى علم القواعد الفقهية ولكنه فى الحقيقة 
بين الألفاظ والمعانى من ناحية والتفسير من ناحية آخرى. فهو تفسير لبعض ألفاظ 
القرآن مرتبة ترتيبا أبجديا(حوالى خمسمائة لفظ). وهو نوع من التفسير الموضوعى اللفظى 
الأبجدىء» أشبه بالمعجم المفهرس أو القاموس دون أى دلالة أبعد من الألفاظ. ومعانى 
الألفاظ متعددة بل ومتضاربة لتعدد التفسيرات وإمكانيتها. فالإنسان مثلا له عشرون 


(۱) «هذا تفسير غريب للقرآن ألف على حروف المعجم ليقرب تناوله» ؤيسهل حفظه على من أراده»» السابق 
ص۹. 

(۲) الأحادیث(۱۳)ء الأشعار(٥۲)ء‏ الأمثال(١٠).‏ 

(۳) السجستانی ص۱۲۹/ .۱۷١‏ 

.۲۹۰ /۲٤۲-۲٤٤۱ السابق ص‎ )٤( 

. ٤٦١-۳۸۳ السابق ص‎ )٥( 

() الإمام الشيخ آبى عبد الله الحسين بن محمد الدمغانى: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العريزء تقديم 
وتحقيق عربى عبد الحميد علل» دار الكتب العلميةء بيروت ۲ م -4 هھ 


٤ 


وجها". وتتراوح بين المعانى الحسية والعقليةء العيانية والمجردة» الحقيقية والمجازية. 
والتضاد ليس ف ذاته بل للسماح للاختيار بين أحد المعنيين طبقا للحاجة والظروف. 
وكذلك تتعارض معانى لفظ الجحنة لاختيار أحدها". وتغفل هذه الطريقة التجزيئية 
المحقطعة السياق الدلالى للألفاظ ونواتہا. وتعنع من السيولة الفكرية والاتصال النظرى 
بينها. لذلك جاءت قصرة أشبه بمعانى القاموس الحديث ومن حض الذاكرة دون 
الاعتماد على معاجم الألفاظ الحديثة كا هو الحال عند المحدثين. ولا يعرف هل هذه 
المعانى اشتقاقية أم اصطلاحية أم عرفية طبقا للمعانى الثلاثة للفظ عند الأصوليين". 
ويخلو التحليل من أى بنية نظرية أو قسمة للمعانى تتجاوز الألفاظ . وإذا كان لكل لفظ 
معنى فين ظلال المعانى وقدرتها على الإيهام والتأثير“. ويتراوح التفسير بين المعانى 
المطلقة والأشخاص المحددة موروثة أو وافدة. ويتراوح الإنسان بين المعانى العامة 
والأشخاص المحددة» أشبه بأسباب النزول. وتفسر الأفعال والحروف مع الأسماء مثل 
القاموس الشامل. بل قد تضمن بعض الأسماء المعربة مشل أتون". ويعتمد بطبيعة 
ا حال على القرآن أکثر من اعتاده على الحدیث» تفسیرًا للقرآن بالقرآن. کا يستعمل 
القخر“. 

وكان الدافع على التأليف استكال ما نقص عند المفسرين مثل «وجوه القرآن» 
لمقاتل ابن سليمان» وإغفال حروف من القرآن ها وجوه كثيرة. فجعله مرتبا على حروف 
اللعجم لتسهل مطالعته وحفظه“. 


(۲) السابق ص۹۸-١۷.۔‏ [ 

. ٠٠٤-۱٣۴۳ /۱۲ ٤-۱۲۳ السابق ص‎ )۲( 

(۳) من النص إلى الواقع» بنية النص ج۲ ص .۲٠٠١-۲٣۲‏ 

.٠٠١١-٠١٤ص تأویل الظاهریات‎ )٤( 

() تفسير «أحد» على ثانية أوجه: الله التبى» بلال تمليخاء زيد بن حارثة» أحد من الخلق» دقيانوس» ساتى 
للك الوجوه والنظائر ص۳٤‏ . 

(0) السابق ص‌٣۱۲۷-۱۲.‏ 

(۷) السابق ص١٤٠‏ . 

(۸) «إنی تأملت کتاب وجوه القرآن لمقاتل بن سلیان وغیره فوجدتہم قد أغفلوا حروفا من القرآن ها وجوه 
كثيرة. فعمدت إلى عمل كتاب مشتمل على ما صنعوا وما تركوا منه» وجعلته مبوبا على حروف المعجم 
ليسهل على التاظر فيه مطالعته وعلى المحعلم حفظه٠»‏ السابق ص۳۷. 
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و- «معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب للأصفهانى ٠٠۴(‏ )° 

واستمر ذلك حتى الفهارس الحديثة. ومؤلفو هذا النوع بين علماء اللغة والنحو 
والبلاغة والأدب وعلوم القرآن. ويتم تبويب الألفاظ طبقا للحروف الأبجدية 
كالمعجم المفهرس. وهو اختيار لغوى وليس اختيار موضوعيا. فالحروف الأبجدية 
عرض تاريخى توضع تحتها الألفاظ التى تشير إلى الموضوعات الاجتماعية والسياسية 
مثل «بثر معطلة وقصر مشيد. فهى آية ليست فقط تحت حرف الباء ولكنها تدل على 
أسباب انيار المجتمعات» تعطيل مصالح الناس»الآبار ء وبناء الاقطاعى فوقها القصور 
المشيدة". . يقوم على جرد الرصد دون أى استنتاجات . وهو عمل قواميس اللغة. يعتمد 
على القرآن ثم الشعر ثم الحديث. وتطبع الأشعار والألفاظ بالمداد الأحر لإبراز 
أهميتها. . وترقم الأشعار وليس الألفاظ . ولا تستعمل أقوال القدماء ر أقوال 
بعض الصحابة. ويتم التركيز على اشتقاق الألفاظ والقراءات المختلفة“. 


ز- «البرهان فى توجیه متشابه القرآن U‏ فيه من الحجة والبيان» للکرمانی 


“(a (ه‎ 


٠‏ ويظهر فيه ٠‏ ضوع التكرار فى القرآنء يتبع نفس المنهج فى علوم التفسير ليرصد 
مظاهر التكرار أو التشابه بين الآيات لتقليلها ونفيهاء سورة سورة» وآية آيةء اعتهادا على 
القرآن. فالقرآن يفسر نفسه بنفسه ثم الشعرء و نادرا الحديث. والتكرار فى القرآن 
موجود. وله أسبابه اللغوية. فالترادف موجود فى اللغة» ولکنه لا يعنى المطابقة فى 
المعنى. فكل لفظ من الألفاظ المترادفة يوحى بظلال من المعنى غخالفة للآخر. والبدل 


() العلامة أبو القاسم الحسن بن عمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهانى(۳٠٠ه)ء‏ ضبطه وصححه 
وخرج آياته وشواهده [براهيم شمس الدين» دار الكتب العلميةء بيروت٤ ٠‏ م -0 16ھ 

(۲) السابق ص٤٤‏ . 

(۳) الآيات بالآلاف» والأحاديث بالئات» والأشعار(٥٦٤).‏ 

.٦ص السابق‎ )٤( 

)٥(‏ تاج القراء عحمود بن حمزة بن نصر الكرمانى: أسرار التكرار فى القرآن دراسة وتمقيق عبد التادر أمد عطاء 
دار الاعتصام طا 1 Aھم-1۹۷1م.‏ 

(O‏ الأشعار )الأحادیث(۱). 


YA 


فى اللغة ولكنه لا يعنى الإحلال المطابق بل إعادة الضبط والتكييف. فالعلاقة بين 
آيتين متكررتين مثل العلاقة بين ا لخاص والعام» ا لجزثى والكلى» الفرعى والأصلى على 
مستوی الإييام» والعلاقة بين الحقيقة والمجازء والظاهر والمؤول» والمحكم والمتشابهء 
والمجمل والبين» والمطلق والمقيد» والمستثنى والمستثنى منه على مستوى الصياغة. وقد 
يكون على مسثوى التصوير الفنى مثل الأمر والقصص,» الحكم وا مثل. وقد يكون على 
مستوی تعدد المعانى والتعبير من خلال المعنى بألفاظ مترادفة لتعدد الفهم» واختلاف 
مستویات العمقء والتفاوت بين الظاهر والباطن»› ن الصريح والمؤول»› وقد یکون. 
على مستوى الكم مثل الإيجاز والإطناب الحذف والإضافة. وقد يكون على مستوى 
العمل بين التخفيف والشدة» الرحة والعقاب» وقد يكون على مستوى الإعجاز فى 
تعدد الصياغات الأدبية لنقس الشىء واستقراء نفس الحكم من تعدد أسباب التزولء 
واستنباط نفس الأمر من تعدد الصياغات. وقد يكون على مستوى الفهم بين الحدس 
والبرهان» الإإدراك المباشر والاستنباط»› الظن واليقين» الاحتال والتوكيد. وقد يكؤن 
على مستوى المعانى من أجل الجدال مع المخالفين والحرص على التنزيه ونقاء العقائد. 
ومع ذلك يحتاج ذلك كله إلى تجميع فى نظريات للتكرار ومستوياته المتعددة. 

ج «تذكرة الأريب ف تفسر الغريب» لابن الجروزی(۹۷٥ہ)“‏ 

وهو كتاب فى شرح ألفاظ القرآن الغريبة دون تحديد معنى الغريب» هل هو الدخيل 
العرب من لغة أخرى هندية أو فارسية أو رومية أو هو ما تألفها هجة قريش؟ وهو 
مجرد رصد لألفاظ القرآن بالمعنى الواسع» أشبه بقواميس اللغة دون أى مقدمة نظرية 
فى الغريب. ولا تشمل فقط غريب اللفظ بل أيضا غريب اللفظ والمعنى". ويتطرق 
إلى موضوعات أخرى مثل النسخ وأسباب النزول وتخصيص العموم مع المبالغة فى 
الاختصار". ويستمر الرصد سورة سورة» وآية آية كا هو الحال فى علم التفسير الكلىء 
(1) جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمدين الجوزى: تذكرة الأريب ف تفسير الغريب» تحقيق 

طارق فتحی السید دار التب العلمية» بیروت ۲۰۰۴م-٥١٤١ه.‏ ۰ 
(۲) «وهذا الكتاب يتميز عن كل كتاب يصتف فى الغريب لأن تلك تشتمل على غريب اللفظ فقط. وهذاعل 

غريب اللفظ والمعنی»» السابق ص ۱۳. ` 
(۳) السابق ص۳٥٤‏ . 


۹4 


التفسير الطولى. والشرح لغوى خالص"". ويتغير المعنى بتغير التشكيل. ويتم الاعتاد 
على اللغويين مثل الفراء» وعلى الحديث دون الشعر“". ولا عجب أن يبدو فی الحدیث 
التنبؤ السياسى بخلافة الشيخين". 

ط- «الإشارة إلى الإمجاز فى بعض آنواع المجاز» للعز بن عبد السلام (١٠٠ه)‏ 

الكتاب كله لمجاز القرآن مع درجة عالية من التنظير والتفصيل فى أنواع المجاز مع 
تجاوز رصدالمجاز سورة بسورة وآية بآية كا هو ا لحال فى التفسبر الطولى الذى أثر فی‌تناول ‏ 
موضوعات علوم القرآن الأخرى اللغوية أو البلاغية“. وبالرغم من ا لخطة التفصيلية 
العامة الشاملة لأنواع المجاز إلا أا مليئة بالأمثلة من القرآن والحديث والشعر“. كا 
تستعمل بعض الأمثال العامية نظرا لأن الوحى قد نزل على ثقافة العرب» شعرا ونثرا". 
والسؤال هو: هل نزل الوحى على أساليب البلاغة العربية استنباطا وبطريقة قبلية أم أن 
علاء النحو والبلاغة طبقوها عليه استقراء وبطريقة ة بعدية؟ ويمكن الحمع بين الاثنينء 
الاستنباط والاستقراء» القبلى والبعدى”". وتنطبق أيضا قواعد النحو وأساليب البلاغة 
على أقوال الرسول. وهى ليست وحيا لفظيا مباشراء فقد أوتى جوامع الكلم. وهو 
أفصح بلغاء العرب. 

ویعتمد المجاز أساسا على الحذف“. والمجاز فرع للحقيقة وليس محرد خيال أو 
(1) السابق ص1۷٤‏ . 
(۲) السابق ص۳۸۹/ ٣۳۳‏ الحدیثٹ ص٥٥/‏ ۰۱ Vo E‏ 


)۳( السابق ص۹٣۳‏ . 

)٤(‏ الإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى الشافعى: الإشارة إل الإججاز فى بعض أنواع 
المجاز(ججاز القرآن)ء منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامى» السلسلة 
التراثية(١١)ء‏ طرابلس» الجماهيرية الليبية ط۱/ ٠٤١١‏ من وفاة الرسول ۱۹۹۲ م. 

() الآيات (دون المكرر منها)(١٠١٠)ء‏ الأحاديث(۲٥‏ ()ء الأشعار(١١).‏ 

(0) از القرآن ص٠‏ ۰. 

(۷) وهذه هى الأحكام القبلية التركيبية عند کائط. 

(۸) از القرآن: ص۹۲-١٤٠.‏ وهى: حذف المضافات» والمفعولات» والموصوفات» والأقوال وآجوبته 
والشروط وأجوبة القسم» والمبتدآء والخبر» والآفعال العاملة ومفاعيل المشيثةء والإفساد» وضائر 
الموصولات» وفعل الأمرء والجملةء والجمل الكثيرة. 


0۰ 


تصوير فى اللفظ الواحد يجمع الحقيقة والمجاز". وتتفرع أنواع المجازات بالعشرات. 
وبتعبير المحدثين فى الغرب هو تجوز بالذات عن الموضوع أو بالموضوع عن الذات» 
بالشعور عن مضمونهء ومضمون الشعور عن الشعور" .وكا يكون المجاز عن ريق 
الحذف يكون أيضا عن طريق النسبة”. ومنها نسبة البعض إلى الكل أو الكل إلى 
البعض”. وبالإضافة إلى مجاز الحذف هناك ماز التضمين والأهم مجاز اللزوم وهو 
أنواع“. وجاز التشبيه هو الأكثر تفصيلا. له أكثر من مائة نوع" . منها التجوز بشىء 
عن شیء'”. ومنھا ربط شىء بشىء أو التعبير عن شىء بشىء”. ويصل التنظير 


(۱) السابق ص٥٤۱۸۰-۱.‏ 

(۲) مثل: التجوز بلفظ العلم عن المعلومء ويالمعلوم عن العلم» وبالقدرة عن المقدرةء وبالمقدرة عن القدرة 
وبالإرادة عن المرادء ويا مراد عن الإرادةء ويالأمل عن المأمول» وبالوعد عن الموعود» وبالعهد عن المعهودء 
والعقد عن المعقردء وبالبشرى عن المبشر بهء وبالقول عن المقول» ويالتبى عن النبى به» وبالاسم عن 
اللسى» ويالكلمة عن المتكلم» وبالحلف عن المحلوف بهء وبالحكم عن المحكوم به وبالعزم عن المعزوم 
عليه» وبالموى عن المهرى» وبا خشية عن المخشى» وبا لحب عن المحبوب» ويالظن عن المظنون» وباليقين 
عن المتيقنء وبالشهوة عن المشتهى» وبا لحاجة عن المحتاج إليه» ويالسيب عن المسبب» وبالمسيب عن 
السبب) السابق ص ۲۲۲-۱۸۳. 

(۳) مثل اللإخبار عن الجاعة بها يتعلق ببعضهم» والتعبير بالبعض عن الكل» وبالكل عن البعض» ويالفعل 
عن مقاربته» وتسمية الشىء بها كان عليه وبا يؤول إليه» وتتزيل الموهم منزلة المحقق» والمخاطبة والأخبار 
امبنيين على زعم الخصم. 

-۲۲۳ مثل نسبة الفعل إلى سیبه أو إلى سبب أو إلى سبب السبب أو إلى الأمر به آو الإذن فيه» السابق ص‎ )٤( 
۳ 

)٥(‏ مشل: التعبير بالإذن عن الشيئة وعن التيسير والتسهيل» وتسمية ابن السبيلء ونفى الشىء لانتفاء 
ثمرته وفائدته والتجوز بلفظ الريب عن الشك» وبترك الكلام عن الغضب» وبنفى النظر عن الإذلال 
والاحتقارء وباليأس عن العلم» والتعبير بالمسافحة عن الزناء وبالمحل عن الحال» وبالإرادة عن المقاربةء 
وبالدخول عن الوطء» ووصف الزمان بصفة ما يشتمل عليه» والمكان يصفه مايقع فيه والإعراض بصفة 
ما قام به والکنایات» السابق ص‌۲۹۳-۲۷۹. 

() السابق ص ٤۲٤-۲۹۳‏ . 

(۷) منها: التجوز بالصراط والطريق والسييلء وبا يزان عن العدل» وبالحبال عن العهود والعقود» وبالنور عن 
ا لهدى» وبالظلمات عن الضلالات والشدائدء ويالأبصار عن البصائر» وبالبصائر عن الأبصارء ويالموت 
عن الكفرء با لخحياة عن الإيمان» وبالروح عن الوحى والقرآن» وبالسجود عن الانقياد لقدرة الله وبالقال 
عن دلالة الحالء وبالقتل عن الإملاك واللعن› وبالدعاء عن العبادة وبالظن عن العلم» وبالوقوع عن 
الثبوت والتحقق» وبا خيط عن الفجرين» وبكثرة السهاع للصحيح والباطل بالأذن. وبالصدق عن الشرف 
والحسن. 

er (A)‏ إنسان على صورة إنسانء مدح الأقوال والأفعال بلفظ الاستقامة والطيب والبركةء.والذم 
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إلى درجة وضع مفاهيم جديدة» وتصور واحد يجمع بين الشبه والمشبه به" . وأحيانا 
يوصف الشىءببأنه مجاز. وقد تستعمل الآية القرآنية لأنها بصياغتها مجاز. ولا تحتاج 
إلى صياغة نظرية أخرى"". 

ويتشعب نوع واحد مثل وصف المعانى بصفات الأجرام إلى عدة أنواع فرعية. منها 
ما يتضمن حركتين. ومنها ما يتضمن حركة واحدة“. ومن ضمن الأنواع تعدد 
مصححات التجوز فى حل واحد مثل الذات والصفات والأفعال". وهناك المجاز 


بلفظ الاعوجاج» والطبع على القلوب والختم عليهاء والانقلاب عل الأعقاب والتعبير عن الإحاطة على 
الإتلاف والإهلاك وتشبيه المؤمن بالحى والسميع والبصير والكافر با ميت والأعمى والأصم» ووصف 
الكتاب بالفتيا والقصص والحكمة» وتشييه ا معنى المنتسب إلى شيئين بال جرم المتتسب إل جرمون بلفظ بينء 
وتشبيه ثبوت القرآن والإسلام إلى آخر الزمان با لجبال الراسيات» وتسمية عقوبة المذنب بالعذاب؛ وجعل 
الموى إلماء وتشبيه الناس بالحطب» وتشبيه خاو القلب من الأمن والسرور بامواء وتشبيه من ب 
عن الصدق ى هجوه وذمه باهائم ف الأودية والتعبير بالأخباث عن الخضرع والتواضع› وعثیل المرأة 
بالنعجةء والتعبير بالجهاد عن النصرء وتقديم رجل وتأخير أخرى» وتشبيه الداخل فى الباطل بالخائض فى 
الغاء» وجعل الذوات فق الأعراض وف الصفات»› والأمر المجازى هو أمر التكوين. 

(1) مثل اللباس» النقض, الربط الشدء الكظم» الميل والزيغ والصفو والحنف الحجاب الكقرء الأكنةه 
والأغطية والأغشية والإقفالء البعد اللينء الغلظةء القسوة؛ المرض والشفاء الضلال الصم والعمى 
والبکم» البشارة والنذارة والمجازبانء القبض والبسط› الشرح والضيق والسعة والفتح» التولى والإعراض» 
الزلل والاستزلال الصرف الشدة القرع» ثنى الصدورء الدرءء السترء اللإيقاد والإطفاء والنارء النتفخ» 
إسباغ التعم» صبغة الله» حو الباطل» نسخ الأحكام» الحرث المهاد الصبوء الركن» الأو تاد الشراء والبيع 
والقرض» الجنوح» الأثال الاعتداءء التنارش. 

(۲) مشل: السد المجازى» الرفض المجازىء السقوط المجازى. 

(۳) مثل (وباءوا بٍضب)» (ولما سكت عن موسى الغضب)» (قد مكر الذين من قبلهم)ء (وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى)ء و(وأذنت لربها)» (وأشريوا قى قلوبيم العجل)ء (فعميت عليهم الأنباء)» (وقد خاب من 
دساها)ء (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه)ء (تكاد تميز من الغيظ)ء (وكتتم على شفا حفرة)» (واخفض 
فما جناح)» (واتخذ توه وراءکم ظهریا)» (وطعنوا فی دينكم)ء (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيتت)ء 
(فأذاقها الله). 

(6) مثل وصفها بالمجىء والإقبال» وبالزهوق والذهاب والإذهاب» وبالصعود والإصعادء والإفراغ والصب» 
وبالدخول والنروج والإدخال والإخراج» ويالنزول والإنزال وبالنبذ والقذف والرجم والإلقاء والرمى» 
وبالقرب واليعدوبالفك والانفكاك. 

() مثل: الأخذء الكشف. اللمس» الذوق» التمسك» الخلط الملء» يمكن وصفها بأنبا مرجوعا إليها ويها 
مركوبة. 

(vv‏ مثل: الرحهةء المحبة الود الرضى» الشكرء الضحك الفرح» الصبيء الغيرة الحياء الايتلاب السخرية 
والاستهزاء والمكر والخداع» التعجب التردد» الاستراء» الغضب السخط الأسف» القلء المقت› 
العداوة» اللعنء الكشف عن الساق» والاإشارة إليه ب «ذلك». 


Yaw 


الزدوج أى مجاز المجاز". ويمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز فى لفظ واحد". 
ى- المجيد فى إعراب القرآن المجيد» للسفاقسی(۲٤‏ ۷ى)“ 


وهو مثل كتب إعراب القرآن فى علوم التفسير. ويقوم يإعراب القرآن سورة سورق 
وآية آية» البسملة والفاتحة فقط نموذجا. . ويعتمد على آراء السابقين مع اقتباس نصوص 
وو ضع لفظ «انتهى». واللغة عند القدماء كانت ثقافة العصر مثل العلوم الإنسانية 
عند المحدثين. كا يعتمد على الشعر والمثل العربى". ولخلو من أى مقدمة نظرية 
باستثناء أهمية علم اللغة"". فهو القادر على تمبيز الخطاً من الصواب كا فعل «البحر 
المحيط» لأثير الدين الذى جع بين التفسير والإعراب كا فعل أبو البقاء فى «البيان فى . 
إعراب القرآنة. والكتاب يعتمد على تلخيص آراء السابقين» والانتقاء بين القراءات 
الشاذة". يظهر تطبيق قواعد النحو على الوحى مثل تطبيق أساليب البلاغة. فقد نزل 
الوحى بلغة العرب. واتبع قواعد النحو العربى: وتم تطبيق ذلك سورة سورة وآية آيةء 
سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة دون أن يكتمل. والسؤال هو: وماذا عا يند 
عن قواعد النحو؟ هل هى الشواذ عن القاعدة؟ هل هى استعال هجات قبائل عربية 
آحری وقد آنزل القرآن على سبعة أحرف؟ هل هى أخطاء فى التدوين؟ 


ك“ «بہجة الأریب فی بیان مافی کتاب الله العزیز من الغریب» للماردینی ابن التر کان 
A(_aVo ê )‏ 


(۱) مثل (ولکن لا تواعدوهن سرا)ء تجاز القرآن ص ٤٥۳-٤٥٩‏ . 

(۲) مثل (أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين)» السابق صص ٤٠٠١-٤٥۳‏ . 

(۳) أريعة كتب فى علوم القرآن تقيق د. . حاتم صالح الضامنء عام الکتب» یروت ۱۹۹۸-۸۱٤1۸‏ 
ص١١-٥٤»‏ وهناك طبعة أخرىی تقیق موسى محمد زين» منشورات كلية الدعوة اللإسلامية ولحنة 
الحفاظ على التراث الإسلامى» السلسلة التراثية(۳٠)ء‏ طرابلس» الماهيرية الليبية جا ٠٤١١١‏ من وفاة 
الرسول ۱۹۹۲. 

.۲۷ /۲۱۷/۱۳ السابق ص‎ )٤( 

٠١ص الأمثال العربية‎ »)۳٤(راعشألا‎ )٥( 

) «ويعد فليا كان اللسان المريى هو الطريق السنى إل فهم مفردات الفرآن العزيز وتر يات وعليه المرلل 
فى معرفة معانيه وتدبر آياته» وبحسب قوة الناظر فيه» تلتقط درر المعانى من فيه. .. السابق ص١٠‏ . 

(۷) السابق ص .٠١-١۲‏ 

(۸) عل بن عثان بن [براهیم بن مصطفی ین سلیان الاردینی ابن الترکیانی: بہجة الأریب ف بیان ما ی كتاب 


Yor 


وهو أيضا فى غريب الألفاظ دون تحديد الغربة بالنسبة لمن» و ماذا؟ هل فى اللغة 
أى الدخيل من اللغات المجاورة أم فى الصور الأدبية وفنون القول وأساليب البلاغة أم 
فى الأحكام الشرعية أم فى العقائد والتصورات النظرية؟ ويتسع مفهوم الغريب بحيث 
يشمل ألفاظ القرآن كلهاء وليس الغريب وحده» سورة سورة» وآية آية دون أى تحليل 
نظرى باستثناء فقرة فى المقدمة فى نقد الدراسات القرآنية اللغوية دون القصدية والتى 
اقتصرت على الألفاظ دون المعانى والمقاصد والغايات. والقرآن موجه إلى العقول 
والألباب وليس إلى الألسن والشفاه". يشرح القرآن بالقرآن» وبا لحديث نادرا وبالشعر 
كثيرا. ويعتمد على أقوال الصحابة والسابقين". 

ل- «كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه والنظائر» لابن العياد (۸۸۸۷)“ 


ویستمر حتی بعد بداية علوم القرآن فی البرهان» للزرکشی(٤۷۹ه)‏ فى عرض 
بعض الموضوعات النفصلةء الأشباه والنظائر» وكأآنها موضوعات مستقلة مثل 
موضوع «التشابات». ولا تعنى التشابه ف مقابل المحكم قى علوم أصول الفقه من . 
مباحث الألفاظ بل تعنى الآيات المتناظرة. لا يعنى التشابه والتناظر هنا ما سّمى فى 
علم القواعد الفكرية «الأشباه والنظائر» وهو تجميع الآيات المتشابہة فى قاعدة أصولية 
واحدة كا فعل ابن النجيّم وغيره الذين وضعوا هذا العلم المتوسط بين الفقه وأصوله. 
تعنى «الأشباه والنظائر» هنا رصد ألفاظ» أفعال وأساء وحروف ها معانى متعددة. 


الله العزيز من الغريب» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماغيل» دار الكتب العلميةء ببروت ۲٠١۲‏ م- 
٤‏ همهم 

(۱) «فإن الله جعل القرآن الكريم تذكرة للعقلاء وتبصرة لتكون ألبابہم فى معانيه متفكرة ولأسراره متديرة. 
فاشتغل الناس بتلاوة ألفاظه» وغفلوا عن المقصود والأعظم وهو فهم مقاضده وأغراضه. وهذاوصف 
كثير من حفاظه. فلو سألت عن غريبة من غراثبه لوجدت أكثرهم ها جاهلاء وعن معناها ذاهلا. فحملنى 
ذلك عل آن جعت فی غریب القرآن کتابا غریبا مسلکه قریبا مدرکه» صغیرا حجمه» غزیرا ملحه» یج 
الخاطرء ويروق الناظرء... وريت ترتيبه على السور مقللا ألفاظه ومسهلا على حفاظه)؛ السابق ص١١‏ . 

(۲) الأشعار(۰٥)»‏ «الفته من غریب أبی بکر الخغزیزی» وأبى عمد بن قتيبة» وأبی عبيد الهروى»» السابق 
ص۱۱. 

(۳) ابن العهاد: «كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه والتظائر» تحقيق ودراسة د. فؤاد عبد امعم أحده 
تقديم ومراجعة د. حمد سليان داود مؤسسة شباب الجامعة اللإسكندريةء 1۹۷۷. واعتبره المحقق 
والمراجع والناشر من التفسير القرآنى. 


Yo 


وهو يقابل التكرار فى القرآن بدلا من وحدة اللفظ واختلاف المعنى» وحدة المعنى 
نحو موضوع واحد دون معجم مفهرس لألفاظ القرآن کا هو موجود هذه الأيام. 
الوضوعات تتجاوز المائة". معظمها تقليدى» يدور حول الإيان والهدى والكفر 
والشرك والإسلام والآخرة والشكر والروح والتقوى والذكر... أو المعرنى مثل 
الحكمة» التأويلء الحس» الوحى» الحقء آية» أو السياسى مثل الأرض,» الأمر بالمعروف» 
أمةء إمام» البأس» البغىء الطاغوت» الظلم» عدوان» السلام. ويستطيع هذا الجيل أن 
يضيف القهر» الطغيان» الفقرء الضنك» الاحتلال» الاستعمار» الاستغلال» الاحتكارء 
الاستيطان فى أراضى الغيرء الغزوء قتل الأبرياءء التعذيب» الاعتقالء سجن الأبرياء. 
وأقلها الأخلاقى مثل الحسنىء الرجاءء الرهةء الصدق» الصلاح» العفوء الفرح...الخ 
أو الاجتاعی مثل السعى. 

م- «الترجمان عن غریب القرآن» للقرشى البمانى"“ 

ويركز على الألفاظ الخريبة فى القرآن يرصدها فى سورة سورة وآية آية. يشر حها حتى 
تكون مألوفة. فاللغة للاستعهال. وهى ألفاظ عربية. البعض منها لم يعد متداولا". 
ومرتبطة بحياة البدو کا هو ف ألفاظ الشعر. يشر حها لفظيا واشتقاقا ولغويا 
واصطلاحيا. ومنها ألفاظ عادية لا غربة فيها. ومنها ألفاظ أعجمية معربة من اليونانية 
واللاتينية والفارسية واهندية والنبطية والسريانية. بخلو من مقدمة نظرية فى اللغة وكيفية 
. تعريب الألفاظ ودوافعه. ويعتمد على اللغويين والنحويين. كا يعتمد على الحديث 
()( هی ۱۱١‏ موضوعاء 
(۲) الإمام العلامة تاج الدين أبو المیحاسن عبد الباقی بن عبد المجید القرشی الےائی: الترجان عن غریب 

القرآنء قرأه وعلق عليه الدكتور بجيى مراد. دار الكتب العلميةء بيروت HOI:‏ 
() مثل: جنفاء صفوان» حصوراء كلالةء الرجس, الوصيلةء الحام» الحرایاء مذءوماء غواش» منبرء مكاي 

تصديةء النسىء» قتر» أخبٹث» صنديد» الجودى» منضود» مسومة تثبیب» داحرون» دلوك الوحيد المهلء 

زلقاء أمتاء امعت الأجداث» یقطین»› مریج»› ذو مرة» سامدون» مهطعینء وسراء شواظ زنیم» عتل»› 


الصريم» حسوماء المهلء العهنء عزين» قدداء وأغطش» آباء قترة» الخنس» شنیم» وسى» مسغبةء متربة 
الاعرنء ...الخ. 
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والشعرء والشعر أكثر. ويذكر اسم الشاعر أو يظل مجهولا. كا يعتمد على أقوال 
اللغويين والنحويين السابقين. ويكون الشرح بالمرادف أو العبارة الشارحة. وقد يكون 
الشرح بالشىء المشار إليه» أساء الطيور والحيوانات. يبدأ الشرح بحروف «أى». ويدل 
على علم غزير ومعلومات واسعة. ويكون الشرح بتعدد القراءات كحل الخلاف حول 
معانى الألفاظ . ويسر وجود بعض الأخطاء النحوية فى الآيات. ويقترب من التفسير ` 
الوضوعى للقرآن بتجميع الآيات حول موضوع أو لفظ واحد. وبعض التفاسير ظنية 
خالصة مثل (النازعات) و(المغيرات)ء (الصافات)ء ملائكة أو غير ذلك. 


۲- العربى والغريب: 
والألفاظ القرآنية بها العربى وبا الغريب". العربى يقبل الإعراب» والغريب ما لا 
يقبله. وقد ألف فيه خلق كثير”. وتركوا مؤلفات عديدة“. ولا يضير فهم النص عن 
فهم الألفاظ الخريبة وهو أدخل فى التفسير“. 
ومختلف القدماء عن المحدثين فى الحكم على :العربى والغريب. فا کان غریبا عند 
القدماء هو عربى عند المحدثين. وما كان عربيا عند القدماء قد يكون غريبا عند 
المحدثين. فاللغة تداولية. تیا بالاستعال»› وتوت بعدم الاستعال. ولیس من المعقول 
أن يمتلى القرآن بكل هذه الألفاظ الغريبة الى عفى عليها الزمن ولم تعد مستعملةء 
وإلا أصبحت لخة تاريخية خالصة»ء وأصبح القرآن ذاته غير صالح لكل زمان ومكان. 
وهذا یدل على مدی انفتاح شبه الجزيرة العربية على الشعوب المجاورة» والتداخل 
(۱) الشعر(1۸)ء الحدیث(۲۲). 
(۲) الإتقان ج۲/ ۸۸-۳ البرهان جا/۲۹۹-۲۹۱۔ 
(۳) مثل: آبو عبيدة بو عمر الزاهدى ابن ذرید آبر حیانء السابق ص۳ . 
5 کا ایی لای اشرق الت کے مر ماما مم دیک انار لای مک ارات 
للراغب وهو أيضا التأليف فى معانى القرآن مثل كتب الفراء والزجاج والأخفش وابن الأنبارى» السابق 
ج٣/‏ ۳» وصنف أبو عييدة كتاب «المجاز»» وأبو عمر غلام ثعلب «ياقوته»» «الصراط)» وكتاب ابن 


عزيزء وكتاب «الغريبين» للهروى» «والمفردات) للراغب» البرهان جا/ 4ء 
)٥(‏ مثل (أبا)» (حنانا)» (غسلين)ء (أواه)ء (الرقيم)» الإتقان ج ۲/ ٥-٤‏ . 


۲0٦ 


بين الثقافات واللغات فى مصر وبلاد الروم وفارس واهند والحبشة والقرن الأفريقى 
والنبط. 


والقصص الغريبة عل من؟ على آى قبيلة وى أى هجة. وكل ما كان غريبا. فى قريش 
كان غريبا فى العربية إذا كان الوحى قد نزل بلخة قريش؟ وكثر من هذه الألفاظ تعبر 
عن البيئة الصحراويةء الشجرء البلح» الرمل» النواةء الناقةء الصخر. 

وقد تكون هذه الألفاظ الغريبة قد استعملت من قبل فى الشعر". ولا يعنى 
ذلك آن الشعر أصل القرآن بل على أن هذا الغريب كان مستعملا من قبل فى اللغة 
التداولية". وذم الشعر فى القرآن ليس على الإطلاق بل بسبب الأخلاق وليس بسبب 
اللغة والصياغة والشكل الأدبى. فالشعر غواية للغاوين» خيال دون فعل» وقول 


(۱) یذکر السیوطی ۷۳٤‏ لفظا غریباء وأکثرها عربیا بالاستعیال والغریب لا یتجاوز ۸۱ لفظا أى 4 مثل 
وفومها ( الحنطةء ) جنفا ( إثاء ) صنوان( حجر صلد» ) كلالة ( من لم يترك والدا ولا ولداء) الجبت 
(الشرك, ) نقيرا (النقطة فى ظهر النواة ) شتآن ( عداوة ) الأزلام ( الأقداح» ) غير متجانف (متعد 
لإثم») مکلبن ( ضوارى» ) بحيرة ( النافة» ) مبلسون ( أيسون» ) أن تبسل( تفضح» ) قنوان( قصار 
النخيل) قبلا (معاينةء ) الحوايا ( المبصرء ) مزءوما ( ملوماء ) عقوا( كشرواء ) متير ( خحسران» ) أخبتوا 
(خافواء ) مسومة (مصلحة» ) مهطعين ( ناظرين» ) مواخر ( جوارى» ) لأحتنكن( لأستوين»› ) بالوصيد 
(الفناء») المهل (عكر الزيت» ) زبر الحديد ( قطع ا لحديد, ) ا معتر( السائل» ) لا يأثل( لا يقسم ) هضيم 
( معشبة)سلقوکم ( استقبلوکم» )من قطمير( الجلد على ظهر النراق )غول( صداعء )ضغتا ( حزمة ) 
غساق (الزمهریرء )فی تباب ( خسران» )تبون( تکرمون» )مریج( ختلف» )وما ألتناهم( ما نقصناهم) 
ذو مرة ( منظر حسن» ) سامدون ( لا هون» ) من غسلین( صدید» ) كفاتا ( كفاء» ) عسعس ( آدبرء ) لن 
يحور ( لن يبعث» ) أحوى ( أسود» ) من ضريع (أشجر ذو شوك) مُبتر( هالك» ) إلا ( قرابة» ) غخمصة 
(جاعة... الخ» الإتقان ج؟/ .٠٤-٦‏ 
() يذكر السيوطى ۸۹ شاهدا شعريا به بعض الألفاظ الغريبة الواردة فى القرآن الإتقان ج۲/ ٥٥١‏ -۸۸. 
(۳) من الألفاظ القرآنية الغريبة التى استعملت قى الشعر من قبل: (عزين) (ثبورا)ء (المعتر)» (شراظ)» 
(سامدون) (آن)ء (ذو مرة)» (کالصریم)» (لکتود)» (آبابیل)ء (قمطریرا)» (نقیرا)» (فارض)» (الیل)»› 
(مریج)۰ (دسر) (ركزا)» (ختار)» (خط)ء (أبا)» (مهطعين)ء (يعمهون)ء (خمصة)ء الشعر ديوان 
العرب» فإذا حفى عليهم الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانمم فالتمسوا معرفة 
ذلك» ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهاد بالبيت والبيتين. وإن 
ES SS ESTE‏ 
جا/٤۲۹.‏ 


من النقل إلى العقل ج Yo¥ ١‏ 


دون عمل. الشعر ديوان العرب"'. والقرآن يرث الشعر كمحور للحياة العربية» 
وبؤرة ثقافية. والوراثة تقوم على التواصل والانقطاع ف نفس الوقت» تواصل الثروة» 
وانقطاع الأنساب. وقد نشأت منافسة بين الشعر والقرآن بعد نزول الوحى» بين أنصار 
القديم وأنصار الجديد. أنصار القديم يدافعون عن الشعرء وأنصار الجديد يدافعون 
عن القرآن. فالقرآن بالنسبة للشعر تجديد فى فنون البلاغة. ليست القضية بين الشعر 
والقرآن قضية لغوية لفظية بلاغية فقط أى قضية شكل أدبى بل هى قضية تجربة إنسانية 
حياتية. فالشعر تجربة حياتية مثل الوحى» يشاركان فى نفس المعنى والدلالات. 

وف القرآن ألفاظ بغير لغة الحجاز". وهى أقرب إلى اللهجات مثل هذيل» وحير» . 
وجرهم» وكنانة..الخ". وقد تصل إلى الخمسين لغة“. وإذا كانت هذه اللغات قد 
اندثرت فکیف یمکن فهم القرآن الآن؟ والآن هناك قراءات أفريقية وأسيوية وأوروبية. 

وى القرآن ألفاظ من لغات غير عربية» الحبشية والفارسية» والنبطيةء والعبرية» 
والسريانية والبربريةء والقبطيةء والروميةء واندية ثم الزنجية واليونانية» والتركية. 
وهى مائة وسبعة عشر لفظا. وقد يكون لفظ واحد فى أكثر من لغة. 


وكلا كانت النظرية حافظة م يكن فى القرآن حرف غريب من لغة قريش إلا ثلاثة 
لأن كلام قريش سهل واضح. وكلام العرب وحشى غريب. وذلك دفاعا عن نقاء 


(۱) عند ابن عباس «الشعر دیوان العرب»» وعن عمر «علیکم بدیوان جاهلیتکم ففیه تفسیر کتابکم». 

(۲) ۱۷۹ لفظاء الإتقان ج۲/ ۱٠١ ٤-۸۹‏ البرمان جا/ ۲۸۹-۲۸۳. 

(۳) وهی موزعة کالآتی: هذیل(۳۹)ء ہمیر(۲۲)ء جُرهم(۲۶)ء کنانة(۱۷)» قيس عیلان» الیمن(۸)ء أزد 
شنوء۷(5)» مذحج0)» خثعم» عمان(٥)»‏ حضرموت »)٤(‏ كندة» غسان» بنی حنيفةء الأشعريون»› 
همدان(۳)ء سعد العشيرة خم سبأًء میم آغار(۲)» عذرة» مزينة» جذام الامةء سلیم» عمارةت خحزاعة» 
الأوس»› الخزرج»› بلى» ثقيف» لعلبة» نصر بن معاوية» صمصةء ثقيف» عك(۱). 

)٤(‏ هی لغات: قریش» هذیل» كنانةء خحعم»؛ الخزرج»› أشعر ونمیر» قيس عیلان» جرهم» اليمن» آزد شنوءة» 
کندة تمیم؛ ہیں مدین»› ې سعد العشيرة» حضر موت» سدوس» العالقة آُناں غسانء مذحج»› 
خزاعة غطفان» سیا عيان» بنو حنيقةء ثعلبة» طى» عامر بن صعصعةء آرس»› مزينة ثقيف» جذام» بلل؛ 
عذرة هوازن النمرء اليامة. 

»)۲ ٤(ةيسراقلا هى حوالى إحدى عشرة لغة طبعا للأهمية الحيشية( ۲)ء‎ ٠٠٠-٠٠۳ الإنقان ج۲/‎ )٥( 
»)٥(ةيطبقلا النبطية(۲۲)ء العبرية(٠۲)ء السريانية(١٠)ء البريرية(أهل المغرب)(۷)ء الرومية(1)»‎ 
.)١(ةيكرتلا المندية(۲)ء الزنجيةء اليوتانيةء‎ 
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اللغة واستحال الو حى أقل قدر ممكن من الحوامل الأجنبية". وكلا كانت النظرية أكثر 
جرأة امتلا القرآن بالألفاظ غير العربية كحوامل للوحى بعد أن أصبحت الألفاظ غير 
العربية جزءا من اللغة العربية التداولية. 


واللغة العزبية نفسها هى لغة العرب العاربة والعرب المستعربة التى أحضرت بعض 
ألفاظها معها فعربتها. فلم يكن العرب فى جزيرة منعزلة عن باقى الشعوب المجاورة ههاء 
بلغاتما وثقافتها وأديانها وعاداتها". وبعد تعريب بعض الألفاظ أصبحت أكثر عربية 
من الألفاظ العربية الأصيلة لقدرة العربية على تعريب غيرها من الألفاظ غير العربية 
. مثل «السندس» «والإستبرق» «والأبريق» من الفارسيةء «والأرائك» «والطاغوت» 
با لحبشيةء «وأسفار «وربانيون» من السريانية» «وأكواب» «وسفرة» بالنبطيةء «وبطائن» 
بالقبطية «وسيدها» و جهنم «والر حن «والرمزة بالعبرانيةء «والرقيم» «والصراط» 
٠‏ بالروميةء «والمهل؟ بالبربرية. وقد عربت هذه الألفاظ عبر اتصال العرب بغيرهم من 
الشعوب المجاورة عبر التجارة قبل نزول الوحى» فالحامل اللغوى بصرف النظر عن 
نشأته وتكوينه قادر على حمل المحمول". وقد وضعت معظم هذه الألفاظ غير العربية 


(1) وقد كتب السيوطى فى ذلك كتابا مستقلا هو «الهذب فى ما وقع فى القرآن من المعرب» الإتقان 
جا/ ١ ۰٥‏ البرهان ج ا/ ۰-۲۸۷ ۹. 

(۲) «وقال أبو المعالى عُزيزى بن عبد الملك: إنا وجدت هذه الألفاظ ف لخة العرب لأنبا أوسع اللغات وأكثرها 
ألفاظا. ومجوز أن يكونوا قد سبقوا إلى هذه الألفاظ ٤ء‏ الإتقان ج۲/ ٠٠١‏ الطور بالسريانية جبل» وطفقا 
أى قصدا بالروميةء والقسط والقسطاس والعدل بالروميةء وهدنا آى تبنا بالعبرانيةء والسجل الكتاب 
بالفارسيةء والرقيم اللوح بالروميةء والمهل عكر الزيت بالبربرية» والسندس الرقيق من الشرب باهندية» 
والاستيرق الغليظ بالفارسية والسندس النهر الصغير باليونانية» وطه أى طأ يا رجل بالعيرانية» وصهر 
آی یتضح بابر برية وسبتين الحسن بالنبطيةء والمشكاة الكوة بالحبشيةء والدرى المضى بالخحبشيةء والأليم 
الو بالعبرائيةء إناه أى نضجه بالبربريةء الآخرة أى الأولى بالقيطية» وراء أى أمام بالقبطيةء اليم البحر 
بالقبطيةء بطائن أى ظواهر بالقبطيةء الأب الحشيش بالبربريةء نشا با لحبشية أى قام ليلاء كفل بالحبشية 
ضعقف» القسورة الأسد با لحبشية. التوراة والانجیل آعجمیان» البرهان جا/ ۲۸۹-۲۸۸. 

(۳) «بل كان للعرب العارية التى نزل القرآن بلغتهم بعض خالطة لسائر الألسن بتجارات وبرحلتى قريش 
ويسفر مسافرين كسفر أبى عمرو إلى الشام وسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد إلى أرض الحبشة وكسفر الأعشى إلى الحبرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة فى اللغة. فعلقت 
العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت فى تخفيف ثقل العجمةء 
واستعملتها قى أشعارها وعاوراتبا حتى جرت مجرى العربى الفصيح. ووقع بها البيان. وعلى هذا الحد 
نزل ہہا القرآن. فإن جھلھا عریی فلجھله الصریح با فی لغة غیرہ» وکا ل یعرف بہا ابن عباس معنى 
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ف فذضصائد عربية للاستنکار. 


۳- آلفاظ یکثر دورانہا: 

ونظرا لأن ثقافة القدماء ثقافة لغوية فقد جمعوا بعض الألفاظ المتكررة فى القرآن 
فى تفسير الشبه بالتفسير الو ضوعى. تجمع بين الأفعال مثل «فعل»» «-حسب»» «كاد»ء 
ارأى»» «ظن»» «عسى»»ء «لعل»ء «اتخذ»»» «سأل»» «وعدا» اشعرا» «علم»» «اودا» 
ومعظمها الأفعال التى تنصب ما بعدهاء وبعض صيغ التفضيل والتى تأخذ مفعولينء 
وبعضها للجزم والنصب» وأفعال المضارعة ولفظ (سواء؟» وبعض الآیات". وهی 
خطوة نحو الخروج من مباحث الألفاظ والبعد التشريعى»› وأساليب البلاغةء والبعد 
الجمالى إلى التجارب الاجتماعية والسياسية أى الموضوعات بالرغم من أن بدايتها تحليل 
الألفاظ المتكررة فى القرآن خاصة الأفعال وليس الأساء أو الحروف. 

وليست كل الأفعال دالة مثل «فعل». ومن 2 الحقل الدلالى أفعال «جعل»» 
«عمل»» «طفق»» «أنشأً»» «أقبل؟. «فعل» هو الأعم. يفي القول والهم. وأقله «عمل؛ 
يعم النية والهم والعزم والقول. وتعنى «جعل؟» «سمى»» «كاد»» «طفق۲. وهى معانى 
المقاربة. کا تعنی الخلق والاختراع» والنقل من حال ل حال والتصيير» والاعتقاد» 
والحکم بالشیء على الشىء . وتأتی ر بمعنی «آلقی»". 

وبعضها أكثر دلالة مثل فعل «كان» هل يدل على الماضى وحده أم هو مستمر متجدد 
فى الحاضر والمستقبل. فكان تدل على الماضى والحاضر فى آن واحد على التطور والبنية. 

«فاطر» إل غير ذلك. قال: فحقيقة العبارة عن هذه الألقاظ آنا فى الأضل أعجميةء لكن استعملها العرب 

وعَربتها فهى عربية بهذا الوجه»» البرهان جا/ ۲۸۹. «وذلك أن هذه أصوهاً أعجمية كا قال الفقهاء إلا 

أا أسقطت إلى العرب فعربتها بألستتها وتخولتها عن ألقاظ العجم إلى ألفاظهاً فصازت عزبية. ثم نزل 

القرآن. واو ال ی قل ام فر وز ادو وین ل اا ا 

فهر صادق»» السابق ص۰۲۹۱ ولیس کل من جال قاتلا ی مقالته يبه إل بهل فقد اختلف الصدر 
٠‏ الأول ف تاویل القرآن»» السابق ص ۲۹۰: 
(1)الإتقان ج۱۲۰-۱۱۹/۲. ` ر 


.۱۷٤-١۱۲١/٤ج البرهان‎ )۲( 
ARS ١ /٤ج السابق‎ )۳( 
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هل فعل ماض وإذا وقع بعد «إن» أو «أما» المستقيل. ویمکن أن یسبقه نفی مثل باقی 
الأفعال“. 
شد فعلا اعسى» «ولعل» الرجاء والطمع. ويتضمنان الشك والظن. لاعسی) 

o‏ ويفيد فعل ود» نه نفس المعنى» 
التمنی. ویأتی معها حرف «ل» أو «أن»”. 

وهناك عدة أفعال تتعدى مفعولين مثل «حسب»» «ورأى» إذا كانت بصرية تعدت 
لواحد أو علمية تعدت لاثنين» الأول مفعول» والثانى حال. وقد تكون بمعنى «أخبر» 
أو «انتبه». ولا يتعلق فعل «علم؟ إلا بالمعانى. ويعنى فعل «ظن» الاعتقاد والراجح» 
وربا اليقين. فالظن عمود حتى ولو كان شكا. ولا يستبعد أحد المحمولين. ويعنى 
اشعرة» علم» ومصدره اشعره» مثل فطنه. و«اتخز» يتعدى إلى مفعول واحد أو 
مفعولین. و«أخذ» يعنى غصب وعاقب. ويستعمل للمقاربة والقسم. ويتعدى «سآل» 
لمفعولين". 

ويفيد فعل «كاد» أن الإثبات إثبات» والنفى نفى. أو أن الإثبات نفى والنفى إثبات. 
ونفى الماضى إثبات. وقد يعنى «أراد»". 

وفعل المطاوعة هو الواقع مسببا عن سبب اقتضاه مثل کسرته فانکسر“. ويحتمل 
الفعل الجزم والنصب". 
(۱) السابق ج٤/‏ ۱۲۸-۱۲۱ .. 
(۲) السابق ج٤‏ / ۱۹۸-۱0۸ . ' 
(۳) السابق ج٤‏ / .۱۹۷-٠۱۲۳١‏ 
)٤(‏ البرهان ج٤/۱۳۹-۱۴۳۹.‏ 
() مثل (كذلك کدنا لیوسف). 
() البرهان ج٤‏ / ۱۳۹ ٠٤ ٤-‏ مثل(وأما ثمود فيديناهم فاستحبوا العمى على الهدى). 


(۷) السابق جأ/ ٤٤١-۹٤١ء‏ مثل (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين)» (ولا تلبسا احق بالباطل 
وتکتمواالحی). 
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وأفعل التفضيل له قواعد منها: إذا أضيف إلى جنسة )م يكن بوضعه". وإذا ذكر بعد 
أفعل جنسه وواحد من آحاده يضاف إليه". أن يكون الأصل للأفضلية على ما أضيف 
إليهء لا يطلق على العاهات"”". ويكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليل“. وقد يأتى 
جردا عن معنى التفضيل". وأفعل على ثلاثة أضرب: مضاف» ومعرف باللام» وخال 
منها. أما لفظ «سواء» فيعنى الاستواء. وهو عكس التفضيل. 


ويمكن تصنيف الآيات طبقا لصياغتها اللغوية الكلية وليس طبقا لعانيها. وهى 
حدود الخطاب المغلق على ذاته": 


-٤‏ الإعراب: 
والإعراب بين اللفظ والمعنى» فهو تشكيل اللفظ طبقا للمعنى وحفاظا على 
الاثنين". وفهم المعنى يساعد على الإعراب“. وقد يتجاذب الإعراب والمعنى 
الشىء الواحد. ويكون ذلك طبقا للصياغة» وهى فنون البلاغةء وأن يتم طبقا لقواعد 
اللغة العربيةء وآن يستوف جيع ما يمثله اللفظ من الأوجه الظاهرةء وأن يراعى الشروط 

المختلفة حسب الأبواب» وأن يراعى فى كل تركيب ما يشاكله. 


وأول مايُعرف الأفراد والتركيب. وهو موضوع فى النحو من أجل إعراب القرآن“. 


(۱) البرهان ج٤/ 1۷۳-٠۹۸‏ مثل (أحكم الحاكمين)ء (أحسن الخالقين). 

.۱۷٤-۱۷۳ /٤ج السابق‎ )۲( 

(۳) مل (أشد خحشية). 

)٤(‏ مثل (والله أعلم بها وضعت). 

() مثل (وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض). 

)١‏ البرهان ج٤/ ٠٤٤‏ مثل (إنا أنت منذر من يخشاها). 

(۷) «ومن فوائد هذا النوع معرفة ا لمعنى لأن الإعراب يميز المعانى ويتوقف على أغراض التكلمين»» السابق 
ص۰٠۰۲‏ وقد آلف فيه مكى فى كتابه فى الشكل خاصة» وا لحو وهو أوضحها وأبو البقاء العكبرى وهو 
أشهرهاء والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشود وتطويل» ولخصه السفاقسى وحرره» وتفسير أبى 
حیان مملوء به الإتقان ج۲/ ۰ . 

(۸) فی معرفة إعرابهء الاتقان ج۲/ ۲۸۰-۲۹۰. 

(۹) البرهان جا ۳۱۹-۱ من أهم مۇلقاتە» وکتاب «المشكل»» وکتاب التخب» للھمذانیء وکتاب 
الحوفى وأبى البقاء العكبرى والزخشرى» وكتاب ابن عطية والشيخ آبو حيان» السابق ص٠*٠۳.‏ 
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وى اللإعراب تتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة. ولا يخرج على 
القريب والقوى والفصيح. وتجنب القراءات الشاذة. ويفضل الترجيح بين القراءات. 
ويراعى الرسم والخط. و يستحسن التروى فى المتشاءہات. ویراعی عدم الخروج على 
الأصل أو الظاهر دون مقتضى» والبحث عن الأصل دون الزائدء وهى الأعاريب» 
٠‏ وتجتنب الألفاظ الزائدة. 

وقد يتجاذب اللفظ الواحد إعرابان لمعنيين» وكلاهما صحيح» وقد يتعارض 
الإعراب والمعنى مع بعضها البعض. وقد تقر بأكثر من وجهء الإعراب أو البناء. 
وليس فى القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه. 

ويقوم النحوى ببيان مراتب الكلام فالعمد قبل الفضلةء والمبتداً قبل الخبرء 
والوصول بالنفس قبل الوصول بالجر» والمفعول الأول قبل الثانى» وارتباط الضمير 
بالتأخير أو التقدي. ٠‏ 

والتصريف هو ما يلحق ببنية الكلمة. وهو قسان: الأول جعل الكلمة على صيغ 
ختلفة بضروب من المعانى مثل التصغير والتكبير» والمصدر» واسمى الزمان والمكانء 
واسمى الفاعل والمفعول» وحركتى المقصور والمحدود. والثانى تغيير الكلمة لمعنى 
طارئ عليها فتحدث الزيادة والحذف» والأبدال والقلب» والنقل والإدغام. وفائدته 
توليد المعانى الفرعية من المعنى الأصلى. فالمعنى ليس تصورا منطقيا جامعا مانعا بل هو 
ظلال من المعانی يوحى بأكبر قدر مكن من الإيجاءات“. 

وطبقا لمعانى الألفاظ الثلاثةء الاشتقاقى» والاصطلاحى» والعرفى» إذا كان المعنى 
الاشتقاقى ثابتاء والاصطلاحى ثابتا فإن المعنى العرف» وهو المعنى التداولى» يتغير بتغبر 
الاستعالات والأعراف واختلاف المجتمعات والمراحل التاريخية. لذلك وجدت 
القواميس التاريخية للغة والتى يندر منها أن توجد فى اللغة العربية وكأنبا حارج التاريخ 
قبل الإسلام وبعده. 


() البرهان ج۱/ ۳۱۰. 
(۲) السابق جا/ ۳۰۰-۲۹۷. 
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ثم يتم اروج من مستوى اللفظ والمعنى إلى مستوى الشىء ذاته وهى الأفعال. 
وهى أحكام التكليف الخمسة كجزء من مباحث الألفاظ". وهى لا تتجاوز خسماثة 
آية ما يزيد على الأريعة آلاف. فالغاية من القرآن ليس التكليف بل التحرر الوجدانى 
كا قال الصوفية. والأحكام نوعان: الأول صريح ومباشر» والثانى مستنبطة وغير 
مباشرة من آية أخرى أو من سياق مجموع الآيات”". ويمكن استنباط الأجكام من 
العواطف الإنسانية مثل تعظيم فعل أو الإقلال من شأنه» مدحه أو ذمه» عبته أو 
كراهيته» الرضا أو السخط من الشىءء الفرح والحزن. فتعنى الوجوب أو التحريم أو 
الندب والكراهيةء والواقعة والعقاب» والتعجب والنفور. ويعرف الحلال بألفاظ رفع 
الجناح والإذن والعفو والتخيير والأمتنان. وقد تجمع آية واحدة أكثر من حكم. هنا يتم 
الانتقال من اللغة إلى الفعل. فالتوجه القرآنى (وقل اعملوا)» لذلك تختتم علوم القرآن 
بالعلم والعمل". 


-٠٥‏ الأشباه والنظائر: 


وهو ما یسمی بالوجوه والنظاث ©. الوجوه لافظ المشترك ھی معانيه المتعددة. 
والنظائر ھی الألفاظ المتواطئة. النظائر ف الألفاظ والوجوه ف المعانى. وهو ليس 
معجزة بمعنى خرق قوانين الطبيعة دون معرفة أسباها. وليس إعجازا لأنه جزء من 
طبيعة اللغة وقواعد التفسير. وإذا كان للكلمة عشرون وجها فإن ذلك من غنى اللغة 
العربية وفضلها على غيرها من اللغات» وليس معجزة قرآئية. ومعرفة وجوه الألفاظ 
جرء من فهم القرآن”. 

(۱) السابق ج۲/ .۲٣-۳‏ 

(۲) السابق ص۳-٦.‏ 

(۳) السابق ج۲ ص١٠‏ . ' : 

)٤(‏ الإتقان ج۲/ ۱۳۹-۱۲۱. البرهان جا/ .١١١-٠٠١‏ وقد صتف فى هذا الموضوع من المتقدمين مقاتل 

ابن سلےان. 
() السابق ص٠۲٠‏ ومن المتأخحرين ابن الجوزى» وابن الدامغانى» وأبو الحسين عمد بن عبد الصمد المصرى»› 

وابن فارسون» وآخرون السابق ص١١٠.‏ 


٤ 


وقد يكون للفظ معنى واحد بصرف النظر عن الاستعال والسياق. فاللفظ له نواة 
العنى.وقد يعنى لفظ واحد معنين من أجل حرية الحركة فى الفهم طبقا للموقف ‏ 
والظروف المتغيرة'. الأول معنی حسى مادى» والثانى روحى أغلاقى. الأول 
ظاهری» والثانى باطنى. فالظلمات والنور إما العتمة والنور أو الإيان والكفر. بل 
إن معنى اللفظ يتغير من آية إلى أخرى طبقا للسياق". الصبر یکون حمودا ف آیة 
ومذموما فى أخرى. وقد يكون للفظ ثلاثة معان مثل العفو“. 

وقد تعنى الوجوه الإشارات الباطنة دون الظاهرة. والأمثلة على ذلك كثيرة. قد 
يعنى لفظ الذكر تسعة عشر وجها". الذكر باللسان والقلب والذاكرة نظرا. و 
فى العظة والبيان والخبر والشرف والوحى والثناء كشفا. ويكون فى القرآن والحديث 
والتوراة تدوينا. ويكون فى الطاعة ونيل الجزاء وعملا. ويكون فى الصلاة وفى الصلوات 


(1) القنوط الطاعةء والأليم المو ج والقتل اللعن» والزجر العذاب» والتسبيح الصلاةء والسلطان الحجت 
والدين الحساب» والرياح الرحمةء والريح العذاب» والكأس الخمرء والفاطر الخالقء والإفك الكذب» 
والجعل الخلقء والمباشرة الجاع والفسق الكذب. .. الخ»> السابق جا/ .1۳۸-1۳١‏ 

(۲) يعنى الأسق الزن والغضب» والبروج الكواكب والقصور الطوال الحصينةء والبر والبحرء التراب 
والاء أو الرية والعمران» والببخس النقص والخحرام» اليعل الزوج والصتم» والبكم الخرس وعدم الكلام» 
وجثيا جميعا أو الجثى على الركب» والحسبان العدد والعذاب والحسرة الندامة والحزن» والدحض الباطل 
والمقروع› والزجر العذاب والصنم» والريب الشك وحوادث الدهرء والرجم القتل والظن» والزدر 
الكذب والشرك » والزكاة المال والطهرء والرسيغ اليل والتشخيص»› والسخرية الاستهزاء والاستخدام» 
والسعير النار والعناءء والشيطان إبليس أو الغوايةء والشهيد المقتول والشاهمدء وأصحاب النار أهلها 
وخزنتهاء والصلاة عبادة ومكان» والصمم الساع والإسراء» والعذاب التعذيب والضرب. والقنوت 
الطاعة والقرب» والكنز امال والعلى والمصباح الكوكب والسراج» والنكاح الزواج والحلم» والنبا الخبر 
ES i GOOSEN‏ 
وصمت) والإنفاق الصدقة والمهر. .. إلخ» السابق ج۲/ 1۳9-۲ . 

(۳) الیآس قنوط إلا نى «الرعد» فنفى العلم» السابق ج۲/ .٠١١‏ 

(4) معنى العفوء تجاوز الذنب القصد فى النفقةء ا ا السابق ج۲/ ۱۳۸. 

)٥(‏ الإتقان صض۱۲۲-۱۲۱. 

(7) يعنى الذكر: ذكر اللسان» وذكر القلب والحفظ والطاعة ف والصلوات الخمس» والعظة والبيانء 
والحدیث والقرآن› والتوراة والخبر› » والترف» والعيب» واللوح اللحفوظ والثناءء »الرحى» والصلاةت 
وصلاة ا لجمعة» وصلاة العصر» السابق ص‌ ٠١١-٠۱۲۹‏ . 


Yo 


الخمس وصلاة الجحمعة وصلاة العصر مارسة. ولفظ الهدى سبعة عشر وجها. وتعنى 
المعرفة والبيان والدين والإيمان وا لحجة والتوحيد والإ همام والإرشاد. كا تعنى الجوانب 
العملية مثل الثبات» والدعاءء والاسترجاع» والإصلاح والتوبة. وتعنى التدوين مثل 
القرآن والسنة والتوراة. ومنها لفظ القضاء". ويعنى الأجل والموت والوصية والملاك 
أو الأمر والفصل والمعنى والوجوب والإبرام» والإعلام والنزول» والخلق والفصل 
والعهد. والفتنة خسة عشر وجها'". وتعنى الجوانب النظرية مثل الشرك والإضلال 
والإضلال والمعذرة والقضاء والإث» والمرض والعبرة أو الجوانب العملية مثل: 
القتل» والصد, والعقوبةء والاختبارء والعذاب» والإحراق» والحنون. والرحة اثناعشر 
وجھا“. والسوء أحد عشر وجها“. والروح". أو الصلاة تسعة وجوه". والدعاء 
ستة وجوه“. والإحصان ثلاثة وجوه . 


“- منطق الاشتباه: 
وهو ما يعادل مباحث الألفاظ فى علم أصول الفقه"". وتتفاوت كا فيا بينها. تبداً 


(1) ويعتى المدى: الثبات» والييانء والدين» الإيمان والدعاء» والرسل والكتب» والمعرفةء والنبى» والقرآنء 
والتوراةت والاسترجاع» والحجة» والتوحيده والسنة الإصلاح» والإمام» التوبة والإرشادء السابق 
ص۱۲۲-٤۱۲.‏ 

(۲) ويعنى القضاء: الفراغ» والأمن والأجل› والفصل»› والمعنى»› والملاك والوجوب» والإبرا» والإعلام» 
والموت» والتزول» والخلقء والفصل»› والعهد» السابق ص‌۹-۱۲۸١۱.‏ 

(۳) السابق ص‌٣۱۲۷-۱۲۹.‏ 

(6) تعنى الرحمة: الإسلام والإيمانء والجنةء والمطرء والنعمة والنبوة» والرزق» والنصر والفتح» والمودة 
والسعة»› والمغفرة» والعصمة. 

)٠(‏ وهى: الشدة والعقرء والزنى»ء والعذاب» والشرك والشدة» والذنب» ويثس» والضر» والقتل واغزيمة. 

»( وتعتى الروح: الأمرء والوحى»› والقرآن. والرحمةء والحياةء وجبريل» وملك عظيم» وجيش من الملائكة 
وروح اليدن. 

(۷) وتعتى الصلاة: الصلوات الخمس» ر الحمعةء والحتازة والدعاء» والدين» والقراءة» والرححمة 
والاستغقارء ومواضع الصلاة. 

(۸) ويعنى الدعاء: العبادة» والاستعانةء والسؤال» والقول» والنداء زالښية. 

(۹) ويعنى الإحصان: العفة والتزوج» والحرية. 

٠١ )‏ من النص إلى الراقعم ج۲ بنية اللص ص۷٤ ۳١۸-۲‏ . 
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بأكبرها الحقيقة والمجاز لبعد الصورة الفنية فى اللغة ثم المحكم والتشابه لبيان دور الفهم 
الإنسانى. فى اختيار معنى واحد من المعانى المتعددة للفظء ثم المجمل والمبين لتوضيح 
المعانى واختيار أقرب المعانى إلى البداهة والوضوح» ثم الظاهر والمؤول طبقا لأعاق 
الفهم ومستويات الشعور المعرفى» ثم العام والحاص وتوجه اللفظ نحو الشخص» 
وا لخطاب نحو الخاطب» ثم المطلتق والمقيد وهو نفس التقابل بين العام وا حاص على 
مستوى التجريد» ثم الأمر والنهى وهو توجه الخطاب نحو الفعل وهو بيت القصيد. ` 
وأخيرا يتم التحول من المنظوم إلى المنطق والفهوم لوضع منطق للمعنى يتجاوز منطق 
الألفاظ. 


أ- الحقيقة والمجاز: الموضوعات الشرعية حقاثق بالنظر إلى الشرع حجازات بالنظر 
إلى اللغة". ولا كان الشرع قد عرف من اللغة فإن الموضوعات الشرعية قد تكون مجازا 
بالنسبة للخاصةء حقائق بالنسبة إلى العامة. وإنكار المجاز وقوع فى الحرفية وضيق الأفق 
ووحدانية النظرة". 


الحقيقة هى كل لفظ بقى على موضوعات دون تقديم أو تأخير. والمجاز هو إخراج 
اللفظ عا وضع له. وهو نوعان: الأول المجاز فى التركيب. وهو المجاز العقلى وعلاقته 
الملابسة بإسناد الفعل إلى ما هو له أصالة لملابسته. والثانى المجاز فى المغرد ويسمى 
لجاز اللغوى. وهو استعال اللفظ فى غير موضعه". وتسمية الداعى إلى الشىء باسم 


(۱) السابق ص ٤-۳٥۹‏ ۳۷. 

(۲) الموضوعات الشرعية مثل: الصلاة والصوم والزكاة والحج؛ الإنقان ج٣۳/١١۱..‏ 

(۳) البرهان ج۲/ .۲٣۹-۲٣٤‏ 

.۱۲۷-۱۰۹ /۳" فی حقیقته ومجازه الإتقان ج‎ )٤( 

)٠(‏ ويكون ذلك بالحذف آو الزيادة أو إطلاق الكل على الجزء أو اجزء على الكل» والمطلق على المقيد, والمقيد 
على المطلقء والجمع على الثنى» والئنى على الجمع. والخاص عل العام» والعام على الخاص»› والملزؤم 
على اللازم واللازم على الملزوم» والسبب عل المسبب والمسبب على السبب» وتسمية الشىء باسم ما كان 
عليه أو ما يؤول إليهء وتسمية الشىء با كان عليهء وإطلاق اسم الحال على المحل أو امحل على الخال , 
وتسمية الشىء باسم آلته أو ضده» وإضافة الفعل إلى ما لا يصح منه تشبهاء وإطلاق الفعل والمراد مشارفته . 
ومقاربته وإرادته والقلب وإقامة صيغة مقام أخرى. ويتفرع إلى أنواع كثيرة. ويمكن اقتصارها فى ستة 
آنواع: الحذف والتأکید والتشبيهء والكناية والتقديم والتأخحیر» والالتفات. وقد صنف فيه عز الدين بن 
عبد السلام ولخصه السیوطی ثم آزاد فيه فی کتابه «جاز الفرسان إلى مجاز القرآن»» الانقان ج۳/ .٠٠۹‏ 


1Y 


الصارف عنه» وإقامة صيغة مقام أخرى» وإطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوينء 
وإضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له فى الحقيقة» وإطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته 

حقيقته» وإطلاق الأمر بالشىء للتلبس به والمراد دوامه وا اسم البشری على 
المبشر به. وقد يكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين أو أحدها حقيقة والآخر جازا". 
والمجاز نوعان: الشبه وهو المجاز اللغوى عند الأصوليين. والثانى اللابسة وهو 

المجاز العقلى عند اللغويين"". فاللغة أداة العقل. والعقل تعبير 

وقد تكون هناك واسطة بين الحقيقة والمجاز» وهى الألفاظ قبل الاستعال مثل 
الحروف أوائل السور من أجل إيقاظ الانتباه وإثارة الخيال". وقد تكون الألفاظ 
المستعملة للمشاكلة على التقابل للإعلام والإخبار فهى مجاز لعلاقة المصاحبة“. 

وقد يجوز مجاز المجاز أى أن يكون المجاز المأخوذ عن الحقيقة حقيقة بالنسبة إلى 
مجاز آخر. فالمجاز سلسلة لا تتناهى. فلا توجد حقيقة إلا وها مجاز. ااا 
إلا ويكون حقيقة لمجاز آخر. الحقيقة بدايةه و غهاية. البداية بالحرف التناهى» 
والنهاية بالصورة الت لا تتناهی. 

وقد ينفى الشىء ويثبت باعتبارين. فالرمى حقيقة فى الإنسان ومجازا فى الله“. 
فالحقيقة والمجاز يتوقفان عل المستوى. قد يكون المستوى الحسى حقيقة ثم يتحول 
مجازا بالانتقال من الحسى إلى المعنوىء وهو طريق التنزيه. وقد يكون اقزى الحسى 
جازا ثم يتحول إلى حقيقة بالانتقال من الحسى إلى المعنوى» وهو طريق التشبيه". 

ب- المحكم والمتشابه: وف القرآن عكم ومتشابه. لیس کله حکا وإلا ضاق اناق 


(۱) البر هان ج۲/ ۰۸-۲۰۷ /of/Y‏ 4 
() السابق ج۲/٣۹٣۲.‏ 
(۳) الإاتقان ج /٣‏ ۱۲۷-۱۲۹۔ 


() مثل (ومکرواومکر الله): 


.۲۹۹-۲۹۸ /۲ وذلك مثل (ولا تواعدوهن سرا)ء اللإتقان ج٣/ ۱۲۷ البرهان ج‎ )٥( 
البرهان ج۲/ ۳۰۹-۳۰۸ وذلك مثل (وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی).‎ )0( 
من العقيدة إلى الثورة ج۲ التوحید صض۲۲۳-۲۰۰۹.‎ )۷( 


YA 


على الفهم والتفسير والتأويل. وليس كله متشابها وإلا تحولت التعددية إلى تكافؤ 
الأدلة. وتساوى كل شىء بكل شىء وانتهى الأمر إلى التشبيه واللاأدرية والعدمية“. 
الحكم هو الذى يحتمل وجها واحداء والمتشابه هو الذى يحكم أكثر من وجه. الأول 
هو الواضح» والثانى المتشابه. المتشابه يمكن معرفته عن طريق منطق الألفاظ. ف| فائدة 
وجوده وهو جهول» لا يعلمه إلا الله. والمحكم ما تكرر لفظه. والراسخون فى العلم هم 
أصحاب هذا ا منطق اللغوى وليس علا سريا باطنيا. ليس المحكم والمتشابه فى الموضوع» 
الملحكم الوعد والوعيد والفرائض» والمتشابه القصص والأمثال بل ما يتعلق بصياغة 
الخطاب وهو على أنواع مثل ما ينسخ» والناسخ» والفرائض» والوعد والوعيد". 
الملحكم ما استقل بنفسه ويدرك بالحدس. والمتشابه ما اعتمد على غيره ويحتاج إلى 
التحليل اللغوى العقلى. ليس المحكم والتشابه ما الناسخ والمنسوخ. فالأول يتعلق 
بالصياغة اللغويةء والثانى ينطق بمدة الحكم. ليس المحكم هو الآيات» والمتشابه 
الحروف أوائل السور. فقد تكون الآيات أيضا متشاة. أما أوائل السو ر فإغها من أسرار 
ا 
الاضطراب. وفى الاصطلاح ٠‏ والنھی» وبیان i‏ و 5 م9 
والمتشابه على ثلاثة أنواع: متشابه من جهة اللفظ» ومتشابه من جهة المعنى» ومتشابه 
من الحهتين معا. واللفظ نوغان بسیط ومركب. والمركب ثلاثة آنواع:. لاختصار 
الكلام» ولإيضاح الكلام وبسطه» ولنظم الكلام. والمتشابه من جهة المعنى أوصاف 
الله والقيامة الحسية وضرورة تأويلها معنويا. وهى على خمسة أنواع: من جهة الكمية 
كالعموم والخصوص» ومن جهة الكيفية كالوجوب والندب» ومن جهة الزمان 
كالناسخ والمنسوخ» ومن جهة المكان كعاذات الجاهليةء ومن جهة الشروط التی بہا 
() «فی المحكم والمتشابه؛ء الإتقان ج٣/‏ ۲-۳ 0 هان 1۸/۲ ¥ 
(۲) البرهان ج1۹-71۸/۲. 


. ٠١-۳ السابق ص‎ )۳( 
۱١-٠١ /٣ج الإتقان‎ )٤( 


۹ 


يصح الفعل. ومن حيث الموضوع المتشابه ثلاثة أنواع» ما لا يمكن الوقوف عليه مثل 
أمور المعادء وما یمکن معرفته کالألفاظ والأحكا» وما یتوسط بین الائنين» وهو ما 
يعرفه ألراسخون فى العلم» وهم آهل الاختصاص. 
ومن المتشابه آيات الصفات مثل الاستواء الذى يعنى الاستقرار والاستيلاء والصعود 
والارتفاع وا للق والاعتدال. وكلها معان حسية. وقد يلجأ البعض إلى تغيير الوقف فى 
قراءة أخرى بالوقوف على العحرش ثم البداية باستوى كفعل لباقى الآية. والوجه يعنى 
إخحلاص النية أو قصد التوجه. والعين تعنى البصر أو الإدراك. واليد تعنى القدرة. 
والساق هى الشدة والأمر العظيم. والجنب الطاعة. والعزب العلم. والفوق العلو. 
والمجىء الأمرء والعند الإشارة والتمكين. وأخرى أقل حسية وأكثر معنوية مثل المحبة 
والغضب والرضا والعجب والرحهة. فھی انفعالات إنسانية يتم إسقاطها وتکبرها. 
فالتأويل ضرورى حفاظا على التنزيه» وحذرا من التجسيم والتشبيه". 
ومن المتشابه أوائل السور من دلائل الإعجاز. ولا تعنی أی قصد أو توجه خاص 
بأوصاف الله أو أسائه أو أفعاله أو صفاته". فلو کان المقصود كذلك لصرح به فى آية 
كاملة دون اختصارها فى حروف. ولا تشير الحروف إلى أساء”. ولا دليل على أا 
من أساء القرآن. وليست حرف اللغة العربية بأعدادها أو حروف البسملة طبقا لعلم 
أسرار الحروف. ووجه الإعجاز أن القرآن نظم من الحروف المجائية العادية. هى 
محرد تنبيهات. دقات صوتية من دقات خحشبة المسرح لإعلان بداية التمثيل. 
(1) السابق ج۲/ ۲۱-۱۲ البرھان ج۲/ ٤-۷۱‏ ۷/ ۸۹-۷۸۔ 
(۲) الإتقان ج۲/ ۳۰-۲ مل (ا) آنا الله آعلم؛ (الص) آنا الله أفصل» (الر) آنا الله أرى» و(المص) آنا الله 
الصادق» (الر) آنا الله أرفع. 
(۳) مثل: الكاف للکریم» اماه للهادى» الصاد للصادق أو المصور أو الصمد والياء للحکيم» والعين للعليم» 
والقاف القادرء والنون النور والناصر. 
)٤(‏ (يس) سيد المرسلين» (ص) صدق الله (ق ) جبل. 
)٥(‏ «وقيل أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه. فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه» ويكون 


تعجبهم منه سیا لاستاعهم» واستماعهم له سبب لاستاع ما بعده فترق القلوب» وتلين الأفدة)» الإتقان 
جا ۲۷. 
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وهناك التشابه فى الأفعال لحاجة السلوك إلى أساس نظرى عحكم. فالتشابه ليس 
فقط مقولة لغوية بل أيضا مقولة سلوكية فى الحيرة والتردد". بل هى مقولة وجودية فى 
التوتر بين الفناء والبقاء» بين اموت والخلود. ۰ 

ووظيفة ا لمتشابه شحذ الذهنء وجعل القارئ جزءا من المقروء» والموضوع إحالة إلى 
الذات كا أن الذات إحالة إلى الموضوع. يحث العلماء على النظر الموجب للعلم» ويذل 
الحهد للوصرل إلى المراد. ويتفاوت الناس فى درجات العلم. وكلا ازداد العلم ازداد 
الفهم. ولو كان القرآن كله حك لكان مذهبا واحداء وقراءة واحدة» وفه| واحدا. وهو 
ضد روح القرآن. ويستدعى ذلك تحصيل علوم كثيرة لفهم الجوانب المختلفة للقرآن 
ويمارسة التأويلء والاعتاد على علوم اللغة: الا 
ويدعو الخواص إلى إعال النظر". 

ج- المجمل والميين: المجمل مام تتضح دلالته. وله أسباب مثل الاشتراك والحذف» 
واختلاف مرجع الضمير» واحتمال العطف والاأستئناف أى مواقع الوقف والابتداءء 
وغرابة اللفظ أو كثرة الاستعال» والتقديم والتأآخير» وقلب النقول» والتكرير القاطع» 
لوصول الكلام فى الظاهر. وقد يقع البيان متصلا أو منفصلا. ا 
والثانی بیان. 


وقد يكون المجمل والمحتمل شيئا واحداء وقد يتهايزان. فالمجمل لفظ مبهم لايفهم 
مراده» والمحتمل لفظ واقع بالوضع الأول على معنيين. المجمل يدل على مور معروفة 
على عكبس المحتمل. ليس المجمل هو الغامض بل هو المركب الذى يحتاج إلى تحليل إلى 
بسائط 0 . 

د- الظاهر والمؤول: إذا كان اللفظ تملا لمعنيين وفى أحدهما أظهرء فالراجح 


(۱) الرهان ج۷۱/۲. 

(۲) لذلك کتبت سیمون دی بوفوار «من آجل آخلاق للاشتباه». 

(۳)الإتقان ج٣‏ ۳۲-۳۰ الرھان ج۲/ .۷۷-۷٥‏ 

() الإتقان ج۳/ ۸-۰۲۳ البرهان ج۲۱۱-۲۰۸/۲. من التص إلى الواقع جا بنية النص ص۲۹۹- 
۱ 
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ظاهر» والمرجوح مؤول. ولا يوجذ شىء فى القرآن لا تعلم الأمة تأويله وإلا كان 
تجهيلا. والتأويل يتغير بحسب الزمان واكان والمؤول وتطور التاريخ وتغير الظروف 
والأحوال“. وكلها بمكنة لأنه لا يوجد تأويل واحد ثابت وإلا أصبح القرآن كله 
ظاهرا". 


ه- العام والخاص: العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. وصيغته «كل» 
وأسماء الصلة «الذى»» «التى» و«أى» و«ما» و«من» للشرط والاستفهام والجمع 
المضاف» واسم ا لجنس للمضاف» والنكرة فى سياق النفى والنهى» والمعرف بألف ولام 
التعريف. وهو على ثلاثة أقسام: الباقى على عمومه» العام الذى يراد به اللخصص»ء 
والعام اللخصوص. والمخصص له متصل أو منقصل. والمتصل خسة: الاستثناء 
والوصف» والمشروط, والغايةء وبدل البعض من الكل. وقد يكون الكلام متصلا 
أحده عام والآخر خاص. والعموم للمدح أو الذم باق على عمومه. وا لطاب الخاص 
بالرسول لا يعمم. صيغ الخطاب (يا أيها الناس)ء (يا أا الذين آمنوا)» (يا آهل 
الكتاب)ء على مستويات عدة من العموم» من الأكثر عموما إلى الأقل عموما والأكثر 
خحصوصا". وقد يراد با لخطاب العام العموم» وبا لخطاب ا لخاص الخصوص» وقد يراد 
با خطاب الخاص العموم» وبالعموم الخاص“. 

. ويشمل خطاب العموم ا لجنس والنوع وخطاب المدح للمؤمنين والذم للكافرين. 
ويشمل خطاب الخصوص خطاب العين. ويشمل العموم والخصوص للأفراد 
والجاعات خطاب الذم والكراهية والإهانة والتهكم والجمع بلفظ واحد» والواحد 
بلفظ الجمع» والواحد والجحمع بلفظ الاثنينء والاثنين بلفظ الواحد» وخطاب الجمع 
بعد الواحد EK‏ العين والمراد غيره» وخطاب الاعتبارء وخحطاب و م 
العدول إلى غيره. 


(۱) البرهان ج۲/ ۲۰۷-۲۰۵. 

(۲) من النص إل الواقع ج۲/ بنية النص ص ۲۸۰-۲۹۹. 

(۳) الرتقان ج۳/ ۳٤-۱ه.‏ من النص إل الواقع ج۲ بئية النص ج۲ بنية النص ص ۳٤۸-۳۱٣‏ . 
)٤(‏ البرهان ج ۱۹-۱۸/۲. 

() البرهان ج۲/ .۲٤٥-۲۱۷‏ 
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و- المطلق والمقيد: المطلق والمقيد مثل العام والخاص". والمقيد هو تعليق الحكم 
بصفة أو شرط. وقد يكون التقييد باللغة وبالقياس» بالنقل أو العقل. والمطلق هو 
اللأساس ثم يدخل المقيد عليه" . وقد يكون التقييد بصفة". ولا يستدل بالصفة العامة 
إذا م يظهر تقييد عدم التعميم. 

ز- الأمر والنهى: وإذا كان العموم وا لخصوص للأفراد فإن الأمر والنهى للأفعال. 
وقد يأتى الأمر كصيغة لغوية بلا حرف أو بحرف. وهو الإثبات فى اللغة. والنهى هى 
صيغة النفى فى اللغة. والنفى للصدق وا جحد للكذب. لذلك كان الصدق شر ط صحة 
النفى. ويسبق النفى أداته. وإذا كان نفيا عاما فأداته للعموم. وأدوات النفى كثيرة «لاهء 
«ماهء «لا» « ٠ء‏ للماضى والحاضر والمستقبل“. 

ح - المنطوق والمفهوم: ومن الصعب الفصل بين اللفظ والمعنى. فاللفظ حامل 
للمعنى» والمعنى محمول على اللفظ. ويمكن ذلك فى علم أصول الفقه بالتمييز بين 
النظوم والمفهوم". ثم يأتى المنطوق فيخرج اللخة من التقابل بين اللفظ والمعنى إلى 
التقابل بين اللفظ والشىء» وا لخروج من اللغة إلى العا فاللغة منزل الوجود". ٠‏ 

المنطوق والمفهوم هما اللفظ والمعنى“. وهما فى أصول الفقه المنظوم والمفهوم. 
فا منطوق ما دل عليه اللفظ أى حل النطق. والمغهوم هو المعنى الذى لا يجتمل غيره. 
والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق. وهو قسان: مفهوم الموافقة ومفهوم 
اللخالفة. الأول ما يوافق حكم المنطوق. فإن كان أولى سمى فحوى الخطاب أو دلالة 
ا لخطاب. والثانى ما يخالف المتطوق وهو مفهوم الصفة نعتا أو حالا أو ظرفا أو عددا أو 
)فی مطلقه ومقيدت الإتقان ج۲/ .۹۳-۹٩۱‏ 

(۲) البرهان ج۲/ .۱۷-٠١‏ 
(۳) السابق صض۲۱. 


)٤(‏ السابق ص‌۱۹-۱۸. 
)٥(‏ الرهان ج۲/ ٤‏ ۳۸۱-۳۷. 


من اتس إل الوا جداء ن اص مس ۳0۷-۲0۷ [ 
(۷) هى عبارة شهيرة فميدجر. 
(۸) فی منطوقه ومفهومه ج٣/ .۹A4-0‏ 


من النقل إلى العقل ج ۱ ۲۷٣‏ 


الشرط أو الخصر أو الغاية. فالألفاظ تدل إما بمنطوقها وھی الألفاظ أو بفحواها وھی 
المعانى أو الدلالات أو باقتضائها وضرورتہا وهى التجارب الحدسية الذاتية أو بمعقوطما 
المستنبط منها". وهو ما سماه الأصوليون المنظوم والمفهوم والمعقول والمنظور". 


¥ وهم الاختلاف: 

والتعارض بین الآیات وهم. فالقرآن لا یتعارض بعضه مع بعض بل یتکامل. 
وحل التعارض مباحث الألفاظ وثنائياتها: الحقيقة والمجازء الظاهر والمؤول» المحكم 
والمتشابه» المجمل والمبين المطلق والمقيد, المستثنى والمستثتى منهء العام وا غاص الأمر 
والنهى...الخ. كا يمكن حل التعارض عن طريق الناسخ والمنسوخ والأولوية فى 
الزمان من حيث التقديم والتأخيرء تقديم ا لمكى على المدنى. ويمكن حل التعارض عن 
طريق الأسلوب» أن يكون أحد المعنيين مستقلا بحكمه» والثانى مرتبطا بلفظ زائد. 
وتعارض القراءتين حلة فى علم القراءات. وإيهام التناقض ف الأساء وليس فى المعانى. 
الأول حلة فى منطق الألفاظء والثانى حلة بالقياس ومناهج الاستنباط. وقد تكون 
الأسباب الموهمة للاختلاف وقوع المختبر به على أحوال ختلفة وأطوار شتى أو اختلاف 
الموضوع أو اخحتلاف جهتى الفعل أو لوجهين واعتبارين مختلفين بين المتفرقات". وإذا 
وقع تعارض بين الآية والحديث فالأولوية للآية طبقا للأولوية فى ترتيب المصادر 


الأريعة °. 


وقد يوهم بوقوع تعارض بين النصوص”. وهو أحد أبواب أصول الفقه فى 
التعارض والتراجیح”. وکیف یکون تعارض فی وحی منزل فی ذاته دون آن یکون 
فی تدوینه أو قراءاته أو فهمه وتفسیره؟ قد ينشاً هذا الوهم بالتعارض إما لمقتضيات 


(1) من النص إل الواقع ج۲ بنية النصض ص١۳۷-١٤٤.‏ 
(۲) السابق ص . 

(۴) البرهان ج۲/ ٤٥‏ -1۷. 

)٤(‏ من التص إلى الواقع ج۲ بتية النص ص۱۹۰-۱۹۷. 

.۸۹-۷۹ /٣ج قى مشكلة وموهم الاختلاف والتناقض الإتقان‎ )٥( 
.٤١١-٤١۲ من النص إلى الواقع ج؟/ بنية النصض ص‎ )( 
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بلاغية صرفة أو لتباين مستويات الفهم والتفسير أو لاختلاف السياق. وللاختلاف 
أسباب منها: وقوع الُخبر به على أنواع ختلفة وتطويرات شتى» واختلاف الموضوع» 
وتباين جهتى الفعل» واختلاف الحقيقة والمجازء ووجود وجهين واعتبارين. وقد تعمق 
الأصوليون فى ذلك وإعطاء بعض الحلول للتعارض بين الآيات عن طريق نسخ المتأخر 
للمتقدم أو تخصيصه أو تعميمه أو باقى المبادئ اللغوية. 

وما أكثر الخلافات ف علوم القرآن مثل الخلافات فى علم أصول الدين وعلم 
أصول الفقه وف علوم الحكمة وفى علوم التصوف بل لقد تحول الخلاف الفقهى إلى 
علم مستقل هو علم الخلاف. ولا يضير ذلك الوحى فى شىء. فاختلاف الحوامل لا 
تقلل من ثبات المحمول. 'واخحتلاف المياه الجحوفية وتياراتها وأعماقها واتساعها ومدتها لا 
. تمنع من الشرب من مياهه. 
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الفصل الثانى 
أساليب البلاغة 


-١‏ فنون القول ووجوه الخطاب: 

الوحى قول بليغ للتأثير فى المتلقى. وله وجوه متعددة للخطاب طبقا لأنواع ا لخطاب 
فى اللغة العربية. هو فن من فنون القول وأسلوب من أساليب البلاغة. ومن هنا أتى 
الإعجاز ومنافسة الشعر. هو تعبير وإيصال مثل الفن تماماء هو عمل فتى شعرى. 
يعتمد على أساليب البلاغة. لذلك أثر فى العرب وهم أهل فصاحة وبيان. ونافس 
شعرهم وهو فنهم الأصيل". 

أ- فنون القول: 
للتعبير عن أعظم المعانى. وتسمى أيضا أساليب القرآن وفنونه البليغة. وهو لب 
علوم القرآن كيفا وكا . ويتضمن حوالى خسين فنا. وإذا كانت مباحث الألفاظ على 
المستوى الاستدلالى فإن أساليب البلاغة هو استمرار لباحث اللغة ولكن على المستوى 
الجالى» الأول لاستنباط الأحكام» والثانى للتأثير فى النفس. 

وتعنى بدائع القرآن الاستمرار فى أساليب البلاغة فى القرآن إلى ما لا نہاية. فى كل 
آية فن من فنونها والتى قد تبلغ المائة لدرجة صعوبة حصرها لتداخلها". لكل منها 
(۱) البرهان ج۲/ ۵۱٦-۳۸۲‏ ج ٤-۳ / ٤ج |٣‏ ۱۷. ۰ 


(۲) هو کر الأنواع کا (۷۸۳ص). 
(۳)الإتقان ج۳/ ۲۸۹-۲٤۹‏ صنف فيه ابن أبى الأصبع وأورد مائة نوع. 
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تفصيلات وتقسيمات وأنواع. تدخل فيها مباحث الألفاظ عند الأصوليين مثل الحقيقة 
والمجاز. وهى أساليب معروفة فى البلاغة العربية اتبعها القرآن خلب لب العرب. 
ومنها ما يخرج على أساليب البلاغة ويكون أدخل ف العلوم الإسلامية مثل المذهب 
الكلامى". وقد تبلغ فنون البلاغة خسين فا" . 


اللفظ والتركيب أحسن وأفصح موضوع لعلم البيان والبديع. يجحتاج إليه المفسر 
فى البحث عن مقتضيات الإعجازء والحقيقة والمجاز» والتأليف والنظم والسياق» 
واستقامة الوزن والملاحة. ويدركها أصحاب الفطر السليمة. وهى قاعدة الفصاحة 
وواسطة عقد البلاغة. ووظيفتها تقوية الأفهام والتأثير فى النفس”". ومن المعانى التى 
يتكلم فيها البليغ مثبتا ونافيا تحقيتق العقائد الإهية» وبيان الحق فيا يشكل من الأمور 


)9( ومنها: المجاز» الاستعارة» التشبيه» الكنايةء اللإرداف» التمثيل› الإجازء الاتساع» اللإشارةء المساواةء البسط› 
الإيغالء التتميم» التكميلءالاحتراس»الاستقصاء التذييلء الزيادة» الترديد, التكرارء التفسيرء الإيضاح»› 
نفی الشىء بإجابە اذهب الكلانى» القول بالموجب» الناقضة الانتقال» الإسجال التسليم› التمكينء› 
التوشيح» التسهيم» رد العجز على الصدرء تشابه الأطراف» لزوم ما لا يلزم» التخيير» التشجيع» التشريع 
والإیہام والتورية الاستخدام» الالتفات الاطراد الانسجام» الإدماج »الافتنان الإقتداء اتتلاف اللفظ 
م اللفظ ائتلاف اللفظ م المعنى» الاستدراك الاستخناء تأكید ال با يشبه الذ» التفویت التغایں 
التقسيم» التدبيج› التبكيت التضمين» الجناس» < جع المؤتلف والمختلف حسن النسق» عتاب المرء نفسه 
والعكس العنوان» الفرائد القسم» المبالغةء u‏ المقابلةء المواربةء المراجعة» النرأهةء الإبداع» المقارنةء 
حسن الابتداء حسن الختام» حسن التخلص» الاستطراد السابق ص۹٤۲.‏ 

)۲( البرهان جا/ ۲ وهی: التوكید الحذف الإجازء التقديم والتآخحيرء القلب المدرج» الاقتصاص» 
الرقى» التقليب الالتقات التضمين» وضع ابر موضع الطلب» وضع الطلب موضع الخبرء وضع 
النداء موضع التعجب» وضع القلة موضع الكثرة تذكي اأؤنث, تأنيث الذكره التعيي عن الستقيل ياف 
الاضی» التعبير عن الاضى بلفظ المستقبل» مشاكلة اللفظ للمعنی» النعت» الإبدالء المحاذاةء قراعد فى 
النفى والصقات» إخحراج الكلام خرج الشك فى اللفظ دون الحقيقةء الإعراض عن صريح الحکم» المدې 
التوسع» الاستدراج» التشبيهء الاستعارة» التورية والتجريد, التجنيس» الطباق المقابلة إلجام الخصم 
بالحجة التقسيم» التعديدء مقابلة الجمع بالجمع»ء قاعدة ف| ورد فى القرآن مجموعا تارة ومفردا أخرى» 
قاعدة أخرى فى الضهائرء قاعدة فى السؤال والجواب» الخطاب بالشىء فى اعتقاد اللخاطب» التأدب فى 
الطاب تقدیم ذكر الرحة على العذاب الخطاب بالاسم» الخطاب بالفعل» قاعدة قى ذكر الموصولات 
والظرف تارة وحذفها آخرى» قاعدة فى النهى ودفع التناقض عا يوهم ذلك وملاك ذلك الإيجاز 
والإطناب الإجال والإجازء التفصيل والإشباع. 

(۳) البرهان جا١/‏ ۱۷-۱" . وقد صنق فيه شمس الدين محمد بن النقيب جلدين مقدمة لتفسيره» وحازم 
الأندلسى «منهاج البلغاء وسرج الأدباء». 


YYA 


غير العقائدء وتمكين الانفعالات النفسانية من النفوس مثل الاستعطاف والإعراض»› 
والإرضاء والغخضب» والتشجيع والتخويف» والذم والمدح» والشكاية والاعتذارء 
والإذن والمنع» واستدعاء المخاطب إلى فضل تأمل. والاستالة والاسترضاء 
والإغضاب العجيب» ويسمى القول البلاغى الضمير أو التمثيل. والضمير أن يختفى 
أحد الطرفين» والتشجيع» والإبانة والمدح. 

ب - وجوه النطاب وأقسام الكلام: 

والوحى خطاب. وا لخطاب له وجوه. وهو أيضا كلام. والكلام له أقسام: 

أ- وجوه الخطاب: وؤجوه الخطاب فى القرآن عديدة". وهى أقرب إلى مباحث 
الألفاظ تفصيلا مثل العام والخاص» والمدح والذم» والكرامة والإهانة والتهكم» 
والواحد والحمع» والواحد والاثنينء وخطاب الأنا والغير» والعام والشخص» 
والتلوين وهو الالتفات» والجاد والعاقل» والتهييج والتمنن» والتحبب والتعجيزء 
والتشريف والمعدوم". وهى حوالى أربعين وجها. وقد تختلف أعداد أنواع الخطاب 
طبقا لمباحث الألفاظ وقواعد البلاغة. E N‏ 
یعزه» وثالث لکلیه|. 

ويمكن التصنيف إلى عشرة: نداءء ومسألة» وأمرء وتشفع» وتعجب» وقسم» 
وشرط» ووضع» وشك» واستفهام. ويمكن تسعة بعد إسقاط الاستفهام مع أنه قسم 
رثيسى من أقسام الكلام. ويمكن ثمانية وإسقاط التشفع مع أنه قسم رئيسى فى الكلام 
خاصة فى ثقافة ترتكز على الشفاعة من موروث الأشاعرة. ويمكن سبعة بعد إسقاط 
الشك لأنه متضمنه فى الخبر مع أن الشك قسم من أقسام الكلام له أهمية خاصة فى 


() «ولا شك أن هذه الصتاعة تفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان ويراد منه ليتمكن بها من اتباع التصديق 
به وإذعان النفس له البرهان جا/ ۳۱۷-۳۱۲. 

(۲) فی وجوه مخاطباتهء الإتقان ج٣/‏ ۱۰۷-۹۹ البرھان ج۲/ .۳۸۱-۳۱٦ /۲ ٣۳-۲۱۷‏ 

(۲) هناك عام یراد به العموم» وعام یراد به ا لخصوص» وخاص یراد به ا لخصوص» وخاص یراد به العموم» 
وخطاب الجنس والتوع والعينء السابق ص۹۹. 

() ومنها المقطوع والموصول» السبب والإضمارء الوعد والوعيد الحدود الأحكام» ا لبر والاستفهام والأببة 
والحروف المضرفةء والأعذار والإنذارء والحجة والاحتجاج» والمواعظ والأمثال» والقسم السابق 
ص ۱۰۷-۱۰۹ . 


1۷۹4 


ثقافة يغلب عليها اليقين. ويمكن ستة بعد حذف التشفع والتعجب والقسم والشرط 
والوضع والمسألة وإبقاء النداء وإضافة الأمر والنهى والخبر والاستخبار والتمنى. 
ويمكن خسة بحذف التمنى والاستخبار وإضافة التصريح والطلب". 

وهناك خطابات أخرى بلاغية مثل خطاب التلوين وهو خطاب الالتفات عند 
أهل المعانى» وخطاب العقل للجادات» وخطاب المعدوم. وهو نوع من أنسنة 
الطبيعة. وهناك الخطاب المباشر للحث على الفعل مثل خطاب التهييج» والإغضاب» 
والتشجيع» والتحريض» والتنفير» والتحنن» والاستعطاف والتحبيب» والتعجيزء 
والتحسير» والتلهف» والتكذيب» والتشريف. وهو خطاب شعوری للانفعالات 
الإنسانية ا لمتضادة". وقد يكون الطاب بالشىء عن اعتقاد اللخاطب دون ما فى نفس 
الأمر. فا-لخطاب لغة". والتصديق يخرج عن إطار اللغةء اللغة للتخاطب» والتصديق 
ف الواقع› ویقرب منه التهكه. 

ب- أقسام الكلام: الكلام خبر أو إنشاء“: الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. 
والإنشاء يضم النداء والمسألة والأمر والتشفع والتعجب والقسم والشرط والوضع 
والشك والاستفهام. وقد يضاف إلى الاستخبار وهو طلب الفهم والنهى مع الأمر 
والتمنى والتصريح. ولا يعنى التمييز بين الخبر الإنشاء الفصل التام بينها. فالقصد 
با خبر إفادة المخاطب. وقد يرد بمعنى الأمر والنهى والدعاء والتعجب والدعاء 
والتمنى والوعد والوعيد واللإنكار» والنفى فى الماضى والمستقبل» والححد. وقد يفصل 
الاستفهام فى صيغ عديدة". قد توجد مباشرة أو بطريق غير مباشر. والتفصيلات 
العديدة للإنشاء تدل على أنه هو السائد فى الخطاب القرآنى". 


() السابق جا ص۳۱۹ . 

(۲) السابق جا/ ص٦٤ .۲٣۳-۲‏ 

(۳) السابق ج٤/ .٥۸-۰٠١‏ مثل(أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون). 

(4) السابق ص۸٥‏ مثل(ذق إنك أنت العزيز الحكيم). 

۳۲٣-۳۱۷ السابق جلا ص‎ ۲ ٤4-٥ ا٣ج الاتقان‎ )٥( 

) مثل: الإنكارء» التوبيخ؛ الاعتراف» التعجب» العتاب» التذكي» الافتخارء التفخيم» التهويل والتخويف 
التسهيل والتخفيف» التهدية والوعيد التكثبرء التسويةء الأمرء التنبيه الترغيب النهى» الدعاء 
الاسترشاد, التمنى» الاستبطاء العرض,» التحضيض۽» التجاهلء التعظيم» التحقي» الاكتفاءء الاستبعاد 
الإیناس» التهکم» الاستهزاء التأکیدء السابق ص .۲٤۰-۲۳۰۹‏ 

(۷) السابق ج۲/ ص۳۱۷. 


YA“ 


ويوضع احبر موضع الطلب فى الأمر والنهى". كا يوضع الطلب موضع ابر" . 
فصيغ الكلام متداخلة. قد يكون ابر طلبا غير مباشر. وقد يكون الطلب خبرا لا 
يقتضى الفعل. 

والأمر هو اقتضاء الفعل. وله عدة أقسام جازا. والنهى صيغته لا تفعل. وهو التحريم 
والخطر والمنع. ويرد جازا فى عدة صيغ”". والتمنى هو طلب على سبيل ال محبة“. ويعبر 
عنه بحروف» لو «ولعل» #وهل». والرجی فی الممکن»› والتمنی فى المستحيل . وقل ` 
يرد النداء جازا ف الإغراء والتحذير والاختصاص والتنبيه والتحسر". والاستعطاف 
ليس قسما". ويوضع النداء موضع التعجب. فكلا ما صيغتان إنشائيتان انفعاليتان 
وجدانیتان“. 


ركن التو عن الحل بلفظ الافى وع لاقي اف اسل فالمان 
قل اقات زق إل ماف اضر ول نة رة قااقی هو 
مستقبل ا لحاضرء والحاضر هو مستقبل ال ماضى» والمستقبل هو ماضى الحاضر. فالخقائق 
ى الزمان وخارجه بنية تند عن التطور*. 


۲- طرق التو كيد: 
التوكيد أهم أسلوب بلاغى فى القرآن من أجل مزيد من اليقين. والقصد منه العمل 


(۱) السابق ج۳/ ص۷٤۹-۳٤۳.‏ 

(۲) السابق ص .۳٥۲-۳٠۰‏ 

(۳) مثل: التدب الإباحةء الدعاء التهديد الإهانةء التسخيرء التعجيزء الامتنانء» العجب التسويةء 
اللإرشاد. الاحتقارء الإنذارء الإكرام» التكوين»› الإنعام» التكذيب المشورةء الاعتبارء التعجب الإتقانء 
ج٣/ ٤۳-۲٤۲‏ ۲ الیرهان ج۲/ ۳۲۹-۳۲۰. 

() مشل: الكراهةء الدعاء» الإرشادء التسوية» الاحتقار والتقليل» وييان العاقبةء واليأس» والإهاتةء السابق 
ص۳٤ .۲٤ ٤-۲‏ 

.۳۲۳ البرهان ج۲/‎ )٥( 

() السابق ص .٣۲٣-۳۲٣‏ 

(۷) السابق ص ."۲٣‏ 

٣٣٤-۲ ٥۳ /٣ج السابق‎ )۸( 

(۹) السابق ج٣/‏ ۳۷۹-۳۷۲ . 


على ما م يقع ليصير واقعا. لذلك لا يؤكد الماضى ولا الحاضر لوقوعها. إنا التأكيد 
فى المستقبل. فإذا وقع فهو حقيقة". الماضى حدث. والحاضر المشاهد. والمستقبل هو 
الحامل لأمور المعاد الذى يحتاج إلى توكيد الماضى فى قصص الأنبياء. والحاضر مدرك 
با لجس والمشاهدة. والتوکید نوعان باصطلاح النحاةء صناعی ومعنوی". والصناعی 
نوعان لفظى ومعنوى. اللفظى با لمرادف". ويكون فى الاسم النكرة بالإجاع» وف اسم 
الفعل» وف الحملةء وفى فصل الجملتين» وقصد تحقيق المخر» وقصد إغاظة السامع» 
والإعلام بأن المخبر به كله من عند المتكلم» والتعريض بأمر آخرء والحاجة للتحرر 
من ذكر ما لا فائدة له» ونزول المنكر لغير المنكر وعكسه. ويلحق بالتأكيد الصناعى 
تأكيد الفعل بالمصدر. والسؤال هو: هل الأولى التأكيد بالمصدر أو الفعل؟ المصدر 
أولى. وينعت المصدر بالوصف”. وقد يقع الحال بعد ال حملة الأسمية فتلزم مؤكداتبا 
بحروف «إن» و«آن» و«كأن» و«لكن» و«لام الابتداء» والفصل» وضمير البيان للمذكر 
والقصة للمؤنث»› وتأکید الضمر» وتصوير الحملة بضمير مبتدأً يفيد التأكيد وهاء 
التنبيه ف النداء وياء» الوضوع للبعیده واواو» التأكيدء وما« المكسورةء و(أما» 
المفتوحةء و«ألا» الاستفتاحية و«ما» النافيةء و«الباء» فى الغبر". أما مؤكدات الحملة 
الفعلية فهى «قد»ء «السين» للتنفيس» النون «الشديدة»» «لن» لتأكيد النفى”". والنون 
للتوكيد» خحفيفة لتأكيد الفعل مرتين أو شديدة لتأكيده ثلاثا. 

والخطاب درجة من اليقين فى الشعور. تعبر عنه حروف التوكيد مغل «إدً» التى 
تفيد التأكيد والتحقيق. وقد تفيد التعليل ومعنى نعم. ومثلها «أن». وقد تفيد التعليل. 
فالتوكيد لعله. ويفيد «أنا» قصر الصفة على الموصوف“. و «ظن» تفيد الاعتقاد 
(۱) السایق ج۲/ ٥۱۹-۳۸٤‏ ج٣‏ / ۱۰۲-۳. 
(۲) السایق ص۳۸۹. 
(۳) السایق ص .٤۲۲-۳۸۹‏ 
)٤(‏ السابق ص ۳۹۱-۳۸۹١‏ 
() السایق ص‌۳۹۱-٤٠٤.‏ 
() السابق ص ٤۱۷-٤۰٥‏ . 


(۷) السابق ص ٤۲۲-٤۱۷‏ . 
(۸) الاتقان ج۲/ ۱۷٤-۱۷۳‏ البرهان ج٤/‏ ۲۳۰-۲۲۹. 


YAY 


الراجح. وهو الشك والحسبان. وهو درجة من درجات اليقين العلمى”". 

والصفة هو القسم الثانى من التأكيده التأكيد المعنوى". وتأتی لعدة أسباب منهاء 
مجرد الماح والثناء» ولزيادة البيان» ولتعيينه للجنسية“. والصفة العامة لا تأتى إلا 
بعد الصفة الخاصة. وتأتى لازمة لا للتقييد. وقد تأتى بافظ والمراد غيره. وقد تجىء 
للتنبيه على التعميم. وقد يجحتمل اللفظ أكثر من سبب» وإذا اجتمع ختلفان فى الصراحة 
والتأويلء وإذا اجتمع التابع والمتبوع» وعندما تتكرر النعوت لواحد. وفصل الجمال 
فى مقام المدح والذم أبلغ من جعلها نمطا واحدا. ويوصف الجحمع بالمفرد. وتدخل 
«الوا» وعلى الحملة الواقعة صفة للتأكيد. ولا تقوم الصفة مقام الموصوف إلا على 
استکراه. 

والبدل نوع من أنواع التأكيد والقصد به الإيضاح بعد الإيهام. يفيد البيان. وهو 
نوعان: بدل البعض وبدل الاشتهال. وقد ينقسم إلى بدل مفرد عن مفرد» وجملة عن 
جلة. ويبدل الفعل من الفعل الموافق له فى المعنى لزيادة بيان. وقد يتكرر البدل". 
وللتأكيد وسائل كثيرة منها: 

أ- عطف البيان: وهو كالنعت فى الإيضاح وإزالة الاشتراك الكائن فيه'". وينقسم 
العطف ثلاثة أقسام: عطف على اللفظ وهو الأصل»ء وعطف على المحل» وعطف 
ومجوز عطف المفرد على مثله» وعطف الحملة على مثلها. وللجملة ثلاثة أحوال: أن 
يكون ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوف أو أن يغاير ما قبلها أو أن يخاير مع نوع 
ارتباط أو أن يكون بتقدير الاستئناف. فالأصل فى العطف التغاير. وقد يعطف الشىء 
(۱) البرهان ج٤/۲۳۱.‏ 

(۲) الإاتقان صض‌۲۰۱-۲۰۰. 
(۳) البرھان ج٣/ .٤٥۳- ٤۲۲‏ 
)٤(‏ السابق ج۲/ .٤۲۹-٤۲۲‏ 
() السابق ج۲/ ٤٥۳-٤۲۹‏ . 


. ٤٦۲-٤٥۳ السابق ص‎ )١ 
. ٤٦٤-٤1۲ السابق ص‎ )۷( 


TAY 


على نفسه للتأکید". ورب لا جوز عطف على معمولى عاملین". 

ويجوز عطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل. وججوز عطف الفعل على 
الاسم» والاسم على الفعل”. ويجوز فى الحكاية عن المخاطبين إذا طالت الاستغناء عن 
الواو والفاء“. ومجوز العطف على ضمير إن كان منفصلا مرفوعا“. وقد يعطف أحد 
المترادفين فيه على الآخر أو ما هو قريب منه فى المعنى من أجل التأكير". 

والتعديد مثل العطف هو إيقاع الألفاظ المعددة على سياق واحد. وأكثرها فى 
الصفات» وعدم عطف بعضها على بعض لاتحادها فى المحل. لذلك يقل العطف فى 
الصفات”". 

ومن طرق التأكيد ذكر الخاص بعد العام. والعام بعد الخاص بالعطف بالواو للتنبيه 
على فضله. وذكر العام بعد ا غاص جائز لفائدته. ويقع النوعان فى الأفعال والأسماء» فى 
الأفعال فى النفى» وفى الإثبات فى عطف المطلق على المقيد أو المقيد على المطلق”“. 

ب- ومن وسائل التأكيد الإيضاح بعد الإيهام: مثل التأكيد للعدد بمائة إلا 
واحر|. والتعبير عن انى بإرادة الواحد يعنى وجود إرادة كيفية كلية وراء الإرادة 
الكمية العددية“'. کا يعبر عن الجمعم بإرادة الواحد”. ویطلق أمظ التثنية ویراد به 
الجمعم"". وقد يجىء لفظ دال على التكثير والمبالغة بإحدى صيغ البالغة مثل «فعال» 
() الإتقان ج۲/ ۳۲۳-۳۱۹ البرهان ج٤/۰۱١۱۱۷-۱.‏ 
() البرهان ج٤/ ۱١۷‏ . 

() السابق ص‌۷٠٠-١٠٠.‏ 

.٠١٤١-١۱۱۳ السابق ص‎ )٤( 
١١۷-١۱٤ السابی ص‎ )( 

۲ ) السابق ج۲/ ٤۷۷-٤۷۲‏ .۔ 

(۷) السابق ج٣/ ٤۷۷-٤۷٥١‏ مثل(الخالى البارئ المصور). 
(۸) السایق ج۲ / ٤۷۲-۲٤۹٤‏ . 

.٤۸۲- ٤۷۷ص السابق‎ )۹( 

.٦- ٣ص‎ ٣ج السابق‎ )٠١( 


)۱١(‏ السابق ص٦‏ -۸.۔ 
(۱۲) السابق ص۸. 


YA 


و«فعيل؟ و«فعلان» فإنها آبلغ من فاعل". . وصيغ أخرى«فعال»» «فعول»» «فعيل؟» 
«نُعل»» «فعلى!. 

ج- وقديتم التأكيد بالتكرار: وهو من أساليب الفصاحة". ويكون مرتين. وحقيقة 
إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خحشية نسيان الأول لطول العهد به. وفائدته التأكيد 
بإعادة التقرير» وزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة. وإذا طال الكلام وخشى تناسى الأول 
أعيد ثانيا تذكيرا به» ون مقام التعظيم والتهويل» ومقام الوعيد والتهديد, والتعجب» 
ولتعدد المتعلتق. والتكرار على أنواع. منه تكرار الإضراب بحرف «بل» لإبطال ما قبلهء 
وتكرار الأمثالء وتكرار القصص”. وف كل مرة يبرز جانب جديد من الموعظة. 
وبسبب المجرة والسفر تتكرر القصة حتى يسمعها أكبر عدد مكن من الناس. وهو 
أحد أشكال الفصاحة» التعبير عن المعنى بأساليب كثيرة. وهو أقرب إلى الفن الشعبى 
الذى تيمل تكراره على غير الأحكام الثقيلة على النفس. والقصص ف النهاية نوع من 
التسلية والتذوق الفنى. وإذا كان المقصود هو الإعجاز فتكرار القصة يثبت الإعجاز. 
وفى كل رواية زيادة ونقصان وتقديم وتأخير. 

ولم تتكرر سورة يوسف لحكمة وحدة الموضوع» التشبيب بالنسوة» حصول الفرج 
بعد الشدة» بيان الإعجاز دون التكرار“. ولا يوجد نظام حاص ظاهر لتكرار القصص 
إلا وحدة الموضوع الشامل للقصص مثل هلاك الأمم أو امتحان المؤمنين» ورسم صورة 
متكاملة لكل نبى» إبراهيم الرحيم» محمد العادل E‏ 
إلى معناه باشتقاق آخر°. 

(۱) السابق جاص ۰۲٥-۱ه.‏ 

(۳) وف ال ایی *انکرار عنم الشطاره وف قل آخر برضم من قل ذوتها اتکرار بعلم اطره: 
(۳) مثل قصة إبليس فى السجود لآدم» وقصة موسى(٠۷مرة)ء‏ وقصة نوح(١۲مرة). ‏ 
SS‏ -۹. 

)٥(‏ السابق ص۳۰-۲۹ 


)٩(‏ السابق ص ٣٣-٣٣‏ کر قصصس قوم فوج وهود وصالع وشعیب واوط وموسی ف سورة الاعران 
وهود والشعراء دون قصة إيراهيم ا لمذكورة فى سور الأنبياء ومريم والعنكبوت والصافات: . 


YAO 


د- ومن طرق التأكيد الزيادة فى بنية الكلمة لزيادة فى التأكيد على المعنى": وقد 
تكون الزيادة بالتشديد والتضعيف والتكشير". والزيادة للتأكيد. وكيف تكون زيادة 
فى الوحى بمعنى ما لا لزوم له أو حتى اللغو؟ كذلك تسمى الصلة أو المقحم. ويكون 
الزائد إقحاما للتأكيدء فى الحروف والأفعال» وليست بالضرورة حشوا. وتكون لتأكيد 
النفى أو الإثبات. وحروف الزيادة سبعة: إل أنء ماء منء الباءء اللام. وقد تكون 
مؤكدة فى موضع» وتحذف فى آخر لاقتضاء المقام". 

ومثل الزيادة التذييل للمبالغة عن طريق جعل شىء ذيلا لآخر. ويعنى فى 
الاصطلاح أن ياتى بعد الكلام كلام مستقل فى معنى الأول تحقيقا للدلالة» منطوقة أو 
مفهومة“. وهو مثل التذييل وهو أن يتم الكلام فيلحق به ما يكمله مبالغة أو احترازا 
أو احتياطا“. 


ومن طرق المبالغة التوكيد بإبراز الكلام فى صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل 
على بقية جلة". والمبالغة عن طريق الزيادة والتكثير والتضخيم والتضعيف أحد طرق 
المبالغة". والمبالغة من محاسن الكلام. ويخرج اللفظ رج الغالب للتأكيد دون ما 
حاجة إلى زيادة*. 


ه- والتفسير أيضا للتوكيد والتعظيم وبيان العلة والسبب": وبالرغم من أن 
التعليل ليس من مباحث الألفاظ إلا أنه مقرن به لأن برهانه لفظ . وهو إضافة الحكم 
إلى الوصف المناسب'. وذكر العلة أبلغ من عدم ذكرها. والعلة المنصوصة قاضية 


(۱) مثل(فمهل الکافرین آمهلهم رویدا)» السابق ص .۴٤-۳۳‏ 
(۲) السابق ص٤۳-٣۳.‏ 

)۳( السابق ص 1-4 

)٤(‏ السابق ص۷۰-۹۸. 

.۷٠*ص السابق‎ )٥( 

(0) السايق ص۷٤-۸4٤.‏ 

(۷) السابق ص ٠٦-٥۲‏ . 

() السابق ص۳۸ .٤١-‏ 

(۹) السابق ص ۳۸-۳٦‏ ` 

.۱١۱-۹۱ السابق ج۹/۲/ ج۳‎ )١( 


YA 


بعموم ا معلول. كا أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام امعللة. والحرف الثانى للتعليل 
فاء السببية. وطرق التعليل متعددة: التصريح بلفظ الحكم» الدخول بلام التعليل مع 
واو العطف» ظهور الحرف «كى» مع باقى أدوات التعليل» ظهور المفعول له علة للفعل؛ 
اللام فى المفعول له» حرف إنّ»» «أنْ» والفعل» من أجل» لعل» الوصف المناسب» غياب 
المانع» ذكر الغاية. فالعلة قد تكون غائية كما قد تكون فاعلة. 

و- والقسم جملة لتأكيد الخبر: ويعنى الحلف. ولا يكون إلا باسم معظم لكال الحجة 
وتأكيدها مع أن الله لا جتاج إلى قسم ولكن لزيد من إقناع الناس. وقد ينقسم القسم 
إلى مظهر ومضمر. وقد يكون مثل ابر وبالتالى لا تميز فيه. وأكثر الأقسام بواو القسم. 
وهو جلتان مثل الشرط وجوابه. والقسم بالمخلوقات جائز من باب حذف امضاف 
مثل (والفجر)» والأصل «ورب الفجر»» كا أن خلوقات الله دليل على صنعه. وقد 
أقسم الله بذاته وفعله ومفعوله"'..والقسم فى القرآن بالمخلوقات. يعنى القسم رب 
الملخلوقات. وقسم الله بنقسه تحصيل حاصل لأن الله وقسمه من نفس درجة اليقين. 
وقد يعنى القسم بالمخلوقات تعظيمها حتى توحى لاونسان بعظمتها وتقديرها. ومن 
ضمنها القسم بالنبى. وقد يكون القسم بذات الله أو بفعل أو بمفعوله. وكلها لا تخرج 
عن ذاته. وقد يكون القسم بواو القسم". ٠‏ 

والقسم إما لفضيلة أو منفعة. والحسن فى ذاته أو القبيح فى ذاته لا يحتاج إلى قسه". 
والقسم ليس دليلا على الصدق. بل إنه من الأفضل عدم القسم حتى يكون الصدق 
داخليا ذاتيا وليس اعتادا على سلطة خارجية“. 

ز- ووجه التأكيد فى الاستثناء والاستدراك آنه ذكر.للموضوع مرتين» مرة إجالا 
بالنفى» ومرة تفصيلا بالاستفناء“. والمثل الأول على ذلك «لا إله إلا الل». 
(۷) السابق ج٣/ ٤1-٤١‏ 
(۲)الإتقان ج۱۸۸/۲. 
(۳) السابق ج٤/ ۱-٩‏ البرهان ج۲/ ٤‏ ۳۷. صنف فيه ابن القيم «التبيان»؛ (جلدان). 


)٤(‏ وهذا مثل نظرية الصدق الإهى عند ديكارت الذى جعل يقين العلوم معتمدا على الصدق الإهى. 
)٥(‏ البرهان ج٣‏ ۸٤-۹۱.۔‏ 


YAY 


ح- والاعتراض هى الحملة الاعتراضية عند النحاة: تخلل جملة صغرى جملة كرى. 
ويسمى عند البلغاء «التفات». وأسبابه تعزيز الكلام» وقصد التنزيه» وقصد التبرك 
وقصد التأكيدء وبیان الثانى للأولء وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيده وزيادة 
الرد على الخصم» والإدلاء بالحجة. ويمكن الاعتراض فى الاعتراض وهو الاعتراض 


المزدوح". 
الاحتال“. 


۳- الحذف والإمجاز والإطناب: 

أ- الحذف: 

ویعنی لغة الإسقاط. ويقال على الشعر أولا. واصطلاحا هو إسقاط جزء من 
الكلام أو كله لدليل. وشرطه الإ مجاز. والفرق بينه وبين الإضار أن شر ط المأضمر بقاء 
أثر المقدر فى اللفظ فى حين أن الحذف إسقاط له. وهو نوع من الإيجاز. وهو خلاف 
الأصل. فإذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان العدم أولى لأن الأصل عدم التغيير". 
وإذا دار الأمر بين القليل والكثير فإن القليل أولى. 

وللحذف أنواع كثيرة يصعب جعها فى أنواع أقل“. وتارة يقوم مقام المحذوف 
شىء وتارة أخرى لا يقوم. 


(۱) السابق ص۹٠-٤1.‏ 

(۲) السابق ص٤٦-1۸4.‏ 

(۳) السابق صض‌۲۳۲-۱۰۲. 

() السابق ص۲٠۱١-٤١٠.‏ 

)٥(‏ مشل: الاقتطاع لبعض نحروف الكلّمةء الاكتفاء بذكر شىء من شيئين بينهها تلازم» والاحتباك وهو الحذف 
المقابلء حذف من الأول ثبت نظبره فى الثانى» ومن الثانى ما ثبت نظيره فى الأول والاختزال. لحذف 
الاسم أو الفعل أو الحرف أو أكثر من ذلك» وحذف الاسم مثل المضاف والمضاف إليه والمبتدا والموصرف 
والصمة والمعطوف عليه والبدل والقاعل والمفعول والحال والعائد والحال. وحذف الفعل إذا كان مفنرا 
أو يكثر فى جواب الاستفهام والقولء وحذف الحرف' مثل مزة الاستفهام وحرف الجر والعاطف وإلغاء 
حرف النداء» وقد ولا النافية ولام الأمر ونون التوكيد والتئوين ونون الجمع وحركة الإعراب والبناء 
وحذف آكثر من كلمة مثل حذف مضافين أو ثلاث وا لجار والمجرور والعاطف والمعطوف» وفعل الشرط 
وجواب الشرط وجلة القسم الإتقان ج۳/ ۱۹۲-۱۸۰ . 


TAA 


وفوائد الحذف متعددة. منها: التفخيم والإعظام لما فيه من الا يهام زيادة لذة بسبب 
استنباط الذهن للمحذوف,» زيادة الأمر بسبب الاجتهادء طلب الإيجاز والاختصار» 
التشجيع على الكلا» موقعه فى النفس”. 

وإيجاز الحذف له أسبابه. ويمثل شجاعة لغوية تنم عن الشجاعة العربية. وله 
شروطه”". ويمكن الحذف تدريجيا قدر الإمكان. والأصل وضع الشىء فى غله. 
والحذف هو لوضع الشىء فى غير حله. وتقليل المتن قدر الإمكان لتقل خالفة الأصل. 
وإذا كان المحذوف بين الفعل والفاعل» والمبتدا والخبرء فالثانى أولى بالحذف. 

وأسباب الحذف أيضا متعددة منها: الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على 
الظاهرء والتنبيه على أن الزمن يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» وأن الاشتغال بذكره 
يقضى إلى تفويت المهم وهى فائدة التحذيرء والتفخيم والإعظام» والتخفيف» ورعاية 
الفاصلة» والصيانة للمحذوف» صيانة اللسان» وعدم الصلاحية إلا له» وشهرته بحيث 
يكون ذكره وعدمه سواء“. وأدلة الحذف أيضا متعددة. ويدل الدليل إما على حذوف 
مطل أو حذوف معين. وفى كلتا الحالتين أدلة الحذف العقل خيث لا يصح الكلام عقلا 
إلا بتقدير حذوف. فالعقل يدل على أصل الحذف. والعادة تدل على تعيين المحذوف. 
كا يدل اللفظ واللغة والسياق وسبب النزول". وشروط الحذف متعددة. منها أن 
تكون فى المذكور دلالة على المحذوف من اللفظ والسياق. والدلالة مقالية من إعراب 
اللفظ, أو حالية من النظر فى المعنى» وألا يكون الفعل طالبا له بنفسه» وأن يكون فى 
الأطراف لا فى الوسط". 


.٠٠١-٠۰٤ / ٣ج البرهان‎ )۱( 

(۲) مثل جرد الاختصار والاحتراز عن العبث» والتتبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» والتفخيم 
والإعظام» والتخفيف لكثرة الدوران ق الكلام» آنه لا يصلح إلا له» وشهرته» والصيانة عن الذكر تشريفاء 
صيانة اللسانء وقصد العموم» ورعاية الفاصلةء وقصد البيان بعد الإيبام» الإتقان ج؟/ .۱۷٤-۱۷١‏ 

(۳) مثل: وجود دليل مثل العقل على التعيبن والعادة والشروع فى الفعل والصناعة النحويةء ألا يكون المحذوف 
كالجزء» آلا يؤدى المحذوف إلى اختصار المختصر,» ألا يكون عاملا ضعيفاء ألا يكون عوضا عن شىء ألا 
يۋدى إل تيئ العامل القوی» السابق ص٤ .٠۷۸-٠۱۷‏ 

)٤(‏ السابق ص۱۸۰-۱۷۸. 

.۱۰۸-۱۰۵ البرهان ج۳‎ )٥( 

(0) السایق صض۸١٠-١١١.‏ 

(۷) السایق ص۱١١-۷١١.‏ 


من النقل إلى العقل ج ۱ ۲۸۹ 


وينقسم الحذف إلى اقتطاع» واكتفاء وضمير أو تمثيل أى إضار القول لبيان أحد 
أجزائه الأخرى» واستدلال بالفعل لشيئين وهو فى الحقيقة لأحدهماء واقتضاء الكلام ‏ 
شيئين والاقتصار على أحدهماء وذكر شيئين ثم عود الضمير إلى أحدهما دون الآخرء 
حذف مقابلى وهو اجتماع متقابلين فى الكلام فيحذف من أحدها مقابلة لدلالة الآخر 
عليه. قد ممحذف من الأول لدلالة الثانى عليه أو العكس. والاختزال وهو الافتعال أى 
حذف كلمة أو أكثر. وتكون الكلمة اس أو فعلا أو حرف'. 

-١‏ حذف الاسم: وقد يكون الاسم المبتدأً أو الخبر أو كلاهما أو الفاعل أو الضاف 
وإقامة المضاف إليه مكانه أو استمرار الالتفات إلى المضاف أو المضاف إليه أو كلاهما 
أو ا لجار والمجرور أو الموصوف أو الصفة أو المعطوف أو المعطوف عليه أو المبدل منه 
أو الموصول أو المخصوص فى باب نعم إذا علم من سياق الكلام أو الضمير المنصوب 
المتصل مع تفاوت الأنواع أو المفعول اختصارا أو احتقارا مع ذكر مفعول المشيئة 
والإرادة عندما يكون المقصود محذوفا آو غير حذوف» وحذف الحال والمنادى خاصة 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» وحذف الشرط وجوابه والأجوبة» وحذف جواب 
القسمء والجملة المسببة أو غير المسببةء وحذف القول". 

۲- حذف القعل: وينقسم إلى خاص وعام. الخاص مثل «أعنى» مضمرا. ويتصب 
به المغعول فى المدح. والعام كل منصوب دال عليه الفعل لفظا أو معنى أو تقديرا. 
ويحذف لعدة أسباب منها: أن يكون مفسراء وأن يكون هناك حرف جر» وأن يكون 
جوابا لسؤال» وأن يدل عليه معنى الفعل الظاهرء وأن يدل عليه العقل» ذكره فى موضع 
أخر والمشاكلةء وأن يكون بدلا من المصدر". 

۳- حذف الحرف: وذلك لأن الحرف نائب عن الفعل بفاعله. ومنه الواو مثل واو 

العطف» والفاء فى جواب الشرطء ومزة الاستفهام» وألف ما الاستفهاميةء والياء 


(۲) السابق ص ۱۹۸-۱۳٣۹‏ . 
(۳) السابق ج٣‏ / ۲۰۹-۱۹۸. 


۹۰ 


وحرف النداء» و«ل» و«قد» و«أن» و«لا». وقد محذف الجار لإيصال الفعل إلى 
المجرور. وقد محذف فى آية ويثبت فى أخرى إما لأنه حمول على مذكور أو لأنه غير 
مراد" . 

ب- الإججاز والإطناب: 

ليسا من المبادئ اللغوية بل من أساليب البلاغة"". فالبلاغة هى الإججاز والإطناب. 
الإيجاز حمود» والإطناب مذموم. وهناك درجة المساواة بينهما. القول على قدر المقام. 
وهو أقرب إلى الإيجاز المحمود أو لا هو حمود ولا مذموم بل من فنون القول العادى. 
والإمجاز والاختصار بمعنى واحد. وقد يكون الاختضار بحذف.الجملء والإجاز 
بتركيز المعنى”". فالإمجاز إبجاز حذف أو إيجاز قصر. إبجاز القصر هو الوجيز بلفظه. 
تكثير المعنى وتقليل اللفظ. وهو إيجاز القصر. وهو أن يقصر اللفظ على معناه أو 
التصوير. وهو إيراد معنى زائد على المنطوق أو الجامع وهو احتواء اللفظ على معان 
متعددة. ومن أنواع الإيجاز الإشارة. وهو ذكر معنى زائد فى اللفظ دون ذكر لفظ له. 
والحصر بأدوات الاستثناء وطرح المفعول وجميع أدوات الاستفهام والشرط وألفاظ 
العموم“. 

والإيجاز قسم من الحذف. ويسمى إيجاز القصر. فال يجاز قسمان وجيز بلفظ» وو جيز 
بحذف. الوجيز باللفظ وهو أن يكون أقل من المعنى. وهو من «جوامع الكلم». اللفظ 
الساوى للمعنى هو المقدرء الأقل منه هو المقصود. ومن أقسام الإيجاز الاقتصار على 
السبب الظاهر للشىء دون باقى الأسباب» والاقتصار على المبتدأ دون الخبر والنائب 
عن الفاعل» وألفاظ العموم ولفظ الجحمع» وباب الضائر ولفظ «فعل»“. 
(۱) السابق صض‌۲۲۰-۲۰۹. 
(۲) الإتقان ج٣‏ / .۲۲٤٣-۱٦١۱‏ 
(۳) وبہذا المعنى يكون اختصار ابن سينا «الشفاء» فى «النجاة» اختصارا وليس إجازا فى حين أن اللخصات 

بالنسبة للشروح عند ابن رشد والحرامع بالسبة للملخصات إيجاز. 


.٠۷٠-١٦١۱ص السابق‎ )٤( 
.۲۳۲-۲۲۰ /٣ج البرهان‎ )٥( 


والإطناب أيضا نوعان: بسط وزيادة. البسط تكثير الحمل أو الزيادة. وتتفصل 
أنواعها إلى عشرين ما يقضى على وحدة الموضوع والتأثير المباشر للنص دون تقسيماتها 
العقلية. وتظهر بعض مصطلحات الأصول مثل الطرد والعكس”. 

والاستطراد هو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره مثل (ألا بعدا لمدين كا 
بعدت ثمود)". وقد يوضع موضع المضمر لزيادة التقرير. وهو من أقسام الإطناب 
أيضا. والأصل فى الأسماء أن تكون ظاهرة. ومع ذلك يمكن الخروج عليها لعدة أسباب 
مثل: قصد التعظيم» وقصد الإهانة والتحقير» الاستلذاذ بذكره» زيادة التقريرء إزالة 
اللبس حين يوهم الضمير أنه غير المرادء قصد تربية المهابة وإدخال الروعة فى ضمير 
السامع» قصد تقوية داعية المأمورء تعظيم الأمر» قصد التو صل بالظاهر إلى الوصف» 
التنبيه علة ا لحكم» قصد العموم» قصد الخصوص» مراعاة التجنيس» تحمل ضمير لابد 
منه» كونه أكثر أمية من الضمير» ما يصلح للعود ولإ يسق الكلام له» الإشارة إلى عدم 
دخول الجملة فى حكم الأولى". والاشتغال هو إضار الشىء ثم إظهاره وتفخيمه 
وتعظیمه“. 


-٤‏ التقديم والتأخير: 


وقد تنقدم بعض الألفاظ أو الآيات على آخرى. يقدم الأهم على المهم. وقد يكون 
للبلاغة أثر فى ذلك. فهو أحد أساليبها. وقد يكون السبب فى ذلك التبرك, والتعظيم 


(1) وتكون الزيادة بحروف التوكيد والأحرف الزائدة. والتأكيد الصناعى بالمعنى واللفظ والفعل والحال. 
والتكرار بالتقرير والتنبيه والتذكر والتعظيم والتهريل. والصفة للتخصيص ف الفكرة والتوضيح 
والمدح والثناء والذم» والبدل» وعطف البيانء وعطف أحد المترادفين فيه على الآخرء وعطف الخاص 
عل العام والعام عل الخاص» والإيضاح بعد الإييام والتفصيل بعد الإحال» والتقسيں ووضع الظاهر 
موضع المضمر لزيادة التقريرء والتعظيم والإهانة والتحقير وإزالة اللبس» وتربة المهابة وتقوية داعية 
المأمور» والاستلذاذ بالذكز» والتوصل من الظاهر إلى الوصف» وقصد العموم وا لخصوص,» والإشارة 
والجناس واستبدال الضميرء والإيغال وهو الإمعانء والتذييل» والطرد والعكس» والتكميلء والتتميم» 
والاستقصاء والاعتراض» والتعليل» الإتقان جا .۲۲٤-۱۹۳‏ 

(۲) البرهان ج٣/‏ ص ۳۰۰. 1 

(۴) السابق ج۲/ ٤1۹۹-٤۸۲‏ . 

(6) السابق ج٣/‏ ۰. 


۹۲ 


والتشريف» والمناسبة» والحث والحض» السبق» والسببيةء والكثرة والترقى من الأدنى 
إلى الأعلىء والتدلى من أعلى إلى أدنى. وقد يعد من المجاز بامعنى الواسع. 

وقد تكون هناك أسباب أخرى أكثر صورية وآقل وجدانية وأقرب إلى بنية اللغة 
منها إلى أثرها النفسى مثل: أن يكون أصله التقديم» وأن يكون فى التأحير إخلال 
بييان المعنى» وأن يكون فى التأخير إخلال بالتناسب» ولعظمه والاهتهام به» وأن يكون 
الخاطر ملتفتا إليه والهمة معقودة به» وأن يكون التقديم والتأخير لإرادة التبكيت 
والتعجيب» والاختصاص بتقديم المفعول والخبر والظرف والجار والمجرور ونحوها 
على الفعل". 

وهما على ثلاثة أنواع: إما أن يقدم والمعنى عليهء أو يقدم وهو فى المعنى مۉخرا أو 
العكس. الأول ما يقدم والمعتى عليه مثل السب بالزمان والإيجاد والتقدم بالذات» 
وبالعلة والسببيةء وبالرتبةء وبالداعية وبالتعظيم» وبالشرف» وبالغلبة والكثرة» وسبق 
ما يقتضى تقديمه» ومراعاة اشتقاق اللفظ والحث عليه خيفة من التهاون به» وتحقق 
ما بعده واستغناؤه هو عنه فی تصوره» والاهتهام عند المخاطب» والتنبيه على أنه مطلق 
لا مقيد» والتنبيه على أن السبب مرتب» والتنقل» والترقى» ومراعاة الإفرادء والتحذير 
منه والتنفير عنه» والتخويف منه» والتعجب من شأنه» وأكونه أدل على القدرة» وقصد 
الترتيب» وخفة اللفظ» ورعاية الفواصل. وقد يجتمع أكثر من سبب للتقديم» فيكون 
الترجيح لأقوى الأسباب وإن تساوى فالخيار". والثانى ما قدم بنية التأخير كما يدل 
على ذلك الإعراب كتقديم المفعول على الفاعل» والخبر على المبتدأء وما يدل على المعنى 
وللعناية“. والثالث ما قدم فى آية وأخر فى أخرى بقصد البداية والختم به وبقصد 
الفصاحة“. 
(۱) السابق ص ٤١-۳۳‏ الإتقان ج٣/ .۳۸۷-۲٣٣‏ 
(۲) البرھان ج٣/ ٣٣۷-۲٣٣۳‏ . 
(۳) السایق ص .۲۷٣۹-۲۳۸‏ 


.۲۸۳-۲۷٣۹ السابق ص‎ )٤( 
.۲۸۷-۲۸٤ص السابق‎ )٥( 


14۳ 


والترقى نوع من التقديم مثل (لا تأخذه سنة ولا نوم)» وهو نوع من تجاوز صورية 
اللغة ورتابة النحو ونمطية البلاغة. والترقى والتدلى نوعان من التقديم والتأخير. 
وهو أيضا الحعكس. والتقسيم هو استيفاء أقسام الشىء الموجودة لا الممكنة”. 
والترتيب هو إيراد الأوصاف على ترتيب الخلقة الطبيعية”". وحسن النسق أن تأتى 
الكلات متتاليات معطوفات متلاحمات. 


والجمع هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء فى حكم جمع المؤتلف وا مختلف للتسوية. 
وقد يقرن بالتقسيم أولا. والتفريق وهو العكس. واللف والنشر إما تفصيلا بالنص 
على كل واحد أو إجالا بذكر لفظ يشمل على متعدد ثم تذكر أشياء على حسب العدد. 
والمزاوجة بين معنرين فى الشرط والحزاء. 


-٥‏ التورية والإیہام والكناية والتعريض»› والتشبيه والاستعارة: 

أً- التورية: 

التورية ھی الام والتخيل والمغالطة والتوجيه. ھی التكلم بلفظ مشترك بین 
معتيون» قريب وبعيد. يريد البعيد ويوضح بالقريب. والفرق بين التورية والاستخدام 
أن التورية استعال المعنيين فى اللفظ وإهمال الآخر. وى الاستخدام استعما)| معا 


(Vo a =» 
.  ںیسیرھب‎ 


والإيمام هو التوريةء ذكر لفظ له معنيان بالاشتراك أو بالتواطؤ بالحقيقة أو المجاز. 
والتورية أشرف آنواع البديع". والالتفات هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر» من 
المتكلم إلى المخاطب أو إلى الغائب للتخفيف من حدة التقابل بين ضاثر الخطاب“. 


(۱) السابی ص٦۲۹‏ 

(0) الاتقان ج٣‏ / .۲٣۷‏ 
(۳) السابقی ص‌۲۷۰-۲۹۹. 

.۳۷۷-۳۷ ٤ص السابق‎ )٤( 
السابی ص‌۲۸۲-۲۷۹.‎ )٥( 
.٤٤۷- ٤٤٤ /٣ج البرهان‎ )( 
.۲٣۲-۲۵۰ الإتقان ج۳/‎ )۷( 
.۲٣۹-۲٥۳ السابق ص‎ )۸( 
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والاطراد هو ذكر أسماء آباء الممدوح بترتيب الولادة". والانسجام هو انسياب الكلام 
كسيلان الماء لعذوبة الألفاظ وكأا أشعار عربية تخضع لأوزان العرب وبحورهم". 
والإدماج هو دمج غرض فى غرض» والكلام فى أحد الغرضين. والافتنان هو الإتيان 
بفنين ختلفين مثل الفخر والتعزية". والاقتصاص هو أن يكون كل كلام فى سورة 
مقتصا فى أسورة أخرى أو فى تلك الصورة. والإبدال هو إقامة بخض الحروف مقام 
بعض. وحناس تشابه اللفظين فى اللفظ. وهو من المحاسن اللفظية لا المعنوية". 

ب- الكناية والتعريض: 

وهما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة. والكناية أبلغ من التصريح. وهو 
لفظ أريد به لازم معناه فى الدلالة على الشىء من غير تصريح باسمه. وإنكار المجاز 
إنكار للكناية. وأسباب الكناية عدة: التنبيه على عظم القدرة» ترك اللفظ لما هو أجملء 
التصريح عا سيستقبح ذكره» قصد البلاغة والمبالغة فى التشنيعء قصد الاختصار,» التنبيه 
على المصيرء واستعال جملة ورد معناها على خلاف الظاهر". ومن آنواع البديع التى 
تشبه الكناية الأرداف وهو إرادة معنى دون لفظه أو إشارته بل بلفظ يرادفه. استعمل 
فى القرآن وفى الحديث"". ومن عادة العرب أنها لاتکنی عن الشىء بغيره إلا إذا كان 
یقبح ذکره“. 

والفرق بين الكناية والتعريض. أن الكناية ذكر الشىء بغير لفظه. والتعريض ذكر 
شىء للدلالة به على شىء ل يُذكر. هى ما دل على معنى حقيقة أو مجازًا لوصف جامع. 


وهو لفظ دال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقى أو المجازى. والسؤال هو: هل 


(۱) السابقی ص۲۹۹ 

(۲) مثل الطویل والبسیط والوافر والکامل والمزج والرجز والرمل...الخ» السابی صض‌ ۲٠۹۱-۲٣۹‏ 
(۳) السابق ص .۲٣۱‏ 

.۲٠٣-۲۹٤ص السابق‎ )٤( 

.۲۷٤-۲۷۱ السابق ص‎ )٥( 

(0) السابتق ص ۱٤۷-۱٤۳‏ البرهان ج۲/ ۳٠١-۳۰۰‏ آلف فیها أبر عبید وغیره کتابا فى الأمثال. 
(۷) كنى الرسول بشد المئزر عن الامتناع عن الجاع» وكنى بالعيلة عن الجاع حياء» البرهان ص٠٠٠‏ 
() السابق ص ۳۱۱-۳۱۰. 
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يشترط فى الكناية قرينة كالمجاز؟. هو لفظ استعمل فى معناه» والتعريض لفظ استعمل 
فی معناه للتلویح بغیره. والغاية إما التلطف أو استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم 
أو للذم أو لاإهانة والتوبيخ"'. أما التعريض فهو للدلالة على المعنى عن طريق المفهوم 
مثل خاطبة الشخص والراد غيره» وإعلام السامع على صورته لا تقتضى مواجهته 
بالخطاب". والتوجيه ما احتمل معنين ويؤتى به عند فطنة الخاطب". 

جے- التشبيه والاستعارة: 

التشبيه من أرفع أساليب البلاغة. وهو الدلالة على مشاركة أمرين فى أمر ما. هو 
الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. وإذا كان المجاز أبلغ فإن الاستعارة أعلى 
مراتب الفصاحة. الكناية أبلغ من التصريح» والاستعارة أبلغ من الكنايةء والفرق بين 
الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداةء أن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على 
الحقيقة. وقد تكون الاستعارة أبلغ لأا مجازء والتشبيه حقيقة. أدواته حروف وأسماء 
وأفعال”. فى الحروف يدخل حرف التشبيه أو يضاف إليه حرف توكيد. والتشبيه بغير 
حرف يقصد به المبالغة» وينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام لأنا إما حسيان أو 
عقليان أو المتشبه به حسى والمتشبه عقلى أو العكس. ولم يقع فى القرآن القسم الرابع 
لأن العقل مستفاد من الحس» والمحسوس أصل المعقول. وينقسم إلى مفرد ومركب» 
والمفرد تشبيه شىء بشىء”". والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى 
بعض *. 

التشبيه إلحاق شىء بذى وصف فى وصفه أو إثبات حكم للمشبه من أحكام المشبه 
(۱) السابق ص ۱٤۸-۱٤۷‏ البرهان ج۲ ص۳۰۱ / ."٠١‏ ۰ 
(۲) البرهان ج۲/ .۳۱٤-۳۱۲‏ 
(۳) السابق ص٤۳۱-٣٠۳.‏ 
)٤(‏ الإتقان ج٣‏ / .۱٤۲-۱۲۸‏ 
)٥(‏ السابق ص‌ ۱۲۹-۱۲۸‏ البرهان ج٣/١١٤.‏ 
(0) الإتقان ص۱۲۹ البرهان ج۳ / ۰ .٤١۱-٤۲‏ 


(۷)الإتقان ص۰۱۳۰ البرھان ج٣/ ٤۲٣-٤۲۲‏ ۔ 
(۸) وصنف فيه آبر القاسم بن البندار البغدادی «الان» الإتقان ج۳/ ۱۲۸ البرهان ج٣/ .٤۳١-٤١٤‏ 


۲4۹٦ 


به". والغرض منه تأنيس النفس پإخراجها من خفى إلى جلى» وإدناء البعيد من القريب 
کمزید من البیان. وهو الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. وهو حقيقة لا مجازا. 
وكا كان من فنون البلاغة فقد يكون جازا أيضا. وقد يرد التشبيه فى المعنى. ‏ 

وينقسم أيضا إلى خسة أقسام. الأول تشبيه ما تقع عليه ا لحاسة با لا تقع اعتادا على 
معرفة النقيض والضد مثل التشبيه برؤوس الشياطين. والثانی عکسه تشبیه ما لا تقع 
عليه الحاسة بم تقع عليه مثل التشبيه بسراب بقيعة. والثالث إخراج ما لإ تجريه العادة به 
إلى ما جرت مثل التشبيه بارتفاع الجبل فوق الرءوس كظل. والرابع إخراج ما لا يعلم 
بالبديبة إلى ما يعلم بها مثل تشبيه الجنة بعرض السموات والأرض. والخامس إخراج 
ما لا قوة له إلى حالة قوة مثل التشبيه بالسفن ف البحر". 

وينقسم أيضا إلى مؤكد وهو ما حذفت فيه الأداةء ومرسل وهو ما م تحذف فيه 
الأداةء والأول أبلغ. فالاستعارة بلاغةء والبلاغة تركيز. والأصل دخول أداة التشبيه 
على المشبه به. وقد تدخل على المشبه بقصد المبالغة فيقلب التشبيهء» ويصبح المشبه به هو 
الأصل مثل تشبيه البيع بالربا أو لوضوح الحال مثل تشبيه الذكر بأنه ليس کالأئثى أو 
مراعاة الفواصل أو اعتمادا على فهم المخاطب". 

وهناك بعض قواعد فى التشبيه مثل المدح» تشبيه الأدنى بالأعلى» وى الذم» تشبيه 
الأعلى بالأدنی. ولا یشبه شیئان بشیئین بل شیء بشیء. فالتشبیه فردی. وقد تشبه 
أشياء بأشياء. وأعلى درجة فى التشبيه فى البلاغة ترك وجه الشبه وأدواته. وقد تدخل 
الأداة على شىء ليس هو عين المشبه. وإذا كانت فائدته تقريب الشبه فى فهم السامع 
وإيضاحه له فحقه أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أتم. وتدخل أداة التشبيه على المشبه 
به وهو الكامل. وقد يدخل التشبيه على لفظ وهو حذوف. 
(۱) البرهان ج٣/ .٤٤١-٤١٤‏ 
(۲) الاتقان ج٣/ ۱۳۲-۱۳۱١‏ البرھان ج٣/ .٤۲۲ ٤۲۱١‏ 
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وإنكار المجاز يؤدى إلى إنكار الاستعارة"". وهى نوع من المجاز العقلى. وإطلاقها 
إعهام للحاجة. وهى نوع من أنواع البلاغة» وكثيرة فى القرآن. وهى من العادية ثم نقلت 
إلى نوع من التخيل لقصد المبالغة والتشبيه مع الإيجاز. وهى استعارة شىء معروف إلى 
شىء غير معروف من أجل إظهار النفى أو للمبالغة. حكمتها جعل ما ليس بمرئى 
مرئيا لأجل حسن البيان. وتنقسم إلى مرشحة» وهى أحسنها وهى مراعاة جانب 
المستعار» وتجريدية وهى النظر إلى جانب المستعار له ثم الإتيان با يناسبه. والاستعارة 
بالكناية عدم التصريح بذكر المستعار بل تذكر بعض لوازمه فقط. 

والاستعارة جمع بين المجاز والتشبيه. هى مجاز لغوى لأا موضوعة للمشبه به 
ولیس للمشبه. هى قسم من أقسام المجاز لاستعمال اللفظ فى غير ما وضع له. وهی مجاز 
عقلى لأن التصرف فى أمر عقلى لا لغوى. وحقيقتها استعارة كلمة من شىء معروف 
إلى شىء غير معروف مثل تفجير الأرض عيونا". وقد تكون الاستعارة بلفظين مثل 
القوارير من فضة وسوط العذاب. وأركانها ثلاثة : مستعار وهو لفظ المشبه به ومستعار 
منه وهو معنى اللفظ المشبه» ومستعار له وهو المعنى الجامع“. وتنقسم هذه الأركان 
الثلاثة إلى خسة أقسام: استعارة حسوس لمحسوس مثل اشتعال الرأس شيباء واستعارة 
محسوس لمحسوس بوجه عقلى مثل سلخ الليل من النهار» واستعارة معقول لمعقول 
بوجه عقلى مثل البعث من الرقادء واستعارة حسوس لعقول لوجه عقلى مثل الحس 
بالبأساء والضراء» واستعارة معقول لمحسوس لجامع عقلى مثل طغيان الماء. والكل 
علاقة بين الحس والعقل“. 

وتنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ إلى أصلية وهى ما كان اللفظ المستعار فيها اسم 
جنس مثل «حبل الله» وتبعية وهو”ّما كان اللفظ فيها غير اسم جنس فعلا أو حرفا مثل 


(التقطه آل فرعون). وتنقسم أيضا إلى مرشحة وهى الاقتران با يلائم المستعار منه 


() لاتقان ج۳/ ۱٤۱-۱٤۰‏ البرهان ج٣/ ٤۳٤-٤۳۲‏ . 
(۲) الرھان ج٣‏ / .٤۳۸‏ 
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ومجردة وهى الاقتران با يلائم المستعار له» ومطلقة وهى ما لا يقترن بشىء. وتنقسم 
أيضا إلى تحقيقية وهى ما تحقق معناها حساء وتخييلية بإضار التشبيه فى النفس ومكنية 
لأنه م يصرح به» وتضريحية للتصريح به. وتنقسم إلى وفاقية بأن يكون الاجتهاع فى 
شىء مكن» وعنادية وهو ما يستحيل اجتهاعها ومنها التهكمية والتحليلية مثل البشارة 
بالعذاب الأليم. وقد تكون تمثيلية وهو ما كان الشبه من متعدد مشل الاستمساك بحبل 
وثیق مدل من مکان مرتفع يأمن انقطاعه. وأبلغ الأنواع التمثيلية ثم المكنية. الترشيحية 
أبلغ من المجردة والمطلقة. والتخيلية أبلغ من التحقيقية. وتعنى أبلغ زيادة التأكيد 
والمبالغة فى كال التشبيه لا زيادة فى المعنى". 


-٦‏ الشرط والنفی: 

أ- الشرط: 

الشرط يلازم جلتين فعليتين واسمية أو فعليتين جازمة وغير جازمة» ظرفية أو 
شر طية. الأو شرط› والثانية جزاء. الأرلى مقدمة والثانية نتيجة. ويتوقف الثانى على 
الأول. ولا يتعلق إلا بمستقبل. وأحيانا يتعلق بحاضر لجحعل غير الحاصل كالحاصل› 
وإظهار رغبة المتكلم فى وقوعه» والتعريض". 

أدوات الشرط مثل حروف: «إن» وأساء فى معناها. ومنها ماليس بظرف مثل «من»» 
ما «أی٤ء‏ «مھ|٤.‏ ومنھا أساء هی ظروف مشل«أین»» «أينا؟» «متى٤»‏ «حيش|٠»‏ 
«إذ ما؟. وأقواها «إن» لبساطتها. وقد تستعمل فى مقام ا جزم على طريق الشر طى المتصل 
أو تبيين الحال أو لتصوير المقام أو للتوبيخ والتجهيل أو تنبيه المخاطب. ولا تستعمل 
إلا فى المعانى المحتملة إذا كان الفعل مضارعا أو المعانى المحققة الواقعة'إذا كان الفعل 
ماضيا. وتدل «إذا» على المضارع والماضى معا فى المعانى المحققة. فالشرط فى الزمان 
وليس صوريا خارج الزمان. والزمان متصل بين الماضى والحاضر والمستقبل". وإذا 
تعلق الشرط بفعل حال كان الحواب عالا آخر. 
(۱) الإتقان ج۳/ .۱٤۱-۱۳۷‏ 
(۲) البرهان ج۲/ ٣٣۹-۳٣۱‏ ۔ 
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وقد يدخل الاستفهام على الشرط جعا بين التحقق والتساؤل"". وقد يذكر فعل 
الشرط دون جوابه لإثارة الوضع والتنبيه عليه وعدم تقدير جوابه فى اتجاه معين وترك 
ذلك لعدة احتالات”". وكذلك إذا دخحلت واو ا لجال على أداة الشرط لا يتطلب جوابا 
ويكون أقرب إلى الحكم الأخلاقى”". 

ويتغاير الشرط والجحزاء لفظا. وقد يتحدان ويكونان فى حاجة إلى تأويل. وقد 
يتقاربان فى المعنى. وقد يعترض الشرط على الشرط› ويكون شرطين وجوابا واحدا. 
ويمكن ضبط ذلك بحرف «الفاء». وقد يسمى الشرط يمينا“ . وكلها ميا حث لغرية 
ناتجة عن إسقاط علم اللغةء تراث القدماء على القرآن» والعصر الآن عصر العلوم 
الإنسانية التى تسقط أيضا على القرآن". 

ب- النفى: 

إذا كان الشرط يمثل الإمجاب فإن النفى يمثل السلب» قديكون نفى الذات الموصوفة 
نفيا للصفة دون الذات نظرا للتمييز بينها عند الأشاعرة. وقد يكون نفيا للذات بناء على 
التوحيد بينهما عند المعتزلة. وهى مشكلة لغوية قبل أن تكون مشكلة كلامية. وهو على 
أربعة أقسام: نفى المسند» نى المسند إليه فينتفى المسند» نفى المتعلق دون المسند والمسند 
إليه» نفى قيد المسند إليه أو المتعلق". وقد ينفى الشىء رأسا لأنه عدم كال وصفه أو 
لانتفاء ثمرته". ونفی العام یدل على نفی الخاص. وثبوته لا یدل على ثبوته. وثبوت 
الخاص يدل على ثبوت العام ولا يدل نفيه على نفيه. ولا كانت زيادة المفهوم من اللفظ 
توجب الالتذاذ به كان نفى العام أحسن من نفى الخاص» وإثبات الخاص أحسن من 
(۱) السایق ص .۳٣۹-۳٣٣۹‏ 
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إثبات العام“ . والمجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة". ونفى الاستطاعة قد يراد به نفى 
الامتناع أو عدم إمکان وقوع الفعل مع إمکانه". فالنفی لیس فقط نظریا بل هو نفی 
عملیء لیس حکا منطقیا بل هو توجه عملی. 


۷- الالتفات والتضمين والتحريد والمقابلة: 
أ- الالتفات: 
وتتكاثر أساليب البلاغة بحيث يصبح لا شىء بليغا. منها الالتفات وهو نقل 
الكلام من أسلوب إلى آخر تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة لخاطره 
من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه“. وأقسامه عديدة: الالتفات 
من المتكلم إلى المخاطب» ومن المتكلم إلى الغائب» ومن المخاطب إلى المتكلم» ومن 
اللخاطب إلى الغائب» ومن الغائب إلى المتكلم» ومن الغائب إلى المخاطب فى حوار بين 
المتكلم والمخاطب والغائب. وقد يبنى الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه“. 
وأسبابه عديدة» عامة وخاصة. من العامة التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر 
لتنشيط السامع واستجلاب صفائه» واتساع مجارى الكلام» وتسهيل الوزن والقافيةء 
والتنبيه على ما حق الكلام أن يكون واردا عليه» وأن يكون الغرض به التتميم معنى 
مقصود المتكلم» وقصد البالغة» وقصد الدلالة على الاختصاص» وقصد الاهتما» 
وقصد التوبيخ". وشر ط الالتفات أن يكون الضمير فى المتنقل إليه عائدا فى نفس الأمر 
إلى المتنقل عنه» وأن یکون فى جلتين أى كلامين مستقلين". 
(۱) السابق ص .٤ ١۷-٤۰۲‏ 
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ويقرب من الالتفات نقل الكلام إن غيره. ويحدث ذلك إذا ما ابتلى العاقل بخصك 
جاهل متعصب فیقطع مع الکلام. فا لخوض معه یبعده ولا یفیده. ومثله الانتقال من 
خحطاب الواحد والائنين والجمع إلى خطاب آخر. وهو ستة أقسام: الانتقال من خطاب 
الواحد إلى خطاب الاثنينء ومن خطاب الواحد إلى خطاب الجمع» ومن الائنين إلى 
الواحد» ومن الاثنين إلى الجمع» ومن الجمع إلى الواحد» ومن الجحمع إلى الاثنين. ويقوم 
كله على التبادل بين الإفراد والجمع. ومن الالتفات تعقيب الكلام جملة مستقلة ملاقية 
له فى المعنى عن طريق المثل أو الدعاء. ومن الالتفات التحول من الماضى إلى الأمر أو 
من المستقبل إلى الأمر أو من الماضى إلى المستقبل أو من المستقبل إلى الماضى بإدخال عامل 
الزمان بأبعاده الثلاثة. ۰ 

ب- التضمين: 

والتضمين إعطاء الشىء معنى الشىء فى الأسهاء أو الأفعال أو الحروف. ویراعی ف 
التضمين المحذوف لا المذكور. ويطلق على غير ما سبق» وإدراج كلام الغير أثناء الكلام 
لتأكيد المعنى أو ترتيب نظم» وإيقاع الظن موقع اليقين فى الأمور المحققة". 

وهناك عشرات أخرى من المفاهيم الموازية بحيث يصعب تطبيقها كلها فى آساليب 
البلاغة. منها الاقتدار وهو إبراز المعنى الواحد فى عدة صورء واثتلاف اللفظ مع اللفظء 
واللفظ مع المعنى. والاستدراك والاستشناء. هو تضمن ضربا من المحاسن زيادة على ما 
يدل عليه المعنى اللغوى”. والتفويف إتيان تكلم بمعانى شىء من المدح والوصف 
فى جمل منفصلة“. والتعديد إيقاع الألفاظ المفردة على سياق واحد". والتضمين إيقاع 
لفظ موقع غيره لتضمنه معناه مثل المجاز أو حصول معنی فيه من غير ذكر اسم له مثل 
الإيجازء وإدراج كلام الخير أثناء الكلام. والفرائد تختص بالفصاحة دون البلاغة وهو 
FV FTY |r ld (0‏ 
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الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد"". والمشاكلة ذكر الشىء بلفظ غبره لوقوعه 
فی صحبته تحقيقا أو تقريرا". 

ج التجريد: 

التجريد هو الاعتقاد بأن فى الشىء من نفسه معنى آخر كأنه مباين له فتخرج ذلك 
إلى لفاظه با اعتقدت ذلك”. وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة أخرى مثله مبالغة فى 
کشا . 

وهناك عدة مفاهيم أخرى موازية تتشعب وتتعدد بحيث يصعب معرفة أين أساليب 

البلاغة فيها منها التدبيج وهو ذكر المتكلم ألوانا يقصد التورية بها والكناية. والتنكيث 
هو قصد المتكلم شيا بالذكر دون غيره» والبالغة ذكر وصف مع زيادة لتكون أبلغ 
فى المعنى. لذلك كانت صفات الله على المبالغة. والمطابقة الطباق. وهو الجمع بين 
٠‏ متضادين فى الحملة. وهو قسان: حقیقی ومجازی» لفظی أو معنوی» إیجابی أُم سلبى» 
والمواربة قول شىء يتضمن الإنكار عليه. المراجعة فى الحوار لاختيار عبارة أو خبر 
وألفاظ أغرب. والنزاهة خلوص ألفاظ المجاء من الفحش. والإبداع شمول الكلام 
عدة ضروب من البديع. 

د- المقابلة: ٠‏ 

هو ذکر الشیء مع ما یوازیه فی بعض صفاته ویخالفه فی بعضها. والفرق بینها وبين 
الطباق أن الطباق لا يكون فى الغالب إلا بين ضدين» والمقابلة تكون بين أكثر من 
ذلك. الطباق لا يكون إلا بين الأضداد والمقابلة بالأضداد وبغيرها. وهى ثلاثة أنواع: 
نظیری ونقیضی وخلافی. والخلانی آتمها فى التشكيك» وألزمها بالتأويل ثم النقيضى 
(۱) السابق ص۲۷۸. 
(۲) السابق ص ۲۸۲-۲۸۱. 
(۳) البرهان جل ص۸٤ .٤٤۹-٤‏ 
()الاتقان ج۳ / ۲۹۹-۲۹۸. 


.۲۸٤-۲۸۲ اسای ص‎ ۲ 
۲۸۹-۲۸ ص‎ E RE 


ثم النظيرى. وقد تقسم المقابلة إلى أربعة أنواع: أن يأتى بكل واحد من المقدمات مع 
ES‏ بجميع الثوانى مرتبة من أوهاء أن يأتى بجميع المقدمات ثم 
کا ی و و ی و 
ثم بجميع الثوانى ختلفة غير مرتبةء وهو اللف. وقد يكون التقابل نوعين فقط» مقابلة 
فى اللفظ دون المعنى ومقابلة فى المعنى دون اللفظ". 

وقد تكون المقابلة اثنين باثنين» وأربعة بأربعة» وخْسا بخمس وستا بست . وقد 
يكون نظم الكلام على غير صورة المقابلة فى الظاهر وهو من أكملها. والعكس أن يقدم 
فى الكلام جزء ثم يؤخر”. ويقابل الجحمع بالجمع» والمغرد بالمغرد. ويقابل كل فرد من 
الجمع بكل فرد من الجمع. ويقابل الجمع بالمفرد» بثبوت الجمع لكل واحد“. 

ويشمل جمع التكسير أولى العلم". إذ يمكن غاطبة غير العاقل من ظواهر الطبيعة 
باعتبارها أقل لأن العقل مثل التأنيس هو الأساس. ونون ضمير الجمع فى جميع 
العلاقات. ويعامل جع التكسير باعتباره مفردا. 


- الإبدال» والنحت» والمحاذاق والتحنيس»› والمدرج» والاقتصاص» 
والتردیده ومشاكلة اللفظ» واللقظ والطباق» والترادف والعدد: 
آ۔الإیدال: 
ويتم إبدال الحروف بعضها مكان بعض مثل الحاء والماء فى «مدحه» والجيم والحاء 
فى «حاس». ويرجع ذلك إلى اللهجات العربية مثل اجيم والغين فى «هيجل؟» وال جيم 
والقَاف ف «قاموس»»› «عقول» والتی یتندر ہا البحاروة والصعايدة کل منھا على 
الأخرى". 


(۱) البرهان ج۳/ ٤٦٩-٤0۸‏ مثال النظيرى (لا تأخذه سنة ولا توم). 

.٤٦١-٤٦ ٤ /٣ج السابق‎ )۲( 

(۳) السابق ص ٤٦۷‏ مثل الا هن حل هم» ولا هم يجلون هن). 

)٤(‏ السابق ج٤/‏ ۲۲-۳ مثل سماء وسموات» جنة وجنات. 

() السابق ج٤/‏ ۲۲. مثل إن راد بعک کا والس ولقمر ران ملي جت ). 
0) السابق ص ۲٤-۲۳‏ مثل (وأزواج مطهرة]. 

(۷) السابق ج٣/‏ ۳۹۰-۳۸۸۔ 


0: 


ب- النحت: 

هو صياغة لفظ من أوائل حروف لبعض الكلمات مثل «الحوقلة»» «البسملة»ء 
«الحمدلة». فعلوم القرآن تسمح بالصياغات اللفظية. فاللغة عامل مشترك ب 
الوحى والكلام» وهو ما يجحاوله بعض المحدثين مثل «بخمس» أى كتب الإصحاحات 
الخمسة. 

ج المحاذاة: 

وتعنی الإتيان بلفظ على وزن لفظ آخر للانضام إليه ا وهو أحد 
أساليب البديع (لأعذبنه)ء (لأذبحنه)"'. وذلك من أجل استمرار موسيقى القرآن. 

د- التجنيس: 

هو تساوى حرف الكلمتين» وأن يمع الكلمتين أصل واحد مثل الروح والرجان. 
وهو من المحاسن اللفظية. وإذا نفى التجنيس أصبح طباقا". 

ھے المدرج: 

وهو مصطلح من الحذيث وهو زيادة لفظ من الراوى فى فن الحديث فتثقل وكأنبا 
مته . وی علوم القرآن آن تجیء الکلمة إلى جنب أخری کأنہا فی الظاهر معها وهی فی 
الحقيقة غير متعلقة با“ . 

و- الاقتصاص: ‏ 

وهو أن يكون كلام فى سورة مقتصا من كلام فى سورة أخرى أو فى السورة نفسها". 
فالقرآن وحدة واحدة. تتكرر معانيه بصيغ ختلفة حسب سياق الكلام. 
(۱) السابق ج٣‏ / ۳۸۷. 
(۲) السابق صض‌۳۹۲-۳۹۱. 


(۳) السابق ج۴/ ٤٠٠ ٤-٤٥١‏ مثل ويو تقوم الاه يقي م أَلْمَجَرمو ما ثوا عر سسا ). 
)٤(‏ ظاهریات التأویل ص1٦۱۸-٠٠۲.‏ 


() البرهان ج/ ۲۹۰-۲۹۴. 


۷) السابق ج۳ / ۲۹۸-۲۹۷. 


من النقل إلى العقل جا ۳١۰١۵‏ 


ز- الترديد: 

وهو تعلیق لفظة من الکلام ثم ترد لتعلیقها بمعنی آخر"'. 

ح - مشاكلة اللفظ باللفظ: . 

وهى قسمان: مشاكلة الثانى للأول وهو الأكثرء ومشاكلة الأول للثانى وهو الأقلء› 
مثل الفعل المتعدى لفعولين". وقد يشاكل كل اللفظ المعنى. فإذا كان اللفظ خبر «لا» 
أصبح المعنى كذلك. فالمعنى حمول على اللفظ» واللفظ حامل للمعنى. ويقدر مايكون 
الحامل لينا يكون المعنى أيضا مستريجا. وإذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعتى بدأ باللفظ 
ثم بالمعنی". 

ط- الطباق: 


هو الحمع بين متضادين مع مراعاة التقابل. وهو قسمان: لفظی ومعنوی. والطبافق 
ا لحفى مثل الجمع بين الماء والنار"“. 

ی- الترادف: 

وقد يظن ببعض الألفاظ الترادف وهى ليست كذلك مثل الحذف والتشبيه» والخشية ` 
أعلى وأعمق› والسبيل والطريق» الأول للحيز غالبا. وجاء وأتی› ومد وأمدء وعمل 
والغبط والمنافسة» والحسد والحقد» والشح والبخلء سواء فى الأفعال أو قى الأساء"“. 

ك- العدد: 

والاسم الفاعل المشتق من العدد له استعالان: الأول أن يراد به واحد من هذا 


(۱) السابق ج٣/‏ ۰۱ مٹل خی وق یر مآ اوق رل ار قاعم وکیا کار آلایں یکرت 2 
(۲) السابق ج٣‏ / ۳۷۷. ۰ 

(۳) السابق ص ۳۸٦-۳۷۸‏ . 

() السابق ص ٤٥۷-٤٥٥‏ ل یکا یلا ولا گ4 . 

() مثل یکا کطیکی م اغا ناوا 6 4 «يَ َج الحم ٍتا 4. 

.۸۷-۷۸ البرهان جا/‎ ۳۱۰-۳۰٦ /٣ج الإتقان‎ )١( 


۳٦ 


العدى والثانى أن يكون بمعنى التصيير"'. ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة 
اسم جنس أو اسم جع . وألفاظ العدد نصوصء لا يدخلها التأكيد لدفع مجاز" 


-٩‏ منطق العواطف: 

آأً- الشك للمساهمة وحسم المضاد: وقد يخرج الكلام خرج الشك فى اللفظ دون 
الحقيقة لضرب من المساعحة وحسم العناد. فاللغة ليست آلية صورية بل هى جدل 
العواطف فى الحوار بين الذوات©. 


ب- الإعراض عن صريح الحكم: ويمكن الإعراض عن صريح الحم ترکا أياه 
للقارئ. فالتأكيد على الفعل وليس نتيجته» وعلى القصد وليس جزاءه“. 

ج الألغاز: والألغاز اشتقاقا من اللغز وهو الطريق المنحرف. سمى كذلك 
O Ta‏ 
ا هذا» أو قول نمرود (أنا ارا 


د- امدم: وھو أن یآتی الخبر بکلام یتضمن معنی ڈ ا ان بخن حا 
بنا . 


ه- التغليب: وهو إعطاء الشىء حكم غيره أو ترجيح أحد المغلوبين على الآخر أو 


(۱) البرهان ج٤/‏ ۱۲۰-۱۱۷ . مثل(ثانی اثنین). 

)۲( مثل(وخذ أربعة من الطير). 

(۳) مثل(تلك عشرة كاملة). 

(4) السابق ٠-٤ ٠۹/۳‏ مثال ذلك و ٿا اراڪ لمل هذى أو ني کي سي » فل نگ 
لن َد أا أو ميك ). 

)٥(‏ السابی ج٣/ ٤۱۱١‏ مثل ومن خرچ مر یتب مهاج إل آ ورسولدہ شم بد کک علا). 

0) السابی ج۳ / ۲۹۹. 

(۷) السابق ج۳/ ٤١١‏ مشل وقالت البهود والنمکری ع یکا اہ واو ... ا له ن ولر› 
واي الیھود عور انار ا م ف ا فولهر بارهه ت4 
إا جاه المتففوت الوا نقد إنك اسول َه وا اتك( سو واد لفق ل گز شک 4. 


¥ 


إطلاق لفظ عليه) معا أو إجراء للمختلفين بجرى التفقين. وهو من المجاز» ومراعاة 
الأشرف. وهو على أنواع: تغليب المذكرء تغليب التكلم على المخاطب» والمخاطب . 
على الخائب» تغليب العاقل على غيره» تغليب المتصف بالشىء على ما م يتصف به 
تغليب الأكثر على الأقل» تغليب الحنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس 
مضمون فيا بينهم بأن يطلق اسم الجنس على الجميعء تغليب الموجود على ما لم يوجد» 
تغليب الإسلام» تغليب ما وقع بوجه خصوص على ما وقع بغير هذا الوجه» تغليب 


و- القلب: وهو أحد أساليب البلاغة. ولا يعيب القرآن أو ينال من التنزيه والعبث 
والتهكم والمحاكاة أو الحال. وهو على أنواع: قلب الإسنادء وهو أن يشمل الإسناد إلى 
شىء والمراد غيره» وقلب المعطوف عليه معطوفا والمعطوف معطوفا عليه» والعكس 
وهو آمر لفظى» والمستوى وهو أن تقرأً الكلات من أوها إلى آخرها ومن آخرها إلى 
أوطماء ومقلوب البعض وهو أن تكون الكلمة الثانية مركبة من حروف الأولى مع بقاء 
بعض حروف الأولى. 

ز- التقسيم: وا الک یا تی ا ب 


ح- الحصر والاختصاص: ا لحصر أو القصر هو خصيص أمر بآخر بطريق خصص. 
وهو إثبات الحكم للشىء ونفيه عا عداه. وينقسم إلى قصر الو صوف على الصفةء وقصر 
الصفة على الموصوف حقيقة أو مجازًا. وينقسم أيضا ثلاثة أقسام: حصر أفراد لمخاطبة 
من يعتقد الشركةء وقصر قلب لمخاطبة من يعتقد إثبات الحكم للغير» وقصر تعيين 
لمخاطبة من تساوى عنده الأمران. وطرق الحصر كثيرة“. وقد يكون تقديم المعمول 
منها وقد يختصر الحصر إلى ثلاثة أقسام: «ما» و«إلاهء «إنا»ء «التقديم». 

(۱) السابق ج٣‏ / ۳۱۳-۳۰۲ 
(۲) السابق ج٣‏ / ۲۹۳-۲۸۸. 
(۳) السایق ج٣‏ / .2۷٤-٤۷۱‏ 


. ۱۹١-۱٤۹ /٣ج الإتقان‎ )( 


() مل النفى والاستئناءء إنا للتعريض» إن للإثبات وما للنفى إن لاتأكيد تقديم العمول» ضمير الفصل» تقد 
امسند إليهء تقديم الست ذكر السند إلي تمريف الجزأين التأكيد بالقسء قلب بعض حروف الكلة © 


۳*۸ 


ط- وضع جع القلة موضع الكثرة: ويوضع جع القلة موضع الكثرة لاشتراكه) فى 
الجمع. فالجمع جمع لا يم المقدار. ويكون ذلك فى النكرة غالبا. أما فى المعرفة فيستكفى. 
بالعموم. ويعنى تنبيه ا لخطاب على الطلب أو ف الخبر بالتنبيه بالقليل على الكثير أو 
بالكثير على القليل. وهو نوع من أنواع البديع. وف القرآن إفراد وجمع لأرض دون جمع» 
فى حين أن الساء مفرد وجمع. وتختلف الدلالتان. الحمع أكثر قوة من المغرد مثل ريح 
ورياح. ومقابلة الجمع بالحمع تقضى بمقابلة الفرد بالفرد". 


٠-المتشبهات‏ والمبههات والأمثال والجدل والعلوم المستنبطة. والتأدب فى 
النطاب: 

أ- المتشبهات: وتعنى الآيات المشابمات الآيات المتشابہة فى الموضوع أو الصياغة أو 
ما يسمى بظاهرة التكرار فى القرآنء مثل إيراد القصة بصياغات شتى وفواصل ختلفة 
بالتقديم والتأخير وبالزيادة والنقصان أو بالتصريف والتنكير أو بالجحمع والإفراد أو 
بالإدغام والفك أو بحروف دون حرف أو كلمة مکان أخرى» وآن يكون فى وضع 
على نظم و آخر على عكسه"”". والسبب اختلاف السياق وإظهار القدرة على التعبير 
على الحدث بطرق عديدة. فلا توجد رؤية واحدة للحدث الواحد أو صياغة واحدة 
له. ویدخل فی سالب البلاغة أكثر نما يدخل فى التدوين. وتسمى أيضا علم المتشابه. 
ومنها ما يجىء على حرفين أو على ثلاثة أو على أربعة أو على خسة أو على ستة أو على 
سبعة أو على ثمانية أو على تسعة أو على عشرة أو على أحد عشر حرفا. ومنها ما جىء على 
خسة عشر وجها أو ثبانية عشر وجها أو عشرين وجها أو ثلاثة وعشرين وجها“. 

٣٣۸-۳۵۵ /٣ج البرهان‎ )۱( 

(۲) الإتقان ج۲/ ۳٠۹-۲۹۹‏ وقد ألف أبو الحسن الأحفش كتابا فى الإفراد والجمع مع أمثلة كثيرة. 

(۳) السابق ج۳/ ص ۳٤٤-۳۳۹‏ البرهان ج ا/ ٠١١‏ ألف فيه كثيرون مثل الكسائى» ونظمه السخاوى. 
وألف الکرمانى فى توجيهه «البرهان فى متشابه القرآن». والرازى «درة التزيل غرة التأويل» وأبو صقر بن 
الزبير «ملاك التأويل٠»‏ وابن جماعة «كشف العانى من متشابه الخانى»» وألف السيوطى «قطف الأزهار 


فی كشف الأسرار؛. 
)٤(‏ البرهان جا/ .٠١٤-۱۳۳‏ 


ب- البهمات: لا تعنى المبهات المتشابمات بل تعنى العموم دون الخصرص» عموم 
الحكم دون خحصوص السبب. فالمحمول أهم من الحاملء والروح أهم من البدن وإن 
کانت عمولا فیه. وأسبابه كثيرة مثل الاستغناء ببيانه ى موضع آخرء عدم التعين 
لاشتهاره التستر عليه» غياب الفائدة فى التعيينء العموم دون ا لخصرص» التعظيم 
بالوصف الكامل دون الاسم للمعنى وليس للشخص,» تحقيره بالوصف الناقص. ولا 
تعرف إلا بالنقل والرواية دون العقل وهو عا لا فائدة منه» لا تقلا وعقلا. ویمکن 
تصنيمها إلى قسمين: E E‏ 
مجموع عرف أسماء كلهم والإشارة إليهم بكلمات مثل «من» أو «الذى». وإذا كان 
القرآن قد اكتفى بالمحمول دون الحامل فإن تعيين الحامل يكون ضد قصد القرآن". 
والثانى المتعينات ف الغالب لأشخاص أفرادا أو مجموعات أو الملاك ذكرا أم شىء 
إنسانا أو حيواناء مكانا أم زمانا". وقد يكون للشخص إسان ويقتصر على أحدها 
دون الآخر. وقد يبالغ فى الصفات لتعيين إنسان بعينه. م يذكر القرآن اسم امرأة إلا 
مریم فی حن ذكر كثيرًا من أساء الرجال". 

ج-الأمثال: والمثل حكم يتضمن فى ذاته وسائل الامتناع عن طريق التخيل والتشبيه 
والمقارنة وتحويل الأمر والنهى إلى إحساس با لمال والقبح وإلى قبول أو نفور بالطبيعة. 
فالغاية من المثل عند القدماء التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقريرء 
وتقريب المواد إلى العقل» وتصويره بصورة المحسوس. والمثل قادر.على كشق المعانى 
وییان إمکانیاتا وإشعاعاتا. وهی نوعان: ظاهر مصرح به وکامن*. 

د- الجدل: وهو أدخل فى علم أصل الدين والفرق والرد على الخصوم“. ويضم 
أنواع البراهين والأدلة وتقسيم وتحذير ودلالة. فالقرآن كتاب حوار واستدلال» مقدمات 
() الإتقان ج٤/ ٠ ٠-۷۹‏ البرهان جا/ ١٦۳-٠٠١‏ ألف فيه السهيلى «التغريف والإعلام؛ وابن 

عساكر «التكميل والإتمام؟» وابن جماعة والسيوطى. 

(۲) یعطی السیوطی ۲٤۳‏ مثلا. 


(۳) البرهان جا/ .۱١۳-۱۹١۰‏ 
()الاتقان ج٤‏ / ٤٥-۳۸‏ صف قي آي اسن الاوردی. 
)٥(‏ الإتقان ج٤/ .٥۷-٥۲‏ صتف فيه الطوخحى 


11۰ 


ونتائجء لذلك استخرج المتكلمون من القرآن الأدلة على وجود الله وخلتق العام وخلود 
النفس والثواب والعقاب. واعتمد على عديد من الأقيسة مثل قياس الأوللى» وقياس 
الإعادة على الابتداءء ودليل التمانع لإثبات الوحدانية. ومن.ضمن علم الجدل السبر 
والتقسيم الذى اعتمد عليه علهاء أصول الفقه» وفحوى ا لخطاب و لحن الخطاب فى علم 
أصول الفقه» وحمل اللفظ على خلاف مراده» والتسليم والاسجال وهو الإتيان بألفاظ 
تسجل على المخاطب» والانتقال من استدلال إلى آخرء والمناقضة» ومجاراة الخصم 
ليعتبر. وهو ما تحول إلى علم مستقل وه«والحجاج» أو «الجدل والمناظرة). وقد عرفه 
المتكلمون مثل الاستدلال على أن صانع العام واحد بدليل التهانع» والاستدلال على 
ا معاد الجسانى بقياس الإعادة على الابتداء» وبطريق الأولى فى خلق السموات والأرض 
وإحياء الأرض بعد موتهاء وإخراج النار من الشجر الأخضر. وهى استدلالات 
اضطرارية. وإلجام الخصم الحجة هو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلية 
تقطع المعاند له فيه. ومنه نوع منطقى وهو استنتاج النتيجة من مقدمتين". 

ه-العلوم المستنبطة: والقرآن به کل شیء". ویمکن استنباط کل العلوم منه. وهو 
الأصل في| يقال هذه الأيام من أن كل العلوم والتقنيات الحديثة فى القرآن عند أصحاب 
الإعجاز العلمى ف القرآن“. من العلوم الإنسانية علوم اللغة وعلم أصول الدين مع 
علم الجدل وعلم أصول الفقه وعلوم التصوف علوم أصحاب الحقيقة. ومن العلوم 
النقلية علم الفقه وعلم التاريخ والقصص وعلم التعبير أى تفسير الأحلام أى تعبير 
الرؤياء والعلوم العقلية ا لخالصة الرياضية والطبيعية» الرياضية المندسية ا لجبر والمقابلة 
والحساب وفروع الحساب مثل الجمع والقسمة والضرب والموافقة والتأليف والمناسبة 
والتصنيف والمضاعفة. والطبيعية مثل الطب واهيئة أى الفلك والنجامة. والتطبيقية 
(۱) البرهان ج٣/‏ ۶ ۲۷-۲. 
(۲) السابق ج٣‏ / .٤۷۰- ٤٦۸‏ 


.۳۷-۲ ٤ /٤ج الإتقان‎ )۳( 


)٤(‏ «قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شىء. أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هى آصل إلا وف 
القرآن ما يدل عليها...٠‏ السابق ج٤/‏ ۴۳. 


۳1١ 


مثل أصول الصنائع وأساء الآلات". وهو من أوجه الإعجاز. وقد تنفصل العلوم 
إلى مسين أو أربعمائة أو سبعة آلاف أو سبعين ألفا على عدة كلهات القرآن مضروبة فى 
أربعة. إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد مطلع. وقد يصغر العدد إلى ثلاثة: توحيد وتذكير 
وأحكام أو التوحيد والإخبار والديانات”". وقد تكون العلوم ثلاثين علا تجمع بين 
العلوم الإنسانية والعقلية والعقلية النقلية". وهى موضوعات فى علوم مثل الأخلاق 
أو أصول الفقه أو أصول الدين وليس علوما. 

و- التأدب فى الخطاب: وقد يكون بإضافة الغير إلى الله“. فاه هو الئل الأعلى. 
والقاعدة ذكر الرحة قبل العذاب» والخير قبل الشرء والعدل قبل الظلم. والاستئناء 
تقديم العذاب ترحيبا وزجرا“. ويعنى التوسع الاستدلال بالنظر فى الملكوت. ويكون 
ذلك عادة فى العقائد الإهية لتتمكن ف النفوس. كذلك يتوسع فى ترادف الصفات”". 


-١‏ إعجاز القرآن: 
أ- التأليف فى الموضوع: 
-١‏ «إعجاز القرآن» للباقلانى (١۳٠٤هم)‏ 
وبدأ موضوع إعجاز القرآن عند الخكلمين الأشاعرة مثل الباقلانى. وهى 


)١(‏ كاخياطة والحدادة والنجارة والغزل والتسج والفلاحة وعلوم الصيد مثل الغوص والصياغة والرجاجة 
والفخارة والملاحة والكتابة والخبز والطبخ والغسل والقصارة والجزارة والبيع والصبغ والحجارة والكيالة 
والوزن والرمى» وضروب من المأكولات والمشروبات والمنكوحات. 

(0) فى التوحيد معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق أسماءه وصفاته وأفعاله. والتذكير هو الوعد والوعيد والحنة 
والنار وتصفية الظاهر والباطن. والأخكام هى التكاليف وبيان النافع والضار والأمر والنهى والندب. 

(۳) وهى: الإعلام التشييه الأمر والنهى» الوعد والوعيدء الجحنة والنارء الإقرار باسم الله وصفاته أفعالهء 
الاعتراف بإنعامه الاحتجاج على المخالفينء الرد على الملحدين» الرغبة والرهبةء اير والشس» الحسن 
والقبح» نعت الحكمةء قصل المعرفة» مدح الأبرارء ذم الفجارء التسليم» التحسين» التوكيد والتفريغ» ذم 
الأخلاق شرف الأدب» السابق ج٤/‏ ۳۳-۳۲. i‏ 

.1۳-٥۹/ ٤ج السابق‎ )( 

.11- ٦۳ /٤ج السابق‎ )( 

() السابق ج٣/ ۱١‏ ٤ء‏ طقن لج الوت وا لأرض رانف الل اھر الطب لی ری نی لتر ہا 
م الاس وما ارد اهن آلاہ من کاو اا پو لأر بن موتا َف امن ڪل دآ ورين الع 
الاب نكرب آلسماء وَالذَرَضِ َيس لقَوْمٍيعَقِوَ 4. 


1۲ 


نفس المادة التى دخلت فيا بعد ق علوم المتأخرين عندما استقلت علوم الدين عند 
الزرکشی(٤۷۹ه)‏ فى «البرهان» والسیوطی(۹۱۱ه) فى «الإتقان»» نفس الفصول 
والأبواب مع نفس الترتيب المنطقى. وهو من الموضوعات الكلامية فى الدليل على 
صدق النبوة والفرق بين المعجزة والإعجازء فى إطار من الأشعرية السائدة"“. ويبداأ 
الحجاج الكلامى بصياغة «فإن قال... قيل؟. وقد أصبحت موضوعا فى النبوة فى علم 
الكلام". 


وتتفاوت الفصول كا. أكبرها كيفية الوقوف على إعجاز القرآن «ثم؟ البديع من 
الكلام «حتى أصغرها»» رد شبهة حول الإعجاز»”. تمتلى بالآيات القرآنية والشواهد 
الشعرية ما يزيد على المئات ما يدل على أن أهم تجربة فى علوم القرآن البلاغة والشعر 
كرابطين بينها. وعندما تكثر الآيات يقل الشعر. وعندما يكثر الشعر تقل الآيات“. 
وموضوع الشعر والقرآن موضوع من موضوعات علوم القرآن. فقد ورث القرآن 
الشعر بلخته وبلاغته. واستطاع إثارة خيال العرب أهل الفصاحة والبيان وثقافة الشعر 
والشعراء. ويذكر الشعراء وعلوم النحو والبلاغة أكثر الفقهاء والمتكلمين والمفسرين. 
وينتقد الشعر كا ينقد القرآن'“. ويظهر التثر الفنى أيضا فى خطابة الرسول وبلاغته» 
وخطب الصحابة والتابعين لبيان مظاهر التواصل والانقطاع فى الخطابين» ما تفرد به 


() كيفية الوقوف على إعجاز القرآن(۹١۱)ء‏ البديع من الكلام(٤٤)ء‏ الدلالة «على أن القرآن معجز»» 
وصف وجوه اليلاغة(1۹)ء جملة وجوه إعجاز القرآن(۱۸). نفى السجع عن القرآن(١١)ء‏ نفى الشعر 
عن القرآن(۸)ء الإعجاز(1)ء كلام الرسول وآمور تتصل الإعجاز(٥)ء‏ نبوة التبى معجزتها القرآنء 
قدر المعجز من القرآنء حقيقة المعجز(٤)ء‏ شرح ما بينا من وجوه الإعجاز(۳)ء التحدى» ما ينطق به 
الإعجاز(۲). 

() الشعر صض1۹-1¥/ 7۷° ۷1| [NEA [NET ANE [1\8 1° A1 [۹T -4Y [۹° /۸ 2-AY‏ 1\0 
۸A1‏ ۱ ۰۸-۷ ۲/ ۵-۳۳ ۲۳/ ۹۳-۳۷ / ۲۵. ولا تکاد تخلو صفحة من 
عدة آيات. 

(۳) یذکر آبو الحسن الأشعری(٤)‏ مرت إعجاز القرآن ص ۸۹/ /۲۷٠/۲۷٠١‏ ۴۲۷۹ء والمعتزلة مرة واحدة 
ص٥۰۲۷‏ ويشار إلى المعكلمين. 

.٠١٤-۱۸۲ من العقيدة إلى الثورة ج٤ الئبوة والمعاد ص‎ )٤( 

.٠٤٤ص الباقلانی » إعجاز الْقرآن‎ )٥( 
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التثر القرآنى عن التثر النبوى» والنثر النبوى عن نثر الصحابة والتابعين". وإذا كان 
الشعر تجربة القدماء الفنية والثقافية والاجتاعية فإن أزمة العصر هى تجارب المحدثين 
الاجتماعية والسياسية. تؤثر فيهم كا أثر الشعر فى القدماء". وقد كان «إعجاز القرآن» 
نفسه جزءا من مشروع أهم لدراسة «معانى القرآن» والأصول". 
۲-«أسرار البلاغة» للجرجانى(١۷٤ه)‏ 
«أسرار البلاغة» «ودلائل الإعجاز» هما الشهيران التكوينيان» واجهتان لعملة 
واحدة. أسرار البلاغةء النظرية «ودلائل الإعجاز» التطبيق. الأول تنظير للغةء والثانى 
تنظير للشعر. وكلاهما تنظير لإعجاز القرآن. وقد أصبح الحامل اللغوى أحد الحوامل 
الرئيسية للوحى» الألفاظ والمعانى» وأساليب البلاغة» والتفسير“. وقد اعتنى به 
المصلحون» محمد عبده ورشيد رضا. درسه الأول فى الأزهر» ونشره الثانى فى «المنار؟. 
عند رشيد رضا تدريسه فى الأزهر أحد علامات النهضة ورفعه من البرنامج أحدعوامل 
الانبيار. كا اهتم به المحدثون المعاصرون لأنه «بنيوى» قبل البنيوية. وقارنوه با مذاهب 
الغربية“. تم فيها التحول من التعليل كمفهوم أصول إلى «التخيل؛ كمفهوم نقدى. 
وبالرغم من أن المؤلف أشعرى إلا أن اتجاهه معتزلى» ليس فقط لاعتهاده على نظرية 
ر و 
الحسن والقبح ولكن أيضا لاعتاده على التصوير الفنى والتأويل حرصا على التنزيه 
وتجنبا للتشبيه ك| فعلت المعتزلة". والعنوان الفرعى لكتاب «أسرار البلاغة»» «فى علم 
البيان». والبيان والبديع من علوم البلاغة. ويعتمد على الشعر أكثر من اعتماده على 
(۱) السابق ص ٠١٤-۱٥۹‏ . 
(۲) السابق ص۷۷/ ٤‏ ۲۹۸/۲۳. 
(۳) وقد جمع سيد قطب بين تجارب الشاعر والناقد والمغسر والسياسى. 
() الإمام عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة فى علم البيان. صححها على نسخة الأستاذ الإمام الشيخ 
عمد عبده التى قرآها ودرسها ف الجامع الأزهر وأودع فيها جل تعليقاته على حواشيها ووضع بجانبها 
حرف(شى) المقتطع من كلمة شيخناء وعلق على حواشيه السيد محمد رشيد رضاء منشى النار» رحه الله 
تعال عمد على صبيح وأولاد طا ۱۹9۹4-4۹4 م. 


)٥(‏ ذلك مشل كال أبو الديب» وجابر عصفور فى أحد مراحل حياته العلمية. 
() آسرار البلاغة ص۳ / ۲۳۸/ .۲٤۳‏ 


۳1€ 


القرآن عشرات المرات أو الحديث مات المرات. وهذا يدل على أولوية المادة الشعرية. 
ومن الشعراء يتقدم eT‏ فالشعر أهم من قائله. e‏ 
الشعر وليس من ذوق الشاعر". 

۳- «دلائل الإعجاز» للجرجانی(۱١۷٤م)(")‏ 

وإذا كان «أسرار البلاغة» فى علم البيان فإن «دلائل الإعجاز» فى علم المعانى. وفيه 
صاغ عبد القاهر نظرية «النظم». وقد كان أحد مواطن الاهتمام فى الحركة الإصلاحية 
عند محمد عبده ورشيد رضا «النظم» أولا نظرية فى البلاغة ثم طبقت فى الشعر. فقد 
استعمل القرآن أساليب البلاغة العربية كا استعملها الشعر. لذلك يفسر القرآن 
بالشعر»ء والشعر بالبلاغة. فاللغة هى الحامل الرئيسى للشعر والقرآن. وقد ساعدت 
نظرية النظم على نقد الشعر وفهم بلاغة القرآن. ويستعمل القرآن قبل الشعر كادة 
تطبيقية للبلاغة» شعر أكثرء وآيات أقل» وأحاديث نادرة“. استعمل الشعر أولا 
والقرآن ثانيا أساليب البلاغة العربية. لا فرق بين الشعر ا لجاهلى والشعر العريى بعد 
الإسلامىء» بين شعراء الجاهليةء امرؤ القيس وشعراء العرب بعد الإسلام كالمتنبى 
والشعراء اللخضرمين كحسان كعبان زهير. لذلك يقسر القرآن بالشعر «عليكم بديوان 

جاهلیتکم ففیه تفسیر کتابکم» كا قال عمر. كا يفسر الشعر بأساليب البلاغة العربية. 

وإذا كان القرآن قد نقد الشعراء وليس الشعر لإسرافهم فى الخيال» وانفصال قوهم 

عن عملهم إلا أنه استثنى الشعراء المؤمنين. كا أيد الرسول الشعر والشعراء ومدحهم 

() الأشعار(۳۷٤)»‏ الآیات(٤‏ ٤)ء‏ الأحاديث(). 

(۲) الشعر المجهول المؤلف(١١٠).‏ ابن المعتز(٤٤)ء‏ ابن الرومی» البحتری(۲۸)ء امرؤ القیس(١١)ء‏ قيس 
ابن الحطيم(١٠)»‏ التنبى(٤١)»‏ الفرزدق(۲١)»‏ ابن لنك» ابن نباته(٦)»‏ مَرَرّد» الصنوبرى» النسبى(٤)»‏ 
الحطيثة» لبيد رؤبةء الخوارزمى» القاضی آبو الحسن»› آبو العتاهيةء کشاجم» ابن فارس» المهيلىء الوزيرء 
على محمد بن جعفرء التنوخحى(۲). 

(۳) الإمام عبد القاهر الجرجانى. صحح أصله علامتنا ا معقول والمنقول الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده مفتى 
الديار المصريةء والأستاذ اللغوى المحدث الشيخ عمد عحمود التركزى الشنقيطى. ووقف عل تصحیح 
طبعه وعلق على حواشیه السید عحمد رشید رضاء منشی المنار» رحه اله ورضی عنه» مكتبة القاهرة 


۱ھ-۱۹411م. 
)٤(‏ الأشعار(۲۷٤)ء‏ الآیات(۱۱۹)ء الأحادیٹث(۱۹). 
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وقربهم إليه واستعملهم فى نشر الدعوة". 

وعند عبد القاهر إحساس بالحدة» جدة المحدثين بالنسبة لتقليدية القدماء".. 
والأسلوب هو أسلوب «قيل... قلناهء الرد على تساؤلات واعتراضات متخيلة 
ويخاطب القارئ. فالقضية مشتركة بين المؤلف والقارئ. وهو أسلوب مسهب غير مركز 
وكأن الكتاب.أمالى أو حاضرات شفاهية. ونظرية النظم ف النهاية نظرية «شكلانية» 
تجعل الكلام بليغا فى صياغاته وتآليفه وتراكيبه وأساليبه باعتبار اللغة عالما مغلقا بذاته 
وعلى ذاته کا هو الحال فى «تحليل ا لخطاب» فى الغرب المعاصر دون بيان الآثار النفسية 
والاجتماعية كا هو الحال فى «علم اللغة النفسى وعلم اللغة الاجتماعى». وإذاكانت اللغة 
والبلاغة والشعر ثقافة القدماء فإن العلوم الإنسانية» النفس والاجتماع والانثروبولوجيا 
والسياسة والفلسفة والثقافة والحضارة والتاريخ والقانون علوم المحدثين. 

)ه۹١۱١۱(یطویسلل «معترك الأقران فی إعجاز القرآن»‎ -٤ 

ويدخل موضوع إعجاز القرآن فى علوم كثيرة» علم أصول الدين فى موضوع النبوة 
والدليل عليهاء وى علوم البلاغة لمعرفة أسرارهاء وفى علوم القرآن فى الحوامل الذاتية 
وهى اللغةء فى أساليب البلاغة. والعنوان غريب»معترك الأقران». وهو كتاب تعليمى 
تجميعى. مجمع أقوال القدماء كا هى العادة فى مؤلفات السيوطى عصر التدوين الثانى 
فى مصر وتركيا. وقد بلغت مؤلفاته أكثر من ثلاثاثة بعد أن تفرغ للتأليف والكتابة 
وترك الفتيا والتدريس". ويبدأً الكتاب بمقدمة نظرية فى التأليف» لا صلة ها بموضوع 
الإعجاز“. أهميتها بيان الحوامل الذاتية للوحى المحفوظ فى الصدور, المقروء بالألسنة 


(۱) الشعراء: المتنبی(٦۳)ء‏ البحتری(۳۳)ء أو تمام(۳۱)ء الفرزدق(۱۲)ء آہو نواس(۱۱)ء بشار(۸)ء امرؤ 
القيس» ابن المعتز(1)ء ابن الرومى» حسان» لبيد(٤)»‏ جريرء ابن هرمه(۳)ء الثابغة ا لجعدى» رطأ بن 
سهيةء كعب» الننساء الأعشى» دعبل» الحطيثة(۲)ء الحسن البصرى» ذو الرمةء أمية بن أبى الصلت» 
خالد بن یزید» مصعب بن الزییں» الحمیری» قس بن الحصینء وعشرات آخرون(۱). 

(۲) دلائل الإعجاز ص٣٤.‏ 

(۳) الشيخ الإمام العلامة حافظ عصره ووحيد دهره أبو الفضل جلال الدين عبد الرحهمن أبو بكر السيوطى: 
معترك الأقران فى إعجاز القرآن» ضبطه وصححه وكتب فهارسه أحمد شمس الدين(ثلاثة أجزاء)ء دار 
الكتب العلمية بیروت °۸ AAA‏ ١م‏ 

.١١-۳ السایق جا/‎ )٤( 


۳1٦ 


المكتوب فى المصاحف لأن الشىء ء له وجودات آرع: فى الأذهان. ؛ وف الأعيان» وف 
اللسان» وف البنان". ومراتب تأليف الكلام ہس: :صم الحروف لتحصل الكلات» : 
الاسم والفعل والحرف» تأليف الكلهات فتحصل احمل المغيدة» ضم الجمل فى منظوم» 
تأليف أواخر المنظوم فى السمعء إخضاع ذلك للوزن فيصبح شعرا. والمنظوم إماعاورة 
وهى الخطابة أو مكاتبة وهى الرسالة. والقرآن جامع لأنواع هذه الأشكال الأدبية". 
e‏ أكبرها الأخير الذى يشمل د تقریبا جزأین 
ثلاثة أجزاء ".فکل شیء معجز فی القرآن: العلوم المستنبطة منه مع أا من وضع 
واجتهاد العلماء» حفظه من الزيادة والنقصان مع أنه من وضع مناهج النقد 
التاريخى وشروط التواترء أحسن تأليفه مع أنه من إدراك علوم البلاغة وفنون القولء 
مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض مع أن ذلك جهد بشری فی الفهم» افتتاح 
السور وخواتيمها مع أن ذلك من فنون القول وأساليب البلاغة» مشتبهات آياته 
وتعارضها وذلك خاضع لنطق الألفاظء ناسخه ومنسوخه» والزمان أحد الحوامل 
الموضوعية للوحى»› والمحكم والمتشابه جزء من منطق الألفاظء واختلاف الألفاظ فى 
حصره واختصاصه واحتراژه جمیع جات العرب وذلك هجرات القبائل العربية 
نحو طرق الحجيج› والعموم والخصرص» والإحال والتبيين» والمنطق والمفهوم» 
ووجوه المخاطبات» كل ذلك جزء من مباحث الألفاظ عند الأصوليين» والإخبار عن 
الأمم السالفة جزء من قصص الأنبياء روعته وهیبته» وأن سامعه لا يمجه» وتیسیر 
حفظه كلها أمور نفسية لا إعجاز فيهاء والحقيقة والمجاز» والتشبيهات والاستعارات» 
والكناية والتعريض»والإيجاز والإطناب» والبلاغةء والخبر والإنشاء كلها من أساليب 
() السابق جا/٤.‏ 
() السابق جا/1. 
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البلاغة العربية التى وضعها البلغاء» وأقسام الكلام» وأنواع البراهين والأدلة» وضرب 
الأمثالء والآيات الجامعة للرجاء والخوف» والآيات المبهمةء واحتواؤه على أساء 
. الأشياء» والألفاظ المشتركة» كلها علوم وضعها علماء القرآن» وأخضعوها لقوانين 
البلاغة أو المنطق. فأين الإعجاز على وجه الخصوص؟ وإذا كان كل شىء معجز فلا 
شیء معجز. إذ يستوى الكل ولا شىء . وکیف یکون کل شیء فیه معجزا ولا یکون 
للإنسان أى دور فی حفظه وروایته وقراءته وکتابته وفهمه وتضسیره؟ أصبح مفهوم 
الإعجاز فضفاضا يضم کل شیء ولا شىء. 

والوجه الخامس والثلاثون مجرد شرح لألفاظ القرآن طبقا لترتيب ا 
الأيجدية. فأین الإإعجاز؟ والحروف الأبجدية تصنیف عرضی غير دال مثل الأرقام 
المتوالية. وبعض الحروف مثل الكاف بها تنبيه ومسألة وفائدة"“. وكذلك اللام بها 
فائدة وتنبيه ونكتة ووصل وتذنيب وإعلام". تضخم الوجه الخامس والثلاثون لأنه 
نے ا اہ ی بو کے ری فر راا تناثرت 
الموضوعات وتفككت دون رابط بينها. وربا يكون هذا التجميع والرصد والحشد 
والنقل عن السابقين هو المقصود بعنوان «معترك الأقران»» والاعتهاد على المغسرين 
واللغويين» نحاة وبلاغيين يجعل القرآن قابلا لأن يوضع فى أى علم» ويخضع لقوانين 
مثل قوانين النحو وأساليب البلاغة. وتظهر بعض موضوعات علوم القرآن من خلال 
النقل للمفسرين مشل أضباب النزول”". ويختلف تفسير الألفاظ كا بين الطول والقصرء 
والخالب هو القصر. 
ويستمد المؤلف مادته من كتب التفسير'. ويقتبس نصوصا من السابقين. ويعتمد 
على الشعر الذى يخضع هو الآخر لقواعد البلاغة العربية'“. ويقسم وجه الإعجاز 
(۱) السابق ج۲ .۲٠۱-۲۲۹٣‏ 
(۲) السابق ج۲ ۲۹۹-۲۰۲. 
(۳) السابق ج۲/ 1۱۹/۳۸۷ . 
)٤(‏ السابق ص ۹۸/ ۲۹۳-۲۹۲. 
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إلى قاعدة وتنبيه وفصل وفرع. كا يعتمد على الحديث ولكن بصورة أقل. وبعضها 
ضعيف مثل تلك التى تتدخل فيها الملائكة ويتحدث فيها اله» مثل الأحاديث القدسية 
التى تغرق فى الفيال والإخراج المسرحى لزيد من التأثير. ويظهر فى رواياتما وصياغتها 
التوجهات السياسية مث حديث القدرية مجوس هذه الأمة". وأحيانا يتم الاعتاد 
على الحديث وحده فى التفسير". وكثير منها معلومات خارج موضوع الإعجاز مثل 
أسماء السورء جرد تجميع لمعلومات قديمة". ربا أراد المؤلف إعطاء غطاء نظرى خلا 
الكتاب منه فى المقدمة تحت عنوان «أقوال كلية حتوية على ألفاظ قرآنية'. تعطى المعية 
الزمانية بعد التوالى الزمانى“. وتضم عدة فصول منها «قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى 
معرفتها» مثل قاعدة الضميرء وهى قاعدة لغوية والتعريف والتذكير“. هل هى حاولة 
لوصخ ليخ نق العبر؟ ) 

-٠‏ «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمصطفی صادق الرافعی(۸۱۹ه)“ 

ويستمر موضوع إعجاز القرآن عبر مراحل التاريخ من الماضى حتى العصر 
الحاضر. وما موضوعان مستقلان. الأول «إعجاز القرآن» وهو جزء من تاريخ آداب 
العرب(ثلاثة أجزاء). والثانى دراسة ملحقة بالأولى وتدل على استمرار بلاغة القرآن 
إلى بلاغة الحديث. فقد أوتى الرسول جوامع الكلم. وهو أفصح فصحاء العرب. 
فالبلاغة تنسب إلى النبى وليس إلى اللغة العربية» وكأنها مستقلة عنها. فالإعجاز ليس 
e‏ 


والأسلوب أدبى أخلاقى مثل كتب السيرة المعاصرة «على هامش السيرة» لطه ‏ 


(1) السابق ج۳ /۱۹/ .۱٤۹/۲۷‏ 

.٥١١ / ٣ج السابق‎ )۲( 

(۳) السابق ج٣‏ / ۲۰۰-۱۹۷ 

.٤٦۲-٤٥۲ /٣ج السابق‎ )٤( 

. Diachronic المعية الزمانية ١٤٣٥إاء ہر5 التوالى الزمانی‎ )٥( 

.٤۷۲-٤٦۳ /٣ج الساہق‎ )١( 

(۷) مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء دار الكتب العلمية بیروت طا. -۲٠١۴۳‏ 
٤ه‏ 
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حسين و«حياة محمد و«فى منزل الوحى» محمد حسين هيكل. لا فرق بينه وبين تحت 
راية القرآن» . ولا يخلو من منهج الدفاع والتفريط ضد اتهامات المستشرقين بالرغم من 
اتباع التاريخ الميلادى بين الحين والآخر بدلا من المجرى. ويستعمل أسلوب المقال 
الأدبى و البحث العلمى. فالمؤلف أديب. ومعظم أعاله فى الأدب والبلاغة. 
والموضوع لغوى. يعتمد على تحليل التجارب الإنسانية أكثر من الاعتاد على الحجج 
النقليةء القرآن أو الشعر”. لذلك لا تنقل أقوال القدماء. وقد تستعمل الآية كأدب. 
فاللغة والقرآنء كلاها يعردان إلى الفطرة. وفى الإشارة إلى القدماء» يميز بين القدماء 
والمخدثين إحساسا بالتطور". ويشير إلى بعض الفرق الكلامية القديمة مثل المعتز زلة". 
والفصول أقل لصالح تجميع الموضوعات. 

ويقدم للكتاب ثلاثة كتاب من التيارات الفكرية الثلاثة الرئيسية الإصلاحى(رشيد 
رضا)» والليبرالى(سعد زغلول)» والعلمى العلانى(يعقوب صروف)'. 

ويخلو الكتاب من أى موقف. بل هو أقرب إلى الدراسات الموضوعية العارضة 
الحديثة المعتمدة على المصادر والمراجع والتى لا تظهر فى الغالب فى الامش كالعادة بل 
فى صلب الصفحة مع اقتباسات مباشرة مع التبيه عليها بلفظ «انتهى» أو بالحرفين «أهة 
أو تلخيص غير مباشر لمضمونها وأحيانا أخرى لا يشار. يحلل الكتب كموضوعات فى 
ذاعها“. وتشرح الألفاظ فى الامش مساعدة للقارئ. وتتم المقارنة مع الوافد الغربى 
سواء الکتب المقدسة مثل التوراة والإنجيل دون قير كاف فيا بمتاسة شبهة التحريف 
أو أعلام الأدب والفلسفة الغربية أو القواد مثل نابليون. ويميل إلى علم اللسانيات 
النفسى والمنطق". والإعجاز ليس بلاغيا فقط بل هو تشريعى أيضا. بل يمتد الإعجاز 
الأدبى إلى الإعجاز العلمى السائد فى هذا العصر *. 


(۱) استعمل الشعر خس مرات» السابق ص۳٤۱/‏ ۲۰۱/۱۰۲۳/ ۲۱۲/١٠۲ء‏ والقرآن والحديث مرات 
عديدة. 

(۲) السابق ص٤۸.‏ 

(۳) السابق ص١١٠‏ . 

)٤(‏ خمسة فى إعجاز القرآن» واثتان فى البلاغة التبوية. 

. ١۷-١١ /٥ص إعجاز القرآن والبلاغة النحوية‎ )١( 

() السابق صض۲۱۹. 

(۷) الفلاسفة الغربيون» السابق ص۷۳/ /۷1-۷١‏ ۷۸ الأدب القرنسى ص۱۷ نابلیون ۹ 4 

(۸) السابق ص٤۱۸۷-۱۸.‏ 
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ب- وجوه الإعجاز: 
والتعرف على أسرار البلاغة فى القرآن وردها إلى فنون البلاغة العربية هو حاولة 
لفهم أسرار الإعجاز. والتناقض هو إذا كان القرآن يسبر وفقا لأساليب البلاغة العربية 

الإعجاز؟ 
والإعجاز غير المعجزة". المعجزة السابقة خرق لقوانين الطبيعة التى يعرفها 

الإنسان. فإذا ما ازدادت معرفته بها عرف أن كل حادثة تقع طبقا ها. ولا شىء 

بمعجز فى الطبيعة. كانت مهمتها قدي] إثارة الخیال واسترعاء الانتباه وإدخال الناس 
فى الإيمان". ونجحت للأقليةء البقية الصالحة دون الأغلبية. ولا أتت أكبر معجزة 
المسيح» بولادته وحياته ومعجزاته ورفعه إلى الساء ولم يؤمن بنو إسرائيل وظلوا على 
ماديتهم تغير طريق الوحى إلى العرب. وتحولت المعجزة إلى إعجازء والدليل الحسى إلى 
دليل عقلى. ففى آخر مرحلة من تطور الوحى أصبح العقل قادرا على الفهم» والإرادة 
قادرة على الاختيار. ول يعد فى حاجة إلى معجزة حسية تخلب اللب» وتثیر النیال» بل 
إلى إعجاز يتحدى العقل والإرادة. المعجزة الحسية توقفت والمعجزة العقلية مستمرة 

إلى يوم الدين". ) 
ليس الإعجاز فى كلام الله كصفة للذات بل فى الوحى بعد أن تمت صياغته باللغة 

العربية فى الزمان والمكان» ولدى شعب معين» وفى ثقافة حدودة. فلا جوز التحدى 

(۱) الإتقان ج٤‏ / ۲۳-۳. الرهان ج۲/ .۱۲٤-۹۰‏ آلف فيه ا لخطابی» والرمانیء والزملکانی» والرازى 
وابن سراقة» والباقلانی» وعزیزی. 

(۲) «اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدى» سام عن المعارضين. وهى إما حسية وإما عقلية. 
وأكثر معجزات بنى إسرائيل كانتت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم. وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط 
ذكائهم وكمال أفهامهم ولأن هذه الشريعة لما كانث باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة ضحت 
بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر كا قال صلى الله عليه وسلم» «ما من الأنيياء نبى إلا أعطى ما 


مثله آمن عليه البشر. وإنا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى. فأرجو آن أكون أكثرهم تابعا١»‏ السابق 
ص٣‏ ۔ 


(۳) «إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم. فلم يشهدها إلا من حضرها. ومعجزة القرآن 
مستمرة إلى يوم القيامة. وخرقه العادة قى آسلوبه وبلاغته...٠»‏ السابق ص۳. 


من النقل إلى العقل ج۱ ۲١‏ 


بشیء غير معلوم. 

ليس الإعجاز بتحدى العرب بالکلام القديم الذى هو صفة للذات. فقد خرج 
هذا الكلام من العلم الإهىء وتم تدوينه فى اللوح المحفوظ المخلوق» ول يعد قدي|. ثم 
خرج من اللوح المحفوظ إلى ذهن جبريل المخلوق. فلم يعد قدي مرة ثانية. ثم حرج 
من ذهن جبريل على لسانه باللغة العربية إلى محمد المخلوق» فلم يعد قدي) للمرة الثالثةء 
قديما للمرة الرابعة. ويقوم الكلام بثلاثة أشياء: لفظ حاصلء ومعنی قائم» ورباط 
ناظم". 

وينظر إلى الإعجاز من وجهين. الأول الإعجاز فى نفسه» والإعجاز بصرف 
الدواعى عن معارضة. الأول داخلى» والثانى خارجى. ولا يعنى الإعجاز الصرفة 
لأن التحدى يتطلب الحرية. والصرف قيد منذ البدايةء وتقييد الإنسان ومطالبته بالسير. 
فالصرفة تعنى زوال الإعجاز بانقضاء زمن التحدى. وقد انقضى الزمن» والتحدى 
مازال موجودا“. 


الإعجاز مقولة إنسانية للإنس وليس لموجودات أخرى متعالية على الحس وهو 
ما يسمى الجن. وشروطه العلم باللغة العربية والذوق العربى والفطرة العربية 
السليمة". 


والإعجاز صفة للوحى فى آخر مرحلة فى تطوره خلال مراحل النبوة وتدوين 
الوحى فى التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكل ما يذكره القرآن. 
إذ ل تدون هذه الكتب فى لحظة إعلامما. ول تحفظ بألفاظها بل بمعانيها. فهى أشبه 


(۱) السابق ج۲/ ۹۳. 

(۲) الإتقان ج٤/١/١۱.‏ 

(۳) السابق ص١١‏ . 

.۹۲ البرهان ج۲/‎ )٤( 

() الإتقان ج٤/‏ ۷-1 ١ ١‏ ۵ البرهان ج ۲/ ۱۲۳/٩۹٥-۹٩۳‏ وهو تول النظام. 
(0) الإتقان ج٤/‏ ۱۹ الرهان ج۲/١١١.‏ 

(۷) البرهان ج۲/ ۱۲۳/۱۹۲-۱۱۱. 


۲ 


بالتواتر المعنوى وليس بالتواتر اللفظى. والبعض منه م بحتفظ بلغته الأصلية مثل 
الإنجيل. فقد تحدث المسيح بالآرامية. وفقدت الأناجيل الآرامية. ولم تبق إلا الصيغ 
اليونانية(السبعينية)» ثم ترجمت إلى اللاتينية(الفو لجات)» ثم ترجت إلى باقى اللغات 
الأوربية والشرقية". 

ليس الإعجاز فى الإخبار عن تاريخ الأولين من خلال القصص. فليس الوحى ' 
كتابا فى التاريخ. والتاريخ نفسه ليس معجزا إذا ما توفرت الوثائق والحفريات. غاية 
القصص هو العبرة بالتاريخ» وبلورة الوعى التاريخى للعرب والمسلمين» ومعرفة 
قوانین التاريخ» والوحی فى تطوره فى آخر مرحلة تمت صياغته بناء على التجريب فى 
الزمان التارخى". 

ولا يعن الإعجاز الغيبى التنبؤ بالستقبل. فتلك كانت وظيفة النبى عند بنى إسرائيل. 
وما زالت بقاياها.مستمرة علد قدماء الممسرين. بل یعنی معرفة قوانین التاريخ ابتداء من 
التحققات الاضية والحاضرة وإمكانية استشراف المستقبل. والإخبار بقصص الأولين 
لإثبات تحقق قرانين التاريخ ف الماضى» وتحويل الوحى إلى وعى بالتاريخ. والإخبار بالغيب 
عن أمور العاد جزء من العقائد مثل النبوة» يمل مسار التاريخ من الماضى إلى المستقبلء 
وتؤكده التجربة الإنسانية..فكل مقدمات ها نتائج» وکل عمل له جزاء» وکل سبب له 
نتيجة. وكل نقص له تعويض» وكل ظلم له يوم يسود فيه العدلء «لك يوم يا ظال»". 

واللإخبار عن الضائر دون إظهارها ليس إعجازا منفصلا عن الإعجاز البلاغى. 
وقد انتبه القدماء إلى أن الإعجاز بلاغى لا فى القرآن من نظم وتأليف وترصيف من 
أصناف البديع الموجودة فى الشعر والحذق ف البلاغة. وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة 
الأسلوب والسلامة من العيوب. هو التأليف الخاص ولیس التأليف على الإطلاق» 
نظمه وصحة معانيه وفصاحة الألفاظ . وهى باقية بالرغم من تغير العصور وضعف 
(۱) الإتقان ج٤/۲۱.‏ 
(۲) البرهان ج۲/٦٩.‏ 


(۳)الاتقان ج٤/‏ ۷/ ۱٦-٠١‏ البرهان ج۲/ ١۹۔‏ 
)٤(‏ البرهان ج۲/٦٩.‏ 


TY 


التمكن من اللغة العربية وأساليب البلاغة وعلوم البيان جيلا وراء جيل”. الإعجاز ‏ 
فى النظم المخصوص ف مراتب تألیف الکلام. وهی خْس: ضم الحروف فی كلهات» 
ثم ضم الكلمات فى جمل» ثم ضم احمل فى مقاطع هما بدايات ونبايات» مداخل وخارج 
وهو المنظوم» ثم تطابق آخر ا لحمل فى السجع وهو المسجوع ثم جعل له وزن مثل الشعر 
وهو النظم أو الشكل الأدبىء المحاورة أو المخاطبة وال مكاتبة أى الرسالة. وجه اللإعجاز 
ونثر وخطب وشعر"". وجه الإعجاز فى التأليف الخاص وليس مطلق التأليف*. 
وهو إعجاز دائم غير محدد بفترة زمنية محددة“. ويكون الإعجاز فى اللفظ والمعنى 
والملاءمة". الألفاظ بالنقلء والمعانى بالعقل. 

والتحدى ليس فقط بلاغيا أسلوبيا أدبيا بل هو أيضا تحد تشريعى ف العلوم 
الإأنسانية. فلا يوجد حكم شرعى إلا ويطابق التجربة البشرية الفردية والجاعية. جمع 
بين المثالية والواقعية» بين ما ينبغى أن يكون وما هو كائن» بين القيم الإنسانية العامة 
وا لخصوصيات الثقافيةء بين العزائم والرخص. ركز القدماء على الإعجاز البلاغى 
لأن العصر كان عصر لغة. فى حين ينتبه المحدثون إلى الإعجاز التشريعى الإنسانى لأن 
العصر عصر العلوم الإإنسانية. وهو ما يسمى بالإعجاز العلمى. ليس بمعنى العلوم 
الطبيعية كا هو سائد هذه الأيام» بل بمعنى احتوائه لعديد من العلوم الإنسانية كعلوم 
النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد والقانون". 
يلائمه. وهو تعدد وتوحد فى نفس الوقت مثل الموسيقى المتعددة الأصوات“البوليفونية) 
0 )الإتقان ج٤‏ / ۱1/۸ البرهان ج۲/ .٠١١-۹۷‏ 
(۲) السابق ص ١١-٠١‏ . 
() السابق ص٤۱‏ . 
)٤(‏ البرهان ج۲/ .۹٥‏ 
(۵) السابق ج۲/ .٠٠١‏ 


0 ) السابق ج۲/ .۱۷٥١-١۱۷٤‏ 
(۷) من العقيدة إلى الثررة جة»› النبوة والمعاد ص .۲٠ ٤-۲۰۱‏ 


Y٤ 


التى تجمع بين التقابل الصوتى «الكونترابونت» والانسجام «المارمونى». والأمثلة فى 
القرآن على ذلك كثيرة". 

ويشتمل القرآن على أعلى أنواع الإعجاز”. وهو التركيب القائم على النسبة 
والاعتدال ف إفادة المعنى. وتنفاوت مراتب الفصاحة. فالقرآن هو الأفصح والأصلح 
والأرشق والأجلى والأعلل. 

وقد يكون الإعجاز بكل الوجوه السابقة. فالإعجاز مقصد» ومداخله متعددة". 
والقرآن معجز كله وليس كا. وليس اللإعجاز فى السور الطوال وحدها دون القصار 
بل إن القصار قد تكون أبلغ من الطوال. صحيح أن التحدى وقع بجزء أو بسورة منه» 
فالعاجز عن القليل عاجز عن الكثير“. 

وقد يدرك الإعجاز ولا يمكن وصفه. يدرك بالفطرة السليمة وبالأثر المباشر فى 
ال :يدر ك بالذوق وليس بالتحليل العقلى لأساليب البلاغة وعلوم البيان والبديع. 
هو صنيعة فى القلوب وتأثير فى النفوس» لذة وحلاوة» وروعة ومهابة". لذلك يعلم 
الإعجاز بالإحساس والشعور والوجدان وليس بالاستدلال العقلى والتحليل اللغوى 
أى عن طريق علوم القرآن» وقد لا يمكن التعبير عنه". 

والقرآن فن من القول لا يدركه إدراكا مباشرا إلا ذوو الفطر السليمة أو الشعراء. 
فقد أتى ليرث الشعر والقول الشعرى”. الفرق عملى صرف» فى تحول القرآن إلى 
عمل» وإقامة العمل على الأخلاق. فى حين أن الشعر خيال» والخيال لا حدود له. وهو 
معنى الآية الشهيرة واش بيهم لاود ل ار َنَم ي ڪل دار يهيش 
(۱) البرهان ج۱۲۰-۱۱۸/۲. 
(۲) السابق ج۱۲۳-۱۲۱/۲. 
(۳) السابق ج۱۰۹/۲٠-۷١۱.‏ 
() الاتقان ج٤/‏ ۱۸-۱۷/ ۲۳ البرهان ج٣/۱۱۱-۱۰۸.‏ 
)٥(‏ الإتقان ج٤/‏ ۱۲/ ۱۷-۱۹/۱٤‏ البرهان ج۲/ .١١١‏ 
) «قارۋه لا یکل وسامعه لا یمل وإن تکررت عليه تلاوته»» السابق ص٥ ١‏ البرهان ج۲/ ۰۲-۱. 


(۷) السابق ص۰۱۸ البرهان ج۲/ ٠١١-٠٠٠١‏ . 
(۸) السابق ج۲/ ۱۱۳١-١۱۲‏ . 


Yo 


انهم ولوت ما لایفعاوت ). ومع ذلك يلتقى الوحى والشعر إذا ما ارتبط بعض 
الشعراء بالأحلاق إلا لين ءَامَّا ميلو ليحت ...). كلاهما يتبع صناعة 
الإيقاع وصناعة العروض. كلاما يلتقى فى موسيقى القرآن. والإيقاع ليس من فنون 
الملاهى بل هو إيقاع النفس. كتب فيه إخوان الصفا «رسالة الموسيقى». تجمع بين 
الذوق والرياضيات والإحساس النفسى كا هو الحال فى تصور القدماء للموسيقى عند 
الفارابى وغيره". وكان الرسول إذا أنشد شيا موزونا على إيقاع معين غيره. فالشعر 
والوحى يقومان على نفس الذوق. 

وتنزيه القرآن عن أن يكون شعراء والنبى عن أن يكون شاعراء رغبة طبيعية فى إعلاء 
القرآن على حساب الشعر» والتبى على حساب الشاعرء تأكيدا على الانفصال بين ا لماضى 
والحاضر» بين ا لجاهلية والإسلام» بين الأصالة وا معاصرةء وهو غير طريق الوحى الذى 
يؤكد على التواصل بين الماضى والحاضرء بين مراحل الوحى السابقة والمرحلة الأخيرة 
بين اليهودية والمسيحية من ناحية والإسلام من ناحية أخرى". والفصل بين الوحى 
والشعر هو فصل بين المحمول والحامل» بين النفس والبدنء بين الخال والواقع. ولا 
يعنى ذلك إدخال القرآن فى الشعر فى صياغة واحدة.. حينئذ يبدو الشعر ركيكاء ولا 
يبدو القرآن شعرا". بل يعنى أن كليه| يقومان على الروح الشعرية. 


(۱) یروی عن الرسول قوله لست من دد ولا دد منی؛ ويعنى الإيقاع. 
() البرھان ج٣/‏ ۱۱۷-۱۱۳.۔ 
)۳( 


وقلتلماحاولواسلوتى (ميهات ميهات لماتوعدون) 
أو : وتي ى مجلس وجوههم رجاہم قد عدموا الققيلا 
دانيةعليهمظلاها وذ حلت هم قطوفها تذليلا) 
السابق ص٤١٠‏ . 

.۴هءانءs وهو الفرق عند المحدثين بين الشسعر رام۴0 والشعرية‎ )٤( 


۳۲١ 


١التفسير‏ وعلوم القرآن: 

آ- علوم القرآن والتفسير: 

وبعد أن ثبت القرآن تدوينا وقراءة أصبح منطق النقل الشفاهى وعلم القراء!ات 
ومنطق النقل الكتابى من العلوم القديمة التى أدت غايتها. ولن يتقدم أحد يإعادة النظر 
فى نتائجها وتقديم قراءة شفاهية جديدة أو نقلا كتابيا جديدا. ما يبقى إذن هو علم . 
التفسير الذى يتطور بتطور كل عصر. ما يمكن هو التفسير أى فهم النتص. والفهم 
مرتبط بظروف المعرفة فى كل عصر. ۰ 

بعد الألفاظ والمعانى وأساليب البلاغة يأتى التفسير وهو ضم اللفظ والمعنى فى 
الذهنء والتحول من المنظوم والمفهوم إلى المعقول بلغة الأصوليين. 

ونظرا لشدة الارتباط بين علوم القرآن وعلم التفسير كان «الإتقان» كان ف الأصل 
مقدمة لتفسير السيوطى» «مجمع البحرين ومطلع البدرين» كا كان علم أصول الفقه 
مقدمة لبعض كتب الفقه. وصنف كتابا آخر «التحبير فى علوم التفسير“. وهو أقرب 
إلى التفسير بالمأثور منه إلى التفسير با معقول. 


() من النص إلى الواقع ج۲ بنية النص ص۷٤۲-١٤٤.‏ 
() الإتقان جا/ ٦-۸.۔‏ 
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ب- التأليف فى الموضوع: 
آ- «تأویل مشکل القرآن؟ لابن قتییة(۲۷۹ه)“ 
يعرض للحامل اللغوى» النحو والبلاغة دفاعا عن القرآن العربى مثل «تنزيه القرآن 
عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار. ويركز على مباحث الألفاظ الحروف والأفعال. 
يتكون من خمسة عشر بابا. العشرة الأولى مجملة فى النحو والبلاغة وخصوصية العرب 
ف البيان والمجاز والاستعارة والمقلوب والحذف والاختصار والكناية والتعريض»› 
والرد على وجوه القراءات»› والتناقض والاختلاف والمتشابه". وأکر الفصول 
تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم. وتعرض الحروف 
ى سورة سورة وآية آية". وتعرضصض الألفاظ طبقا دل اللفظ والمعنى» لفظ واحد» 
ومعايير متعددة. ويضرب الثل بأربعة وأربعين لفظا. وهناك حروف مل الأفعال لا 
تنصرف. وتدخل حروف الصفات مکان بعض. ويفسر القرآن بالقرآن» والقرآن 
بالحديث» والقرآن بالشعر والأزجال والأمثال العربية وعادات العرب فى الكلام وهو 
الأكثر. والشعر يتجاوز قسمة التاريخ إلى عصرين» جاهلى وإسلامى. والاستشهاد 
بالشعر الجاهلى أكثر طبقا للقول المأثور «عليكم بديوان جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم». 
وقد يحال إلى طرق فهم التوراة والإنجيل وتفسيرها. فالموضوع اللغوى والبلاغى 
يقود إلى التفسير". وقد بختلف كل عصر عن العصر السابق فى إحساساته بالآية.لغويا 
وبلاغيا عند القدماء واجتهاعيا وسياسيا عند المحدثين مثل تفسير آية (وبثر معطلة 
وقصر مشید)*. 
(۱) آبو حمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری: تأویل مشکل القرآنء علق عليه ووضع حواشیه وفهارسه 
إبراهیم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بیروت ۱٤۲۳‏ هم-۲٠٠۲‏ م. 
(۲) السابق ص۱۸۱-۱۷. 
(۳) السابی ص .۲٤٣۹-۱۸۲‏ 
)٤(‏ السابق ص‌۲۹۷-۲۷۸. 
)٥(‏ السابق ص۳۰۹-۲۹۸. 
)٩(‏ أمثال العرب» السابق ص .۲٥۸ /۱۹۷ /۱٤۱-٦۹۱‏ عادة العرب السابق ص ۹۹| /۹٩۳ /۸۸ /۸٩‏ ۹/۹۷ 
To TAN FV PNA PAVAIVEY AT NNT T/۹‏ 


(۷) السابق ص۹٦-٠۷.‏ 
(۸) الساق ص٣٠۔‏ 


۲۸ 


ب- «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاض عبد الجبار(١٠٠١٤ه)‏ 


وهو مؤلف بين علم الكلام وعلوم القرآن. يتم فيه الدفاع عن القرآن وتبرئته عن 
المطاعن. وهى التناقض بين الآيات فى العقائد أو الشرائع» بين التشبيه والتنزيه» بين 
الرحهمة والعدل» بين الكسب وخلق الأفعال» بين الإيمان والعمل. وعلى هذا النحو هو 
أقرب إلى علم الكلام منه إلى علوم القرآن لأنه يتعامل مع الموضوع وليس مع النصء؛ 

مع المحمول وليس مع الحامل. لا تهمه الصحة التاريخية فى القراءة والتدوين بل التفسير 
والتأويل. لذلك يدخل أيضا فى موضوع التفسير. وهو أحد جوانب علوم القرآن قبل 
أن يستقل بنفسه ويصبح علا . وهو أيضا أحد أبواب علوم القرآن فى الآيات المبهمات. 
ويفسر القرآن بالقرآن. ونادرا ما يذكر الحديث أو الشعر. كتب بطريقة المسألة والرد 
عليها. ولیس له تبويب نظرى مستقل توضع فيها هذه المطاعن بل تستعرض سورة 
سورة» وآية آيةء من الفاتحة والبقرة حتى المعوذتين. وتكثر المسائل فى السور الطوال. 
ويقل العدد فى السور الصغار. دون تبويب موضوعى عرضى للمطاعن بخترق السور". 
ور ا ی ی ا ی 
وليس المنهج الموضوعى". 

هو نوع من الدفاع عن القرآن أسوة بمنهج الجدل عند المتكلمينء الذب عن الإسلام 
ودحض أباطيل حصومه. فهو بين علم الكلام وعلوم القرآنء وإن كان إلى علم الكلام 
أقرب. ولفظ «تنزيه» لفظ اعتزالى. تنزيه القرآن عن المطاعن مثل تنزيه الله عن التجسيم 
والتشبيه. ولا فرق بين المعتزلة والأشاعرة فى الدفاع. فكلهم متكلمون. 

والمطاعن فى العقائد والمعانى وليس ف النصوص والصحة التاريخيةء فى الرواية 
والجمع والقراءة والتدوين. . وقد كتب بطري السؤال والحواب» المسألة والرد عليها 
دون ترقیم للمسائل بطريقة «قيل»» «قالوا». وهو آقرب إلى التفسيرء تفسير القرآن 
بالقرآن. وتفسير القرآن بالحديث أو الشعر لا يأتى إلا نادرا. والكتاب خال من التبويب. 
(1) أكثر المسائل قى البركة(4۲) وى الناس(١).‏ 


(۲( 
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۹ 


ويقتصر على ذكر المطاعن سورة سورة» وآية آية كا هو الحال فى التفسير الطولى. وفى 
حاجة إلى إعادة تبويب طبقا لموضوعات المطاعن كا هو الحال ف التفسير العرضى أو 
اللوضوعى للقرآن. لذلك وقع فى الجزئيات دون الكليات» وف الرد المتناثر دون تجميع 
مجموع الردود فى أصول عامة حتى لا تتكرر. لذلك سادت الرتابةء وتكرار النمط 
والسير ا لحثيث وراء كل سورة وآية دون استدراك» عودا على بدء". 

ج- «درة التنزيل وغرة التأویل» للخطیب الأسکانی(۲۰٤‏ )“° 


وهو عرض لقضية الآيات المتشابمات كا يوحى بذلك العنوان الفرعى أو لموضوع 
التكرار فى القرآنء أحد موضوعات علوم القرآن". التنزيل متشابه ومتكرر فى حاجة 
إلى فهم وتأويل لدرء التشابه والتكرار. وهو أقرب إلى تفسير المعانى مثل «تنزيه القرآن 
عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار(٥٠٤).‏ مجمع بين آيتين متشابمتين أو أكثر بعد ذكر 
أول آية لرفع التناقض بين الآيات خاصة إذا تشابهت لفظا وعبارة لدرجة التكرار دون 
أى تفرد فى الصياغة أو فى ظلال المعنى. وهو قريب من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
لتجميع الآيات المتشابهة حول موضوع واحد. 

وقد يكون التكرار ظاهريا ولكنه فى الحقيقة ليس تطابقا كاملا فى الألفاظ أو فى 
المعانى. إذ تتعدد الصياغات اللغوية لمنع الرقابة والتكرار الكمى. ولكل صيغة ظلال 
من المعنى للتركيز عليه والإيحاء به. وتختلف طبائع الناس. وتحتاج إلى مؤثرات لفظية 
متعددة طبقا لتأثير كل منها. كا أنها تسمح بحرية الفهم والتعددية فى اقتناص المعانى. 

ويخلو الكتاب من التبويب الموضوعى إلى فصول. بل يتم استعراض الآيات 
المتشابهة سورة وراء سورة» وآية بعد آية طبقا لترتيب المصحف وليس أسباب النزول. 
وهو امتداد لمنهج التفسير الطولى عند الطبرى وابن كثير والزخشرى. ويختلف عدد 
(1) قاضى القضاة عماد الدين أبى ان عبد الجبار بن أحمد(إملاء): تنريه القرآن عن المطاعن» دار النهضة. 
(۲) السابق ص٦۳٥‏ . 


(۳) الخطيب الإسكاف: درة التتزيل وغرة التأويلء فى بيان الآيات المتشابمات فى كتاب الله العزيز برواية أبى 
الفرج الاردستانى» دار الآفاق الجديدة» بیروت ۱۹۷۳-۱۳۹۳ م. 


۳ 


الآيات المتشابة فى كل سورة طبقا لطوها وقصرها مع بعض الاستثناءات". وهناك 
سور تخلو من الآيات المتشابهة مثل بعض السور القصار لأنه لا توجد مساحة تعبيرية 
للتكرار. كا أن وضوح المعنى وتركيزه وتوجيهه إلى الذهن والشعور والعمل لا يحتاج 
إلى شرح أو إسهاب أو تعددية نظرية. كا يتم التخفيف. ويفسر القرآن بالقرآن أولا. 
القرآن يفسر بعضه. ثم يعتمد على الشعر ثانيا'". ويقل الحديث للغاية لدرجة الغياب 
المطلق. والسؤال هو: إذا كانت هذه مشاكل القدماءء حل المتشابات وفهم التكرارء 
ورفع المتناقضات. فإن مشاكانه فهم الواقع والدخول فى تناقضاته. 


د“ «مسائل منثورة فى التفسبر والعربية والمعانى» لابن بری(۸۲ھ)0) 


وهى ك)] يدل العنوان جرد مسائل منثورة تتضمن إجابات لغوية ونحوية. تدور 
كلها حول الإعراب والقراءات. تخلو من أى تحليلات نظرية فى المقدمة أو الخاتمة. 
ويتضح عدم بروز موضوع التفسير كموضوع مستقل داخل علوم القرآن نظرا لارتباطه 
بالقراءات والتدوین". 

ه- «ملاك التأويل القاطع بذوى الإلحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آى 
التنزيل» لابن الزبير الغرناطى(۸ ٠٠۷ه)“‏ 


(۱) الأعراف(۲۹)ء البقرة(۲۳)ء الأنعام(۹١)ء‏ هود(١١)»‏ العنكيوت(۹)ء النحل(۸)ء آل عمران المائدة 
براءة(۷)» الكهف الأنبياء فصلت() النساء الحج» المڙمنونء الزمر(٥)»‏ يونس» يوسف» الشعراء 
الروم(٤)ء‏ السجدةء الصافات» الشورى» الزخحرف الفتح(۳)» الأنفالء الحجرء الإسراء» مريم» النور» 
القرقانء التملء التصص»› سبأ» يس» ص» ق الذاريات› الرحهمن» الحشرء التغابن› المدثرء القيامةه النباء 
التكويرء المطففين» الانشقاق البلد(۲) الرعد [براهيم لقيان» فاطرء الطورء القمرء الراقعةء المجادلةء 
الممتحنةء الصف» المنافقون» الطلاق املك القلم» انلحاقة المعارج» نوح» الإنسانء المرسلات التازعات 
الشرح»› العلق» التكاثرء الكافرون» الناس(١).‏ 

)۲( الأحزاب الدخانء الأحقاف تمد الحجرات الجمعة التحريم» الجن المزملء عیس» الانفطارء 
الطارق إلى الفجرء الشمس,. الليلء الضحى) التين۔ 

(۳) الأشعار(۱۳). 

م۱۹۹۸-ه۱٤۱۸ ربعة کتب فی علوم القرآنء تحقیق د. حاتم صالح الضامنء عالم الکتب» بیروت‎ )٤( 
ص ۳۱-۱۳۔.‎ 

(0) مسأل (۳۳)› سۇال(). 


0) الإمام آبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفى الغرناطى: ملاك التأوبل القاطع بذوى الإلحاد والتعطيل 


۳1 


بالرغم من أن التفسير هو الموضوع الآخر فى علوم القرآن فى الحوامل الذاتية بعد 
اللفظ والمعنى وأساليب البلاغة إلا أنه أصبح موضوعا مستقلا بعد ذلك ف التفاسير 
الطولية الكبرى التى تبدأ من الفاتحة حتى الناس. أما التفسير الجزئى لشرح الألفاظ 
فإنه أدخل فى علوم القرآن. ويتضح من العنوان التحول من التفسرر إلى التأويل أى من 
ضبط المعنى عن طريق شرح الألفاظ إلى تعدد المعنى عن طريق التأويل. كا تتضح بداية 
الدخحول فى المعارك الكلامية والدفاع غن العقيدة ضد الإلحاد والتعطيل وهو الاتهام 
الموجه إلى المعتزلة بإنكار الصفات. والسبب فى ذلك تشابه الألفاظ ف التنريل. فالتفسير 

له جانبان: التأويل والتنزيلء الذات والموضوع. 

و EE a‏ 
كل سورة. تتضح فيها بداية الجدل. والاعتاد على الشعر النسق البلاغى الأول قبل 
القرآن. 

و- «التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزی الکلبی(۱٤۷م)“‏ 

م يعد «التنزيل» يعنى أسباب التزول بل «التفسير». وما زال موضوعا من علوم 
القرآن كا تكشف عن ذلك المقدمة. فالغرض جع أكبر قدر ممكن من العلم ف أقل 
حجم» وذكر بعض النكت العجيبة فى الموضوع فى هذا الوقت المتأآخرء القرن الثامنء 
المولع بالغرائب» وإيضاح المشكلات وبيان المجملات» والتحقق من أقرال المفسرين» 
الصحيح منها والسقيم. وفى مقدمة ثانية يتم التعرض إلى علوم القرآن من جديد 
ما يدل على أن علوم التنزيل مازالت جزءا منها. فقد نزل القرآن على الرسول فى مكة 
والمدينة. وتضمن معانى وعلوما فى العقائد والتشريعات والقصص وعلوم القرآن ذاتا. 
ووقع حلاف بين ا لمفسرين. والبعض الآخر ل يشآ أن يدلى فى القرآن برأيه. ويبرز الناسخ 


فى توجيه المتشابه اللفقظ من آى التنزيل» وضع حواشيه عبد الغنى محمد على الفاسى(جزءان)ء دار الكتب 
العلميةء بيروت ٤۲۷- ٠1‏ ۱ھ 

(1) الشيخ الإمام العلامة الضسر أبو القاسم محمد بن أحد بن زى الكلبى: التسهيل لعلوم التتزيل. ضبطه 
وصححه وخرج آیاته حمد سام هاشم( جزء‌ان)» دار الكتب العلمية» بیروت ١۱٤۱ه-٩۱۹۹م.‏ 

(۲) السابق ص ٥-۳‏ . 


۲ 


والمنسوخ باعتباره علاء وكذلك علم القراءة المشهورة والشاذة والوقف والابتداء» 
والقصاحة والبلاغة والبيانء وإعجاز القرآن وفضل القرآنء تعلا وتعليا". ثم تأتى 
مقدمة ثانية فى تفسير معنى اللغات مرتبة طبقا للترتيب الأبجدى» أشبه بقاموس لشرح 
ألفاظ القرآن". ثم يبدأ بعد ذلك تفسير التنزيل» سورة سورة» وآية آية اعتادا على 
التفسيرات الكبرى السابقة. 


۲- التفسبر والتأويل: 

التفسير هو البيان والكشف من السفر أى الضوء. هو كشف المغلق وإطلاق 
المحتبس» وف الاصطلاح هو علم نزول الآية» سورتها وأقاصيصهاء إشارتها وترتيبهاء 
حكمها ومتشابههاء ناسخها ومنسوخهاء خاصها وعامهاء والمطلق والمقيدء والمجمل 
والمفسر طبقا لمباحث الألفاظ . وقد يزداد الحلال والحرام» والوعد والوعيده ا 
والنهى» والعبر والأمثال". 

هل المعنى هو القصد والمراد أم الشىء؟ قد مجمع القصد بين الاثنين“. أعنى تعنى 
أقصد. وهو مشتق من الإظهار مثل عنوان الكتاب أو عنت القربة إذا أظهرت الماءء 
وعنت الأرض أى أنبتت. لذلك فسر البعض معانى القرآن". 

وهناك ثلاڈ ثة دوافع وراء الحاجة إلى التفسير". الأول كمال فضيلة الملصنف فإنه لقوته 
العلمية يجمع المعانى الدقيقة فى اللفظ الوجيز. والثانى إغفال بعض تتمات المسائل أو 
شروطها. ويحتاج الشارح لبيان المحذوف. والثالث احتمال اللفظ لعانى مثل المجاز 
والإشراك ودلالة الالتزام فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه. والتفسير 
علم شريف من ثلاث جهات: الموضوع وهو الوحى كلام الله والغاية والفرض أو 
شدة الحاجة". 


(۱) السابق ص۰-1 2 

(۲) السابق ص‌۳۹-۲۱. 

(۳) البرهان ج۲/ .٥۲-۱٤۸‏ 

.٠٤١ /٣ السابق ج‎ )( 

.٠٤١-۱٤٩ مثل الزجاج فی «معانی القرآن» والواحدی والفراء وابن الانباری. السابق ج۲/‎ )٥( 
.۱۷۱-۱۷١ /٤ج الإتقان‎ ) 0 

.۱۷۳-۱۷۱١ / ٤ج السابق‎ )۷( 


TT 


والتفسير أعم من التأويل. التفسير للالفاظ» والتأويل للمعانىء والرؤيا التفسير 
لكل النصوص. التأويل خاص بالكتب المقدسة. والتفسير لغريب الألفاظ . والتأويل 
قد يكون لألوفها. التفسير للألفاظ » والتأويل للمعانى. التفسير يتعلتق بنطق الألفاظء 
والتأويل بالمعانىء والفهم للأشياء بناء على مستويات اللغة الثلاثة: اللفظ وا معنى 
والشىء''. التفسير بيان لفظ له احتمال واحد» والتأويل لفظ له معان ختلفة طبقا 
للأدلةء صرف الآية إلى معنى موافق لا قبلها وما بعدها تحتمله الآية ومتفق مع الكتاب 
والسنة عن طريق الاستنباط. التفسير للظاهر» والتأويل للباطن. التفسير كشف المراد 
عن اللفظ المشكل ورد أحد الاحتالين إلى ما يطابق الظاهر. التفسير يتعلق بالدرايةء 
والتأويل بالدارين. التفسير مقصور على الاتباع والسماع» والتأويل مقصور على 
الاستنباط والاجتهاد". 


التأود يل من «أول» أى الرجوع إلى المصدر الأول. وقد يعنى النقيض أى الال والمصير 
والذهاب إلى الآخر. وقد يكون من الأيالة أى السياسةء سياسة الكلام وتوضيح 
معانيه". والتأور يل نوعان: منقاد ومستكره. الأول ما لا تقع فيه بشاعة أو يحدث فيه 
استقباح. وقد يقع فيه حلاف بين الأئمة إما لاشتراك اللفظ أو لأمر راجع إلى النظم أو 
لغموض العنى. والثانى هو البشع إما لتخصيص لفظ أو لتلفيق بين اثنين أو ما يدث 
فيه من استعارة أو اشتقاق بعيد. ولا يوجد تأويل الف أو متفق مع الشرع حظور أو 
مباح» عالم أو جاهل بل التأويل مطابقة معنى النص مع تجربة ذاتية للفرد أو المماعة. 
فالخلاف فى مدى اتساع التجربة الذاتية وصدقها فردية أو مشتركة» مصلحة خاصة أم 
مصالح عامة م . 


() الاتقان ج٤/‏ ۱۷۳-۱۹۷ البرهان ج۲۱۹-۱۲۹/۲. 


(۲) من النقل إلى الإبداع ج١‏ النقل ج الشرح ص۹ EE‏ -. 
(۳) البرهان ج٣/ .۱٤۹-۱٤۸‏ 
)٤(‏ السابق ج۲/ ۱۸۰-۱۷۸. 
)٥(‏ السابق ج۲/ ٠٥۳-٣٣۲‏ . 


٤ 


۳ الأدوات. والأساء والأفعالء والأزمان: 
أ- الأدوات: 


والمغردات من الأدوات والبحث عن معانى الحروف مما يحتاج إليه ا مغسر لاختلاف 
مدلوغها". وهى أمور تفصيليةء» حوالى ماثة أداة فى حاجة إلى إعادة تصنيف وتجميع. 
مثال ذلك استعال «علی» و«فی». 

و#معانى الأدوات التى يجحتاج إليها المفسر؟ من حروف وأساء وأفعال والظروف بين 
الألفاظ لأا كذلك والمعانى لأا تفيد معنى والتفسير لأنها تساعد المفسر على ضبط 
المعانى"". وهى من أكبر الأنواع حجا نما يدل على أهميتها. وتدخل أيضا فى الأسلوب 
والنواحى البلاغية. ويذكر منها مائة وعشر أدوات وحروف وأساء وأفعال وظروف. 
ويمكن توزيعها أيضا طبقا لحوامل اللغةء الزمان والمكان أو التعبير عن حالات الشعور' 
أو منطق الحوار. ولا تحدد هذه المعانى المتعددة سلفا بمنطق اللفظ وحده بل فى ا لوقف 
النفسى والاجتهاعى للقارئ والمفسر» طبقا للحالة النفسية ومستوى التعليم والثقافة. 
فهى معان بعدية وليست قبليةء تجريبية وليست عقلية. ولا تهم التحليلات الجزئية 
للأدوات ورصد اختلافات علاء العصر كسيبويه والفراء والكسائى أو استعالات 
المغسرين كالزنخشرى بل الدلالات العامة ها مع تعدديتها". 
ب-الأسماء: ۰ 

وقد يكون الاسم فق صيغة فعلية من «أن» والفعل ليذكر بأن الفعل أصل الاس.”": 


(۱) السابق ج٤/ .٤٤٤-۱۷١‏ مثل (وإنا آر إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين). 

(۲) السابق ص١٥۱۷۷-۱۷.‏ 

(۳)الاتقان ج۲/ .۲٥۹-۱٤۰‏ 

(6) السابق ص .٠٤١-١٠٤٤١‏ 

)٥(‏ وهو ما یسمی فی العلو ۴ الاجتماعية فى الغرب الحديث اللسانيات النفسية sنائعم1ا-0طءرو‏ أو 
اللسانيات الا جت|عية .„Socio-Linguistics‏ 

0) «ها قد أثبت على شرح معانى الأدوات الموقعة فى القرآن على وجه موجز مفيد صل للمقصود منه. وا 
أبسطه لأن عل البسط والإطناب إنها هو تصانيفنا فى فن العربية وكتبنا النحوية. والمقصود فى جيع أنواع 
هذا الکتاب نها هو ذكر القواعد والأصول» لا استیعاب الفروع والجحزئیات» الإتقان ج۲/ .۲١۹‏ 


(۷) السابق ج٣/‏ ۱۷۳-۱۷۰ 


Yo 


و«ذو» أو«ذوات» اسم بمعنى صاحب لوصف الذوات بأساء الأجناس. و«الذى» 
واسواء» تعنى السوية والمساواة". و«غير» اسم للإضافة والإبهام بين ضدين. وقد 
تفيد الاستثناء والبدل أو النفى"". و«كل» تفيد الاستغراق والإحاطة» نعتا أو توكيدا أو 
مضافة. وقد تتصل بها الأصدرية للتكرار“. وهى مشتقة من لفظ «الإكليل» و«دالكلالة» 
أى الإحاطة بالشىء. أو انضام الذوات المفيد للاستغراق. ويلازم الأسياء ولا يدخل 
على الأفعال» لازم المعنى وليس للفظ. ويضاف إلى الحمع المعرف والجنس والنكرة 
المغردة. وتحعصل هما ثلاثة أحوال: مؤكدة» ومبتدأً بها مضافة» ومقطوعة عن الإضافة. ‏ 
و لألفاظ التذكير إضافة إلى نكرة أو إلى معرفة أو تقطع عن الإضافة لفظا. 
وتتصل «ما» بکل ف «کلا». وهی مصدرية تفید ظرف الزمان ی کل وقت. ویأتی 
کل صفة. 
و«كلا» و«كلتا» ييدان التثنية فى الجمع". وبا معنى الإحاطة. وتفيد ألف لام 
التعريف. وهو ما يفيد فى تحليل المضمون ودلالة الفكرة والمعرفة. ويشمل التعريف 
الاستغراق. وتضاف إلى «إله» لتصبح «الله٤.‏ وتكون نيابة عن الضمير فى التعريف. 
وتدل بعض الأساء على درجات التفضيل مثل «أحدا. فهو أقوى من واحد. 

الأحد ينفى دون غيره فى حين أن الواحد لا ينفى غيره. هناك الواحد الرياضى والواحد 
اميتافيزيقى والواحد الطبيعى» «الأحد» هو المتفرد بالوحدانية. وهو الأول. له جع 
وهو الآحاد فى حين أن الواحد ليس له جمع. ولا يدخل الأحد فى الضرب. ويستعمل 
فى النفى والإثبات. ويستعمل وصفا مطلقا ش”. وهناك أفعال لا تطلق إلا على الله 
(۱) السابتق ص ١۹٩-۱۹٩‏ البرهان ج٤/۲۷۹-۲۷۷.‏ 

(۲) الإتقان ج۲/ ۱۹۹-۱۹۸ . 

(۳) السابق ص‌۲۰۹-۲۰۸. 

.۳۲٣-۳۱۷ /٤ج السابق ص‌۲۲۱-۲۱۸» البرهان‎ )٤( 

.۳۲۷-۳۲۹/٤ج البرهان‎ )٥( 


(۷) الإنقان ج .۱٥۸-۱٥٦/۲‏ 
(۷) اللإتقان ج۲/ .٠٤٤-۱٤٩۳‏ 


۳٦ 


مشل«تبارك1» «تعالى». وما شاء؟ اسم يعنی التنزيه"". و«سبحان» للتسبیح". 

و«ما» على اثنى عشر وجهاء ستة أساء» وستة حروف. الاسمية ضربان: معرفة 
ونكرة. والنكرة ضربان: الأول يلزم الصفة» والثانى لا يلزمه. وما يلزمه استفهامية 
وشرطية وتعجب. الأول أسماء خبرية وهى الموصولة» بها تذكير وتأنيث» وإفراد وتثنية 
وجمع. والثانية شرطية وها صدر الكلام» وبعدها فعل. والثالثة استفهامية بمعنى أى 
شىء. والرابع تعجبية. والخامس نكرة يلزمها النعت. والسادس نكرة بغير صفة ولا 
صلة. والحرفية ستة. الأول نافية وها صدر الكلام. والثانية مصدريةء وقتية نائب عن 
ظرف الزمان وغير وقتية تقدر مع الفعل. والثالث كافة للعامل عن عمله. والرابع 
المسلطة تجعل اللفظ متسلطا بالعمل والخامس مغترة للحرف عن حالة. والسادس 
مؤكد للفظ. ويسمى صلة أو زائد. 


و«منْ» لا تكون إلا اسا فاعلة ومفعولةء مبتدأً وهى أربعة أقسام: موصولة 
واستفهامية» وشرطية» ونكرة موصوفة“. «من» للعاقل» و«ما» لغير العاقل. ٠‏ 
ج الأآفعال: 


جعل» فعل» لازم أو متعد يفيد التكوين وتصيير الشىء على حالة دون حالةء 
والحكم على الشىء". ويفيد «كان» الزمان الماضى والتوكيد والقدرة. وتأتى بمعنى 
«ینبغی». وقد تأتی زائدة". وتعنی «کاد» قارب“ . 

وقد تشير بعض الأدوات مثل «إذا» إلى زمن الفعل آو المفغاجأة. وقد تشير إلى التحول 
من الاستقبال إلى الحال. وقد تكون شرطية تفيد اليقين والظن. وقد تفيد العموم. وقد 


(۱) الابق ص۱۸۸. 

(۲) السابق ص۱۹۱ البرهان ج٤/‏ ]44 
(۳) الإتقان ص۱۹۹. 

.٤٠١-۳۹۸/٤ج البرهان‎ )٤( 
.٤١٤-٤١١/٤ج السابق‎ )٥( 
.۱۹۱-۱۹۰ الإتقان ج۲/‎ )0( 

(۷) البرهان ج٤/١١۳.‏ 

(۸) السابق ص۳۱۲ . 


من النقل إلى العقل ج ۱ ٣٣۳۷‏ 


E i aS‏ وتقراً 
أيضا «هيْتَ» و«هیّت»". 


وتفيد «رب» الاحتال» للتكثر تفخے| أو للتقليل تصغير أو للتسوية". وتفيد 
«اللهم» النداء. وأصلها هيا اله» ثم حذفت يا النداء. والنداء أيضا بحرف النداء «يا»*. 
«هات فعل أمر لا يتصرف”". و«هلم؟ دعاء إلى الشىء". 

د- الأزمان: 


وأدوات الزمن كثيرة وليس فقط «الناسخ والمنسوخ». إذ تشير إلى الماضى". وقد 
تفيد التعليل والتوكيد والتحقيق. فالزمان ليس خاويا بل هو حامل لحالات النفس 
ومنطقها الذاتى فى أناط اليقينء والموضوعى فى علاقات الوجود مثل التعليل والسببية. 
وتأتى مضافة إلى جبلة. 


وهی نوعان: ظرف زمان مفاجأة. وتجیء اسا وجرا وتچیء للحال. وتستعمل 
للاستمرار. والظرفية ضربان: ظرف غعحض» وظرف يفيد معنى الشرط. وقد تجیء لا 
ظرفا ولا شرطا. والظرفية للزمان الحاضر والماضى والستقبل. وتجاب الشرطية بثلاثة 
أشياء: الفعل والفاء وإذا المكانية. وتوافق «إذا؛ «إِنْ» فى بعض الأحكام. وقد تأتى 
للقدرة. وقد تأتی بعد فواذكر». 


٠‏ و«الآن»؛ اسم للزمن الحاضر". هو اسم للوقت الحاضر بالحقيقة"'. وقد تستعمل 


() الإتقان ج۲/ .٠٥۲-۱٤۷‏ 

(۲) السابق ص٤٥۲-١٠٠۲.‏ 

(۳) السایق ج۲/ .۱۹۷-۱۹٦‏ 

.۲٥۹-۱۹۳ السابق ج۲/‎ )٤( 

۔۲٣٥٣ السابق ص‎ )٥( 

۷) السابق ص٤٣٥۲.‏ 

(۷) السابق ج۲/ ۱٤۷-۱٤٤‏ البرهان ج٤/ .۲١۸-۱۹۰‏ 
(۸) البرهان ج٤/‏ ۲۰۸-۲۰۷. 

(0) الإتقان ص۱٣۱.‏ 

. ٠۷٠١ص السابق‎ )٠١( 


A 


فی غیره مجازا. وتفید «آنی» الاستفهام والشرط داخل الزمان بمعنی «متی» آو«أين»". 
‌ 

وتفيد «ثم» الترتيب والتوالى وتفصيل الهلة مثل «الفاء» و«الواو»". وتأتی مع التراخی 
فى الزمان. وفى العطف تكون للترتيب أى التراخحى فى الرتبة. و«رويدا» اسم مصغر من 
«رود» وهو الّهل أى الزمان التدريى*. 

و«السين» حرف يفيد المضارع والمستقبل. فلا حاضر بلا مستقبل» ولا مستقبل بلا 
حاضر ضد تمة «الماضوية»“. ومنها «سوف». ويدل على التأخير والتنفيس. وزمانه 
أبعد من زمان السين لما فيها من إرادة التسويف. و«قده حرف ختص بالفعل. يعبر 
عن الماضى والمضارع. التحقيق مع المافى. والتقليل مع المضارع» والتکثير› والتوقع. 
و«کاد فعل ناقص یفید الماضی والمضارع. ویعنی «قارب» أوهأراد»". و«کان» فعل 
ناقص يدل على الماضى والانقطاع. وقد يفيد الأزل والأبد أو الحال والاستقبال أو 
التأكيد. و«لات» فعل ماض بمعنى نقص بصرف النظر عن أصلها «ليس» أو اللا 
النافية“. ولا جرم مركبة من لا البافية واجرم؟ أُی «کسب» أو «حق». تأتی بعدها 
إن واسمها ولیس فعلا. ویفیدان معا «لابد». 

والزمان ليس فقط فى الأساء وفى الأفعال بل أيضا فی الحروف. د حرف جزم 
لنفى المضارع وقلبه ماضيا. و« لاه حرف جزم أيضا لنفى المضارع وقلبه ماضيا. وتدخل 
على الماضی. وقد تكون حرف استثناء. و«لا» المخففة من حرفين اللا وما النافية. ولالن» 
حرف نفى ونصب واستقبال. ونفى المظنون بلن والمشكوك بلا. وقد ترد للدعاء. و«ل» 
وحرف شرط فی الماضی يصرف فى المضارع. وترد شرطية فى المستقبل» ومصدرية 
(۱) البرهان ج٤/ .۲٤۷‏ 
(۲) السابق ص۹٤۰-۲٠۲.‏ 
() الإتقان ص۱۸۹ البرهان ج٤/٦۲۷۰-۲۹.‏ 
)٤(‏ السابی ص٦۱۹‏ البرهان ج٤/ .۲۸۰١‏ 
() الإتقان ج۲/ ۱۹۸-۱۹۷ البرهان ج٤/‏ ۲۸۱-۲۸۰. 
() البرهان ج٤/ .۲۸٤-۲۸۲‏ 
(۷) السابق ۲۱۳-۲۱۲ البرهان ج٤/‏ ۳۰۹-۳۰۰۵. 


(۸) السابق ص٣۲۱۷-۲۱.‏ 
)٩(‏ السابق ص ۲۳۱-۲۳۰. 


۳4 


وللتمنى» وللتعليل". و«متى؟ استفهام عن الزمان". وتشير «هيهات» إلى بعد 
الزمان". و«أيان» هی «أی» على وزن «فعلان» وتعنی «أی وقت٤.وقد‏ يكون الأصل 
«أى أوان». وهی مثل «متی؟ مع مزيد من التعظيم فى حين أن متى أشهر. وتستعمل 
حين التفخيم. وربا لا يأتى بعدها إلا الماضى. 

وكا تدل ظروف الزمان على الزمان تدل ظروف اكان على المكان. وذلك مثل «بين» 
للتوسط بين شيئين". و«تّم» ظرف مكان يشير إلى المكان البعيد". و«حيث» 
مکان“. و«دون» ظرف مکان تعنی «أدنی»» ونقیض فوق. وقد تعنی «غیر»". و 
تكون اسا أو صفة. و«عند» ظرف مكان للحضور والقرب الحسيين أو المعنويين٠‏ 
وقد تأتی مجرورة بمن. ويتلوها «لدى» و«#لدن» و«وراء» ودأمام». و«هنا) 
إلى المكان القريب» و«هنالك» للمكان البعيد. وقد يشار به إلى الزمان توسعا. فالمكان 
والزمان قرینان"'. وفی» ظرف مکان. وقد یکون المکان معنویا. وقد یعنی مع 
و«عند» و«بعد» و«عن» و«من» و«إلى» و«على». و قد يأتى للتعليل. وقد تأتى للمقايسة 
والتوكيد. و«كأين» تعنى كم للتكثير» كناية عن العدد”". 


٤-الحروف‏ العقاية: 
أ- السببية والشرط: . 
وتعنی الحروف العقلية الحروف التی تفید السببية» والشرط› والغاية» والحر» 


() الإتقان جا/ ۲۳۹-۲۳ البرهان ج٤/ AAA:‏ 
(۲) السابق ص۹٤٤۴.‏ ٍ 
(۳) السابق ص٣٣٠۲‏ . ج 
() البرهان ج٤/۱١٠۲.‏ 
)٥(‏ السابق صض۲۸۹. 
() الإتقان ج۲/ ۱۸۸-۱۸۷۔ 
(۷) السابق ص۱۹۰ البرهان ج٤/ .۲۷١‏ 
(۸) الإتقان جا ٤۷1-۲۷٤ /٤ج ۱۹٩-۱۹٤‏ مثل (من دونه). 
)٩(‏ السابق ص۹ ۲۰۷-۲۰ البرهان ج٤/‏ ۲۹۲-۲۹۰. 
(۱۰)الإتقان ج۲ ص٤٥۲.‏ 
(۱۱) البرهان ج٤/ ٤-۳۰۲‏ ۳۰. 
(۱۲) السابق ص ۳۱۲-۳۱۱ مثل < این بن رة عَلّت عن انی ریا وسلو 4. 


۰ 


والتشبيه» والنفى»› والتمنی» والاستئناءء والتأكيد والاستفهام. وكلها أفعال عقلية 
وراء استعمال الحروف. فأفعال اللغة أفعال عقلية تتطلب التفكير والحكم. 

تفيد «إذا" السببية والشرط الفعل والجحواب» المقدمة والنتيجة. وتّضاف النون فى 
التدوين العربى المعاصر. وتفيد الزمن الماضى. فالزمان حاو للشرط والسببية"“. كا 
تفید (إما» الشرط والتفصيل والتوكيد". وتستلزم الشرط الفاء فى الجواب. وقد تکون 
فى الأصل مركبة من «أم» المتقطعة و«ما» الاستفهامية. و«إِلْ» أيضا شرطية. وأحيانا 
تفيد التعليل". وتكون بمنزلة لا. وتدحل على الجملة الاسمية وتكون خففة من 
الثقيلة فتعمل فى اسمها. ويلزم حينئذ اللام. وتكون بمعنى «قد». 

وفاء» العملف والربط والترتبب والتعقيب والاستتاف والسببية^. وجزاء 
وزائدة. وتأتی للمهلة مثل «ثم» و«كى» للتعليل“. و«كيف» للشرط والاستفهام هو 
الغالب". والنون للتأكيدء خحفيفة لتأكيد الفعل مرتين أو شديدة لتأكيده ثلاثا. 

ب- الغاية والنهاية: 

و«إلى» حرف جر تفيد الغاية والنهاية فى الزمان أو لدى الشخص. وقد تكون مجازا 
حقيقة أو مشتركة بين الحقيقة والمجاز". و«حتى» مثل «إلى٠»‏ تعنى التوجه نحو الغاية 
تدريجيا بعد ابتدائها. وقد تعنى التعليل أيضا مثل «كى»» والاستئناء مثل «إلاه“. 

ج- حروف الحر: 

ويعنى حرف الجر اللإلصاق مثل «الباء»» والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية 


() الإتقان ج۲/ ٠٥٥-۱۰۲‏ البرهان ج٤/‏ ۱۸۹-۱۸۷. 
(9) السابی ص ۱۹۹-۱۹٥۹‏ البرهان ج٤/ .۲٤٤-۲٤۲‏ 
(۳) السابق ص ۱۷۰-۱۹۷ البرهان ج٤/‏ ۲۲۲-۲۱۰۵. 
()الاإتقان ص ۲۱۱-۲۰۹ البرهان ج٤/‏ ۳۰۱-۲۹۲ . 
() السابق ص .۲۲٤-۲۲۳‏ 

(0) السابق ص٠٤‏ . 

(۷) الإتقان ج۲/ ۱۹۳-۱۹۱ البرهان ج٤/ ۴٣٤-۲٣۳۲‏ . 
(۸) السابی ص ۱۹٤-۱۹۲‏ البرهان ج٤/‏ ۳۷۳-۲۷۲. 


ا3 


والمجاوزة والتبغيض والغاية والمقابلة والتوكيد. وقد تأتى زائدة". وقد تكون للتعدية 
مقام الهمزة. وقد تستعمل للاستعانة وللمصاحبة وللظرفية وللمجاوزة وللاستعلاء 
وللتبعيض. و«مع» تفيد الصحبة والاشتراك والاجتاع فى الزمان والمكان. و«على» 
حرف جر تعنى الاستعلاء الحسى أو المعنوى للمصاحبة والتعليل والظرفية والفوقية. 
و«عن» حرف جر آخر يفيد المجاوزةء والبدل» والاستعلاء والتعليل» والفوقية مثل 
«على»» والجهة مثل «نحو» أو البعدية مثل «بعد»". و«فى» حرف جر تفيد ظرف 
المكان أو الزمان. كا تفيد المصاحبة والتعليل والاستعلاء. وتفيد معانى حروف الجر 
الأخرى كالباء وإ ومن ونحو. كا تعنى المقايسة والتوكيد". والكاف حرف جر 
للتشبيه. وتدخل على «ذا» فى «ذاك» كاسم إشارة"“. وللظرفية وللمجازاة وللاستعلاء 
وللتبعيض. و«مع» تفيد الصحبة والاشتراك والاجتاع فى الزمان والمكان. ولمع 
للمصاحبة بين أمرين» ليس بينهها صحبة ولا اشتراك إلا فى حكم مجمعه). والمعية 
تکون فی أفعال الجوارح أو فى الأفعال المعنوية'“. و«من» حرف جر يفيد ابتداء الغاية 
مكانا وزماناء والتبعيض والتبيين والتعليل وتخصيص العموم والتأكيد". و«من» لا 
تكون إلا اسماء شرطية واستفهامية ونكرة موصوفة"". وتأتى لعدة معانى منها: ابتداء 
الغايةء والغاية › والتبعيض»› وبیان الجنس» والتعليلء والبدل»ء معنی «عن» و«الباء» 
و«فى1 و«عند»» ويبمعنى الفصل» والزائدة والملابسة. 

د- التشبيه: 

تفید «کأن» التشبيه المؤكدء مثل الكاف. وقد تفيد الظن» ومثل «كأين» وهو اسم 
مركب من كاف التشبيه و«آى» للتكثير فى العددء و«كذا» للإشارة“. و«كلا» مركبة 
من كاف التشبيه و«لا» النافية لتقوية المعنى للردع والزجر“. 


(۱) الإتقان ج۲/ ۱۸٩-۱۸۲‏ البرهان ج٤/ ۲٥۷-۲٣۲‏ مثل (وامسحوا برءوسکم). 
(۲) السابی ص ۲۰۳-۲۰۱ البرهان ج٤/ .۲۸۷2۲۸٤‏ 

(۳) السابق ص ۲۱۲-۲۱۱ 

.۳٠١ /٤ج السابق ص٤۲۱-١٣٠۲» البرهان‎ )٤( 

. ٤۲۹-٤۲۷ /٤ج البرهان‎ )( 

.٤]١١-٤١٥ /٤ج البرهان‎ ۲٥۰-۲ ٤۷ الإاتقان ج۲/‎ )( 

.۲٤۲-٤۳٥ /٤ج الیرهان‎ ۲٣۹۸-۲ ٥١۹ص السابق‎ )۷( 

(۸) الإتقان ج۲/ ۲۱۸-۲۱۷. 

(۹) السابق صض۲۲۲-۲۲۱. 


EY 


\ 


ه- النفى: 

و«لا» النافية. وتكون للجنس. تعمل عمل«إن» أو«ليس». وتكون لطلب الشرك 
وهى الناهية. وقد تكون للتأكيد. وقد ترد اسا بمعنى غير. وقد تحذف ألفها. 
و«لولا» حرف امتناع. يدخل على الجحملة الاسمية. وجوابها مقرون بلام. وتكون 
بمعنى «هلا» للتخصيص والعرض وللتوبيخ والتنديم فى المضارع. وتكون للاستفهام 
والنفى"". ومثلها «لو ما» للتخصيص”٠‏ و#ليس» فعل لنفى الجال أو للنفى العام“. 
وابلى؟ جواب على نفى قبلهاء وجواب لاستفهام منفى للتصديق والإثبات. وقد تأت 
بعد النفى المعنوى أو إجابة لسؤال مقدر. ولا يجوز الحذف أو الإثبات بعدها. و«لا» 
النافية على ستة أوجه. الأول للنفى. وتدخل على الأساء والأفعال. والداخلة على 
الأساء عاملة وغير عاملةء تارة عمل «أن» وهى النافية للجنس» وتارة عمل ليس. 
وغير العاملة رفع الاسم بعدها ابتداء. وتارة تكون نكرة وتارة معرفة. والثانية للنهى 
الحاضر والغائب. وترد للدعاء. والثالثة جوابية أى رد الجواب. والرابعة بمعنى م 
دخولا على الماضى. والخامسة عاطفة. والسادسة زائدة بعد العطف وأن ال"صدرية وقبل 
القسم» وآن تكون اسا“. و«لا جرم مثل لا النافية. وجرم أى حق. وقد تكون زائدة. 
وتعنی طلابد»"“. و«لات» ثل لس 

و- الاستثناء: 

وتفيد «إلا» الاستثناء“. وهو إحدى المبادئ اللغوية أيضا فى علم الأصول» وقد 
يكون متصلا أو متقطعا. ويدل على التفرد عن القاعدة. و يآتى بمعنى «بل» وحرف 
(۱) الإتقان ج۲/ ۲۳۰-۲۲۷ البرهان ج٤/ .۳١۱‏ 
(۲) الإاتقان ج۲/ ٤۲-۲۳۹‏ ۲ء البرهان ج٤/ .۳۹۷-۳۹۰٩‏ 
(۳) الإتقان ج۲/ .۲٤۷-۲ ٤‏ 
)٤(‏ البرهان ج٤/۱۷٣۵-۲٠٠.‏ 
)٥(‏ السابق ج٤/ ٣٣١-۴۳١۱‏ 
0( السابق ص ٣٣٣-۳۹٣۲‏ ۔ 


(۷) السابق ص۳۹۲. 
(۸) الإتقان ج۲/ ۰۱٦۱-۱٥۹‏ البرهان ج٤/ .۲٤۱-۲۳٣۹‏ 


Er 


العطف «واو» وبمعنى «غير» و«بدل»» وللحصرء ومن «أن» الشرطية. وتفيد «إما٠‏ 
أيضا الاختيار بين بديلين» الإيهام والتفصيل''. و«لكن» للاستدراك أو التوكيد". 
و#لكلْ» تفيد الاستدراك أيضا أو تكون عاطفة إذا تلاها مفرد. و«غير» تعنى «لا». 
وتکون حالا. وتعنی «إلا» إذا کانت استشناء". 

ز- اللام: 

و«اللام» جارة وناصبة وجازمة ومهملة. الجارة تفيد الاستحقاق والاختصاص 
والملك والتعليلء والتبليغء والصيرورة. والناصبة للتعليل. والجازمة للطلب أو 
التهديد. والجازمة فعل للغائب. والمهملة غير العاملة للابتداء قى المبتدأ والخرء 
والجواب للقسم» والشرطية“. واللام قسان: عاملة وغير عاملة. وغير العاملة تدل 
على عشرة معان: معّرفة» دالة على البعدء خففة» موجبةء مؤكدة» متممة» موجهة» 
مسبوقة» مؤذنة» مواطئة. والمعرفة معها ألف الوصل. والدالة على البعد الداخلة على 
أساء الإشارة. والمخففة التى ججوز معها تخفيف إن وهى لام الابتداء والمغارقة وتحقق 
الخبر مع امبتدأ. والموجبة بمعنى «إلا». والمؤكدة الزائدة أو الكلام فى المبتدأ أو مع إن 
فى الخبر. والمتممة لتتميم الكلام. والموجهة جواب «لولا». والمسبوقة جواب «لوا. 
والمؤذنة الداخلة على أداة الشرط. والموطئة التى وطآت الحواب للقسم. والعاملة 
إما جارة أو ناصبة أو جازمة. وال جارة تفيد ا ملك المتبقى والتمليك» والاختصاص» 
والتخصيص» والاستحقاق والولاية والتعليل والتعديةء والتبيين» وبمعانى «إلى» 
و«بعده و«على» و«فى» و«عن» و«إن». وتسمى لام التبليغ. والناصبة مثل لام ١كى»»‏ 
ولام العاقبة با لجازمة الموضوعة للطلب. وتسمى لام الأمر. وتدخل على المضارع. 
وشرطها أن يكون الفعل لغير المخاطب. وتسكن بعد الواو والفاء. وتعنى التكليف 
والابتهال» والدعاءء والتهديدء والخبر. ويجوز حذفها ورفع الفعل. 
(۱) السابق ٠١۷-1۹٦۹‏ . 
(۲) السابق ص ۲۳۲-۲۳۱ البرهان ج٤/‏ ۳۹۱۱-۳۸۹. 


.۲۹۳ /٤ج البرهان‎ )۳( 
.٠٠١- ۳۴۳٤ /٤ج السابق‎ )( 


٤ 


ح- الاختيار: 

ويفيد «أم» الاختيار. وهو حرف عطف. يحتمل الاتصال والانقطاع'". و«أو» حرف 
والتفضيل بين الإجالء والتقريب". وتقع «أو» فى افر والطلب. وف الخبر لما عدة , 
معان: الشك والإيام» والتنويع»› والتفصيل» والإضراب» ومعنى الواو". والطلب 
يعنى الإباحة والتخيير. و«إما؟ تفيد التكرار أو الشرطية مركبة من «أن» و«ما». وقد 
تلحق ما نون التوكيد. وقد تفيد التخيير. 

والسؤال هو: هل تفيد كل هذه التحليلات للحروف العقلية فى التفسير؟ هل يتم 
فهم النص بهذا التطبيتى الأولى لوظائف الحروف؟ هل تؤدى معرفة الجزء إلى اقتناص 
الكل؟ لا يكون التفسير إلا حدسيا إدراكا مباشرا لقصد الوحى وتوجهه وحركته فى 
الوعى وى العالم. غلبت هذه التحليلات اللغوية لأن الثقافة القديمة كانت ثقافة لغة. 
أما الآن فمعظم الناطقين بالعربية لا يتحدثون الفصحى. وإن تحدثوها فكثير منهم 
يلحنون. إن ثقافة العصر العلوم الإنسانية التى تساعد على فهم وضع اللإنسان فى 
العا[“. 


٥ه-‏ الحروف النفسية: 

وتعنى الحروف النفسية الحروف التى تتضمن أفعال الشعور وليس أفعال العقل. 
تعبر عن بعض الانفعالات الإنسانية فى علاقتها بالا خرين وبالعام. فاللغة موقف انفعالى 
کا ھی موقف عقلی تجاه سلوکی کا هی حكم منطقى. وأهم الانفعالات المذكورة فی 
علوم القرآن: ا لحض» والإبطال» والضجرء» والتهديد والوعيد والذم والردع» والزجرء 
والندم والتعجب والتقبيح» والتمنى» والتصديق» والنداء» والاستخبارء والاستفهام. 


(۱)الإتقان ج۲/ .۱٦١۹-۱۹۳‏ 

(۲) السابق ص ۱۷۸-۱۷٥‏ . 

(۳) البرمان ج٤/ .۲۷٥-۳۹۳ /۲۱٤-۲۰۹‏ 3 
(£) السابق ج٣/ .۲٢۹- ٥‏ مثل کا شاک وز ا کفرا). 


- 


ويمكن إضافة أآخرى. . فالوحى يصف انفعالات الناس بالرسالة والتبليغء بين التصديق 
والتكذيب» اليأس الأملء الخوف والرجاء إلى آخر ما وصف الصوفية فى المقامات 
والآحوال". 

أ- الحض: 

تدل «ألاً» بالفتح والتخفيف على ا لحض والعرض والدعوة إلى الفعل والاستفتاح. 
وقد تكون للاستفهام المنفى. . ومثلها «ألا» بالفتح والتشديد مركبة من أن الناصبة و#لا» 
النافية.". 

ب- الإبطال: 

يفيد حرف «بل؟ الإضراب والإبطال والتعارض بين ما قبلها وما بعدها". 
اللإضراب عن الأول والإثبات للثانى يتلوه جملة ومفردًا.. 

ج- الضحجر: 

وتدل «أف» على الضجر والكراهة. وأصلها اسم فعل مثل كف واترك أو اسم لفعل 
ماضی» کرهت وتضجرت. فالفعل ف الزمان أو مضارع بمعنى «أتضجر»'. 

د التهديدى والوعيده والندم» والردع» الزجر: 

وتقید «أولى» التهديد والوعید“. و(بئس» و(ساء» فعلان للذم".و«کلا» حرف 
ردع وزجر". وقد تعنى «حقا؛. وانعم؟ فعل للمدح“. 


(0)الإتقان ج۲/ ۱٥۹-۱۵۸‏ البرهان ج٤/ ۲۳٣-۲۳۵‏ معل (الا تعلوا عل). 

(۲) من الفناء إلى البقاء ج الوعى الذاتى. 

() الرتقان ج۲/ ۱۸٩‏ البرهان ج٤/ .۲٣۰-۲۰۸‏ مشل آم قرا ا a‏ م لن . 
)٤(‏ الإتقان ج۲/ ۱٥٦-۱٥١‏ البرهان ج٤/ .۲٤۸‏ مثل لان 

() الإتقان ج۲/ ۱۷۹. 

0 ) السابی ص۱۹۹-۱۸۷. 

(۷) السایق ص .۲٠۲‏ 

(۸) البرهان ج٤/‏ ۳۱۹-۳۱۳. 


uta 


ھے- الندم» والتعحب» وا لتقبيح: 

«وى» «وكأن» للندم والتعجب. وأصلها «ويلك». و«ويل» للتقبيح". 

و- التمنى: 

و«لو» على خسة أوجه: الامتناعية أو امتناعية شرطيةء ومصدريةء وللتمنى“. 
و#لولا» مركبة منالو» «ولا؛. وهى على أربعة أضرب: حرف امتناع لوجوب» 
والتحضيض» والاستفهام» والنفى. «ولو ما مثل «لولا“". «ولعل؟ للتوقع والرجى 
ف المحبوب» والإشفاق ف المكروه والتعليل والاستفهام“. «ليت» حرف ينصب 
الاسم» ويرفع الحبرء ويفيد التمنى“. وعسى يعبر عن التمنى «اعسى». وهو فعل جامد 
أو حرف. فإن كان فعلا فهو ماضى اللفظ مستقبل المعنى لأنه إخبار عن طمع". 

ز- النداء: 

٣يا‏ لنداء البعيد والقريب إذا كان ساهيا أو غافلا. فالخطاب نداء. والوحی توجه 
مباشر نحو المتلقى. والرسالة إيقاظط وتنبیه". 

سے الاستخبار: 


الاستخبار هو طلب الخر بمعنی الاستفهام آ٘ی طلب الفهم. وفوائده السؤال 
وطلب المعرفة والبحث عن اليقين. والسؤال قبل الواجب كا هو الحال فى «أسباب 
التزول». وقد يستطع السائل أن يجيب بنفسه دون حاجة إلى مسئول. وهو قسمان: الخبر 
واللإانشاء. الخبر نفى وإثبات. وفى حالة الإثبات يسمی استفهام تقرير» وى النفى يسمى 
استفهام إتكار. 
الاتقان ج۲/ ٥۹-۲۹۸‏ ۲ البرھان ج٤/ ٤٤۳‏ -٤٤٤۔‏ 
(۲) البرهان ج٤/ .۳۷٣-۳۹۳‏ 
() السابق ص٣۳۸۰-۳۷۹.‏ 
() الإتقان ج ۲/ ۲۳۳-۲۳۲ البرهان ج٤/‏ ۳۹۵-۳۹۲. 
() السابق ص۱٤۲.‏ 


() الإتقان ج۲/ ۲۰٦-۲۰۳‏ البرهان ج٤/‏ ۲۸۹-۲۸۸۔ 
(۷) المرهان ج٤/ .٤٤1-٤ €٥‏ 


TEV 


وقد يتضمن الإثبات الافتخار أو التوبيخ م أو العقاب أو التبكيت أو التسوية أو 
ا ا ترشاد. وقد یکون الجحد 
بين الكلامين إخبارا". وقد يكون هدف الإنكار تعريف المخاطب أن الادعاء متنع 
عليه ولیس من قدرته. 

ط- الاستفهام: 


والخطاب سؤال وجواب» استفهام ورد. . وتقوم الهمزة بهذا الدور. الانيا طب 
الإهام» والتصوروالتصديق أى المعرفة با لحدود NESE‏ 
تسأل من الإثبات والنفى» وعن العاطف والمعطوف» وعن الشرط والمنادى. فالهمزة 
توحی بمعان عديدة» وتسمح بتعدد التأويلات»› ولیست معنی واحداء یو حی باتجاه 
واحد. فلا يوجد سؤال له إجابة واحدة". وتجمع «أى» بین الاستفهام والشرط". 
«وأیان» اسم استفهام مثل «متى». تستعمل فى التفخيم» «وأين» استفهام عن المكان. 
«وبلی٤‏ جواب على استفهام باللإٹبات عن طریق نفی النفى. (وکم» للاستفهام. 
وتستعمل خبرية بمعنی کثیر“ . وهى نكرة لا تعرف» مبهمة فى العدد. وتعنى نی «أین» فی 
الأمكنةء «ومتى» فى الأزمنةء «وكيف» فى الأحوال» مفردة اللفظ وتعنى الجمع. 

«وما؟ اسم موصول واستفهامية وشرطية وتعجبية» ونكرة موصوفة وغير موصوفة» 
ومصدرية»ء ونافية عاملة أو غر عاملةء وزائدة للتوکید» #وماذا» استفهام وإشارة". 
وهل حرف استفهام يطلب به التصديق لا التصور". وتدخل الممزة على على «الواو» 
«والفاء» «وثم» «وهل». وتدخل على «رأيت». وتدخل على «1. «وأم» حرف عطف 
واستفهام“. 
(۱) البرهان ج۱-۳۲۹/۲٣٣.‏ 
() الإتقان ج۲/ ۱٤۳-۱٤۱‏ البرهان ج٤‏ /۱۷۸. 
(۳) السایق ص ۱۸۲-۱۸۰. 
)٤(‏ السابق ص٦۱۸۷-۱۸.‏ 
)٥(‏ السابق ص ۲۲۳-۲۲۲ البرهان ج٤/‏ ۳۲۹-۳۲۸ 
0 ) الإتقان ج۲/ .۲٤۹-۲٤۲‏ 


(۷) السابق ص ۳٣٥أ۲.‏ 
(۸) البرهان ج٤/ .۱۸٦7-۱۷۸‏ 


EA 


وقد يجمع الاستفهام الإنكار والتقرير". واستفهام التقرير هو حل المخاطب على 
الإقرار» وهو استفهام إنكار» وقد يأتى الاستفهام. بمعنى الإنشاء. وينقسم إلى طلب» 
ونہی» وتحذیر» وتذکیر» وتنبیه» وترغیب» وتمن» ودعاء» وعرض» وتحضیض» واستیکاء» 
وایاس» وایناس» وتېکم» واستهزاء وتحقیر وتعجب» واستبعاد» وتوبیخ". 


واستفهام الإنكار لا يكون إلا على ماض" '. وحروف الاستفهام ثلاثة الهمزة» 
وهل»› وأم. وغيرها أساء استفهام مثل «من» «متی» «أین»» «آنى٠»‏ «(کیف٤»‏ «کما» 
«أيان». ولكل حرف خصائصه ووظيفته“. «وكيف» استفهام عن حال الشىء ء لاعن 
ذاته ک| أن «ما» سؤال عن حقيقةء «ومن» عن مشخصاته. لذلك لا يستعمل فى السؤال 
عن «اله». ومنزلتها كالظرف. وقد تدل على ثلاثة أحوال: السؤال عن الحالء والحال 
دون السؤال» والتعجب. وقد يأتى للنفى والإنكار والتوبيخ» والتحذيرء والتنبيه 
والاعتبارء وللتأكيد وتحقيق ما قبلهاء وللتعظيم والتهويل. ونظرا لأا تفيد ا جحد شاع 
بعدها «ألا» وقد تجىء مصدرا وظرفا. وقد يثبت ها شرط. وقد يجحذف الفعل بعدها“. 
«وهل» للاستفهام. وتأتی بمعنی «ما» «و 0 والأمر» والسؤال» والتمنى» وأدعوك". 
وقد يعنى الاستفهام النفى”". وقد تكون الإجابة على السؤال لتخصيص الموضع أو 
النسبة. 

ى- التصديق: 


وتفيد «إى» تصديق المخبر ولإعلام المستخبر. وتقع بعد القسم أو الاستفهام 0 
اونعم؟ حرف جواب» تصدیی للمخر»› ووعد اا وإعلام للمستخہ ۵ 


() السابق ج ۲/ ۳٤1-۳٤٤‏ . 

(۲) مثل (وما جعالناهم جسدا لا يأكلون الطعام). 

.۳٤۷- ٣٤٦ہ السابق‎ )۳( 

٤ .۳٤۷١ص السابق‎ )4( 

. ۳۳۳-۳۳۰ /٤ج السابق‎ )٥( 

0( السابق ص۳ .٤۳٤-٤۳‏ 

(۷) السابق ج٤/ ٤‏ ۷۷-۷. مثل (فمن أظلم من افترى على الله كذبا). 
(۸) الإتقان ج۲/ ۰۱۸۰ البرهان ج٤/‏ ۲۵۱ 

(۹) الإتقان ج۲/ ص۲٥٠۲.‏ 


۳4 


والتصديق أحد حروف الانفعال مع الضجر والإبطال والحض والتهديد والوعيد 
والروع والزجر. وليس هو الفعل الأول كا هو حادث فى الحياة المعاصرة. 

ك- التنوين: 

وهو بالصوت لا با لخط . جرد موسيقى للتأثير دون تمييز بين أفعال الشعور وحروف 
الانفعالات. فاللغة صوت. والصوت موسيقى. والموسيقى نخم. والنغم يؤثر ف النفس» 
وأفضل حامل للمعنى. لذلك تم الحديث عن موسيقى القرآن وموسيقى الشعر". 


-٦‏ الضمائر: 
فى القرآن خمسة وعشرون ضميرا متصلا ومنفصلا"". ويرجع الضمير إلى مرجع 
يعود إليه. ويعود إلى أقرب مذكور. فالأصل أن يقدم ما يدل عليه الضمير. إذ يعود 
ضمير الغيبة إلى شىء سبق ذكره فى اللفظ بالمطابقة أو أن يعود على مذكور فى سياق 
الكلام» مؤخر فى الكلام مقدم فى النية أو أن يدل اللفظ على صاحب الضمير بالتضمين 

أو بالالتزام أو السياق". 


والأصل توافق الضائر حذرا من التشتيت. وجع العلاقات لا يعود عليه الضمير 
إلا بصيغة الجمع“. ويدل بالجزء على الكل”. والضمير لا يعود إلا على مشاهد 
حسوس". ۰ 
والعدول إلى الضمائر له أسبابه منها: الإختصارء والفخامةء والتحقير". وضمير 
الشأن أو القصة هو ضمير المجهول. قد يعود إلى ما بعده ولا يكون مفسره إلا جملة. 


(۱) السابق ص .۲٣۲-۲۰٣۱‏ 

(90)الانقان ج۲/ ۳۲۳-۲۸۱. وألف ابن الانباری «الضہائر فی القرآن» فی مجلدین» السابق ص۲۸۱. البرهان 
ج٤/٤-6۲.‏ 

.٤0-۳۹ /۲۹-۲۰ /٤ج البرهان‎ )۴( 

() الرتقان ص۲۸۷. 

(۵) البرهان ج٤/ ٤١-٤١‏ مثل ّعَعيَةاَرَسب). 

.) السابق ص۲٤ مثل ی دا شی آما فشا یعول لد کن مد‎ )١ 

.۲٥-۲٤ /٤ج البرهان‎ )۷( 


fos 


ولا يتبع بتابع. ولا يعمل فيه إلا الابتداء أو النسخ» وهو ملازم للأفرادء ولا مجمل 
كلية". والفرق بينه وبين ضمير الفصل أن الفصل يكون على ضمير الغائب والمتكلم 
والمخاطب. فقد يأتى الضمير متصلا بشىء وهو كغيره". وإذا اجتمع ف الضائر 
مراعاة اللفظ أو المعنى يبدأ باللفظ ثم با معنى”". والضمير لا يكون إلا بعد الظاهر لفظا 
أو مرتبة أو لفظا ومرتبة. ولا يكون قبله إلا فى أبواب ضمير الشأن والقصة. 


وقد يعود الضمير على شىء والمراد به جنسه. وقد يذكر شيثان ويعود الضمير 
إلى أحدهما“. وقد يذكر شيئان ويعود الضمرر إليها جمعا لأن الاثنين جمع فى المعنى". 
وقد يثنى الضمير ويعود إلى أحد المذكورين". وإذا اجتمعت ضائر فإن عودها لواحد 
أولى من عودها للمختلف“. وإذا عطف «أو» يفرد الضمير“. وقد تسد مسد الضمير 
أمور منها: الإشارةء والألف واللام والاسم الظاهر". ويجوز حذف الضمير للعلم 


به . 


و «أيا» ضمير” والضمير هو الشخص, المتكلم أو المخاطب أو الغائب. «ومه|» 
اسم يعود الضمير عليه للتأكيد. «النون؟ اسم ضمرر النسوة لتفرد النساء. وهى غير نون 
التوكيد"'. #واهاء» اسم ضمیر الغائب. وها» اسم فعل بمعنی حذ» واسم ضمر 


(۱) الإتقان ج ۲۸۷-۲۸۹/۲ البرهان ج٤/‏ ۳۰-۲۹. 

(۲) البرهان ج٤/ ۲٢-۳۳‏ مثل ‏ ولتد اقتا آلافسی بن سکن طين © م ممل َة ). 
(۳) الإتقان ج۲/ ۲۸۹-۲۸۸. مثل فياه ). 1 
() البرهان ج٤/ ٣۰‏ مثل ن يکن يياو َي انه ول تًا 4. 

..4 السابق ص ۳۲-۳۰ مثل وا شتو یا باکر السو إا‎ )٥( 

0) السابق ص ۳۲ مل (رڪتًا هم هریت ). 

(۷) السابق ص۳۲ مشل مرج مهما الو رماث 4. 

(۸) السابی ص ۳۸-۳۰۹ مثل ‏ أنِ زه فی الارن ). 

() السابق ص٤٤.‏ مثل فن يکن عَبيَااو دَمَباً امه اَل ًا 4. 

. ۳۹-۳۸ /٤ج السابق‎ )١( 

۱۷ السابق ص١٤.‏ مثل ادا ری بعت اه رسشرلًا ). 

(۱۲) الإاتقان ج۲/ ۱۸۱. 

۳( السابق ص۰٠۲.‏ 


1 


للمؤنٹ» وحرف تنبيه للإشارة'. 


ويحتاج المفسر إلى عدة قواعد مثل": 

أ قاعدة الضماثر: 

فالضمير له مرجع يعود إليه يكون الأقرب إليه مع توافق الضمائرء والمطابقة لا 
قبله. وضمير المجهول هو ضمير الشأن والقصةء ولا يعود الضمير على جع العاقلات. 
ويراعى اللقظ قبل المعتى» وليس المعنى قبل اللفظ. 

ب- قاعدة التذكبر والتأنيث: 

التأنيث نوعان: الأول حقيقى لا تحذف فيه تاء التأنيث إلا إذا وقع فيه فصل. 
والثانى غير حقيقى فالحذف فيه مع الفصل أحسن”. ومن قواعد التذكير والتأنيث» 
أن التأنيث ضربان: حقيقى لا تحذف تاؤه إلا إن وقع فصل» وغير الحقيقى الحذف فيه 
مع الفصل أفضل”. ويذكر المؤنث ويذكر المذكر ما يدل على أن الفصل بينهها فصل 
إجرائى. والتذكير أجود طبقا للثقافة الذكورية القديمة. وضابط التأنيث حقيقى وغير 
حقیقی. فالحقیقی لا بجذف. وغیر الحقیقی يجحذف. 

ج- قاعدة التعريف والتنكر: ٠‏ 

وأسباب التنكير إرادة الوحدةء وإراذة النوع» والتعظيم» والتكثير» والتحقير» 
والتقليل. وإذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال: أما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو 
(۱) السایق ص ۲٥۹۳-۲۵۲‏ البرهان جے/ .٤١۲-٤۳١‏ 
(۲) قى قواعد مهمة يتاج المغسر إلى معرفتها؟ الإتقان ج۲/ ۳۲۳-۲۸۱. 
(۳) السابق ص۲۹۱-۲۸۹۔ 


.۲۹۱-۲۸۹ الإتقان ج۱/‎ )٤( 
.۳۷۱-۳٣۵۹ /٣ج الیرهان‎ )٥( 


YoY 


الأول نكرة والثانى معرفة أو العكس". وفى القرآن تعريف وتنكير". يدل التتكر عل 
الأعللى والأو لى. وللتعريف أيضا دلالته على الإضار والعلمية» والتعظيم» أو الإهانة 
والإشارة» والتعريض»› والتحقبر» والتنبيه والموصوليةء والاختصار» والإضافةق 
ولقصد العموم. وقد يذكر الاسم مرتين معرفتين أو نكرتين أو نكرة ومعرفة أو معرفة 
ونكرة". وللتعريف أسباب منها الإشارة إلى معهود خارجى أو ذهنى أو الجنس أو 
الحقيقة. 

د- قاعدة الإفراد والجمع*: 

ومن ألفاظ الجمع مالا واحد له"". ومن ألفاظ الغرد ما لا جع له. وتقتضى مقاباة 
الجمع بالجمع مقابلة الفرد بالفرد. 

ه- قاعدة الألفاظ: 

يظن بها الترادف وليست منه مثل الخوف وال نشية. الخشية أشد من ا غوف والشح 
والبخل والشح أشد. والبخل والضن. البخل بالشىء والضن بالعلم. والسبيل 
والطريق والأول أغلب. وجاء وأتى» الأول حسى والثانى معنوى. ومد وأمده الأول 
ف المكروه والثانى فى المحبوب. وسقی وأسقی» الأول ما لا كلفة فیه» والثانی ما به 
كاغة. وعمل وفعلء الأول إمتداد فى الزمان. والقعود وا جلوسء الأول به لبث. والتام 
والكمال» الأول لإزالة النقص نى الأصلء والثانى فى العوارض. والإعطاء والإيتاءء 
والإيتاء أقو ى. والسنة والعام» السنة الحول الذى فيه الشدة والجدب» والعام ما فيه 
الرخاء والخص“. 
0 لاتقان ج۲/ ۲۹۹-۲۹۱1. 
() السایق ص۲۹۹-۲۹۱ البرهان ج٤/ .٩۳-۸۷‏ 
() البرهان ج٤/ ٠١۱-۹۳‏ . 


(4)الإتقان ج۳۰۹-۲۹۹/۲. 


() مثل: المنء السلوىء» المدىء أبابيل. 


0 ) الإتقان ج۲/ ۳۱۰-۳۰۹ 


من النقل إلى العقل ج ۱ ٣٣١۳‏ 


و- قاعدة السؤال والجواب: 

وهى مطابقة ا لجواب للسؤال وإلا فالإجابة بعيدة عن السؤال. توحى بكيفية وضع 
السؤال مثل السؤال عن النظر والجحواب بالعملء والزيادة فى الجواب. وقد يعدل 
عن الحجواب. وقد يعاد نفس السؤال. والأصل مشاكلة الجواب للسؤال فى الصياغة. 
والأسئلة القليلة أفضل من الكثيرة. 

ز- الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل: 


يدل الاسم على الثبوت والاستمرارء ويدل الفعل على التجدد والحدوث. والتجدد 
فى الماضی» وف المضارعء". وقد یکون الخطاب بالاسم وقد یکون بالفعل". یدل 
الاسم على الثبوت والاستقرار» ويدل الفعل على التجدد والحدوث. والتجدد فى 
الماضئ يعنى الحصول» وفى المضارع التكرار. ومضمر الفعل كمظهره. قد بجىء الاسم 
والفعل على التبادل. والحملة الاسمية أثبت من الفعلية. ومضمر الفعل كمظهره فى 


إفادة الحدوث. 
سح قاعدة المصدر: 
الواجبات تأتى بالمصدر مرفوعا“. وحرفها «أنْه حرفا مصدريا ناصبا للفعل 
من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين» وتسمى ضمير الشأن. وتكون مفسرة بمعنى «أى» 
لتفسير ما قبلها بشرط تام الحملة. وقد تكون زائدة بعد « لا“ التوقيتية. وقد تكون 
شر طية» ونافية بمعنى لا. وقد تكون للتعليل» وبمعنى «إذه مع الماضى. 
(۱) السابق ص "١١-۳٠۰‏ انظر مقالنا: «فلسفة السؤال»» موم القكر والوطن ج۲ الفكر العربى المعاصر 
ط۱ ص۲۹-۷. 
(۲) الإتقان ج۳۱۹-۳۱۹/۲. 
(۳) السابق ص ۳۱۹-۳۱٦۹‏ البرهان ج٤/ ۷۲-٦‏ 


)٤(‏ الرهان ج٤‏ ص۳۷۱. 
)٥(‏ الإتقان ج۲ ص۳۱۹ البرمان ج٤/ .۲۲۸-۲۲٣۳‏ 


Tot. 


ط- قاعدة العطف: 

العطف عطف على اللفظ» وعطف المحل» وعطف التوهم. ولا يعطف الخبر 
على الإنشاء أو الاسمية على الفعليةء أو معمولى عاملين أو الضمير المجرور من غير 
إعادة الجار". «وأم حرف عطف نائب عن تكرير الاسم والفعل مشل «أو». يتقدمها 
استفهام". الإتيان با لمصدر مرفوعا على سبيل الواجبات". 


يقسر القرآن بالقرآن“. فالتفسير للفهم كا هو الحال فى أى نص من العلوم الرياضية 
أو الطبيعية“. ميزته الالتزام بالنص. وخطورته الوقوع فى التفسير الحرف. وهو التفسير 
بالسياق الكلى أو تفسير الجزء بالكل. وعند القدماء هو التفسير بالمنقول وليس با معقول» 
بالرواية وليس بالدراية". التفسير مضطر إلى النقل وهو الأكثر. والثانى يعتمد على 
العقل وهو الأقل. وقد ترد تفاسير عن الصحابة بقراءة خصوصة”". فالمنقول اختيار. 
ولا يخلو من معقول. ولا يمكن فى تفسير المتشابه الاعتماد على المنقول وحده لأن اللفظ 
یتردد بين معنيين". وكيف يتم التفسير بالنقل وحده حتى نقل مباحث الألفاظ؟ لذلك 
يحدث رد الفعل على ضرورة التفسير بالرآى. وكيف يتم النقل عن المفسرين السابقين 
والمحدثون مثلهم» رأیا برأی واجتهادا باجتهاد؟. وقل ميحتاج کل تفسبر منقول ی 
تفسير» وكل تفسير إلى تفسير إلى ما لا نهاية. ومن ثم لزمت العودة إلى التفسير بالرأىء 
التفسير بالمعقول» والتفسير بالواقع» والتفسير بالتجربة الذاتية. 
(۱) السایق ص۳۲۳-۳۱۹. 
() البرهان ج٤/‏ ۱۸۹-۱۸۰. 
(۳) الإتقان ج۲/ ۳۱۹. 
() التقان ج٤/‏ ۲۰۱-۱۷۲ البرهان ج۲/ ۱۷۹-۱۷١‏ وقد ألف فيها ابن الجوزى. 
() السابق ص٤۱۷-١۷٠.‏ 
(7) السابق ص 1۹۳-١۹۲‏ وقد آلف السيوطى فى التفسير بالمنقول «ترجان القرآن». 
(۷) ولف فيه السیوطی «أسرار التنزیل؟» السایق ص .٠۹٤-۱۹۳‏ 


() السابی ص٤۱۹.‏ 
() البرهان ج۲/ ۱۷۲-۱۷۱/ ۱۸۰. 


ومآخذ أى مصادر أو مناهج للتفسير أربعة: 
أ- النقل عن الى مع خطورة تدخل الضعيف والموضوع خاصة فى المغازى 
والملاحم والتفسير. 
ب- الأخذ بقول الصحابى المرفوع عن النبى. وهى رواية لا رأيا. به خاطر النقل. 
وإذا كان منقولا عن التابعى تزداد هذه المخاطر. وقد يضاف إليهم التابعون إلى 
ما لا نهاية حتى طبقات المفسرين بالرغم من أخطار النقل. 
ج- الأخذ بمطلق اللغة. فالقرآن بلسان عربى. ويكون التفسير طبقا لألفاظ اللغة 
العربية. 
د- التفسير بمقتضى معانى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. وهو الذى دعا إليه 
الرسول بتفهيم الدين وتعليم التأويل. فالقرآن ذو وجوه يحمل على أحسنها". 
وهو عود إلى المصدر الأرل. 
طبقا للمصدر الرابع يمكن التفسير بالاستنباط والاستدلال إذا تعددت معانى 
اللفظ مثل «الصراط» بين الحقيقة والمجازء بين المعنى الحسى والمعنى العقلى. وميزته 
حرية الحركة من أجل المحافظة على المعانى الكلية للقرآن. فاللغة ليست فقط لفظا بل 
معنى. وأصل الوقوف على معانى القرآن التدبر والتفكر. وعيبه تعدد التفسيرات طبقا 
للمفسرين. وقد يسمح لبعض أصحاب الأهواء اخلط بين الرأى واهوى وهو تفسير 
المتكلمين» ليس المعتزلة وحدهم ولكن الفرق جيعا دفاعا عن عقائدها. وتضرب الأمثلة 
من تفسيرات فرق المعارضة وحدها وعلى رأسها المعتزلة التى مازالت باقية ضمن فرق 
أهل السنة"". والتفسير بالرأى قد يؤدى عند الفقهاء إلى خسة مخاطر: الأول التفسير من 
غير حصول العلوم. وهو تفسير صورى فارغ. والثانى تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا 
الله» وهو نفى للمعرفة الإنسانية وغلق لباب الفهم والاجتهاد. والثالث التفسير اعتمادا 
على المذهب أو الفرقة بحيث يكون هو الأصل والتفسير تابع» وبالتالى رد الأصل 


() الرتقان ج٤/‏ ۱۸۹-۱۸۰ البرهان ج۲ / /۱۹٤-۱٥۹‏ ۱۷۲. 
9 الإتقان ج ۱۸۰-۱۷۹/٤‏ البرهان ج۲/ ۱۸۱-۱۸۰ . 


0٦ 


إلى الفرع. والرابع القطع بأن هذا التفسير هو مراد الله دون دليل. والخامس التفسير 
بالهوى وليس بالرأى والاستحسان طبقا للمصالح العامة" . وهى ليست مخاطر بل هو 
واقع إنسانی» الحوامل الذاتية للوحی. ولاذا استبعاد التفسیر بالرأی؟ لا يعنى الرأى 
الموى أو وجهة النظر الخاصة بل التجربة البشرية العامة الفردية وا لمجاعية والمطردة عبر 
الزمان". والقرآن له وجوه عده طبقا لتعدد المواقف"". يحتاج إلى اختيار أحدها. وهو 
ما لا يتم إلا بالعقل والمصلحة أى الرأى. وهذا هو أحد معانى التشابه» ووظيفة الرأى 
تحويله إل حكم. 

وهناك عدة وسائل لإيضاح المعنى حين الإشكال مثل رد الكلمة إلى ضدها أو إلى 
نظيرها والتمييز بون الخبر والشرط أو صيغة كلامية أخرى ودلالة السياق» والنقل عن 
المعنى الأصلى» ومعرفة أسباب النزول» والسلامة من التدافع“. وعلى المفسر أن يعرف 
قواعد أصول الفقه فم) يتعلق بمباحث الألفاظ”. فالرأی ليس جرد هوى شخصى 
بل له منطق محكم. ويمنع من الوقوع فى غرائب التفسير» وهو التفسير البعيد الشيئى 
التارخى الحرنى الخاص القائم على الأهواء"“. 

ولایمکن استبعاد تفسير الصوفية". وهو التفسير الإرشادى أو الباطنى أى التأويل 
اعتادا على فتاوى بعض الفقهاء. فهناك مستويات لفهم المعنى» الظاهر والباطنء طبقا 


(۱) الإتقان ج٤/۱۹۱.‏ 

() البرهان ج۲/١١٠-٤٠٠ء‏ وهو معنى قول الرسول «من فسر القرآن برأيه فقد أخطأه» آ«ومن قال فى 
القرآن برأيه فقد كفر). 

(۳) وهناك أحاديث عن الرسول ف هذا المعنى مثل «القرآن ذو وجوه عحتملة فاملوه على أحسن وجوهه». 

(4) السابق ج۲/ .۲٠٠١-٠۱۹4۹‏ 

() السابق ج۲/ .٩-٦‏ 

) وذلك مثل تفسير (حم عسق) إن الحاء حرب على ومعاويةء والميم ولاية المروانيةء والعين ولاية العباسية 
والسين ولاية السقيانيةء والقاف قدوة المهدى. وتفسير (ال) أن آلف الله الذى بعث محمداء واللام لامه 
الجحاحدون وأنکروهب واليم المنكرونء وتفسر (القصاص) بأنه القتصص» وتفسیر (ليطمئن قلبی) آن 
إبراهيم كان له صديق وصفه له قلبه» وتفسير (ربنا لا تحملتا ما لا طاقة لنا به) أنه ا لحب والعشق» وتفسير 
(من شر غاسق إذا وقب) آنه الذكر إذا انتصب» وتقسير (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا 
آنتم .منه توقدون) الشجر الأخضر إبراهيم» والنار نور محمد «وتوقدون» أى تقتبسون الدين» الإتقان 
ج٤/‏ ۳-۲۰۲ . 

(۷) الإتقان ج٤/ ۱۹۸-۱۹٤‏ البرهان ج۲/ .۱۷١-۱۷۰‏ 


oV 


لدرجة المعرفة لدى المفسر". وإرجاع الباطن إلى الظاهر هو إلغاء الباطنء عودا إلى 
الظاهر"". والعمل لا يعنى العود إلى الظاهر وإلا حول القرآن إلى مجموعة من العبادات 
والشعائر والأحكام الصورية الشرعية مع أن الققه أخلاق”. فالعمل أيضا نوعان» 
أعال الجوارح وأعال القلوب. الظاهر اللفظ عند الفقهاء» والباطن التأويل عند 
الصوفية. الظاهر التلاوةء والباطن الفهم. تتعدد وجوه النص ما يحتاج إلى تأويل“. 
يحتاج فهم القرآن إلى تثوير أى إلى فهم وتأويل”. والتثوير اليوم هو تحريك العقول ' 
والأذهان والنفوس والضمائر على التحرك وتغيير الوضع القائم إلى ماهو أفضل. وتفسير 
الصوفية مواجيد وكشوفات تتجاوز الألفاظ إلى الحدوس المباشرة» «عن قلبى عن ربى 
أنه قال. التفسير هو المطابقة بين النص وتجربة المغسر الذاتية. وقد يستنبط الحکم من 
السكوت عن شىء. تكفى الإشارة با لمنطوق به إلى المسكوت عنه". وينقسم القرآن إل 
ماهو بين نفسه فلا بحتاج إلى تفسير. يكفى الإدراك المباشر وما ليس مبينا بنفسيه فيحتاج 
إلى تفسير. فالتفسير خطوة ثانية وليست أولى. والأمثلة على ذلك كثيرة". وما يجتاج 
إلى بيان قد يكون بيانه فى آية أخرى مضمرا فيها إما بحذف أو بإجمال. وقد يكون اللفظ 
مقتضيا لأمر وحمل غيره. وقد يكون اللفظ محتملا لعنيين فى موضع ويعين فى موضع 
آخر. وقد یکون له ظاهر وباطن. 
والته لتفسبر عل أربعة وجوه الأول وجه تعرفه العرب من کلامها. والثانی تقس 
() وذلك مثل ابن الصلاح والواحدى والتسقى والتفتازانى. 
(۲) وهو معنى حديث «لكل آية ظهر وبطن» ولكل حرف حد» ولكل حد مطلع؛ أو «إن هذا القرآن ليس 
منه حرف :إلا وله حد ولکل حد مطلع؛» أو «القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العبادهء الإتقان 
ج٤/۱۹1.‏ 
(۳) من الفناء إلى البقاء ج٠/‏ التصوف الذاتى . 
)٤(‏ قال بعض القدماء «لکل آية ستون آلف فهم»» الإتقان ج٤/‏ 1۱۹۷ء وروی ابن أبى حمزة عن على «لو شئت 
آن آوقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لقعلت»» السابق ص ١٠-۲۰١‏ ۲). 
)٥(‏ قال عبد الله بن مسعود «من أراد علم الأولين والآخرین فلیثور القرآن»» السابق ص۱۹۷ 
۲) البرھان ج٣/۱۷۹۔.‏ 
(۷) السابی ج۲/ ۱۸۳-۱۸۲. 


(۸) السابق ج۲/ ۹-۱۸۳٦۱۹۔‏ 
(۹) السابق ص٦1۹.‏ 


oA 


لا يعذر أحد بجهالته. والثالث تفسير يعرفه العلماء. والرابع تفسير لا يعرفه إلا الله. 
وهو معنى حديث «أنزل الله القرآن على أربعة أحرف». الأول تعرفه العرب. والثانى 
الفرائض» الحلال والحرام. والثالث يعرفه العلماء. والرابع هو المتشابه. الأول تعرفه 
العرب من لسائيم» لفظا ومعنى. الثانى الشرائع والأحكام. والثالث اجتهاد العلاء 
وتأويلهم واستنباط المعانى وكل لفظ يحتمل معنين. والرابع علم الغيب مثل قيام 
الساعة وتفسير الروح والحروف فى أوائل السور والمتشابه حيث يتوقف المفسر فيها 
وهى الموضوعات التعالية التى تخرج عن نطاق الحس". وكل لفظ يحتمل معنين» 
موضوع الاجتهاد والعلاء. إما أن يكون أحدهما أظهر من الآخرء أو أن يكون الاثنان 
جليين سواء اختلف أصل الحقيقة فيه أم لاء وإذا اختلفا یمکن اجتاعه] أم لا؟ 
والقول بالرأى على قسمين: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له أو حمل اللفظ المحتمل على 


أحد معنيین". 


ولا يوجد تكرار ف القرآن بل التعبير عن أوجه المعنى”. وهو أحد أسباب ضرورة 
التفسير الموضوعى للقرآن“. كا لا توجد ألفاظ مترادفة. فكل لفظ مترادف له أحد 
جواتب خصوصية المعنى. 

يبدأ المفسر بعلوم اللغةء مباحث الألفاظ ثم علاقة الألفاظ بالمعانى» وعلم 
التصريف وهو الصيغ الدالة على المعانىء وعلم الاشتقاق ورد الأصول إلى الفروع. ثم 
تأتی علوم التركيب مثل الإعراب» وأساليب البلاغةء وعلم البيان وما يتعلتق بالحقيقة 
والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه وعلم البديع وما يتعلق بالفصاحة اللفظية 
والمعنوية”. وعلى المفسر أن يتحرى مطابقة تفسيره للغة دون زيادة أو نقصان» والتفرقة 
بين الحقيقة والمجاز وباقى مباحث الألفاظ مع أساليب البيان وفنون البلاغة. وعليه أن 
يعرف كل الحوامل الموضوعية للوحى مثل المكان والزمان وأسباب التزول» والحوامل 
۲ لإتقان ج٤/‏ ۱۹1-۱۸۸ البرهان ج۲/ .۱۹۸-۱٦۴٤‏ 
(۲) البرهان ج۱۹۹-۱۹۸/۲. 
(۳) الإتقان ج٤/ .۱۹٩۹‏ 


(4) Method of the thematic interpretations Islam in the modern world‘ iepp 484509-. 
.۱۷٤-۱۷۳ البرهان ج۲/‎ )٥( 


۳0۹ 


الموضوعية الذاتية مثل الرواية شفاها وتدوينا وقراءةء والحوامل الذاتية اللغوية مثل 
اللفظ والمعنى وفنون البلاغة ومناهج التفسير". ومن أوجه الزيادة عندما يجكى المفسر 
SS‏ 


وتفسیره وفهمه". 


وتاج الفسر إل الفهم والتيحر ف العلوء1٣:‏ . وأولما علوم اللغة. . فالعبادات للعموم 
وهى للسمع» والإشارات للخصرص وهى للعقل» واللطائف للأولياء وهى المشاهد 
والحقائق للأنبياء وهی للاستسلام. ولکل علم ظاهر وباطن» حد ومطلع. الظاهر 
للتلاوة» والباطن للفهم. والحد لأحكام الحلال والحرام أى الفعل والسلوك. والمطلع 
آی الإشراق الوعد والوعيد» علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ویکون على قدر 
الاستطاعة. وى تثوير القرآن هو تحويله إلى تجربة ذاتيةء ونقله من مستوى النص إلى مستوى 
التجربة“. وعند الصوفية العلوم لا حدود ها. فلكل آية ستون ألف فهم» ويجتوی 
القرآن على سبعة وسبعين ألف علم ومائتى علم. إذ لكل كلمة علم» ثم يتضاعف إلى 
أربعة. وهى ليست علوما داخلة فى الذات والصفات والأفعال بل هى علوم إنسانية 
خالصة»ء يسميها الصوفية علوم المكاشفات. 

ويحتاج المفسر إلى عدة علوم مثل اللخة لشرح مفردات الألفاظ» والنحو لتغير ا معنى 
بتغير الإعراب» والتصريف لعرفة الأبنية والصيغ› والاشتقاق للفصل بين المعنيين 
التضادين» والمعانى والبيان والبديع لعرفة خواص تركيب الكلام من حيث إفادة العنى 
ووضوحه وخفائه وتحسين وجوه الكلام وهى علوم البلاغة لمعرفة أوجه الإعجازء 
وعلم القراءات لمعرفة كيفية النطق بالقرآن» وعلم أصول الدين للحفاظ على قواعد 
العقائد»وعلم أصول الفقه لمعرفة أو جه الاستدلال على الأحكام واستنباط عللهاء 
وأسباب النزول والقصص لعرفة صلة الآية بالواقع» والجواب بالسۋال» والناسخ 
()الإتقان ج/ ۱۹۹-۱۹۸ البران ج۱۷۷-۱۷1/۲. 
() البرهان ج۲/ ۱۷۸-۱۷۷. 


(۳) الرهان ج۲/ .۲٣۹-۱٣۴۳‏ 
)٤(‏ وهو معنی قول ابن مسعود «من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن»؛» السايق ص٤ .٠١‏ 


۳ 


والمنسوخ لعرفة عامل الزمان وأثره ف تطور الأحكام» والفقه لعرفة أحكام الشرع»› 
والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم» وأخيرا علم الموهبة الذى يورثه الله لمن عمل 
بها علم» وهو ما يركز عليه الصوفية”'. وهى علوم تجمع بين العلوم النقلية العقلية كعلم 
أصول الدين وعلم أصول الفقه وعلوم التصوف دون علوم الحكمة» والعلوم النقلية 
الخالصة كالحديث والفقه دون علوم السيرة ودون العلوم العقلية الخالصة كالحساب أو 
الطبيعة ا لخالصة كالطب» والعلوم اللغوية التى تستحوذ على نصف العلوم". لذلك لا 
يغرق المفسر فى علوم اللغة والفقه والعقائد حتى لا يرد التفسير إليها". 
وقد تقسم علوم القرآن إلى ثلاثة علوم. الأول علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه 
N O DO‏ 
الکتاب واختص به مث أوائل السور. وهو أفرب إل القسم الأول. وما فائدة علم لا 
ثر به الرسول ولا یلخه للناس اا الرس ول ب مآ اراک بن یك ون ل نعل 
اکت رساد هتغد عمك يالاس ). والثالث علوم علمها الله للنبى من المعانى 
الكلية والخفية لتعليمها وهو قسمان: الأول لا جوز الكلام فيه إلا عن طريق السمع 
مثل أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات والقصص وأمور المعاد. 
والثانى ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ» 
إما تأويل الآيات المتشابهة فى الصفات» وهو ما عليه خلاف» وإما استنباط الأحكام 
الشرعية قياسا أو بلاغة“. ولا يعنى احتواء القرآن علوم الأولين والآخرين احتواءه 
على العلوم الرياضية والطبيعيةء فهذه علوم برهانية تجريبية» بل يعنى قدرته على إعطاء 
بعض الفروض العلمية للتحقق من صدقها بالبرهان الرياضى أو التجريبى. وقد يشعر 
العام الرياضى أو الطبيعى عند قراءاته للقرآن بصدى بعض نتائج العلمين فيه. فيتفق 
الحدس والرهان. 


(۱) هی خسة عشر علماء الاتقان ج٤‏ / ۱۸۸-۱۸٥‏ . 
(۲) وهى الثانية علوم الأولى. 

(۳)الإتقان ج٤/‏ ۲۰۰ 

() السابی ص‌۱۹۲-۱۹۱. 

() البرهان ج۲/ ۱۸۲-۱۹۸۱. 


ا 


۹- طبقات المفسرين: 

الرسول هو الطبقة الأوللى“. والصحابة عشرة من الطبقة الثانية". وكل صحابى 
يعتبر نفسه هو العام الأول. جيب على كل سؤال. يعلم كل آية نزلت بليل أم بنهارء 
فی سهل أم فى جبل. . وهى معلومات تاريخية لا أهمية ها فى التفسير المتجدد وبمصالح 
الناس المتغيرة. . وآخر يقول أنه ما نزلت من آية إلا وعلم فيم نزلت وأين نزلت» وأن 
الله وهب له قلبا عقولا ولسانا مسئولا. . وقال ثالث ما نزلت آية إلا وهو أعلم فيم 
نزلت وأينء وآنه لا يوجد أعلم منه وإلا كان قد ذهب إليه. . وهو علم يقارب الغرور 
وإن م يصل إلى حد الادعاء. ويتأكد ذلك بمباركة الرسول وأخباره وأحکامه وثنائه 
على صحابته. فهذا حبر هذه الأمةء حكم جبريل يكرره عمد. ويمتد نفس الثناء عل 
التابعين. ويدخل معهم بعض الزهاد مثل الحسن البصرى. وهم نقلة عن الصحابة 
دون إبداع ذاتى من أنفسهم. وهنا تتحول علوم القرآن إلى علم التفسير قبل أن يستقل 
فی علم مستقل. 

وف الجزء الأخير من باب «طبقات المفسرين؟ وهو آخر باب فى «الإتقان» يظهر 
الرسول مفسرا أولا". وهو استعراض لا جمع من أقوال الرسول فى شرح بعض 
الآيات إجابة على أسثلة له من الصحابة على نحو طولى» من الفاتحة حتى الناس 
جمعهما هدف واحد ولا رؤية واحدة.. جرد معلومات إضافية لمزيد من المعرفة بالآية 
وبعض ألفاظها المجهولة. فا مصدر هذه المعلومات؟ هل هى الوحى عن طريق جبريل 
أو الوحى المباشر أو الحدس أواالمعلومات التى استقاها الرسول من خلال رحلاته عن 
الأمكنة والأزمنة من اليهود والنصارى وأمثال العرب وقصصهم قبل الإسلام أم آراء 


.۲٥۹-۲۰٤ /٤ج الإتقان‎ )1( 

() هم الخلفاء الأربعةء این مسعود» این عباس ابی بن کعب» زید بن ثابت» آبو موسی الأشعری» عبد اش 
ابن الزبيرء السابق ص٤٠٠.‏ 

() الرتقان ج٤/ ۲١۹-۲۱٤‏ «وإذ قد انتهى بنا القول في أردتاه من هذا الكتاب فلنختمه بيا ورد عن النبى 
من التفاسير المصرح با برفعها إليه غير ما ورد من أسباب النزول لتستفاد فإنها من المهات»» السابق 
ص٤۲۱.‏ 

(4) ومجموعها ست وسبعون سورة. 


1Y 


شخصية فى موضوعات لا أهمية ها تخطى وتصيب. وهناك معلومات خاطثة مثل اعتبار 
سام أبا العرب» وحام أبا ا لحبش» ويافث أبا الروم» هذه الشعوب المعروفة وقتها. وماذا 
عن الشعوب المندية والأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية؟ وأحيانا يكون رأيا 
يحتمل الرأى الآخر. وأحيانا يكون التفسير حقيقة والأقرب المجاز. 

وكثير منها موضوعات متعالية لا يسأل ولا يجاب عليها خاصة بأمور ا معاد والخلق 
والعرش"”". يسهل تدخل الخيال فيها وتحويلها إلى خرافات. 

وكثير من الروايات ضعيفة أو غير مرفوعة أو غريبة. ويجتاج التفسير إلى ابن خلدون 
جديد يحول منهج الرواية السبب الرئيسى فى أخطار المؤرخين إلى منهج المشاهدة 
والعيان المباشر ثم إلى منهج تحليل الخبرات الإنسانية الرصيد الأول للتفسير كا هو 
الحال فى علوم الذوق عند الصوفية. فليست مهمة الحديث إعطاء معلومات نظرية 
ظنية بل توجيهات أخلاقية وتفصيلات عملية". وبنية معظم هذه الأحاديث ضعيفة 
إذ يكون الرسول هو السائل والإجابة من آخر عن تصور نظرى يخشى من وضعه على 
لسان الرسول”. ويكون السائل أحيانا وديا كى يوقع الإسلام فى روح اليهودية 
وتاريخها كا فعل بولص مع الإنجيل وتعاليم المسيح عند ما هود المسيحية. وتتكرر 


عبارة (إسناده ضعيف» عدة مرات. 


والتفسير فى غالبية حدثى تار يخى شيئى» وهو ليس المقصود من التفسبر الأخلاقى 
العملى. وهو ليس قصد الآية المتجهة إلى الدلالة وليس إلى الواقعةء إلى المعنى وليس إلى 
الحدث. فا لمغضوب عليهم هم اليهودء والضالون هم النصارى. وهو تقييد للمعنى»› 
وعناية بالمثل دون المثول. 


)١(‏ مثل ضرتان وطارق والذيال وذى الكيعان وذى الفرع ووثاب وعمودان وقابس والضروح والمصبخ 
والفیلق.. الإاتقان ج٤/۲۳۰-۲۲۹.‏ 

(۲) «وهذه التفاسير الطوال التى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها مجاهیل٤»‏ الإتقان ج٤/ -۲١۷‏ 
۸ «فمقاتل فی نقسه ضعفوه»» ٥‏ إن هذا الإستاد يروی به السدى أشياء فيها غرابة»» السابق ص۸٠۲.‏ 

(۳) وهو ما حدث فى الإنجيل أيضا عندما سأل المسيح بطرس «أتعرف من أنا؟ فأجاب: «أنت اين الله الحى؛ 

حتى يخرج التليث الموضوع على لسان غير لسان المسیح٤»‏ آنظر ظاهریات التأویل ص‌۲۱۸-۲۱۰. 

(£)الاتقان ج٤/‏ ۲۲۹/ ۲۳۳-۲۳۲. 
)٥(‏ «إسناده ضعیف» ج٤/ ۰۲٤١‏ «غریب جدا»» السابق ص۱١۲‏ لا يصح رفعه»» السابق صض‌۷٥۲.‏ 
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وصورة الرسول جديدة غير معروفة» الزهو بالنفس وتحديد المسجد الذى أسس على 
التقوى بأنه مسجده وليس مسجد قباء» وتحول الرسول إلى شخصية مركزية حمدية كا 
حدث فى الإنجيل. وتحول حرروه من الأخلاق العلمية فى «المواعظ على الجبل» إلى 
شخص المسيح عند يوحنا وبولس". 

ومعاضدة السنة للقرآن فى التفسير أحد العوامل الخارجية للتيقن من التفسير 
الداخلى الذى يعتمد على طبيعة النص ذاته وآليات التفسير"". فكل حديث إنا هو 
تفسير لآية. القرآن أصلء والحديث فرع. والقرآن أصول كلية والحديث فروع جزئية. 
القرآن أصول نظريةء والحديث تطبيقات عملية. القرآن عام» والحديث خاص. القرآن 
شامل لكل العصورء والحديث فى بعض تطبيقاته العملية أول تحقق فی التاریخ» فی 
الزمان والمكان والمجتمع". الحديث وصف وتعيين وتصريح وبيان وتعريض وتفسير 
وتأويل وفهم وتصديق وتعبير وتحقيق وضرب أمثلة للقرآن. ۰ 

وطبقة التابعين جرد سرد لأسماء رجال دون وضع منهج أو وصف طريقة أو بيان 
مظاهر جدیدة. يتلوهم الطبرى. وتفسيره أجل التفاسير مع آنه جرد امتداد منهج 
ا لؤرخينء لا فرق بين تاريخ الطبرى وتفسير الطبرى ف المنهج والغاية والأسلوب”. 

وتتعدد مناهج التاريخ عند القدماء مثل الإخبارى الذى ليس له شغل إلا القصص 
واستيفاءها والإخبار ع) سلف سواء كانت صحيحة أم باطلة مثل تفسير الثعالبى. وهو 
المنهج التارخى» والفقيه يسرد الفقه من الطهارة حتى أمهات الأولاد مع أدلة الفروع 
والرد على المخالفين كتفسير القرطبى وهو المنهج الفقهى. والفياسوف صاحب العلوم 
العقلية يملأ تفسيره بأقوال ا لحكاء والفلاسفة لدرجة البعد عن الآية مع التطويل فيها 
لدرجة الابتعاد عن التفسير مثل تفسير الرازى» وهو المنهج الفلسفى. والمبتدع يحرف 
(۱) ظاهریات التأویل صص ۰۱۷۲-۱٦۰‏ ۲۱۹-۲۰۰. 


(۲) البرهان ج۲/ ٠٤١-۱۲۹‏ . 


(۳) من النص إلى الواقع ج۲ بنية النص صض۳۹١-٠۹٠ء‏ ويعطى السيوطى حرالى خسين مثلا على ذلك. 
(6)الإتقان ج٤/ .۲۱٤-۲۱۰‏ 
(6) السابق ص .۲۱٤۲-۲۱۲‏ 


1٤ 


الآيات ويطبقها على مذهبه كا فعل الزخشرى فى «الكشاف» فى تطبيقه التفسير على 
منهج الاعتزال. والملحد يكفر ويلحد فى آيات الله» ويقَوّل الآية ما ) تقله وهو ما تفعله 
بعض فرق المتكلمين مشل الرافضة. وهو ما سيتحول إلى علم التفسير كعلم مستقل من 
العلوم النقلية ا لحمسة مع القرآن والحديث والسيرة والفقه. 


(۱) السابی ص ۲۱۳-۲۱۲. 
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الخاتقة 


من الأسطورة والخيال إلى السحر والرافة 


وصف القدماء فضائل القرآن بناء على الرواية. فتحولت إلى بركات وأحجبة تعلق 
فى الأعناق وعلى المنازل وف العربات وتطبع على الحلى. وتحولت إلى تعاويذ وخرافات 
ووثنية صیاء. وقد تتحول الحروف إلى فضائل تحرس من الشر وتجلب الخبر بأحاديث 
ضعيفة. فقراءة الحرف حسنةء والحسنة بعشر أمثاها". 


وتعتمد كل الفضائل على روايات الأحاديث”. والقرآن لا يثبت بالحديث لأن 
الأدنى لا يثبت الأعلى. والمصدر الثانى لا يثبت المصدر الأول طبقا لترتيب القدماء 
للمصادر الشرعية الأربعة. وهى روايات يغلب على متونا النقل بالمعنى والزيادة 
والنقصان عا يضعف صحتها التارية. والمقصود من هذه الأحاديث كلها وإن صحت 
العمل بمضمون القرآن وليس التبرك بالآيات المدونة على الورق والقطيفة والذهب 
والفضة والنحاس والمعادن والأحجار الكريمة والعاج. وقد ضعت هذه الأحاديث 


()الإتقان ج٤/‏ ۱۱۷-۱۰۲. وصنف فیھا آبو بکر بن أیی شيبة النسائی» أبو عبيد القاسم بن سلام ابن 
الضريس» وقد صنف السيوطى كتابا مستقلا باسم «خائل الزهر فى فضائل الور السابق ص۲٠٠‏ . 

(۲) مشل أحاديث «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةء والحستة بعشر أمثاها. لا قول الم حرف ولكن أف 
حرف؛ ولام حرف» وميم حرف٠»‏ «القرآن آلف حرف فمن قرأه صابرا حتسبا کان له بکل حرف زوجة 
من الور العین)» الإتقان جا / ۱۹۸-۱۹۷ 

() وهی حوالی مائة حديث. 

() من النص إلى الواقع جا بنیة النص ص .۲٤۳-۹۹‏ 
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لترغيب الناس فيها. القصد حسن ولكن النتيجة تحويل القرآن إلى خرافة وسحر 
وشعوذة. وقد جرت فى أوساط المتصوفة". 

فضائل القرآن ليست فى المدونات الحسية المرئية بل فى الكلام النفسى المسموع أثره 
فى السلوك وهى نظرة تجسيمية تشبيهية للوحى". وأى قرآن مدون لا تأكله النار 
. وكأنه يند عن قوانين الاحتراق؟ وهو فى الجوف يحفظ من المرض» ويحمى من خاطر 
الطريق. 

وقد انتشرت الظاهرة فى أوقات العجز وعدم القدرة على فعل شىء أو تحويل 
القرآن إلى دوافع للسلوك والحركة والفعل والمقاومة. وهى العصور المتأخرة فى العصر 
العثهانى. فالقرآن يظهر كمخلص من كل شىء مطعم للجائع» ومروى للعاطش» 
وكاسى للعارى» ومّسكن لن على قارعة الطريق» ومغنى للفقير» ومساعد للمحتاج. 
وما يطلب من الله غير المرئى» ويطلب من القرآن الملموس. وهو الحافظ من الفتنء 
والحامى من الخزوء والحافظ من المخاطرء والمانع من الأذى» والجالب للخير» والدارئ 
من الشر. وهو الشفيع يوم الحساب. 

ثم تتحول خواص القرآن إل وسائل للعلاج كا هو الحال فى الطب التبوى. فالشفاء 
بالعسل وبالقرآن. وخير الدواء القرآنء وإذا قرئ القرآن» سورة الأنعام أو آيتان من 
أخر سورة البقرةء عند المريض شفى أو خحف. ودواء شكاية الصدر القرآن. وخاتمة 
الكتاب شفاء من كل شىء إلا الموت» وشفاء للسم. وتحمى من لدغ العقرب. ويكتب 
القرآن فى إناء ثم يغسل ويسقى به المريض يشفى. «وتبارك» هى المنجية من عذاب 
القبر". تحول القرآن إلى رقيات. ولا يرقى إلا بالمعوذتين. والتعوذ من الجن وعين 
الإنسان. وفيها سر إلهى. والرقى بكتاب الله وبالفاتحة وبكلام الله وأسمائه. وهو نوع من 
(1) «وضعتها لأرغب الناس فيهاءء « يحدثن أحد ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا هم هذا 

ا لحدیث لیصرفوا قلوبہم إلى القرآن)» الإتقان ج٤/ .۱١۹-۱۱۸‏ 
(۲) دمن قرأ القرآن فأكمله وعمل به...٠»‏ السابق ص٤١٠‏ . 
(۳) السابق ص۳۷١-٤٤٠ء‏ صنف فيه التميمى والغزالى» ومن التأخرين اليافعى اعتادا على تجارب 


الصالين. 
() السابق ج٤/۳-۱۳۸٤۱.‏ 
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الطب الروحانى إذا كانت الرقية على لسان الأبرار. ولا انقضى أتى الطب الجسانى". ‏ 
ويقراً القرآن لقضاء الديون فى حالة العجز عن السداد وكا يظهر ذلك فى دعاء خطبة 
الجمعة «واقض الدين عن المدينين»"". ويقرأ لتسهيل الولادة. ويقرأً فى أذن الدابة إذا 
استصبت"". ويقرأً أماتًا من الغرق دعاء ذى النون وهو فى بطن الحوت. ويقرأ للحفاظ 
على نعمة الأهل والمال والولد. ويقرأنى أذن المبتلى ليفيق. وون على الميت سكرة الموت. 
ويجحنن القلب» ويقضى على قسوته لا فى القرآن من قدرة على التأثير فى النفس. ويبقى 
القلب فى فرح لما فيه من تفاؤل. ويدفع الفاقة. ويذهب الوسوسة. وبعض الآيات فيها 
شفاء من السحر. فالسحر يشفى السحر. وقراءة بعض الآيات أمان من السرقة. 

وإذا كان التفضيل يعنى أن العمل بآية أولى من العمل بأخرى فهذا ليس تفضيلا 
بل منطقا للأولويات طبقا لعلوم البلوى. فالجهاد ضد الأعداء والدفاع من أراضى 
السلمين له الأولوية المطلقة كا كان يفعل المجاهدون» فريق يجاهد وفريق يصلى على 
التبادل. وموضوعات أصول الدين مثل الإلهيات والمعاد والنبوات والقضاء والقدر 
ليست بأولى من موضوعات علم أصول الفقهء ولا العقيدة أولى من الشريعة. 

وإذاكانت العلوم أربعة»علم الأصول» أصول الدين» وعلم الفروع» وهى العبادات» 
وعلم ما مجصل به الكمال» علم الأخلاق أو التصوف» وعلم القصص والإخبار عن 
الأمم السابقة فلكل علم أميته ووظيفته. فتصنيف العلوم لا يعنى أفضلية بعضها على 
بعض”. ولا يعنى التفضيل أن تكون بعض الموضوعات أولى من أخرى مثل ذات 
الله وصفاته وأفعاله وأسائه. ولا يعنى التفضيل أن تكون بعض الموضوعات أولى من 
أخرى مثل ذات الله وصفاته وأفعاله وأسمائه أولى من موضوع الزواج والتجارة“. 
)١(‏ «الرقى بالمعوذات وغيرها من أساء الله تعالى هو الطب الروحانى إذا كان على لسان الأبرار من الخلق 

حصل الشفاء بإذن الله قلا عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسہانی»» السابق ص .٠٤۳‏ 
(۲) السابق ص‌ ٠٤١-۱۳۹‏ . 
(۳) السابق ص١٤٤٠‏ . 


. ٠١١-۱۱۹ السابی‎ )٤( 
. السابق ص۱۱۹‎ )۵( 


من النقل إلى العقل ج ۱ ۳1۹ 


أفضل القرآن وفضائله قضية إشكالية بين الإثبات والنفى'. فالكل من مصدر 
واحد. والمفضول يوهم بالنقص. ولا يعنى التفضيل فى الثواب» فالثواب واحد". 
وهى نظرة تجارية فى تفاوت الأثانء وأخذ أكبر قدر من المكسب بأقل قدر من الخسارةء 
وأكبر قدر مكن من الربح بأقل قدر ممكن من المصاريف. ولا يوجد للقرآن قلب 
وأطراف» مركز وعحيط . فهذا تصور مرکزی. القرآن کله قلب لا أطراف له» ومرکز 
لا حيط حوله. 


ويقصل فى فضل سورة سورة وآية آية وکأنه کله لیس من عند الله» وحی منزل» لا 
تفضیل فیه. ولاذا تکون سور أفضل من غبرها؟". ولاذا تکون آیات فی سور أفضل 
من غیرها؟. ولاذا تکون آیات أفضل من غیرها؟“. ولاذا تکون فواتح سور او 
خواتيمها أفضل من وسطها؟. وما مقياس الاختيار فى التفضيل لسورة على سورة أو 
آية على آية؟ولاذا آية (هو الأول والآخرء والظاهر والباطن) خير من ألف آية؟ ولاذا 

«التكاثر» تعادل قراءة ألف آية؟» ولاذا تعادل سورة أو آية كل القرآن أو نصفه أو ربعه؟ 

وهل القرآن كم أم كيف؟ لاذا تعدل الفاتحة ثلثى القرآن؟ ولاذا قراءة"الزلزلة" تعادل 

نصف القرآنء والإخلاص تعادل ثلث القرآن» وآية الكرسى ربع القرآن؟ والكافرون 
ربعه كذلك والنصر الربع الثالث وهى ثلائة أرباع؟ وماذا يبقى للسور الأخرى إلا 
الربع الأخير قبل أن تعادله سورة أو آية أخحرى؟ ولاذا قراءة "يس" تعادل قراءة القرآن 

کله عشر مرات؟ 
ولا تعنى مفردات القرآن مباحث الألفاظ بل خصائص الآيات أا أعظم أو أجع 

(۱)الإتقان ج٤/‏ ۰۱۲۷-۱۱۷ ینفی التفضیل الأشعری والباقلانی واین حیان ومالك و یی بن بجیی. ویثبته 
إسحق بن راهويه وآبو بكر بن العربى والغزالى والقرطبى وجماعة من المتكلمين» السابق ص۷١٠‏ . 

(۲) السابق ص۱۹١۱.‏ 

(۳) مثل سورة الفاتحة والسبع الطوال والمعوذتان. 

)٤(‏ مثل بعض آیات البقرة وآل عمران الأنعا» هود الكهف أ السجدة» يس الحواميم» الدخحانء 
القصص, الرمن» السبحات, تبارك الأعللء القيامةء الزلزلةء العاديات» الماكم» الكافرون النصرء 
الإخلاص. 

)٥(‏ مل آية الكرسى. 

(0) مشل خواتيم البقرة» آخر آل عمران» آخر الإسراء. 


V۰ 


أو أحزن أو أرجى أو أعدل أو تفويضا؟". ولا تهم الإجابة بقدر ما يهم السؤال". هل 
السؤال صحيح أم كل آيات القرآن توصل إلى نفس الغاية. وكلها آراء ذاتية تتوقف على 
إحساسات فردية مثل: أحب» أخئير. وتختلف الإجابة من حال إلى حالء ومن قرد إلى 
فرد» ومن موقف إلى موقف. كا يعتمد السؤال على القدرات الفردية مل أى الآيات 
أشد وأيها أرخحص» ويعتمد سؤال أى الآيات أخوف على مدى الثقة بالنفس واليقين 
الذاتى". 

وقد تتحول خصائص الآيات إلى أعاجيب ونوادر أى خصائص فريدة. فسورة 
واحدة بها المكى والمدنى» وا لحضرى والسفرى» والليلى والنهارى» والحربى والسلمى» 
والناسخ والمنسوخ. ومن الآيات الأشكل حكا ومعنى وإعرابا. وآية جمع أصول أحكام 
الشرعية كلها: الأمر والنهى والإباحة والخير. وآية تجمع بين ذكر حاسد وعسود» ومالك 
ويملوك» وشاهد ومشهود»ء وعاشق ومعشوق» وحبس وإطلاق» وسجن وخلاص» 
وخصب وحرب. وتوجد آية أعرب ما فى القرآن. وحرف جع النصب والرفع والجر. 
جمعت السور بين الأطول مشل البقرة والأقصر مثل الكوثر. وأطول آية الدين» وأقصر 
آية القسم (والضحى)» (والفجر)ء وأطول كلمة حروفا (فأسقيناكموه)“. وآيتان 
جعت كل منها حروف المعجم»ء ولا يوجد حاء بعد حاء إلا فى موضعين» ولا غين 
إلا فى موضع واحد ولا آية فيها ثلاثة وعشرون كاف إلا آية الدین» ولا آیتان بها ثلاثة 
وعشر وقفا إلا آيتا المواريث. ولا سورة ثلاث آيات فيها عشر واوات إلا والعص» ولا 
سورة إحدى وخسون آية فيها اثنان وخسون وقفا إلا سورة الرمن» ولا آية أوها غين 
إلا ثلاثة. وبالقرآن أربع شدات متتالية. فهل هذه مصادفة أم قصدية؟ 

وقراءة سورة البقرة تطرد الشيطانء وكذلك قراءة أربع آيات من أوها وآية الكرسى 
وآيتين بعدها. وثلاثا من آخرها تذهب العقاريت والحن. وقراءة آية الكرسى تحفظ 
(۱) الإتقان ج٤/۱۳۹-۱۲۸.‏ 
(۲) اختلف فی أرجی آیة فی القرآن إلى آحد عشر قولاء السابق ص‌۲-۱۲۹١٠.‏ 


(۳) السابق ص ۱۳٤-۱۳۲‏ . 
() الإتقان ج٤/ .۱۳١۹-۱۳۴۲‏ 
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الإنسان وذريته. تحفظ داره» وتعين على الكرب. ومن قرأ عشر آيات من البقرة عند 
منامه م ينس القرآن» أربع من أوهما وآية الکرسی وآیتان بعدها وثلاث من آخرها. ومن 
أدام على قراءة «يس» كل ليلة ثم مات مات شهيدا".والسكوت أفضل من التفضيل 
بين السور والآيات. فعدم الدخول فى مشكلة زائفة أفضل من اقتراح حلول فا" . 

ويمكن تأويل كل سورة بحيث تكون شاملة لكل شىء وهو من دلائل الإعجاز. 
فإذا كانت مقاصد القرآن ستة» ثلاثة مهمة وثلاثة متمة ووجود ذلك كله فى“الفاتحة“» 
تعريف المدعو إليه» وتعريف الصراط المستقيم» وتعريف الحال عند الرجوع إليه وهو 
الآخرةء وتعريف أحوال المطيعين المنعم عليهم» وتعريف أقوال الجاحدين المغضوب 
عليهم وتعريف منازل الطريق بالعبادة والاستعانة فإن ذلك لا يعنى تفضيل سورة 
على أخرى. ويمكن قول نفس الشىء فى سورة «الإخلاص» و«آية الكرسى». وإذا 
كان القرآن قسمان: خبر وإنشاء» والخبر قسمان: خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق 
ووجودها فى سورة الإخلاص فإن ذلك لا بجعله) أفضل من غيرها. فكل سورة 
شاملة ومركزة لا فضل لأحدهما على الأخرى". 

بل إن التفضيل لا يكون بين مراحل الوحى المختلفةء التوراة والإنجيل والقرآن 
وأن القرآن هو الأفضل. فلكل وحى فضله بالنسبة إلى مرحلته التاريخية“. الكل وحى 
لا تمييز بين مراحله. وإذا كانت علوم الأولين والآخرين فى الكتب السماوية الأربعة 
فإا كلها فى القرآن فى الفاتحة» وكل الفاتحة فى البسملةء وكل البسملة فى الباءء وكل 
الباء فى نقطتهاء فهذا تصور صوف يقوم على الدوائر ا لمتداخلة تضيق نحو المركز أو تتسع 
نحو المحرط“. 

ولاذا يفضل القرآن على سائر الكلام وفنونه مثل الشعر والنثر قديماء والرواية 


(۱) الاتقان ج٤/۱۳۸.‏ 

(۲) هذا هو موقف القاضی عبد الیرء السابق ص ٠١١-۱۲٣‏ . 
(۳) هذا هو رأی الغزالیء الإتقان ج٤/ .٠١٠١-٠۲١‏ 

. ١١۷ص السابق‎ )٤( 

(۵) وهو تصور ابن عربی» السابق ص۱۲۷ . 


VY 


والقصة والمسرحية حديثا؟ أليس «إن من البيان لسحرا؟»“ وكل فنون الكلام بيان. 
وإعجاز القرآن نفسه خاضع لأساليب البلاغة. 

وقد جعت إحدى المؤسسات الدينية فضائل القرآن فى «الكتاب الجامع لفضائل 
القرآن الكريم» لتأكيد هذه الوظيفة المتأخرة للقرآن فى إحداث الوقائع» شفاء المرفىء 
وجلب الرزق» والانتصار على العدوء والتوفيق فى الحياة كا هو الحال قى المارسات 
الشعبية للأحجبة والتعاويذ المكتوب عليها بعض الآيات للحاية من الحسد والوقاية 
من الضرر. ويستمر ذلك سورة سورة» وآية آية. وتشمل السنن القولية والفعلية 
لبيان جانب المأرسة فى حياة الرسول. وتقوم المؤسسة بدور المؤلف. ورئيسها الأمير 
المؤمن الذى يتبرك بالقرآن فى الحياة العامة وأمام الناس تقبيلا ورفعا إلى الجبهةء تعظي) 
وإعلاء. والإمارة منصب سياسى فى حاجة إن تبرير دينى. ويقدمها بعض المداحين 
من الأمر اء وفقهاء السلطان". وفى مقدمة الكتاب آداب وتلاوة القرآن الباطنة ختصرة 
من «الإحياء» للغزالى وحكم ثابتة للحافظ السيوطى فى فضائل السور مع شرح 
مصطلحات الحديث وثبت بالكتب المصنفة فى فضائل القرآن وآياته على العموم ثم 
ذكر هذه الفضائل سورة سورة» وآية آية". 

الجمع للأدلة النقلية وحدها والأحاديث وحدها دون القرآن دون أى تحليل عقلىء 
تمتلئ بها مقدمات المداحين والكلمات المأثورة مقرونة بالدعاوى الدينية كا هو الحال فى 
ممارسات العامة وأقوال الدجالين فى تحضير الأرواح والإبراء من الأمراض وإنجاب 
العاقرات لا يعتمد إلا على القدماء با لديم من هالات التقديس. والأحاديث مطبوعة 
بالمداد الأحمر لزيد من التقديس والإبراز والإبهار. وهى بقايا وثنية فى شبه الجزيرة 
العربية نقدها حمد بن عبد الوهاب فى رفضه لكل مظاهر التبرك والتوسط. وف آخر 
الكتاب ثبت المراجع والمصادر التى تم منها ا لجمع. 
(1) مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامى: الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم» (الأحاديث الى 

وردت ف فضاتل السور والآیات)ء عہان ط ۱ ۱٤۲۹‏ ه-۲۰۰۸م. 
0 د لماعت انوا لامر غازي ن خد بن طاال نوتشد للدامة الي النيذ عل لري 


السابق -۳. 


VY 


تكثر المصنفات فى فضائل القرآن كلا اشتد العجز وقل الفهم وندر العلم مثل 
فضائل الأماكن» مثل القدس أو الأمصار مثل مصر كلما كانت فى أزمة. تشارك تقريبا فى 
نفس العنوان. ودون ترتيب زمانى'. النص سلطة مثل سلطة الأمير» وسلطة القدماء 
وسلطة الرسول»ء وسلطة الحديث دون نقد للسند أو للمتن ودون اعتماد على القرآن 
أ الشعر. كتابته بالمداد الأحرء وإبرازه سلطة. لا هدف إلا الطاعة لقريش أو الجيش. 
وعدم اخحتلاف الروايات سلطة. بل إن سلطة القرآن من سلطة الحديث. وكلاهما من 
سلطة الأمير. ويخلو الجمع من فهارس تحليلية من أى نوع لأن الهدف ليس البحث 
العلمى. 


إن علوم القرآن بالرغم من أهميتهاء بيان الحوامل الموضوعية للمحمول وهو الوحى 
فى التاريخ» المكان والبيئة الاجتماعية والزمانء وإظهار الحوامل الموضوعية الذاتية. 
وهو الروايةء ا لخر والقراءة والتدوين»› والكشف عن الحوامل الذاتية وهی اللغةء 
اللفظ والمعنى» وأساليب البلاغة والتفسير إلا أا لا تعفى من أن المدف من الوحى 
هو العمل (وقل أعملوا)ء (یا قوم أعملوا على مکانتکم إنى عامل). فالوحى عمول. 
تدرس علوم القرآن حوامله» ولكنه يصب فى النهاية فى السلوك البشرى والأوضاع 
الاجتاعية والسياسيةء ویدفع حركة التاريخ". 


(۲) الکتاب الجامع لفضائل القرآن الکریم ص ۲۸-۲۳. 
() النظر والعملء حوار مع أبی یعرب المرزوقی» دار فکر» دمشق۳٠٠۲.‏ 


VE 


المصادر والمراجع 


. قتادة(۷١١ه):‏ الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله تعالی» تحقیق د.حاتم صالح 
الضامنء الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بیروت» ۱٤۰۹‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 
. الزهرى(١٤١١ه):الناسخ‏ والمنسوخ المضفى بأكف أهل الرسوخ» تحقيق 
د.حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
۹ه ۱۹۸٩4‏ م. 


. بى عمرو البصری(٤‏ ١٠ه)‏ (الإمام زبّان بن العلاء بن عبار ):الإدغام الكبيرء 
تحقيق أنس بن محمد حسن مهدة» الطبعة الأول» دار الكتب العلمية» بيروت 
۸ھ 4۸ *م. 


۰ الکسائی(۱۸۹ه)(على بن هزة):معانی القرآنء عاد بناءه وقدم له د.عیسی 
شحاته عیسی» در قباء للطباعة والنشر» ١۱۹۹۸‏ م. 


. الأخفش الأوسط (١٠۲ه)(أبى‏ الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعى البلخى 
البصری):معانی القرآن» قدم له وعلق عليه ووضع حواشیه وفهارسه إبراهیم 
شمس الدين» الطبعة الأولء دار الكتب العلمية» بيروت» ۳١٤٠ه-‏ 
۲ م 

. ابن سلام(٤‏ ۲۲ ه)(أبى عبد القاسم):الناسخ والمنسوخ فى الكتاب والسنة 
دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
ببروت» ۱٤۲۷‏ ه- ۰٦‏ ۰م 


۲ 


ع 


٤ 


۳۷٦ 


8 الدینوری(۲۷۹ھ)(آبی ګحمد عل الله بن مسلم بن قتيبة):تأويل مُشکل 


القرآن» علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إيراهيم شمس الدين» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت»› ٠٤۲۳‏ ه- ٠۲‏ ٣م‏ 


. ابن قتيبة(٣۲۷ه)(الإمام‏ أبى محمد عبد الله بن مسلم):تأويل مشكلة القرآنء 


تحقيق السيد أحمد صقَر» الطبعة الثانيةء مكتبة دار التراث, القاهرة ٠٤١۷‏ ه- 
۰٦‏ ١م‏ 


. المترد(١۲۸ه)(الإمام‏ العلامة أبى العباس محمد بن يزيد):ما اتفق لفظه 


واختلف معناه فى القرآن العظيم» علق عليها أحمد فريد المزيدىء الطبعة الأرلء 
دار الكتب العلميةء بیروت» ١۱٤۲۸‏ ه- ٠۷‏ م 


. السجستانی(۰ ۳۳ ه)(آبی بکر عبد الله بن أہی داود سلیان بن الأشعٹ): کتاب 


الصاحف. الطبعة الأولى› دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸٩-۵۱٤۰٥١‏ م. 


. .....: غزيب القرآن على حروف المعجم» دراسة وتحقيق أحد عبد القادر 


صلاحية» الطبعة الأولء دار طلاس للدراسات والترجمة والنش» دمشق» 
۳م. 


. النحاس(۳۳۸ه)(آبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل):القطع والائتناف أو 


الوقف والابتداء» تحقيق أحمد فريد المزيدى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
بیروت) ۱٤۲۳‏ ه- ۰۲ ١م‏ 


۔ ابن خالویه (۳۷۰ه) (أبى عبد الله الحسين بن أحد):الحجة فى القراءات 


السبع» تحقيق أحمد فرید الزیدی» قدم له د.فتحى حجازى» الطبعة الثانيةء دار 
الكتب العلميةء نبروت) ۱٤٩۸‏ ه- .۲٠۰۷‏ 


. عبد الغفار الفارسی(۳۷۷ھ)(آبی على الحسن بن أحمد):الىجة للقراء السبعةت 


وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى المنداوى» فى أربعة مجلدات» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلميةء ببروت» ۱ هھه- ۲۰۰۱ م. 


.٥‏ الأصبهانى(١۳۸ه)(الإمام‏ ا لحافظ أبى بكر أحد بن الحسين بن مهران):الغاية 
فى القراءات العشرء علق عليها أحمد فريد المزيدىء» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلميةء بیروت» ۱٤۲۸‏ ه- ۲٠١۷‏ م. 

.١‏ ....: المبسوط فى القراءات العشرء تحقيق وتعليق جال الدين عمد شرف» 

الطبعة الأولى» دار الصحابة للتراٹ» طنطاء ٤‏ ۲٤۱ه_-‏ ۳١٠۲م.‏ 

. ابن جنی(۳۹۲ھ)(أبی الفتح عثان):امحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات 

والإيضاح عنهاء دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء فى مجلدينء الطبعة 

الأولى» دار التب العلمية» بیروت» ۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۸ م. 

. ابن غليون(۳۹۹ه)(الشيخ أبى الحسن طاهر بن عبد المنعم):التذكرة فى 

القراءات» حققه وراجعه وعلق عليه د.سعيد صالح زعيمةء طبعة كاملة 

الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بیروت» ۲۲٤١ه-٠١٠۲م.‏ 


۷ 


سے 


۸ 


سے 


۹ 


کے 


. الباقلانى(۳٠٤ه)(الإمام‏ القاضى أبى بكر محمد بن الطيب):إعجاز القرآنء 

شرح وتعلق محمد عبد المنعم خفاجی» الطبعة الأولى» مكتبة صبیح» مصر› 
۰ھ ۱۹0۱م. 

.٠‏ ابن سلامة(١٠ ٤‏ ه)(أبى القاسم هبة الله):الناسخ والمنسوخ» الطبعة الثانيةء 
مکتبة مصطفی الحلبی» مصر» ۱۳۸۷ ه- ۹٦۹۷‏ ١م‏ 

. ابن أحهمد (١٠٤ه)(إملاء قاضى القضاة عاد الدين أبى الحسن عبد الجبار):‎ .١ 
تنزيه القرآن عن المظاعن» دار النهضة الحديثة» بيروت» (د. ت).‎ 

۲. الإسكافى (١۲٤ه)(الخطيب):درّة‏ التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات 
المتشابمات فى كتاب الله العزيزء برواية ابن أبى الفرج الأردستانى» طبعة. 
مصححة ومقابلة على عدة محطوطات ونسخ متعددةء الطبعة الأوىء دار 
الآفاق الحديدة» بیروت» ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ م. 

٣۳‏ القرطبی(۳۷٤ہ)(الإمام‏ ابی محمد مکی بن ابی طالب ہموش بن عمد 


YY 


ابن تار القيسى القبروانى):التبصرة ف القراءات السبع› اعتنی بتصحیحه 
ومراجعته حال الدين عمد شرف الطبعة الأولى» دار الصحابة للتراث» طنطاء 


(د. ت). 


.٤‏ المالكى(۳۸٤ه)(أبى‏ على الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادى):الروضة 
فى القراءات الإحدى عشرة» دراسة وتحقيق د.مصطفى عدنان محمد سلانء 
فى جزأين» الطبعة الأولى» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ٤١٤٠ه-‏ 
٤م‏ 

٤ ٤١(ىودهملا .٥‏ ه):بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق 
والروايات» تحقيتق د.حاتم صالح الضامن» الطبعة الأرلىء عالم الكتب» 
بیروت» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸ م. 

. الدانی(٤٤٤ه)(الإمام‏ الحافظ أبى عمرو عثان بن سعيد بن عثان)» 
جامع البيان فى القراءات السبع المشهورةء تحقيتق الحافظ المقرئ محمد صدوق 
الجزائرىء الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بیروت» ۲٠٠١ -ه٠٤٩ ١‏ م. 


۶ 

۷. .....: المحكم فى نقط المصاحف» تحقيق محمد حسن محمد حسن إساعيلء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بیروت» ٠٤۲١‏ ه- ٤٠٠۲م.‏ 

۸. .....: التيسير فى القراءات السبع» عنى بتصحيحه أوتو يرتزل» الطبعة الثانيةء 
دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤٩٩‏ ه- ۲٠٠١‏ م. 

۹. ..... مَفَرَدَة نافع بن عبد الرحمن المدنىء تحقيق د.حاتم صالح الضامنء 
الطبعة الأولیء دار الہشائر» دمشق»› ۲۸٤۱ه- ۲٠*۸‏ م. 

.٠‏ .....: مُفرَدّة عبد الله بن كثير المكى» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» الطبعة 
الأولیء دار البشائر» دمشق»› ۲۸٤۱ه-‏ ۸٠٠۲م.‏ 

١‏ .....: مَفرَدَّة أبى عمرو بن العلاء البصرى» تحقيق د.حاتم صالح الضامنء 


الطبعة الأولی» دار البشائر» دمشق» ۲۸٤۱ه-۸٠٠۲م.‏ 


TYA 


۲. عبد الوهاب القرطبى(1۱٤‏ ه)(الشيخ أبى القاسم عبد الوهاب):المفتاح فى 
القراءات السبع» تحقيت أحمد أ فريد المزيدى» الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» 
پروت» ۱٤۲۷‏ ه- ۰۰٦‏ م. 


۳. النيسابورى(1۸٤ه)(أبى‏ الحسن على بن أحد الواحدى):أسباب النزولء 
الطبعة الأولى» مطبعة مصطفی الحلبی» مصر› ۱۳۷۹ ه- ۱۹۵۹ م. 

.٤‏ الجرجانى(۱١۷٤ه)(الإمام‏ عبد القاهر):دلائل الإعجاز فى علم المعانىء 
صحح أصله علامتنا الشيخ محمد عبده» والأستاذ الشيخ محمد حمود التركزى 
الشنقيطى» ووقف على تصحيح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضاء 
محتبة القاهرة» ۱۳۸۱ ه- ۱٩۹١ه.‏ 

٥‏ . ا : أسرار البلاغة فى علم البيان» صححه على نسخة الأستاذ محمد عبده 
ووضع حواشيه السيد محمد رشيد رضاء الطبعة السادسة»ء مطبعة صبیح»› 
4۹ھ 1404م. 


.٦‏ الرعینی الأندلسی(1 ٤۷‏ ه)(أبی عبد الله حمد بن شریح):الکاق فی القراءات 
السبع» تحقيق أحمد مود عبد السميع الشافعى» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ۱ هھ- ۰۱ ۰م 

۷. .....: الكافى فى القراءات السبع» تحقيق جال الدين محمد شرف» الطبعة 
الأولى» دار الصحابة للتراث» طنطاء ۲٠٠١ ٤‏ م. 

۸. الدامغانى(۷۸٤ه)(الإمام‏ الشيخ أبى عبد الله الحسين بن حمد):الوجوه 
والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» تقديم وتحقيق عربى عبد الحميد على» الطبعة 
الأول دار الكتب العلمية» بیروت» ٤۲٤۱ه- .٠٠٠۳‏ 

.٩‏ بن سوار( ٤٩۹‏ ه)(الإمام أبى طاهر):المستنير فى القراءات العشر» اعتنى به 
وعلق عليه جال الدين محمد شرف» الطبعة الأولى» دار الصحابة للتراث» 
طنطاء °۲ م. 


۳۷۹ 


٠٠ ١(ىناهفصألا . ١‏ ه)(العلامة أبى القاسم الحسين بن محمد بن المفضل):معجم 
مفردات ألفاظ القرآن» ضبط وتحقيق وتصجيح إبراهيم شمس الدين» الطبعة 
الأولىء دار الكتب العلميةء بیروت» ۱٤٩١‏ ه- ۲٠٠٤‏ م. 

.١‏ الواسطى القلانسى(٠۲٠ه)(الإمام‏ الحافظ أبى العز محمد بن حسين بن 
بندار):إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى فى القراءات العش تحقيق د.عثان حمود 
غزال» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۲۸‏ ه- ۲٠٠۷‏ م. 

۲. ابن خلف الأنصارى(٠‏ ٤م‏ )(الإمام بى جعفر أحمد بن على بن أحد):الإقناع 
فى القراءات السبع» حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيدى» قدم له وقرظه 
د.فتحى عبد الرحمن حجازى» الطبعة الأوللىء دار الكتب العلميةء بيروت»› 
4 ه`هھ-۱۹۹44م. 


۳ المالکی(۳٤‏ ٥ھ)(القاضی‏ اہی بکر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربى 
المعافرى):الناسخ والمنسوخ ف القرآن الكريم» وضع حواشيه الشيخ زكريا 
عميرات» الطبعة الثالثةء دار الكتب العلمية» بیروت» ۷٩٤۱ه- .۲٠٠*٦‏ 

.٤٤‏ ابن الطحان الأشبيلى(1٦٥ه)(الإمام‏ الشيخ أبى الأصبغ عبد العزيز بن 
عللى):المقدمة فى أصول القراءات» علق عليها أحمد فريد المزيدى» الطبعة الأولء 
دار الكتب العلمية» ببروت) ٠۱٤۲۸‏ ه- ٠۷‏ ١م‏ 

.٥‏ السهيلى(۸1٥ه)(عبد‏ الرمن):التعريف والإعلام فيا أيهم فى القرآن من 
الأساء والأعلام» دراسة وتحقيق عبد الله محمد على النقراط» الطبعة الأولىء 
منشورات كلية الدعوة اللإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامى» 
طرابلس۰ ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۹۲م. 

.٦‏ ابن برّى(۸۲٥ه):مسائل‏ منثورة فى التفسير والعربية والمعانى» تحقيق د. حاتم 
صالح الضامن: الطبعة الأولء عام الکتب» بیروت» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸ م. 
۷. الشاطبی(۹۰٥ه)(أبى‏ محمد القاسم بن فيرة بن بى القاسم):حرز الأمانى 
ووجه التهانى» ضبطه وخرَّج أحاديثه محمد عبد القادر شاهينء الطبعة الثانيةء 

درا الكتب العلمية» ببروت»› ٥‏ هھ +٤‏ م 


TA 


۸. ابن الجوزى(۹۷٥ه)(الحافظ‏ جال الدين أبى الفرج عبد الرمن 
القرشى):نواسخ القرآنء الطبعة الأولىء دار الكتب العلميةء بيروت» (د. 
ت). 

۹. ۰ من علم الناسخ والمنسوخ» تحقیق د.حاتم صالح الضامن» الطبعة 
الأول» مكتبة النهضة العربية» بیروت» ۱٤۰۹‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 

۰. ..... تذكرة الأريب فى تفسير الغريب» تحقيق طارق فتحى السيد» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلميةء ببروت ٠ ٤-ه ٠٤١١‏ م 

.١‏ الشافعى(٠٦1ه)(الإمام‏ أبى محمد عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام 
السليمى): از القرآن ويسمى الإشارة إلى الإججاز نی بعض أنواع المجازء القسم 
الأولء حققه وقدم له د .محمد مصطفى بن الحاج» الطبعة الأولى» منشورات كلية 
الدعوة الإإسلامية ولجحنة الحفاظ على التراث اللإسلامی» طرابلس» ٠٤٠١‏ ه- 
e۲م.‏ 

۲. أبى شامة المقدسى(٥٦1ه)(شهاب‏ الدين عبد الرحمن بن إساعيل بن 
إبراهيم): المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» حققه طيار آلتى 
قولاج» در صادر» بروت» ٥ھ 4٥‏ م. 


۳ 2 : إبراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءات السبع» تحقيق وضبط إبراهيم 
عطوة عوض» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء ببروت» (د. ت). 

٠‏ 6 الغرناطى(۸٠۷ه)(الإمام‏ أبى جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفى): ملاك 
التأويلء فی جزأین» وضع حواشيه عبد الغنى محمد على الفاسى» الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلميةء ببروت» ۷ هھ- ۰*1 ۰م 

2 

.٥‏ الموصلی(۷۱۳ہ)(أبی موسی جعفر بن مکی):مفرَدة ابن کثر المکی» تحقیق 
وتعليق د.خالد أحد المشهدانى» الطبعة الأولىء دار سعد الدين للطباعة والنشر 
والتوزیع» دمشق» ۷ هھ ¥. 


۳۸1 


.٦‏ ابن البارزی(۷۳۸ه):ناسخ القرآن العزيز ومنسوخهء تحقيق د.حاتم صالح 
الضامن» الطبعة الأولل» مكتبة النهضة العربية» بیروت» ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸٩۹‏ م. 

۷. الواسطى(١٤‏ ۷ه)(الإمام العلامة عبد اله بن عبد المؤمن):الكتَنٌْ فى القراءات 
العشرء تحقيق هناء الحمصى» الطبعة الأولىء دار الكتب العلميةء بيروت 
۹ھ ۱۹۹۸4م. ۰ 

۸. الکلبی(۱٤۷ه)(الشیخ‏ الإمام أبی القاسم محمد بن آحمد بن جُرى):التسهيل 
لعلوم التنزیلء فی جزأین» ضبطه وصححه وخرَّج أحادیثه محمد سام هاشم 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۱١‏ ه- ٩۹۹١م.‏ 

.٩‏ الصفاقسى(١٤‏ ۷م)(إبراهيم حمد):المجيد فى إعراب القرآن المجيدء تحقيق 
موسى محمد زنين» الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة 
الحفاظ على التراث اللإسلامی» طرابلس» ۱٤۱٤۰‏ ه- ۱۹۹۲م. 

.٠‏ .....: المجيد فى إعراب القرآن المجيد تحقيق د.حاتم صالح الضامن» الطبعة 
الأولی» عالم الکتب» بیروت» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸ م. 

.١‏ اليمانى(۳٤‏ ۷ه)(العلامة تاج الدين أبى المحاسن عبد الباقى بن عبد المجيد 
القرشى):الترجمان عن غريب القرآن» قرأه وعلق عليه د.مجيى مراد الطبعة 
الأولى» دار التب العلميةء بیروت» ۱٤۲١‏ ه- ٤٠٠۲م.‏ 

۲. ابن الترکانی(۰٥۷ه)(على‏ بن عثان بن إبراهيم بن مصطفی بن سلیان 
الماردينى): بہجة الأريب فى بيان ما فى كتاب الله العزيز من الغريب» تحقيق 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٤‏ ھھ- ۲*۳ م. 

۳. ابن قيم الجوزية(۱٥۷ه)(الإمام‏ شمس الدين محمد بن أبى بكر أيوب 
الزرعى الدمشقى):الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» مكتبة المتنبىء 
القاهرةء (د. ت). 


TAY 


.٤‏ الزركشى(٤۷۹ه)(الإمام‏ بدر الدين محمد بن عبد الله):البرهان فى علوم 
القرآنء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانيةء فى أربعة أجزاء» مطبعة 
عیسی الحلیی» مصر› ۲م 

.٠‏ ابن القاصح البغدادى(۱ ۸٠‏ )(الإمام أبى القاسم على بن عثهان بن محمد بن 
أحهمد بن الحسن):سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى» ضبطه و صححه 
وخرّج أحاديثه حمد عبد القادر شاهين» الطبعة الثانيةء درا الكتب العلمية» 


بیروت» 0 اه-~ :0 


.٦‏ ابن ا جزری(۸۳۳ه)(الإمام الحافظ أب اير حمد بن محمد الدمشقى):النشر 
فى القراءات العشر» خرّج آياته الشيخ زكريا عميرات» فى جزأين» الطبعة الثالثة» ‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۷٤١ه- ٠١*١‏ م. 

۷. ابن حجر العسقلانى(۲٥۸ه)(الإمام‏ الحافظ شهاب الدين أحمد بن على 
بن حمد):العجائب فى بيان الأسباب“أسباب نزول القرآن»» تحقيق وتعليق 
أحمد فريد المزيدى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت» ١۲٤٠ه-‏ 
م 

۸. الجززی(۸۸۳ه)(الإمام ابن محمد بن محمد بن عمد على بن یوسف):تبیر 
التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
هھ 1۹4م. 

.٩‏ ابن العاد(۸۸۷ه):كشف السرائر فى معنى الوجوه الأشباه والنظائر» تحقيق 
ودراسة د.فؤاد عبد المنعم أده تقدیم ومراجعة د. محمد سليان داود» الطبعة 
الأولء مؤسسة شباب الحامعة» اللإسكندرية» 1۹۷۷م. 


.٠‏ النشار (القرن التاسع المجر ی)(الإمام ابی حفص عمر بن قاسم بن عمد 
اللصرى الأنصارى):المكرر فيا تواتر من القراءات السبع وتحرر» تحقيق أحمد 
حمود عبد السميع الشافعى الحفيان» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۲۲٤۱ه-‏ ۲۰۰۱ م. 


TAY 


1. السيوطى(١۹1ه)(الإمام‏ الحافظ جلال الدين عبد الر من أبى بكر):الإتقان 
فى علوم القرآنء تحقيق محمد أبو الفضلء» فى أربعة مجلدات» مكتبة دار التراث» 
القأهرة» ۷ م. 

۲. .....: طبقات الحافظء تحقيق على محمد عمر» الطبعة الثانية» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ١١٤٠ه- “٤‏ 

۳. .....: معترك الأقران فى إعجاز القرآن» ضبطه وصححه وكتب فهارسه أحمد 
شمس الدين» فى ثلاث مجلدات» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ Aهھ-‏ ۱۹۸۸ م. 

.٤‏ ..... الإكليل فى استنباط التنزيل» تحقيق سيف الدين عبد القادرء الطبعة 
الثالثة» دار الكتب العلمية» بیروت» ۲۸٤۱ه-۷١٠۲م.‏ 

٥‏ .....: لباب المنقول فى أسباب التزول» ضبطه وصححه أحمد عبد الشافء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» (د. ت). 

1 .....: أسرار ترتيب القرآن» دراسة وتحقيتق عبد القادر أحمد عطاء الطبعة 
الأول دار الاعتصام» ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷١‏ م. 
مراجعة عبد الوهاب حهموده» وزارة الغقافة والإرشاد القرمى»› (د. ت). 

۸. الأنصاری(٣۹۲ه)(شيخ‏ الإسلام زكريا بن حمد):المقصد لتلخيص ما فى 
المرشد فى الوقف والابتداء» علق عليه شريف أبو العلا العدوى» الطبعة الثانيةه 
دار الكتب العلمية» ببروت» ۲۷٤٠ه- ٠*۷‏ م 

4 الأشمونى(القرن الحادى عشر الهمجرى)(أحد بن محمد بن عبد الكريم):منار 
المهدى فى بيان الوقف والابتداء علق عليه شريف أبو العلا العدوى» الطبعة 
الثانيةء دار الكتب العلميةء بیروت» ۱٤۲۷‏ ه- ۷٠٠۲م.‏ 

.٠‏ ارو ى(٤ ٠١١‏ ه)(الُلا عل بن سلطان):المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية 


AE 


تحقيق أحمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلميةء بیروت) ۱٤۲٤‏ ه- ۳٠٠۲م.‏ 

1. البتاء(۷١١١ه)(العلامة‏ الشيخ شهاب الدين أحد بن عمد بن عبد 
الغنى):إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر» وضع حواشيه الشيخ 
أنس مهرة» الطبعة الثالثة دار الكتب العلمية» ببروت» ۱٤۲۷‏ ه-٦٠٠٠٠.‏ 

۲. الجمزوری(۹۸١١ه)(العلامة‏ الشيخ سليان بن حسين بن ممد):الفتح 
الر انى شرح كنز المعانى بتحرير حرز الأمانى فى القراءات» تحقيق ودراسة 
شريف أبو العلا العدوى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت»ء 
اا 

۳. یوسف آفندی زاده(القرن الثانى عشر الهجرى)(أبى عمد عبد الله بن محمد 
بن يوسف الأمامى الإسلامبولى الحنفى):رسالة فى حكم القراءة بالقراءات 
الشواذء تصدير وتقديم وتحقيق تغريد محمد عبد الرهمن حدان وعمر يوسف 
عبد الغنى حمدان» الطبعة الأولى» مطبعة الطبرةء الطرة» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲ءم. 

: : يرة» الط ع 

A4‏ الجبوری(ق ۱۲ ه)(الشيخ القارئ سلطان بن ناصر): شرح قواعد البقری فی 
أصول القراء السبعةء تحقيق هناء ا لحمصى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸ م. 

.٥‏ الرافعى(١١١٠ه)(مصطفى‏ صادق):إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الطبعة 
الثانية» دار الكتب العلميةء بیروت» ۱٤۲٤‏ هھ- ۲٠٠۳‏ م. 

1. الزرقانى(الشيخ محمد عبد العظيم):مناهل العرفان فى علوم القرآنء خرج 
أحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين» الطبعة الثانيةء فى جزأين» دار 
الكتب العلميةء بیروت» ١٤١٩٤‏ ه- ٤٠٠۲م.‏ 

۷. ابن طلال(الأمیر غازى بن محمد):الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم» 
تقديم وتقريظ الداعية السيد على زين العابدين الجفرى» الطبعة الأولى» مؤسسة 
آل البیت الملكية للفکر الإسلامی» ۱٤۲۸‏ ه- ۷٠٠۲م.‏ 


من النقل إلى العقل ب ۳۸۹١‏ 


.A^A‏ الصفاقسى(على النورى): غيث النفع فى القراءات السبعء ضبطه وصححه 
وخرّج آياته حمد عبد القادر شاهين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

.٩‏ الصباغ(الشيخ على حمد):ختصر بلوغ الأمنية على نظم تحرير مسائل الشاطبية» 
ضبطه وصححه وخرَّج آياته محمد عبد القادر شاهين» الطبعة الأوللء دار 
الكتب العلميةء بیروت» ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۹٩‏ م. 

.١‏ قمحاوى(عمد الصادق):البرهان فى تجويد القرآن ورسالة فى فضائل القرآنء› 

.م١۹۹٤ الطبعة الأولی» دار النجم»‎ ٠ 

.١‏ الشيخ إساعيل خدوم:تاريخ اللصحف العثمانى» اللإدارة الدينية مسلمى آسيا 
الوسطی» طشقند وقازاقستان» طشقنده .٠۱۹۷۱‏ 

۲. الكيش(عبد الله حمد):أثر القرآن فى أصول مدرسة البصرة النحوية حتى 
أواخر القرن الثانى المجرىء» الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة اللإسلاميةء 
طرابلس» ۱۹۹۲ . 

۳. أبو ريدة(محمد عبد المادى):مضمون القرآن .الكريم فى قضايا الإيمان 
والنبوة والأخلاق والكونء» الطبعة الأولى» مؤسسة الكويت للتقدم العلمى» 
۲ه ۱۹۹4۲ م. 

.٤‏ رسلان(صلاح الدين بسیونی ):القرآن الحكيم ارۋية متهجية جديدةا» دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» .٠۹۸۴٩‏ 

.٥‏ المنجد(حمد نور الدين):التضاد فى القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» 
الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر» بیروت» 1۹۹۹٩‏ م.' 

. ..... الاشتراك اللفظى فى القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» تقديم 
د.مسعود بوبوء الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر» بیروت٩۹۹۸١م. ٠‏ 


۷. المدرس(العلامة عبد الكريم):الأصول فى تجويد القرآن الكريم» جع 


۳A٦ 


وترتيب الحاج علاء الدين القيسى» الطبعة الخامسةء مطبعة الأشبال» العراقء 

٠‏ ۸. شامة(محمد):الحسد فى القرآن الكريم بين الحقيقة والأسطورة» الطبعة الأولء 
مكتبة شامةء القاهرة» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲ م. ۰ 

.٩4‏ السنهوتى(عمد الأنور):الكون فى ضوء التصور القرآنى» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية باللإحساء العدد التالث» (د. ت). 

۰ ١.لجبين(إبراهيم):لغة‏ محمد الطبعة الأولىء دار الينابيع» دمشق» ۱٤١٤‏ هھه- 
۳ 

.١‏ إبراهيم حمود:ا لجنس فى القرآن» الطبعة الأول» دار رياض الريس» بيروت» 
4.-. 

۲ .التعيمى(هشام سعيد حمود):حجة القراءات لأبى ررعة الطبعة الأول» دار 
التب العلمية» بیروت) ۲۱٤١ھ‏ ١٠٠۲م.‏ 

۳ .عياد(شكرى عمد):يوم الدين والحساب الطبعة الأوللى» دار الوحدة 
بیروت» ۱۹۸۰ م. 

٤‏ .الشرقاوی(عفت عحمد):الفکر الدينى فى مواجهة العصر» الطبعة الثانيةء دار 
العودة» ببروت» ۹ م. 

٥.بن‏ مصطفى(الشيخ عمد كامل):تعليقات على أنوار التنزيل» تحقيق عبد الدائم 
محمد الباجقينى» الطبعة الأرل» منشورات كلية الدعوة اللإسلامية» ۱۹۹۱ م. 

١.رضوان(أحمد‏ حسن):من الكهف إلى الكرن» دار الكتب والوثائق القوميةء 
مصر»› ۰ م. 

۷.مؤلف مجهول:شرح أبيات الدانى الأربعة فى أصول ظاءات القرآنء تحقيق 
د.حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولء عام الکتب» بیروت ۱۸٤۱١ه-‏ 
e4۸م.‏ 


TAY 


۸. ججلة البلاغة المقارنة «ألف»» المجاز والتمثيل فى العصور الوسطىء العدد 


الثانی عشر» ۱۹۹۲م. 
۹.جمع البحوث الإسلامية:الرد على كتاب أخطاء إية فى القرآن الكريم» دار 
السعادة للطباعة» ۲۳٠٠۲م.‏ 


‘TAA 


صدر للمؤلف 


ولا تحقيق وتقديم وتعليق: 

١‏ أبو الحسين البصرى: المعتمد فى أصول الفقه» جزءان: المعهد الفرنسى 
بدمشقی ۱۹٦٥-۱۹٦۳‏ . 

۲ الحكومة الإسلامية لاومام الخمینی» القاهرة .٠۹۷۹‏ 

۳ جهاد النفس أو الجهاد الأکبر لامام الخمینی» القاهرة .٠۹۸۰‏ 


ثانيا-إعداد وإشراف ونشر: 
١‏ اليسار اللإسلامى» كتابات فى النهضة الإسلاميةء العدد الأول المركز العربى 
للبحث والنشر» القاهرة ۹۸۱. 


ثالثا- تر حمة وتقديم وتعليق: 
.١‏ نمافج من الفلسفة المسيحية (المعلم لأوغسطينء الإيمان باحتًا عن العقل 
لانسليم» الوجود والماهية لتوما الاكوينى)ء الطبعة الأولى» دار الكتب 
ا لجامعيةء الإإسكندرية ۱۹1۸ء الطبعة الثانيةء الأنجلو المصرية» القاهرة۱۹۷۸ء 
الطبعة الثالثة» دار التنویرء بیروت .٠۹۸۱‏ 
۲. اسبينوزا: رسالة فى اللاهرت والسياسةء الطبعة الأول» الميثة العامة 
للكتاب» القاهرة ۱۹۷۳ء الطبعة الثانية الأنجلو المصريةء القاهرة ۱۹۷۳ء 


۳۸4 


الطبعة الثالثةء دار الطليعةء ببروت ۱ -. 

۳. لسنج: تربية ال جنس البشرى وأعمال أخرى» الطبعة الأولى» دار الثقافة الجديدة 
القاهرة ۱۹۷۷ الطبعة الثانيةء دار التنویرء» یروت .٠۹۸۱‏ 

.٤‏ جان بول سارتر: تعالى الأنا موجود» الطبعة الأول» دار الثقافة ا لجديدة القاهرة 
۷,؛ الطبعة الثانية» دار التنويرء بيروت ۲ .-~. 


رابعا-مۇلفات بالعربية: 

١‏ قضايا معاصرة» الجزء الأول» فى فكرنا المعاصر» الطبعة الأول» دار الفكر 
العربى» القاهرة ١1۹۷ء‏ الطبعة الثانيةء دار التنوير» ببروت ١۱۹۸ء‏ الطبعة 
الثالئةء جد بیروت ۱۹۸۷ . 

۲- قضايا معاصرةء الجزء الثانى» فى الفكر المعاصء الطبعة الأولىء دار الفكر 
العربى» القاهرة ۱۹۷۷ء الطبعة الثانية» دار التنوير» ببروت ۱۹۸۲ء الطبعة 
الثالثةء جد ببروت ۱۹۸۸ . 

۳ التراث والتجديدء موقفنا من التراث القديم» الطبعة الأولى المركز العربى 
للبحث والنشرء القاهرة ١۱۹۸ء‏ الطبعة الثانيةء دار التنویر» ببروت ٠۱۹۸١‏ 
الطبعة الثالثةء الأنجلو المصريةء القاهرة ۰۱۹۸۷ مجد» بیروت ۲٠٠۲۰۲۰۰۰‏ . 

-٤‏ دراسات إسلاميةء الطبعة الأولى» الانجلو المصريةء القاهرة ١۱۹۸ء‏ الطبعة 
الثانية» دار التنویرء ببروت ۱۹۸۲. 

-٥‏ من العقيدة إلى الثورةء حاولة لإعادة بناء علم أصول ألدينء (خسة مجلدات)ء 
الطبعة الأولىء مدبولى» القاهرة 1۹۸۷ء الطبعة الثانيةء المركز الثقافى العربى» 

بیروت ۱۹۸۸ . 
٦‏ دراسات فلسفيةء الأنجلو المصريةء القاهرة ۱۹۸۸ء دار التنوير (قرطبة)› 


بیروت ۱۹۹۰ . 
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الدين والثورة فی مصر (۲١١٠-١۱۹۸)ء‏ (ثانية أجزاء)» مدبولىء 
القاهرة ۱۹۸۹ . 

حوار المشرق والمغرب» توبقال» الدار البیضاء ٠۹۹۰‏ (بالاشتراك مع حمد عابد 
ا لجابرى)ء مدبولى» القاهرة ١۱۹۹ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنش» ببروت 
.-.٥‏ 

مقدمة فى علم الاستغراب» الدار الفنيةء القاهرة ۱۹۹۱ جد بيروت ١۹4٤‏ 
۰ مرکز الکتاب للنش» القاهرۃ۹٠٠۲.‏ 

موم الفكر والوطن (جزءان)» دار قباء» القاهرة ۵۸,؛,ء, جا التراث والعصر 
والحدائة جا الفكر العربى المعاصر. 

الدين والثقافة والسياسة فى الوطن العربى»› دار قباء» القاهر ۱۹۹۸ . 


جال الدين الأفغانى» الماثوية الأولى (۱۹۹4۷-1۸۹۷)ء دار قباءء القاهرة 


۸ ؛, اليثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة .٠٠٠٠‏ 

حوار الأجیال» دار قباء» القاهرة ۱۹۹۸ . 

من النقل إلى الإبداع (تسعة أجزاء)ء دار قباءء القاهرة .٠٠٠۲-۲۰۰۰‏ 

ما العولة؟ دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق» سورية» .٠٠٠۲‏ 
النظر والعمل والمار ق الحضارى العربى والإسلامى الراهن» دار الفكر ا لمعاصرء 
بیروت» دار الفکر» دمشق» سوريةه .۲٠۰۲۳‏ 

فشته» فيلسوف المقاومةء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ٠٠١‏ الجحمعية 
الفلسفية المصريةء القاهرة۳٠٠٠.‏ 

من النص إلى الواقع» محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه 
جا تكوين النص» ج بنية النص» دار المدار الإسلامی» بيروت ٠٠‏ ۰ 
حصار الزمن» الحاضر (إشكالات). مركز الكتاب للنش» القاهرة .۲٠٠٠٤‏ 
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حصار الزمن»› الحاضر (مفکرون)» مركز الكتاب للنشرء القاهرة 
i:‏ 


من مانهاتن إلى بغدادء مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة .٠٠٠٠٤‏ 
جذور التسلط وآفاق الحريةء مكتبة الشروق الدولية, القاهرة .۲٠٠٠‏ 
حصار الزمنء» ا ماضى والمستقبل (علوم)ء مركز الكتاب للنش» القاهرة 


0 

برجسون» فيلسوف الحياةء المركز المصرى للمطبوعات, القاهرة۸٠‏ ۹ 
نظرية الدوائرالشلاث» قراءة معاصرة بعد نصف قرن (جزءان)» 
دار العين للنشر ٠۸‏ ۰ 

عرب هذا الزمان» وطن بلا صاحب» دمشق ۲۰۰۸. 

من الفناء إل البقاءء حاولة لإعادة بناء علوم التصوف» ج١‏ الوعى الموضرعى»› 
ج۲ الوعى الذاتى» دار المدار الإسلامى» بیروت ۰۹٩‏ ۰ 

محمد إقبال» فيلسوف الذاتيةء دار المدار الإسلامى» بروت ۲۰۰۹. 


خامسا- مؤلفات بالفرنسية والإنجليزية: 


29. Les Méthodes d>Exégèse« essai sur La science des Fondements de la 


Compréhensionc ‘ilm usul al-Fiqh« le Caire« 1965. 


30. L>Exégèse de la Phénoménologie« I>état actuel de la méthode 


phénoménologique« et son application au phénomène religieux (Paris 


1965). Le Caire« 1980. (Arabic Translations Dar Al Madar Al Islami‘ 


Lebanon< 2009). 


31. La Phénoménologie de L«Exégèse‘ essai dcune herméneutique 


existentielle ù partir du Nouveau Testament (Paris 1966). Le Caires 


۳4۲ 


1988. (Arabic Translation« Dar Al Madar Al Islami Lebanon« 2009). 


Religious Dialogue and Revolution« essays on Judaism+ Christianty 


and Islam« Anglo-Egyptian Bookshop‘ Cairo 1977. 


Islam in the Modern World‘ 2 vols« I- Religion« Ideology and 
Development: I1- Tradition« Revolution and Culture‘ Anglo-Egyptian 
Bookshop‘ Cairo 1995« Dar Keba>« Cairo 2000. 


Cultures and Civilizations« conflict or Dialogue? 2 vols‘ I- The 
Meridian Thought‘ IJ- Cultural Creativity & Religious Dialogue 
Cairo« Book Center for Publishing 2006. ° 


32. 


33. 


34. 


4Y 


د. حسن حنفى -الأعمال الكاملة ٠‏ 


من النقل إلى العقل 
الحزء الأول علوم القرآن 


E A REDS الإهداء‎ - 
VE RS RRS SS SSN تصدیر‎ - 
e ASN ESSE TS المقدمة‎ - 
Aa من الفناء والبقاء» إلى «العقل والنقل»‎ -١ 
E العلوم النقلية‎ -۴ 
VA RSS ee علوم القران‎ -۳ 
E CR ODT تطور علوم القرآن‎ -٤ 

ٍ الباب الأول 

الحوامل الموضوعية 
(التاريسخ) 
الفصل الأول 
الكان 

OV CSRS RASER ARS المکكان كحامل موضوعى‎ -١ 
E O E التمييز بين المكى والمدنى‎ -۲ 
E التداخل بين المكى والمدنى‎ -۳ 
OVS ۹ AOS من الحامل إلى المقدس‎ - ٤ 


الفصل الغانى 


البيئة الاجتاعية 
أولا - كيفية النزول E aA RSE SSSA Sa AURA‏ 
-١‏ أدبيات الموضوع E. aR‏ 
۲- آول وآخر وزمان النزول N A SASS‏ 
۳ التن A 0 assesses‏ 
اکن افر انیا Ve o EEO‏ 
٠-النزول‏ بالمعنى والحرف VES Sela‏ 
-٦‏ تکرار التزول وتأخر الحكم E OSS ROSAS SSS‏ 
۷- على من ینزل الوحی؟ VO assesses‏ 
ثانيا - الوحى والواقع KE AGNES SSS‏ 
1- السؤال والجواب E SENNA‏ 
۲ کلام الله وکلام البشر AY sss‏ 
۳ العيادات الفطرية AN SRSA ARMAS‏ 
٤‏ - المعاملات الطبيعية Aaa‏ 
-٥‏ المجموعات الخارجية A-. ee‏ 
- المجموعات الخارجية الداخلية N sas‏ 
۷- المجموعات الداخلية i sR‏ 
الفصل الثالث 
الزمان 
أولا - الناسخ والمنسوخ E SAAS‏ 
-١‏ أدبيات الموضوع E O eee SSS‏ 
۲- النسخ لغة واصطلاحا NS oma‏ 
۳- وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا E aes‏ 
-٤‏ النسخ فى الأحكام A ASRS SS‏ 


-٥‏ الفرق بين النسخ والتخصيص والاستشناء 
- شروط النسخ وأحكامه TE‏ 


aaneneenisrnepaenannseneaanennetoanenuetes® 


E 


Ssesaesaremeesenanenesaanannessaseeranmenesseseceeenananeeeens عدم تکلیف ما لا یطاق‎ -٤ 


- الإنفاق والزكاة SEE‏ 


الباب الثانى 


الحوامل الموضوعية 
(الرواية) 


Baanneneevectannaeneeseeaaaoacanenn® 


الذاتية 


الفصل الأول 


- من الأسانيد إلى المتون 
-٣‏ أنواع الأسانيد والمتون 
-٤‏ أنواع المنقول 


ARRAS E 


1- الصدىق الذاتى 


e RANE Ae منطق النقل الشفامى‎ -١ 


E CE 


E e 


Auta a rear RRTSAPOOESKOSEENEUEESEVESPORA SAREE 


۳4¥ 


۲- التأليف فى علم القراءات VA ES‏ 


VE E ماذایعنی نزول القرآن على سبعة أحرف؟‎ -۳ 
VAS SASS ASRS التاريخ والرمز‎ -٤ 
VAN ASEAN المشهور والشاذ‎ -٥ 
VSD asena RA الأصوات‎ ملع-٦‎ 
E RARER فن القراءة‎ -۷ 

الفصل الثالث 

التدوين 

IV aaa Sa فى الموضوع‎ فيلأتلا-١‎ 
E E تسمية القرآن‎ -۲ 
EE NE SA تسمية السور‎ -۳ 
YAT RGAE SASS جمعه وحفظه‎ -٤ 
EIN o e DSSS قسمته وتر قیمه‎ -۵ 
TEE sR Kaa a فواصله وفواتحه‎ ٩ 
LE eA DR رسمه وخحطه‎ -۷ 

الباب الثالث 

الحوامل الذاتية 

(اللغة) 

الفصل الأول 

| اللفظ والمعتى 
-١‏ التأليف فى الموضوع EES Sa,‏ 
۲- العربى والغريب BE e E RE‏ 
۳- ألفاظ یکثر دورانہا essere‏ 1 
٤-الإعراب OO E‏ 
٥-الأشباه‏ والنظائر E E E E SS‏ 


۳4۸ 


۷- وهم الاختلاف SARA EDAR‏ 
الفصل الثانى 
أساليب البلاغة 

AE O SS فنون القول ووجوه الخطاب‎ -١ 
E A E طرق التو کید‎ -۲ 
O الحذف والإججاز والإطناب‎ -۳ 
ASS Ra التقديم والتآخير‎ -٤ 
a التورية والإيهام» والكناية والتعريض» والتشبيه والاستعارة‎ -٥ 
O OLO الشرط والنفقى‎ -٦ 

۷- الالتقات والتضمين والتجريد والمقابلة TENS‏ 
۸-الإبدالء والنحت» والمحاذاةء والتجنيس» والمدرج» والاقتصاص, والترديد 
ومشاكلة اللفظ باللفظ» والطباقء والترادف» والعدد AAS.‏ 
۹- منطق العواطف I Rl O‏ 
-٠‏ المشتبهات واليهمات والأمثال واللجدل والعلوم المستنبطةء والتأدب في 
EE OE e‏ 
-١‏ إعجاز القرآن. ASR‏ 

الفصل الثالث 
التفسير 

N OS التفسير وعلوم القرآن‎ -1 
OS E التفسير والتأويل.‎ ۷ 
E SS ۳-الأدوات والأساء والأفعال والأزمان.‎ 
ER الحروف العقلية‎ -٤ 
Rae المحروف النفسية‎ -٥ 
e ASS SSR RASS الضائر‎ -٦ 


۳44 


۸- شروط المفسر E A RE‏ 
-۹٩‏ طبقات المفسرين RGSS‏ 
- الخاتمة :من لأساورة رايا إل السحرواخرن AS‏ 

E ETO المصادر والمراجم‎ - 
ESS aR SSR صدر للمؤلف‎ - 


مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 


